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ف كل احية من نواحى النفوس الانسانية ملتقى بسيرة علي بن أبى 
طالب رضوان الله عليه .. - 

لأن هذه السيرة تخاطب الانسان حيشا اتجه اليه الطاب البليغ من 
سير الأبطال والعظماء » وتثير فيه آقوى ما شيره التارىخ البشري من 
ضروب العطف ومواقع العبرة والتأمل 

في سيرة ابن آبي طالب ملتقى بالعاطفة المشبوبة والاحساس المتطلع 
الى الرحمة والاكبار .. أنه الشهيد آبو الشهداء ء يجري تارىخه وتاریخ 
آيناگه ق سلسلة طويلة من مصارع الحهاد والهزيمة ¢ وتراءون للمستبم 
من بعيد واحداً بعد واحد شيوخا جللهم وقار الشيب ثم جللهم السيف 
الذی لا برحم › آو فتیانا عوجلوا وهم فی نضرة العمر بحال بينهم وبين 
متاع الحباة » بل محال بيهم آحانا وس الزاد والاء ٤‏ وهم على حیاض 
المنبة جیاع ظماء .. وأوشك الألم لصرم آن يصبغ ظواهر الكون 
به التشيع بل ظنت باسلامه الظنون : 
وعلی الأفق من دماء الشهد لن علي ونحله شاهدان 
فهما في آواخر الليل فحرا ن » وقي آولياته شفقان 

وهذه غاية من امتزاج العاطفة بتلك السيرة قلما تبلعها قى سير 
الشهداء غاية » وكثيراً ما تتعطش اليها سرائر الأمم فى قصص الفداء 
التى عمرت ها توارمخ الأديان .. 

وق سيرة اين آبي طالب ملتقى بالخيال حيث تحلق الشاعرية الأنسائية 


فى الأجواء آو تغوص ف الأغوار . فهو الشجاع الذى تزعت به الشاعرية 
الاتسانة مزع الحقيقة ومتزع التخضيل »ء واشترك فى تعظيمه شهود 
العيان وعشاق الأعاجيب ... آلم ارب المردة في فلواتها ? .. آلم خلق 
له الرواة آندادا من المناجزين والمبارزين لم مخلقهي الله ؟.. ألم وستصخر 
عليه المحبون النالون قى الحب آن يصرع من عرفنا من خصومه فانشتوا 
له من الخصوم الغلوبين من لم يعرفهم ولم يعرفوه ؟.. آلم يوشك من 
وصفوه ووصفوا وقعاته وفتكاته أن بلحقوه بأبطال الأساطير وهو هو 
أصدق الأبطال قى آصدق مجال 

وتلتقی سیرته ‏ عليه رضوان اله _ بالفکر کما تلتقی بالخیال 
والماطفة » لته صاحب آراء في التصوف والشرععة والأخلاق سبقت 
چىم الآراء ق الثقافه الاسلامة ولأنه آححی الخلفاء الراشدين أن 
يعد من أصحاب المذاهب الحكيمة بين حكماء العصور » ولأته آوتي 2 
الذكاء ما هو آشبه بذكاء الباحثين المنقبين منه بذكاء الساسة التغلبين » 
فهو الذكاء الذي تحسه قي الفكرة والخأطرة قبل آن تحسه في تتيجة 
العمل ومجرى الأمور .. 

وللدوق الأدبي ‏ أو الذوق الفني _ ملتقى بسيرته كملتقى الفكر 
والخيال والعاطفة » لأنه رضوان اله عليه كان أديا بليغا ,له نهج من 
الدب والبلاغة يقتدي به المقتدون » وقسط من الذوق مطبوع تحمده 
الت ذوقون » وان تطاولت بينه وبينهم السنون . فهو الحكيم الأدب » 
والخطيب البين » والمنشىء الذي بتصل انشاؤه بالعربية ما اتصلت بات 
التاثربن والناظمين .. 

وللنفس الانسانية نواحيها الكثيرة غير نواحي العطف والتخيل 
والتفكير » وتذوق الحسن الجميل من التعبير  ٠‏ 

فن تواحيها الكثيرة ناحية لم تنقطع قط قي زمن من الأزمان » وهي 
تاحية الخلاف بين الطبائع والأذهان » أو تاحية الخصومة الناشبة أبدا 
على رآي من الآراء » آو حق من الحقوق » آو وطن من الأوطان ۰ 


)سے 


فقد يفتر العقل والذوق بعض حين » وقد يفتر الخيال والماطفة بعض 
حين » ولكن الذي لم يفتر قط ولا نخاله بفثر في حين من الأحاين 
خصا م العقول وجدل الألسنة واختلاف المختلفن وتشيم المتشيعين 

ها هنا للمجال الرغيب وال لتقى القريب في سيرة هذا الامام 
الأوحد التي لا تشبهها سيرة في هذه الخاصة بين شتى الخواص » وهو 
رضوان الله عليه قد قال في ذلك أوجز مقال حین قال : 

« ليحبني آقوام حتى يدخلوا النار قي حبي » ويغضني آقوام حتى 
بدخلوا النار في بغضي » .. أو حين قال : « هلك فا رجلان : محب 
مفرط یما لیس في ومبنض يحل شنا لي على آل هتني » 

وصدق الامام الكريم في غلو الطرفين من ٠حبيه‏ ومن مبعضيه . فقد 
بلغ من حب بعضهم إباه أن رفعوه الى مرتبة الآلهة المعبودين › وبلغ من 
كراهة بعضهم اياه أن حكموا عليه بامروق من الدين : هنا الروافض 
الغلاة يعبدونه وينهاهم عن عبادته فلا بطيعونه .. وستتيبهم فیصرون 
على الكفر آي إصرار » ومر باحراقهم فيقولون وهم يساقون الى 
. الحفيرة الموقدة : إنه الله وإئه هو الذي بعذب بالنار ! . 

وهنا الخوارج العلاة علنون کفره وبطلبون.منه التوبة الى الله عن 
عصيائه .. ويسبونه على المناير كما سبه خصومه الأمويون الذين 
خالفوهم في العقيدة ووافقوهم على السباب ا 

م ا کے ا ت رارع 
الأبطال المعرضين للحب والبغضاء : بقول إتاس : إله , ويقول إناس : 
كافر مطرود من رحمة الله 1.. 

وناحية آخرى من نواحي النفس الكثيرة تلاقيها سيرة الامام في أكثر 
سن طريق : وتلك هي احية الشكوى والتمرد أو احية الشوق الى 
التجديد والاصلاح .. 

فقد أصبح اسم علي علماً يلف به كل منصوب ٤‏ 'وصيحة يثادي ها 
کل طالب انصاف » وقامت باسمه الدول بعد موته لاته لم تقم له دولة ې 


TS 


حياته . وجعل العاضبون على كل مجتمع باغ » وكل حكومة جائرة 
يلوذون بالدعوة العلوية كأنها الدعوة المرادفة لكلمة الاصلاح › أو كأنهاً 
المنفس الذي يستروح اليه كل مكظوم .. فمن تازع في رآي » ففي 
اسم علي شفاء لنوازع تسه » ومن ثار على ضيم فغي اسم علي حافز 
لثورته ومرضاة لفضبه ء ومن واجه التاريخ العربي بالعقل آو بالذوق آو 
بالخبال او بالعاطفة فهناك ملتقی پينه وبين علي فى وجه من وجوهه » 
وعلى حالة من حالاته . وتلك هى الزية التى اتفرد بها تاريخ الامام بين 
تواریخ الأئمة الخلفاء » فآصبحت بینه وبين قلوب الناس وشائج تخلقها 
الطبيعة الآدمية ان قصر فى خلقها التاريخ والمؤرخون 

وکل ماتقى من هذه اللتقيات يدع الكاتب فى حذر ما يعده من حذر » 
لأن اشتباك العوامل التفسية يزيد صموبة الباحث عن تفس من النفوس » 
ولا نقصها آو تول بها الى البساطة والوضوح » وكلما قلت هذه 
الموامل وانحصرت فى ناحية من النواحي سهل الخلوص الى مقطع الحق 
فيها . فالبطل الذى بلتقى بالفكر وحده آسهل من البطل الذى يلتقى 
باكر والعاطفة » وان هذا لأسيل من الذى يلتقى بالفكر والعاطفة 
والخيال » وكل أولئك أسهل ممن لتقي في آلف دة متوالة وخاز 
النقوس جميعا من طموح الى المثل الأعلى » أو حرص على الملاحاة » أو 
شتف بالبلاغة أو رياضة على‌التقوى » مزدا علىالخيال والشعور والتفكر 

لهذا قعلم غير مترددين ف علمنا أن واجبنا فى « عبقرية الاما » مرسوم 
الغابة والطريق » وهو واجب التبسيط والقصد الى الخطة الوسطى ء وى 
علمنا دهذا د بعض التيسير » وان لم يكن فيه كل التيسير . قرجع ( بعبقرية 
الاما » الى الحقيقة الوسطى 

نرجع من عشرين طريقا الى بداية واحدة » لأن الطربى الواحدة 
لا تۇدى الها آقری آداء - وحسبنا اننا عرفنا ضرورة الرجوع من كل 
هده الطرق الى تلك البدابة المقصودة فعلى بركة الله .. 

عباس محمود المقاد 


4ا 


المأهور عن علي كرم اله وجهه انه كان أول هاش مي من ابوين 
هاشميين .. فاجتمعت له خلاصة الصفات التى اشتهرت بها هذه الأسرة 
الكرمة وتقارمت سماتها وملامحها فى كثير من آعلامها المقدمين » وهى فى 
جملتها :النبل والأبد والشحاعة والمروءة والذكاء » عدا الأثور فى سماتها 
الجسدمة التى تلاقت أو تقاربت ف عدة من آولئك الأعلام 

فهو این ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » وآمه 
فاطمة بنت آسد بن هاشم بن عبد مناف 

وقيل ان اسمه الذي اختارته له آمه : حيدرة باسم آبها آسد » 
والحدرة هو الأسد .. م غیره آدوه فاه علا ویه عرف واشتهر عد 
ذلك .. 

وکان علي آصعر آبناء آبویه » وآکبر منه جعفر وعقیل وطالب » وین 
کل منهم وآخیه عشر سنین 

قيل إن عقيلا كان آحب هولاء الأخوة الى ييه + فلا أصاب القحط 
قريشا وآهاب رسول الله عليه السلام بعميه حمزة والعباس أن يحملوا 
ثقل آبي طالب ف تلك الأزمة جاءوه وسالوه أن يدفع اليهم ولده ليسكفوه 
آمرهم » فقال : دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم . فأخذ العباس طالباء 
وأخذ حمزة جعفر ءوآخذ النبى عليه السلام عليا كما هو مشهور . 
فعوضه إبثار النبى بالحب عن إرثار آبيه » ولكنه عرف هذا الاثار فى 
طفو لته الأولى فكان سابقة باقية الأثر ف تفسه على ما يدو من أطوار 
حياته التالية » وجاءت اهذه السابقة لواحقها الكثيرة على توقع واستعداد 


TS 


فتعود آن فوته الحق والتفضيل وهو يدرج فى صباه 

وربما صح من آوصاف علي فی طفولته آنه کان طفلا مبكر الناء 
ساقا لأنداده ق اغوم والقدرة » لأنه آدرك ق السادسة آو السابعه من 
عبره شيا من الدعوة النبوية التى يدق فهمها والتنبه لها على من كان 
فى مثل هذه السن المبكرة . فكانت له مزاب التبكبر ق النماء كما كانت 
له آعباڙه ومتاعبه التى تلازم أكثر المبكرين » ولا سيما المولودين منم 
فى شيخوخة الآباء .. 

وشا رضى اله عنه رجلا مكين البنيان فى الشباب والكهولة » حافظا 
لتكومته المكين حى ناهز الستين .. 

قال واصغوه وهو ف تمام الرجولة انه كان رضي الله عنه ربعة آميل 
الى القصر » آدم _ آي آسمر _ شدد الادمة » صلع مبيض الرآس 
واللحية طويلها » قبل العينين فى دعج وسعة > حسن الوجهء واضح 
البشاشة » آغيد كأنما عنقه ابريق فضة » عريض المنببين لهما مشاش 
کمشاش () السبع الضاري لا بين عضده من ساعده قد آدمحت 
ادماجا ۔ وکان آیجر _ آى كير البطن ‏ يميل الى السمنة فى غير 
افراط » ضخم عضلة الساق دقيق مستدقها » ضخم عضلة الذراع دقیق 
مستدةها » شثن الكفين » يتكفا فى مشيته على نحو بقارب مشية النبي » 
ویقدم قى الحرب فیقدم مهرولا لایلوی على شیء 

وتدل آخباره _ كما تدل صفاته _ على قوة جسدمة الغة فى المكانة 
والصلابة على العوارض والآفات . فربما رفع الفارس بيده فجلد به 
الأرض غير جاهد ولا خافل » ويمسك بذراع الرجل فكأئه آمسك 
نفسه فلا بستطیع آن بتنفس » واشتهر عنه انه لم بصارع آحدا الا 
صرعه » ولم بارز آحدا الا قتله »> وقد يزحرح الحجر الضخم لا إزحزحه 
إلا رجال »> ويحمل الباب الكبير يعيى بقلبه الأشداء »> ويصيح الصيحة 
فتنخلع لها قلوب الشجعان 

)١‏ الغتفش : راس المظم 
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ومن مکانة ترکیبه رض الله عنه انه کان لا بالی الحر والبرد › ولا 
محفل الطوارىء الجوية ى صيف ولا شتاء » قكان فليس ثاب الصيف 
فى الشتاء وثياب الشتاء فى الصسق ء وستل ق ذلك فقال : « ان رسول 
شه صلى اله عليه وسلم بعث الي وآنا آرمد العين يوم خيبر فقلت : 
يا رسول الله » اني آرمد العين . فقال : اللهم اذهب عنه الحر والبرد » فا 
وجدت حرا ولا يردا منذ يومئد .. » 
KHER‏ 

ولا ينهم من هذا آنه رضوان اه عليه کان معدوم الحس بالحر والیرد 
الغا ما بلغت يما القساوة والايذاء . فقد كان وبرعد للبرد اذا اشتد 
ولم يتخذ له عدة من دثار بقيه . قال هرون ين عنترة عن آبيه : دخلت 
على علي بالخورتق وهو فصل شتاء وعلبه خلق قطيفة وهو يرعد فيه . 
فقلت : ها آمير المؤمنين » ان الله قد جعل لك ولأهلك فى هذا الال تصيا 
ونت تفعل هذا بنفسك ؟ .. ققال : والله ما آرزوکم شیا ء وما هی الا 
قطيفتي التى أخرجتها من المدينة 

فليس هو انعدام حس بالصيف والشتاء . انما هى مناعة قوية خصت 
بها بنيته ٤‏ لم بخص بها معظم الناس 

وكان الى قوته البالغة » شجاعا لا بنهض له أحد٬ق‏ ميدان متاحرة + 
فكان لجرآته على الموت لا يهاب قرنا من الأقران بالا ما بلغ من الصولة 
ورهبة الصيت » واجتراً وهو فتى ناشثىء على عمرو بن ود فارس الجزيرة 
العريية الى كان بقوم بالف رجل عند آصحابه وعند آعدائه » وكانت 
وقعة الخندق فخرج عمرو مقنعا فى الحديد ينادي جيش المسلمين : من 
يبارز .. فصاح علي : آنا له يانبي الله .. قال النبي وبه اشغاق عليه : 
انه عمرو . اجلس . ثم عاد عمرو ينادي : آلا رجل برز؟.. وجعل بوهم 
قائلا : آین جنتکم التی زعمتم انکم داخلوها ان قتلتم ۴ .. افلا تبرزون 
ال رجلا ؟ .. فقا علي مرة بعد مرة وهو بقول : آنا له يارسول الله » 
ووسول الله وقول له مرة بعد مرة : أجلس . أنه عمرو » وهو تجيبه : 


۷ ریا الإماجمية - ۲-۲ 


وان کان عمراً .. حتى آذن له فمشى اليه فرحا بهذا الاذن الممنوع كأنه 
الاذن بالخلاص .. ثم نظر اله عمرو فاستصغره وآتف آن ناجزه وآقبل 
بسآله : من آنت ؟ .. قال ولم برد : آنا علي . قال : این عبد مناف ؟.۔ 
قال : این آبى طالب . فأقبل عمرو عليه يقول : يا ابن آخي .. من أعمامك 
من هو آسن » وانى آكره آن اهربق دمك » فقال له علي : لكني واللُ 
لا آکره آن آهريق دمك . فغضب عمرو وآهوی الیه سیف کان کما قال 
واصفوه كانه شعلة نار » واستقيل على الضرية بدرقته فق ها السف 
واصاب رأسه ء ثم ضربه علي على حبل عائقه فسقط ونهض » وسقط 
ونهض » وثار الغبار ء فما انجلى الا عن عمرو صريعا وعلي يجار بالتكبير 

وکاتما کانت شحجاعته هده القضاء الحتم الذي لا يؤسى على مصابه » 
لأنه آحجى المصائب » وأقلها معابة الا يدفع . فكانت آخت عمرو بن ود 
تقول على سبيل التآسي بعد موته : 

لو کان قال عبرو غير قاتله 
بكيته آبدا ما دمت في الأبد 
لكن قالله من لا تظير له 
وکان یدعی آيوه هة اليلد 
¥ 

فكائت شجاعته من الشجاعات النادرة التى يشرف بها من يصيب بها 
ومن صاب .. 

ویزیدها تشرفا اتها ازدانت بآجمل المصفات التى تزين شحاعة 
الشجمان الأقوياء .. فلا يرف الاس حلية للشجاعة أجمل من تلك 
الصفات التى طبع عليها علي بغير كلفة ولا مجاهدة رآي . وهى التورع 
عن البحي ء والروءة مع الخصم قويا أو ضعيفا على السواء » وسلامة 
الصدر من الضغن على العدو بعد الفراغ من القتال 

فمن تورعه عن البشي ء مع قوته البالغة وشجاعته التادرة » اته لم يدا 


أحدا قط بتتال وله مندوحة عنه » وکان بقول لانه الحسن : « لا تدعون“ 
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الى مبارزة . فان دعيت اليا فأجب . فان الداعي اليها باغ والباغى 
مصروع » .. 

وعلم آن جنود الخوارج يفارقون عسکره لیحاربوه » وقیل له اهم 
خارجون عليك فبادرهم قبل آن يبادروك ¿ فققأل : « لا آقاتلهم حت 
يقاتلو ني . وسيفعلون 1 .. » 

وكذلك فعل قبل وقعة الجمل » وقل وقعة صِمين » وقبل كل وقعة 
صعرت آو كيرت ووضح فيها عداء العدو أو غمض : يدعوهم الى السلم 
ویتهی رجاله عن البادآة بالشر » فما رفع يده بالسيف قط الا وقد 
سطها قبل ذلك للسلام 

کان بعظ قوما فبهرت عظته بعض الخوارج الذين پكفرونه فصاح 
مسجبا اعجاب الكاره الذي لا يملك يمضه ولا اعجابه : قاتله الله كافرا 
ما آفقهه .. فوثب آتباعه ليقتلوه . فنهاهم عنه » وهو يقول : اما هو سب 
بسب أو عفو عن ذنب 

وقد راینا آنه کان بقول لعمرو بن ود : انی لا آکره آن اهريق دمك 2 
ولکنه على هذا لم برغب في اراق دمه الا بعد باس من إسلامه ومن 
تركه حرب المسلمين .. فعرض عليه أن يكف عن القتال فآتف ء وقال : 
اذن تتحدث المرب بفراري » وتاشده : ياعمرو . افك كنت تعاهد قومك 
الا بدعوك رجل من قرش الى خالتين الا اخذت منه احداهما . قال : 
أجل . قال : فانى آدعوك الى الاسلام أو الى النرال . قال : ولم با ابن 
آخي ۴ .. فوافه ما آحب آن آقتلك .. فلم يکن له بذ بعد ذلك من احدی 
النتین : أن قتله آوبقتل على يده 

وعلی ما کان بينه وبين معاوية وجنوده من اللدد فى العداء لم يكن 
ینازلهم ولا اخذ من اراته وثارات آصحابه عندهم الا بمقدار ما 
استحقوه فى موقف الساعة : فاتفق ف يوم صفين آن خرج من أصحاب 
معاوية رجل يسمى كريز بن الصباح الحميري فصاح بين الصفين :من 
يبارز ۴ .. فخرج اليه رجل من آصحاب على فتتله. ووقف عليه وتادی : 
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من ارز ۴ . فخرج اليه آخر فقتله وألقاه على الأول › ثم نادی : من 
يبارز ۲.. فخرج اليه الثالث فصنع به صنيعه بصاحبه » ثم نادى رابعة : 
من ارز ؟ .. فاحجم الناس ورجع من کان فى الصف الأول الى الصف 
الذى يله ء وخاف علي آن يشيع الرعب بين صفوفه فخرج الى ذلك 
الرجل المدل بشجاعته وبأسه فصرعه ثم تادی نداءه حتی آتم ثلاثة صتع 
بهم صنيعه بأصحابه » ثم قال مسمعا الصفوف : ا آيا الاس . ان اله 
عز وجل بقول : « الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص » › 
ولو لم تیدءوتا ما بدآتاکم .. ثم رجع الى مکانه 

آما مروءته ف هذا الباب فكانت آندر بين ذوى المروءة من شحاعته 
بین الشجعان ۔ فآبی على جنده وهم تاقمون آن پقتلوا مدیرا آو جچهزوا 
على جرح آو يكشفوا سترا آو بآخذوا مالا . وصلى فى وقعة الجمل على 
القتلى من أصحابه ومن أعداته على السواء » وظفر يعبد الله بن الزير 
ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وهم آلد أعدائه المؤلبين عليه فعفا 
عنهم ولم يتعقبهم ٻسوء »› وظفر بعمرو بن العاص وهو آخطر عليه من 
جیش ذی عدة فأعرض عنه وترکه ينجو پحیاته حین کشف عن سواه 
اتقاء لضربته .. وحال جند معاوية ينه وين الماء فق معركة صفين وحم 
يقولون له : ولا قطرة حتى تموت عطشا .. فلما حمل عليهم وأجلاهم عنه 
سوّغ لهم آن يشربوا منه كما يشرب جنده » وزار السيدة عائشة بعد 
وقعه الجمل فصاحت به صفية آم طلحة الطلحات : أيتم الله منك آولادك 
کما آمت آولادي . غلم یرد علبھا شیئا » ثم خرج فاعادت عليه ما 
استقبلته به فسکت ولم برد علیها . قال رجل أغضبه مقالها : با آمير 
الؤمنين . أتسكت عن هذه المرآة وهى تقول ما تسمع ؟ .. فانتهره وهو 
يقل : ويحك ۴.. انا آمرا آن نكف عن النساء وهن مشرکات آفلا نکی 
عنهن وهن مسلمات ؟.. واته لفي طریقه اذ آخبره بعض اتباغه عن رجليین 
ينالان من عائشة فامر بجلدهما مائة جلدة . ثم ودع السيدة عائشة أكرم 
وداع وسار ف رکابا آميالا وآرسل معها من يخدمها ويحف بها . قيل 
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انه أرسل معها عشرين امرأة من نساء عبد القيس عممهن بالعمائم وقلدهن 
السیوف .. فلما کات ببعض الطریق ذکرته بما لا بچوز آن یذکر به 
وتآقفت وقالت : هتك ستري برجاله وجنده الذين وكلهم بي .. فلا 
وصلت الى المدينة آلقى النساء عماتمهن وقلن لها : انما نحن تسوة 

وكانت هذه المروءة سنته مع خصومه » من استحق منهم الكرامة ومن 
لم يستحتها » ومن کان فى حرمة عائشة رضى اله عنها ومن لم تكن له 
قط حرمة » وهى آندر مروءة عرفت من مقاتل قى وغر القتال .. 

وتعدلها فى التبل والندرة سلامة صدره من الضعْن على أعدى الناس 
له وآضرهم به وآشهرهم بالضخن عليه . فنهی آهله وصحبه آن پمشاوا 
بقاتله وآن يقتلوا آحدا غيره » ورثى طلحة الذى خلع بيعته وجمع الجموع 
الحرده رثاء محزون يفيض كلامه بالألم والمودة » وآوصى آتباعه الا يقاتلوا 
الخوارج الذین شقوا صفوفه وآفسدوا عليه آمره وکانوا شرا عليه من 
معاوية وچنده » لأنه رآهم مخلصين وان کانوا مخطئين وعلى خطتهم 
مصر دن e.‏ 
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وتقترن بالشجاعة ‏ ولا سيما شجاعة الفرسان المقاتلين بأيديهم _ 
صفة لازمة لهأ متممة لعملها قلما تنفصل عنها وكانها والشجاعة أشبه شىء 
بالنضح للماء > آؤ بالاشعاع للنور » فلا تكون شجاعة الفروسية الا كات 
معها تلك الصفة التى نشير الها ء وهى صفة « الثقة > آو « اإالاعتزاز > 
آو الادراع بالهيبة والتهويل على الخصوم ولا سيما فى مواقف النرال. 

وقد یسمیها بعض الناس زهوا ولیست هی به ولا هی من معدنه 
وسمته » وان شابهته قى بعض اللامح والألوان 

قالزهو المذموم فضول لا ازوم له ولا خير فيه ¿ وهو لون خاذم قد 
يوجد مع الضعف كما يوجد مع القوة » وقد يبدو على الجبان كما يبدو 
على الشجاع .. 

آما هذا الاعتزاز الذى نشير اليه » آو هذه الثقة التى نهر لنا فى 
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صورة الاعتزاز » فهى جزء من شجاعة الفارس المقاتل لا يستغنى عنه ولا 
بزال متصلا بعمله فى مواجهة خصومه »ء وهو عرض للقوة يساعد الفارس 
فی ارهاب عدوه واضعاف عزیمة من یتصدی لحربه .. مثله هنا کمشل 
المروض التى تعمد اليها الجوش لاعلان بآأسها وتخوبف الأعداء من 
الاستيخفاف بها والهجوم عليها . فهو كالشجاعة آداة ضرورية من آدوات 
القتال لا تنفصل عنها » ولیس كل ما فيها ضربا من الخيلاء برضى به 
الشجاع غروره ويتيه به ق غير حاجة الى التيه 

ولهذا تحمس الناس للضخر العمسكرى من قديم الزمن وعهدوه وتحدثوا 
به وتناقلوه » فسمحوا للفارس ‏ بل لعلهم آوجبوا عليه آن روغ من 
خصمه بالفخر المرعب اذ يتقدم لنزاله . وآن بلاقيه وهو ينشد الأشعار 
ذكر وقعاته والتهويل بضرباته والاشادة بغزواته » وعلموا انهم وقد 
احتاجوا الى شجاعته ‏ محتاجون كذلك الى فخره وصاسته وايقأاع 
الرعب فى جنان قرنه » فشاعت قصائد الفخر والحماسة كما شاعت 
قصائد الحب والناجاة ء وهى أحب القصائد الى القلوب 
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ومن صل هذه المادة قى الطبائم انها تشاهد فى جميع الأحياأء 
فطرة وارتجالا بير اصطناع ولا تعمد ۔ فلا نری حا من الأحياء الناطقة 
آو السجماء ینازل قرا لهالا حاول ما استطاع آن بهوله بتکبیږر حجمه 
واستطالة قدره وائنقار نظره وتنفیش رشه آو شعره » ويقف الانسان 
مثل هذا الموقف فیطیل قامته وربرز صدره ویدق بيده عليه وبقول بلسان 
حاله ما يقال باللسان » فاذا هو الفخر والحماسة واذا هو عتوان اللثققة 
والاقدام .. 

هذه الصفة لازمة لفرسان الميدان » ولا سيما فرسان العصور الأولى 
الین يقغون للقتال وچها لوجه » وینظر احدهم الى قرته وهو هجم عليه 

وكانت هذه الصفة من صفات على رضى الله عنه ء يقهمها من وريد آن 
غم ولا يضیق صدرا! بفضله » وینکرها من ينفس عليه فيسميها الزهو 
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أو يسميها الحفوة والخبلاء . قال له قيس بن سعد بعد عزله من ولابة 
مصر : انك وال ما علمت اتنظر الخيلاء .. ومر الزير بن العوام مم 
رسول الله ف بنی غنيم » فرآی رسول اله علیا على مقربة منه فضحك له 
وضحك على بحییه . خقال الزبیر : لا دع ابن أبی طالب زهوه . قال 
رسول اله : انه لیس به زهو » ولتقاتلنه وآنت له ظالم .. 

فليس هو بالزهو المكروه ء ولكنها الشجاعة التى يتلىء با الشجاع 
والثقة التى تتراءعى مكشوفة قى صراحتها واستقامتها » لأن صاحبها لم 
وتكلف مداراتها ولم بحس اته بحتاج الى مداراتها » ولأنه لا يقصدها 
ولا تعمد ابداءما .. 
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وقد کان مدار هذا الخلق ف ابن آبى طالب على ثقة أصيلة فيه لم 
تفارقه منذ با ودرّج » وقبل آن يبلغ مباغ الرجال . فما منعته الطفولة 
الباكرة یوما آن یعلم انه شىء فى هذه الدنيا وانه قوة لها جوار يركن 
البه المستحير . ولققد كان فى العاشرة أو نحوها يوم آحاط القروم 
القرشیون بالنبی عليه السلام بنذرونه وینکرونه وهو بقلب عینه فى 
وجوههم ويسآل عن النصیر ولا نصیر .. لو کان بعلي آن برتاع فى مقام 
نجدة أو مقام عزيمة لارتاع يومد بين آولئك الشيوخ الذين رفعتمم 
الوجاهة ورفعتهم آداب القبيلة البدوية الى مقام الخشية والخشوع . 
ولكته كان علا فى تلك السن الباكرة كما كان عليا وهو فى الخمسين آر 
الستين .. فما تردد وهم صامتون مستهزگون آل يصيح صيحة الواثق 
الغضوب : آتا نصيرك .. فضحكوا منه ضحك الحهل والاستكبار » 
وعلم القدر وحده ف تلك اللحظة أن ابيد ذلك الغلام أعظم وآقوم من 
حرب آولنك القروم .. 

على“ هذا هو الذى نام قى فراش النبى ليلة الهجرة » وقد علم ما.تأثمر 
به مكة كلها من قتل الراقد على ذلك الفراش 

وعلی هذا هو الذي تصدى لعمرو بن ود مرة بعد مرة والنبى بحلسه 
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وبحذره العاقبة التى حذرها فرسان العرب من غير تحذير » بقول النبى : 
أجلس . اته عمرو . فیقول : وان کان عمرا .. کأنه لا عرف من نخاف 
ولا يعرف كيف نخاف »> ولايعرف الا الشحاعة التى هو ممتلىء بها والق 
فها ق غير كلفة ولا اكتراث 

وتمكنت هذه الثقة فيه لطول مراس الفروسية التى هى كما آسلفنا 
حرء متها وآداة من آدواتها 

وزادها تمكتا حسد الحاسدين ولجاجة المنكرين »ء وكلاهما خليق أن 
بعتصم المرء منه بثقة لا تنخذل » وآتفة لا تلين . فمن شواهد هذه الثقة 
يتفه انه حملها من ميدان الشجاعة الى ميدان العلم والرآى حين كان 
قول : « اسآلونی قبل آن تفقدوتی » فوالذی نی بيده لا تسآلونی ف 
شىء فيما بينكم وبين الساعة » ولا عن فثة تهدى مائة وتضل مائة الا 
أنبأتكم بتاعقها وقائدها وساتقها » ومناخ ركابها ومحط رحالها » 

ومن شواهدها انه کان قول والخارجون عليه برجمونه االمروق : 
« ما أعرف آحدا من هذه الأمة عبد الله بعد ثيينا غبرى » عبدت الله قبل آن 
يعبده آحد من هذه الأمة تسع سنين » 

وزاده اتهام من حوله معتصما بالثقة بتفسه » فلما عتب عليه خصماه 
طلحه والزبیر آنه ترك مشورتهما قال : « نظرت الى کتاب الله وما وضع 
لنا وآمرنا بالحکم به فاتبعته . وما استن النبى صلى اله عليه وسلم 
فاقتدیتہ . فلم آحتج ف ذلك الی رآیکما ولا ری غیرکما › ولا وقع حکم 
جهاته قأستشيركما واخوانى السلمين » ولو كان ذلك لم آرغب عتا 
ولا عن غيركما ... » 

وآبدی هذه الخلیقة منه آنه کان رضی للل عنه لا وتکلف ولا بحتال 
علی آن پتل . بل کان قول : « شر الاخوان من تکلف له » ویقول : 
« اذا احتشم المؤمن آخاه فقمد فارقه » > فكان الذين بشتظرون منه 
الأصطتاع والارضاء بخطئون ما اتنظروہ › ولا سیما اذا هم اتتظروه من 
آرزاق رعاباه وحقَوقهم التى اؤتمن الها . فيحسبون اتها الجفوة الينة 
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وأته الزهو القصود وما هو بهذا ولا بتلك .. اتما هى شحجاعة الفارس 
بلواز مها التى لا تنفصل منها »> وانما هو امتعاض المغموط المسىء ظنا 
عن حوله تراءعی على سجیته ف غير مداراة ولا راء . فما کان تکلاف 
اظهار تلك الخلاق زهوا كما يسمونه آو جفوة كما يحسبو نها ء بل کان 
قصاراه آلا يتكلف الاخفاء » فاذا التفت قاصدا الى ما فى نفسه فهو 
لا قصد العجب ولا برضاه ¿ بل نهی عنه وشتد ف اجتنابه » ویوصی 
من أحب : « ااك والاعجاب بنفسك والثقة عا يعحك منها » .. 
« واعلم ان الاعجاب ضد الصواب » وآفة الألباب » 

نعم کان ملاك الأمر فى أخلاق على عليه السلام اته كان لا تكلف 
اظهار شىء ولا تكلف اخفاء شىء ولا شل التكلف حتى من مادحه › 
فرعا آفرط الرجل ق الثناء عليه وهو متهم عنده فلا بدعه حتى بعلن له 
طوته وقول له : « آنا دون ما تقول وفوق ما فى تفسك » 
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وكانت قلة التكلف هذه توافق منه خليقته الكرى من الشحاعة 
والىأس والامتلاء بالثقة والمنعة . وكانت تسلك معه مسلك الحققة 
والمجاز على السواء . كأنه بعنى ما يصنع وهو لا بعنيه » وانما بجىء 
منه على البديهة كما تجىء الأشباء من معادنها : كان مثلا يخرج الى 
مبارزیه حاسر الرس ومبارزوه مقنعون بالحدید . آقعحیب منه آن 
يخرج اليهم حاسر النفس وهم مقنعون بالحلة والرباء ? .. وكان يفل 
الخضاب أحيانا وبرسل الشسب ناصعا وهو لا يحرم خضابه ف غير ذلك 
من الأحیان . آفعجیب منه » مع هذا » أن قل اکتراثه لکل خضاب 
ترا ما ستر ٤ء‏ آو كاشفا ما كشف » من رأى وخلقة ? 

دل كانت قلة التكلف هذه توافق منه خليقة آخرى كالشحاعة ف قوتها 
ورسوخها .. آو هى قرببة للشجاعة فى تفس الفارس النبيل وقلا 
تفارقها » ونعنى بها خلبقة الصدق الصراح الذى بحتریء به الرجل 
على الضر والبلاء كما بجترىء به على المتفعة والنعماء . فما استطاع 
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أحد قط أن بحصي عليه كلمة خالف فيها الحق الصراح فى سلمه وحربه > 
وبين صحه او بین آعدائه » ولعله کان آحوج الى المصانعة بين 
النصراء مما كان بين الأعداء » لغم أرهقوه باللحاجة وأآعنتشوه 
بالخلاف . فما عدا معهم قول الصدق ف شدة ولا رخاء » حتى قال فيه 
آقرب الناس اليه : انه رجل يعرف من الحرب شجاعتها ولكنه لا يعرف 
خدعتها . وكان آبدا عند قوله : « علامة الأيمان أن تؤثر الصدق حيث 
بضرك » على الكذب حيث يتفعك » وآلا بكون فى حديثك فضل هلى 
علمك » وآن قى الله قى حديث غيرك » .. 
KR‏ 
وصدق فى هواه واعانه كما صدق ف عمل عينه ومقالة لسانه . فلم 
يعرف أحد من الخلفاء آزهد منه ف لذة ديا أو سيب دولة » وكان 
وهو أمير للسؤمنين اكل الشعير وتطحنه امرآته بیدا » وکان يختم على 
الراب الذى فيه دقيق الشعير فقول : « لا حب آن بدخل يطنى 
ما لا أعلم » .. قال عمر بن عبد العزيز وهو من آسرة آمية التى 
تبغض علب وتخلق له السيئات وتخفي ما توافر له من الحسنات : 
« آزهد الناس ف الدنيا علي بن أبى طالب » . وقال سفيان : « ان 
عليا لم ين آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة » 
وقد أبى آن ينزل القصر الأبيض بالكوفة اثارا للخصاص التى يسكنها 
الففراء . ورعا باع سيفه ليشترى بشنه الكساء والطعام . وروى النضر 
اين منصور عن عقبة بن علقمة قال : « دخات على على عليه السلام 
فاذا بین يديه لبن حامض آذتني حموضته وكسر بابسة . فقلت : يا أمير 
المؤمنين » آ#كل مثل هذا ٩‏ .. فقال لى : ا آبا الجنوب » کان رسول الله 
باکل آیبس من هذا ویلبس آخشن من هذا _ وآشار الى ثیابه _ 
فان لم آخذ ما آخذ به خفت آلا آلحق به » .. 
وعلى هذا الزهد الشديد كان علي رضى لله عنه بعد الئاس من كرازة 
طبع وضيق حظيرة وجفاء عشرة » بل كانت فيه سماحة بتبسط فيها حتى 
سا۷ 


قال دعابة » وروي عن عمر بن الخطاب رض لله عنه انه قال له : « لله 
أبوك لولا دعابة فيك » وانه قال لن سألوه فى الاستخلاف : « ما آظن 
الا أن يلي آحد هذين الرجلين : على أو عثمان . فان ولى عثمان فرجل 
فيه لين » وان ولي علي ففيه دعابة > وآحر به آن يحملهم على الطريق »> 
KHH#‏ 

وآغرق این العاص ف وصف الدعاية فسماهاً « دعارة شد دة « وطق 
برددها بين أهل الشام ليقدح بها فق صلاح الامام للخلافة ء وانما لقول 
ان ابن العاص آغرق ف هذا الوصف »> وان الدعابة المعيية لم تكن قط 
من صفاته لأن تاریخ علۍ” وآقواله ونوادره مع صحبه وآعدائه محفوظة 
لدينا لا نرى فيها دليلا على خلتق الدعابة فضلا عن الدليل على الافراط 
فيه .. فان كان لهذا الوصف أثر أجاز لعمر بن الخطاب آن بذكره فرعا 
كان مرجع ذلك آن عليا خلا من الشعل الشاغل سنين عدة ء فأعفاه 
الشعل الشاغل من صرامته وأسلمه حجنا الى سماحته وآحادث صحبه 
ومريديه فحسبت هذه الدعة من الدعابة البريئة ثي بالغ فيها المبالعون › 
ولم شبتوها بقصة واحدة أو شاردة واحدة تجيز لهم ما تقولوه 

وقد كانت للامام صفات ومزايا فكرية تناصي المشهور المفق عليه من 
صفاته النفسية ومزاماه الخلقية . فاتفق خصومه وآنصاره على بلاغته »> 
واتفقوا على علمه وفطتته »> وتفرقوا فيما عدا ذلك من رآبه فى علاج 
الأمور ودهاثه فى سياسة الرجال 

والحق الذى لا مراء فيه ائه كان على نصيب من الفطنة النافذة 
لا شكره منصف » واته آشار على عمر وعثمان آحسن المشورة فى 
مشسكلات الحكم والقضاء ء وانه كان أشبه الخلماء بالناحثين والمنقين 
أصحاب الحكمة ومذاهب التفكير وعنه أخذ الحكماء الذين شرعوا 
علم الكلام قبل أن يتطرق اليه علم فارس آو علم ونان .. وکان فم 
أخلاق الناس فهم العالم المراقب لخفايا المدور ويشرحها فى عظاته 
وخطبه شرح الأدب اللبيب .. 
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الى هنا متفق عليه لا يكثر فيه الخلاف » ثم بفترق الناس ف رآبه 
رآين وان ءلم كوتو من الشائين المتحزين » فيقول آتاس اته كان على 
قسط وافر من الفهم والمشورة »> ولكنه عند العمل لا يرى ما تقضى به 
الساعة الحازبة ولا يتتفع عا براه . وقول آتاس بل هو الأاضطرار 
والتحرج قیداته ولا شدان آعداءه وانمې لدوئه فى الفطنة والسداد . 
وهو رضى اله عته قد اعتذر لنفسه عشابه من هذا العذر حين قال : 
و واه ما معاوبة دادهی منى » ولکنه عدر ويفحر » ولولا كراهية العدر 
لكنت من آدهى الناس » .. 

HEE 

أما مقطع الرأى بين الرآين فنرجو آن صله ق مواضعه من الفصول 
التالية مشقوعا عناءبباته ء ولكننا نستطيع أن نجزم هنا بحقیقتین تجملان 
ما نبسطه ف مواضعه من الكتاب » ولا نحسبهما تتسعان لجدل طويل » 
وها آن آحدا ل شت قط آن العمل الآراء الأخری کان آجدى وأنجعم 
ف فض المشكلات من العمل برآى الامام » وان أحدا لم شت قط أن 
خصوم الامام كانوا بصرفون الأمور خيرا من تصريغه » لو وضعوا فى 
موضعه واصطلحت عليهم التاعب التى اصطلحت عليه . وكلتا القيقتين 
حرية أن تضبط لسان الميزان قبل أن عيل فيعلو به الميل هنا آو هناك 

هده صفات تنتظم فی سق موصول : رجل شجاع لأنه قوی » 
وصادق لانه شجاع » وزاهد مستقيم لأته صادق » ومثار للخلاف لأن 
الصدق لا يدور بصاحبه مع الرضا والسخط والقبول والنفور » 
وأصدق الشهادات لهذا الرجل الصادق ان الناس قد أثبتوا له فى حاته 
أجمل صفاته المثلى » فلم يختلفوا على شىء منها الا الذى اص طدم 
بالمطامع وتفرقت حوله الشبهات » وما من رجل تعسف المطامع أسباب 
الطعن فيه ثم تنفذ مته الى صميم 
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« آداب الفروسية » هى مفتاح هذه الشخصية النبيلة الذى فض 
منها كل مغاق ويضسر منها كل ما احتاج الى تفسير 

وآداب الفروسية هى تلك الآداب التى نلخص ها فى كلمة واحدة 
وسى : اللخوة .. 

وقد كانت النخوة طبعا ف على” فطر عليه » وآديا من آداب الأمرة 
الهاشمية نشا فه »> وعادة من عادات « الفروسبة » العملية التى بتعودها 
كل فارس شجاع متفلب على الأقران » وان لم يطبع عليها وينشاً فى 
حجرها . لأن للغلبة فى الشجاع اتفة تأبى عليه ن يسف الى ما يخجله 
ويشينه » ولا تزال به حتى تعلمه النخوة تعلما » وتنعه أن عمل ف 
السر ما يزرى به ف العلانية 

وھکذا کان على رضی اله عنه فی جمیع آحواله وآعماله : بلغت به 
نخوة الفروسية غابتها الثلى » ولا سيما ق معاملة الضعفاء من الرجال 
والنساء . فلم ينس الشرف قط ليعتنم الفرصة »> ولم يساوره الريب قط 
فی الشرف » والحق انھما قاعان دابان كأنهما مودعان فی طباتم الأشباء . 
فاذا صنع ما وجب عليه فلینس من شاءوا ما وجب عليه ء وان آفادوا 
کثيرا وباء هو پالسار 

أصاب المقتل من عدوه مرات فلم هتيل الفرصة الساثحة ين دده »> 
لته آراد آن بعلب عدوه غلىة الرجل الشجاع الشرف ¢ ولم رد أن 
عله آو شت منه كفا كان سيل العلب والقصاص 

قال بعض من شهدوا معركة صفين : لما قدمنا على معاوية وآهل الشام 
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بصفین وجدتاهم قد نلوا منرلا اختاروه مستوا بساطا واسعا وآخذوا 
الشرسة _ آى مورد الاء - فهى ف أيديهم .. وقد أجبعوا على آن 
متعونا الماء . ففزعنا الى آمير الممنين قخبراه بذلك فدعا صعصعة 
ابن صوحان فقال له : ائت معاوية وقل له اتا سرا مسيرتا هذا اليكم 
وتحن نكره قتالكم قبل الاعذار اليكم » وانك قدمت الينا خيلك 
ورجلك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك وبدأتنا » ونحن من رآينا الكف عنك 
حتى ندعوك ونحتج عليك » وهده آخری قد فعلتموها اذ حلتم بین 
التاس وبين الماء . والناس غير منتهين أو بشربوا فابعث الى أصحايك 
فليخلوا بين الناس وبين الماء ويكفوا حتى ننظر فيما بيننا وبينكم 
وقیما قدمنا له وقدمتې له ... » 

څې قال راوي لبر ما معتاه ان معاویه سال أصحابه فأشاروا عليه آن 
يحول بين على وبين المورد غير حافل بدعوته الى السلم ولا بدعوته الى 
المغاوضة ق آمر الللاف ء فآتهذ معاوية مددا الى حراس المورد محمونه 
ويصدون من قترب منه » ثم کان بین العسکرین تراشق بالنبل فطعن 
بالرماح ققرب بالسيوف حتى اقتحم أصحاب علي طريق الماء وملكوه 

وهنا الفرصة الكبرى لو شاء على* أن بهتيلها ء وآن بعلب أعداءء 
بالظماً کما آرادو! آن يعلبوه به قبل ساعة .. وقد جاء آصحابه بقولون : 
والله لا نسقيهموه . فكآغا كان هو سفير معاوية وجنده اليمم بتشفع لهم 
ويستلين قلوبهم من أجلهم . وصاح بهم : « خذوا من الماء حاجتكم 
وارجعوا الى عسکر کم وخلوا عنهم » فان الله عز وجل قد نصرکم علیهم 
بظلمهم وبعيهم » 

ولاحت له فرصة قبل هذه الفرصة فى حرب أهل البصرة ء فأبى ان 
يهتبلها وآغضب آعوانه اتصافا لأعدائه » لأنه ناهم آن يسلبوا الال 
ويستبيحوا السبی وهو فى آعم حلال . قالوا : آتراه بحل لنا دماءهم 
ويحرم علينا آمو الهم 1.. فقال : « اغا القوم آمثالكم » من صفح عنا فهو 
ما نحن مته » ومن لج حتى يصاب ققتاله منى على الصدر والتر » 
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وسن لهم سثة الفروسية أو سثة النخوة حين أوصاحم آلا بعتلوا مدراً 
ولا پجهزوا على جریح ولا بکشفوا سترا ولا عدوا بدا الى مال 

ومن الفرص التى بت عليه النخوة أن تيلها فرصة عمرو بن العاص 
وهو ملقى على الأرض مكشوف السوأة لا باي آن يدقع عنه الموت 
عا حضره من وقاء . فصدف بوجهه عنه 1ا آن يصرع رجلا بخاقف 
الوت هذه المخافة التى لا إرضاها من منازله فى جال صراع . ولو غي 
على” تيح له أن بقضي على عمرو لملم آنه قاض على جرثومة عداء ودهاء 
فلم یبال آن بصیبه حیث ظفر به » ولا چناح عليه 

E 

لقد كان رضاه من الآداب ف المرب والسلم رضا الفروسية العزرة 
من جمیع آدابها ومأثوراتها 

قكان يعرف العدو عدوا حيثما رفع السيف لقتاله .. ولكنه لا بعادي 
امرآة ولا رجلا مولا ولا جرا عاجرا عن ثضالءولا میتا ذهبت حاته 
ولو ذحبت فی سبیل حربه .. بل لعله یذکر له ماضیه بومئذ فیقف على 
قبره لیبکیه ورثيه ویصلي عليه 

وهذه الفروسية هی التی بعْضت اليه آن نال آعداءء بالسباب ولیس 
من داب الفارس أن ينال أعداءه بير للام 

فلما سمع قوما من أصحابه يسبون آهل الشام يام حروبهم بصتين 
قال لمم : < اتی آکره آن تکوتوا سبّابین » ولکتكم لو وصفتم آعبالم 
وذکرتم حالم کان آصوب فی القول ء وآبلغ فى المذر » وقلتم مكان 
سبكم اباهم : اللهم احقن دماءنا ودماءهم » وأصلح ذات بيننا وبيتهم 4 
واهدهم من ضلالهم حتى يعرف الق من جهله » ويرعوي عن الي 
والعدوان من لهج به » 

ورعا شذ عن سنه هذه ف بعض الأحابین فاا به لا شذ عنها الا 
كما يشذ الفرسان حين تعلبهم بوادر اللسان .. فندر بين رجال السيف 
من يسمع إلكلمة المفضبة فلا ينطق لمسائه بكلمة عوراء بجاري بها 
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غضبه الذی طبع على ابداقه ولم یطیع على کنا 
ومن قبل هذا كلمات قالها على ف ابن العاص وف معاوية وق 
الأشعث بن قيس وغیر هؤلاء . ولکنه لم يجعلها دیدتا له کما سبوه 
على المنابر وأشاعوا مذمته بين آهل الأمصار 
شنب عليه الأشعث ين قيس ومرد عليه اند وآفشی ین آنصاره 
انفتنة وقاطعه مرة وهو مخطب على منبر الكوفة فأغضبه وهاج غيظه 
فبدره بقوله : « عليك لعنة لله ولعنة اللاعنين : حائك بن حائك » منافق 
ابن كافر » والله لقد سرك الكفر مرة والاسلام آخرى » فما فداك من 
واحدة منهما مالك ولا حسبك » وان امرآً ولى على قومه السيف وساق 
ايهم المتف لري آن عقته الأقرب ولا أمنه الأبعد » 
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وطفق اين العاص ينعته بين آهل الشام بالهزل والدعابة ويآمر بسبه 
علی المنابر حتی وجب رده وادحاض زعمه . فقال رضی الله عنه فى بعض 
خطبه : عجا لابن النابغة زم لال الشام ان ف دعابة وانی امرؤ 
تلعابة : اعانس وامارس (') .. لقد قال باطلا ونطق آنا . آما ‏ وشر 
القول الكذب _ انه ليقول قيكذب » ويعد فيخلف » ويسال فيبخل > 
ويخون العهد وقطم الإل 0 فاذا کان عند المرب فآی زاجر وآمر 
هو ما لم تأخذ السيوف مآخذها . فاذا كان ذلك كان أكر مكيدته 
آن عنح القوم سبته . آما وله انى ليمنعني من اللعب ذكر الموت . وانه 
ليمنعه من قول للق نسيان الأخرةءاته لم يبايم معاوية حتى شرط آن 
يۇتيه انيه ويرضخ له على ترك الدين رضيخة () 

وكذلك کان يجه معاوية وغیره بنظاگر هذه الکلمات حين بجترئون 
عليه جا عض من حقه ویقدح فق دعوته . فلا شد عن دیدن الفرسان 
ف روبة فکره ولا فق بوادر لسانه ء ولكن الفلتات التى من هذا القبيل 
(اي العانسة : مضارية التاسى مراحا ومغازلة التساء 


الآ : القرامة والرحم 
( الاتية : العطية ٠‏ ومثلها الرضيخة مع قلة 
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شىء واتخاذ السباب صناعة داتمة وسلاحا مشهورا وسبيلا الى القول 
الباطل شىء آخر .. 

ولقد كانت للامام رضى افه عنه شواغل آخرى غير الفروسية تجرى 
فى مجراها حينا وتبدو غرية عنها حينا آخر فى عرف بعض الناقدين › 
ومنها التفقه والنزوع الى « التصوف » واستنباط حقائق الأشياء 
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هذه ف عرف بعض الناقدين ليست من مزاج الفروسية على ظاهر 
ما قدروه .. ولكن ما التصوف آو التحرد للحقيقة .. اليس هو فى 
معدنه جهادا فى للق أو جهادا فى الله .. أليست طبيعة لهاد وطبيمة 
الفروسبة من معدل واحد .. الم نعهد ق كل ملة وکل زمان فئات من 
الناس بجاهدون لأنهم متدينون متنطسون » آو بتدينون وستنطسون 
لأنهم مجاهدون 1 .. 

فالامام على رضى الله عنه فإرس لا بخرجه من الفروسية ققه الدين 
بل هو آحرى أن يسلكه فيا . ولا يخرجه من الغروسية بعض المقال 
ف خصومه بل هى بوادر الفرسان بعينها » ولا تزال آداب الفروسية 
شتی عوارضها هی الفاح الذی دار ف کل باب من آبواب هذہ 
التفس فاذا هو متكشف للناظر عا ليه 


س ر ارات الاسلامية < ۲ ۴ 


اسازره 


ولي على ف داخل الكعبة » وكرم الله وجهه عن السجود لأصنامها » 
فكاغا كان ميلاده مة ايذانا بعهد جديد للكعبة وللمبادة فيها 

وکاد على“ آن بولد مسلما .. 

بل لقد ولد مسلما على التحقيق اذا نحن نظرنا الى ميلاد المقيدة 
والروح » لأنه فتح عينيه على الاسلام ولم يعرف قط عبادة الأصنام 
فهو قد تربى فى البيت الذى خرجت منه الدعوة الاسلامية وعرف 
المبادة من صلاة الثبى وزوجه الطاهرة قبل أن عرقها من صلاة آبيه 
وأمه » وجمعت بينه وبين صاحب الدعوة قرابة مضاعفة وعبة أوثق من 
محبة القراية E SS EE‏ 
ونعم بعطفه وراه . وقد رآينا العرباء بحون مدا و يۆثرونه على آبائهم 
وويم . ق 
ویجمعه به چمیل معروف : جمیل ابی طالب بژدیه حمد وجمیل عمد 
بحسثه این ابی طالب ووی اليه .. 

واختلفوا فى سنه حين اسلامه من السايعة الى السادسة عشرة ء ولمله 
آسلم فى نحو العاشر لاه کان تاهزها عند اعلان الدعوة المحمدية »> 
وكان النبى عليه السلام يتعبد فى بيته عبادة الاسلام قبل الدعوة بفترة 
غير قصيرة »> وليس ما نع عليا آن بالف تلك العبادة فى طفولته الباكرة 
فاذا هو تفر ملها » وأعرض عنها لير سبب فى تلك الطفولة الباكرة 
فالعجيب انه يعود الى آلفتها والرضا بها بعد أن بلغ السن التى يعرف 
فيها معنى الفضب لمبادة الآباء والأجداد 
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ولولا آلفة على لابن عمه وكافله لما قربته القرابة وحدها من الدين 
الذى دعى اليه ء فقد أصرة كثير من آقرباء النبى على الشرك زمنا طويلا > 
منهم عقيل آخوه وآحب اخوته الى أيه . فحارب المسلمين ف بدر ولم 
يسلم وقد وقع ف آسر النبى وصحه .. بل افتداه عمه العباس وخرج 
من الأسر وهو على دينه » ثم أسلم بعد صلح للمديبية مع طائفة من 
العرياء والأقرين .. 

$#H« 

على ان الألفة بين انى العم الكرعين قد آوشكت آن تكون عاتقا 
لاسلام على” فى طفولته الباكرة .. لأن النبى عليه السلام آبى آن ينتزع 
الطفل من دين آییه وآبوه لا بعلم » وآشفق آن یکون بره بعنه وپاين 
عمه سبيلا الى التفرقة بين الأب وابنه وهو لايدرك ما يفعل ء ولم يشا 
آن مود الطفل الصغیر آن مخف سرا عن آبيه کائه بخدعه باخفائه ولو 
فى سبيل إالهداية والبر . فظل هذا للرج الكريم عائقا عسيرا أعسر ما 
فيه انه عائق اختيار هون معه الاضطرار ء أو عائق حيرة تهل فيها حيلة 
الكريم .. حتی شاع آمر الدعوة المحمدية وعلم بها آيو طالب وثصَر 
ابن آخيه وآمر عليا عتابعة اين عه وتطره . فاقبل الغلام البر بأآبيه 
وبكافله اقبالا لا تلجلج فيه على !لدين الجديد 

وملا الدين لإديد قلبا لم ينازعه فيه منازع من عقيدة سابقة ولم 
بخالطه شوب بکدر صفاءه ویرجم به الى عقابیله .. فبحق ما قال إن 
عليا كان المسلم لالص على سجيته المثلى » وان الدين الجديد لم يعرف 
قط آصدق اسلاما منه ولا آعمق تماذا فه 

كان المسلم حق المسلم ق عبادته » وف علمه وعمله » وف قلبه وعقله » 
حتى ليصح آن يقال:إنه طبع على الاسلام فلم تزده المعرفة الا ما إزيده 
التمليم على الطباع د 

كان عابدا يشتهى المبادة كأنها رياضة تريحه وليست أمرا مكتوا 
عله .. وکان بړی في کهولته وکآغا جبهته ثمنة بعر من ادمان التو 
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وكان علي“ محجة فى الاسلام لا بحيد عنها لبنية ولا لخشية ء قكلما 
ربوا له الهوادة آبى « آن يدان فى دينه ويعطي الدنية فى أمره » 
وآثر ایر کما براه على اير كما براه الناس .. 

وکان دنه له ولعدوه » بل له ولعدو دنه » فما کان للق عنده لن 
برضاه دون من قلاه » ولکنه کان المحق لکل من استحقه وان بهته 
واذاه .. 

¥ + 

وجد درعه عند رجل نصراتی فاقبل به الى شرح قاضیه - 
يخاصمه عخاصمة رجل من عامة رعاباه »> وقال : انها درعی ولم آم ولم 
هب » فسآل شريح النصرانى : ما تقول فيما قول أمير المؤمنين 1.. قال 
النصرافى : ما الدرع 1 درعی وما آمير الوّمنين عندى كاذب !. 
فالتفح شريح الى على” يسأله : با آمير المومنين هل من نة 1.. فضحك 
على وقال : أصاب شرح . ما لى بينة ! .. ققضى بالدرع النصرافى 
فآخذها ومشى و « آمير المؤمنين » منظر اله ... الا ان التصرانى 
خط خطوات حتی عاد قول : آما آنا قآشهد ان هذه أحکام آثبياء 2 
آمیر المؤمنین بدنشنی الى قاضیه مَضی علپه !.. آشهد أن لا اله الا 
الله وان عمدا رسول اله » الدرع واطه درعك ا آمير المومئين .. اتبعت 
ا لجيش وأنت منطاق الى صفين فخرجت من بعيرك الأورق . فقال : 
أما إذ أسلمت فهى لك . وشهد الناس هذا الرجل بعد ذلك وهو من 
أصدق الجند بلاء فى قتال الوارج يوم النهروان 

وأحسن الاسلامً علہ) وفقا كما آحسئه عبادة وعملا . فکانت فتاواه 
مرجعا للخلماء والصحابة ف عهمود آہی یکر وعمر وعثمان » وندرت 
مسالة من مسائل الشريمة لم يکن له رآي فيها يۇځذ به أو تنهض له 
الححة بين آفضل الآراء .. 

الا ان المزية التى امتاز بها علي“ بين فقهاء الاسلام فى عصره انه جعل 
الدين موضوعا من موضوعات التفكير والتأمل ء ولم يقصره على العبادة 

Vo 


واجراء الأحكام » فاذا عرف قي عصره اناس فقهوا في الدين ليصححوا 
عباداته وبستنبطو! منه آقضيته وآحکامه » فقد امتاز علي بالفقه الذي 
براد به الفكر المحض والدراسة الحالصة › وآمعن فيه ليعْوص قي أعماقه 
على المقيقة العلمية » أو القيقة الفلستية كما نسيها في هذه الايام 

##«# 

ويصح أن يقال ان علباً ء رضي الله عنه » بو علم الكلام قي الاسلام > 

لأن المتكلمين آقاموا مذاهبهم على آساسه كما قال ابن آبي الديد في 
شرح نهج البلاغة . فواصل بن عطاء كييرهم تلميذ آبي هاشم عيد الله 
ابن محمد بن المتفية ء وآبو هاشم تلميذ أبيه » وآبوه تلميذ علي رضي الله 
عنه . وآما الأشعرية فانهم ينتمون الى آبي الحسن على” بن آبي المحسن 
علي بن آي بشر الأشعري وهو تلميذ ابي علي الجبائي » وآبو علي 
الجبائي آحد مشايخ العتزلة الذين علمهم واصل بن عطاء .. آما الفقه 
فامامه الأكبر آبو حنيفة قرا على جعفر بن محمد وجعفر بن محمد قرا على 
أيه»وهكذا ينتهي الأمر الى علي رضي الله عنه . وقد قرا مالك بن آنس 
على ربيعة الرأي » وقرأً ربيعة على عكرمة » وقرآ عكرمة على عبد الله 
اہن عباسءوقرا عبد اله ين عباس على علي رضى لله عنه . وقيل 
لابن عباس : آين علمك من علم ابن عمك 7 2 فقال : كلسبة قطرة من 
امطر الى البحر المحيط .. 
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قال ابن أبي الحديد : « ومن العلوم ءعلم الطريقة والقبقة وأحوال 

at‏ . وقد عرفت ان آرباب هذا المن في جميم لاد الاسلام »اليه 

عوك وعنده قفون . وقد صرح بذلك الشبلي ونيد وسري 

واب يزيد البسطامي وأبو حقوظ معروف الكرخي وغيرهم . ويكفيك 

لاله على ذلك : الخرقة التي هي شعارحم الى اليوم ٤‏ وكونهم "بسندوتها 
باسناد متصل اله عله السلام € 

وقد جمع « نهج البلاغة » عاذج شتى من الكلمات الى تنسب اليه 
~FA—‏ 


وصح ان تحسب أصلا « للعلم الالمي » آو لأسرار التصوف في 
صدر الاسلام قبل اشتغال المسلمين بفلسفة اليونان وحكمة الأمم 
الأجنبية . ورعا وقع الشك في نسبة بعض الكلماث الى علي* رضي له 
عنه لأنها تجمعت بعد عصره بزمن طويل وامتزج بها ما لابد آن عازجها 
من علوم القرن الثالث وما بعده .. ولكن شيا على هذا النهج لابد آن 
بکون قد صدر منه حقا حتی جار أن بتصل النسب بينه وين أغة 
التوحيد وعلم الكلام على النحو الذي تواترت به الأقوال » وأجمله 
ابن آبي لدد فيما تدم 2 
¥ ¥ 

ولنا آن تهول:إنه کان رضي الله عنه يتتلمذ للقرآن الكريم وستوحيه 
تما قي عرفان اسلامه وتقربر اعانه . فكانت نظرته الى للق وللالق 
نظرة قرآنة ببتكر ما شاء ابتكار التلميذ فى للمكاية عن الأستاذ › 
فكلامه عن الطاووس وفاش والزرع والسحاب اا هو الدرس 
القرآني الذي وعاه من آمر الكتاب بالنظر في المخلوقاتءووصف الكتاب 
لطوائف منها كالنمل والنحل والطير والأجنة في الأرحام . فهو تلميذ 
ربه جل“ وعلا في قوله عن للفاش : « من لطائف صنعته وعجائب 
حكمته ما أرانا من غوامض الحكمة فى هذه للفافيش التى قبضها 
الضياء الباسط لكل شىء ويسطها الظلام القابض لكل حي » وكيف 
غشيت آعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورا تهتدي به في 
مذاهبها .. فسبحان من جمل الليل لها نهارا ومعاشا . والنهار لها سكا 
وقّرارا > وجعل لها آجنحة من لبمها تعرج بها عند للماجة الى الطيران 
كانها شظابا الآذان » غير ذوات رش ولا قصب .. تطير وولدها لاصق 
بها لاجىء اليا ء بقع اذا وقعت » وبرتقع اذا ارتفعمت تفعت » لا نفارقها حتی 
تشتد آرکانه » ویحمله للنهوض جناځه » ویعرف مذاهب عیشه ومصالح 
نفسه » فسبحان الباریء لکل شیء على عير مال خلا غیره » 

ومثله قوله عن الطاووس :2 ومن أعحها خا الطاووس الذي آقامه» 
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فی آحکم تعدیل ونشّدَ الواته فى آحسن تنضيد » بجناح أشرج قصبه 
وذنب آطال سحبه » اذا درج الى الأشی نشره من طيه » وسما به مظلا 
على رآسه .. وقد نسر من رشه وعری من لباسه فیسقط تری 
ويتبت تاعا » قينحت من قصبة نحتات أوراق الأغصان » ثم يتلاصق 
انیا حتی بعود کهینته قبل سقوطه لا بخالف سالف آلواته ولا ّم 
لون ف غبر مکانه » .. 
وحن لا نستغرب ابتداء هذا النمط من النظر الفلسفي على نحو 
من الأنحاء قي عصر الامام علي" رضي الله عنه . لآنه کان عهمداً نتت 
فه أصول الفرق الاسلامة حمعا من الوارج والشيعةءوالتائلين 
بالرجعة وتناسخ الأرواح ءوالمجتهدين ف قراءة القرآن وتفسيره على 
شتى المذاهب .. فآقرب شىء الى العقول أن يكون إمام العصر كله 
قدوة في الاجتهاد والنظر وعنواً للنوازع التي تفرقت بين آهل زمائهه 
وتعرآً صادقاً لتفكيره ووعيه » وصاحب آقوال من قبيل هذه الأقوال 
التي قدمناها وان نم تكن هي إياها بالنص والتفصيل .. 


ويستقيم مع هذا التقدير أن يكون الامام على سجيته مورا 
لاجتهاد ما استطاعه »> معرضاً عن التقليد ما استغتى عنه » فوافق 
الحلفاء من قبله في أمور وخالفهم في آمور » وأبی آن TT‏ 
براه وما لایراه » وآوصی ابنه اللسن وقد بلغ الستين فقال : .. اعلم 
باي ان اح ما آنت آخذ به الي" EG‏ 
SC E TS‏ 
دالصالون من أهل بيتك » فانهم لم يدعوا أن نظروا إلى اتفسهم كما 
آفت ناظر وقکروا كما آنت مفكر .. فان آبت نقسىك آن هيل ذلك دون 
أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بت بتفهم وتعلم . لا بتورط الشبهات » 
وعلق الخصومات » وابتدىء قل ا فى ذلك بالاستعانة بإلّهك » 
والرغبة اليه في توفيقك » وترك كل شائبة اولتك في شبهة او اسلمتك 
إلى ضلالة » فان أيقنت أن قد صفا قلبك » وتم رأيك فاجتمع » وکان 
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همك تي ذلك هنا واحداً »> فانظر فيما قرت لك .. » 

وریا کاتت هذه الوصبة وحدها كافة للتعر ني باسلا علي“ کا 
ارتحضاه اتفه وارتضاه للقادرين عله من آقاعه ت فاا هو الام 
المسلم « المطبوع » الذي يبتكر ديه لأنه عتمد فه على وحي بصيرته 
والاحتهماد إلى رباضة النفس على ستكة الشاك وعحص الفكر على 
تة العلماء ¿ اعا هو إسلام الرحل الذي آتیح له أن تلمد ارتهء 
٤ءبتربی‏ قي حجر بيه ءوبصبح إماما للمقتدين من بعده .. 


~~ 


عصرالامام 


كانت الظاهرة الكبرى في عصر « علي » ظاهرة اجتماعية خاصة به 
دون عصور لللفاء من قبله > ولم تكن في حقيقتها ظاهرة سياسية آو 
حرمة عسكردة » على شدة القتال فيها وغزارة الدماء التى أرقت ف 
حروبها .. 
فعصر آبي بكر كان هو العصر الذي نشأت فيه الدولة الاسلامية “ 

وعصر عمر كان هو العصر الذي ت فه إنشاوها .. 

وعصر عثمان كان هو المصر الذي تكون فيه المجتمع الاسلامي بعد 
تشآة الدولة الجديدة . فبرز فيه نظام جديد على أساس الثروة المجلوبة 
من الأقطار المفتوحة » وعلى ساس الولابات التى تولاها بعض الطبقات 
امرشحة للراسة من العلية وأشباهها .. 
لم يکن عجيبا لاه جرى على النحو الذي ينبني آن يچري عليه » فلم 
ثبت كل الثبوت ولم یضطرب کل الاضطرابءلآئه کان ناء جديداً في 
سبل التمام » ولم یکن بناء متداعاً فکله هدم واندثار » ولا بناء قائ 
مفروغا منه فکله رسوځخ واستقرار 

الا أن العجيب فيه حقاً أنه اتقسم بين ثبوته واضطرابه قسمين 
اثنين متقالين : احدهما کل عوامل الرضأا عن النظام الاجتماعی 
والرغة ي قاله وتدعىمه » وق‌الآخر كل عوامل التذمر من النظام 
الاجتماعي والتحفز لتقوبضه وتحويله 

آحدها ۽ وهو قسم الرضا عن النظام الاجتماعي › كان قسىم معاونة 
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ابن آي سقال ف الشام وما جاورها 

والآخر » وهو فسم النذمر من النظام الاجتماعى » كان قسم على 
اين أبي طالب في الجزيرة العربية بجلة آتحائها 

كانت الشام ععنى من المعاتي رضأ أموبة ني عيد ال جاهلية فلحا اليما 
آمة جد الأمويين حين غله هاشم على الزعامة > وقصد إليها آبناؤه 
متجرين أو مهاجرين الى ما بعد قيام الدعوة الاسلاميه 

ثم قامت الدعوة الاسلامية فكان من نصيب يزيد بن آبي سفيان 

آن تولى الامارة والقيادة على الشام من قبل اخليغة أبى بكر الصديق » 
وخلقه آخوه معاوية من قبل الخليفة عمر »> فلم بزل مقيما على امارتها 
بضع عشرة سنة الى مبابعة على بالخلافة بعد مقتل عثمان . فاسع له من 
فسحة الوقت وفسحة الرخاء جال ممهد لتأسس السلطان الأموى اذى 
لا پتازعه متازع من حوله . ولم بزل منذ تولاها عاملا على البقاء فيرا 
واصطناع الأعوان الو دين له فى حكمها . فلم ر توان ف اسنرضاء رجل 
تفعه رضاه » ولم صر رعايته على الشرفاء دون السواد من الأتباع 
والأجناد . بل کان برضی کل من وسعه ارضاؤه » وقد وسعت ثروة 
الشام كل صاحب حاجة مقيم عنده أو ساع اليه .. 

واشتهرت عنه هذه الخصلة حتى قصده أقرب الناس الى خصومه 
وآولاهم باجتنابه والنقمة عليه .. ومنهم عقيل آخو على بن أبى طالب » 
وعبد اه بن عمر بن الطاب » وعد اله بن زمعة » وعمرو بن العاص » 
وآناس من هذه الطبقة بين الشرفاء وذوى الأخطار 

آراد عقيل من آخيه مالا بجريه عليه من بيت الال فأباه عليه لآنه ليس 
له بحق » فترکه وآقبل على معاوبة وهو قول : « ان خي خير لى ف 
ديني » ومعاوية خير لي في دنياي » وقس على ذلك ما يصنعه الغْرباء عن 
علي* والمقربون من معاوية بالنسب والرجاء 

قد همه ارضاء السواد والعامة ء كيا همه ارضاء الشرفاء وذوي 
الأخطار ٠٠‏ « وبلغ من احكامه للسياسة واتقانه لها واجتذابه قلون 
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خواصه وعوامه ان رجلا من آهل الكوفة دخل على يمير له الى دمشق 
ف حال منصرفهم عن صفین » فتعلق به رجل من دمشق فقال : هذه ناقتي 
آخذت منى بصفين قارتفع آمرها الى معاوبة وآقام الدمشقي خسين 
رجلا بينة شهدون آنها اقته .. فقّفی معاوبة على الكوف وآمره بتسلیم 
البعير اليه . فقال الكوفي : أصلحك اله انه جمل وليس بناقة فقال 
معاوية : هذا حكم قد مفى . ودس الى الكوف بعد تفرقهم فأحضره 
وسآله عن ثمن بعیره فدفع اليه ضعفه ویره وآحسن اليه ء وقال له : 
« أبلغ علا انى أقابله مائة ألف ما فيهم من فرق بين الناقة والممل ! » 
ولقد بلغ من آمرهم فی طاعتهم له اثه صلی بهم عند مسیرهم الى صفين 
الجمعة ف م الأربعاء وآعاروه روسيم عند القتال وحیلوه بها )0( 
فان كان ف هذه القصص يعض البالعة فهر مبالغة الفكامة الموكلة 
بتكبير الملامح ليراها من غفل عنها » وليست سبالغة الحلق والافتراء 
وما ھی الا سنوات على هذه الوتيرة حتى اجتمع له كل متتفع بالنظام 
الاجتماعى الجديد »> راغب فى تدعيمه ووقاته من نذر الخطر والزوال 
وعلى قدر هذا الدآب الشديد فى اجتلاب أسباب التمكين والتدعيم 
کان له دآب مثله فى اتقاء آسباب التمرد »> والاخلال بالنظام » كما نسميه 
ف هذه الأيام 2 
فما سمعت قط صيحة فتنة الا بادر اليها عا سنكنها وبردها الى طلب 
الاستقرار والدوام . فمن آجدى معه الال آسكته باغداق الال عليه » 
ومن كان من آهل المد والاخلاص فى العبادة والزهادة فهو محتال على 
اقصائه آو تفيه من الشام بحيلة يوافقه عليها شركاره فى المصلحة ولا تعيه 
حنق يعض الزهاد على هذا الترف الذى استفاض بين العلية والشرفاء 
قارتفعت عليهم صيحة آبى ذر الغغارى بالنكير » وطق بطالب الأغنياء 
بالانفاق فى سبيل الله » حتى ولع الفقراء بصيحته وشا الأغنياء ما يلقونه. 
من نذبره آو شيره : « وشر الذين بكنزون الذهب والمضة ولانفقو نها 
() مرو النعب للمسموي : الجزء اللاي 
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فی سبیل اله عکاو من نار تکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهې » 

فأشفق معاوية من مغْبة هذه الصيحة وأرسل الى آبى ذر آلف دينار 
یسکته بها ان كان ممن بسكتهم الغنى عن الأغنياء » فما طلع النهار حتى 
كانت الدنانر فى آيدى المعوزين الذين يلوذون بالداعة الأمين ويشكون 
اليه . ثم صلى معاويه الصبحج وأرسل الى الداعية رسوله الذى حمل اليه 
الدناتير قول له : « آتمذ جسدى من عذاب معاوبة فانه آرسلنى الى غيرك 
قاخطات بك . فقال له : بابني » قل له : واله ما آصبح عندنا من دنايرك 
ديار .. ولكن ارا ثلاثة أيام حتى نجمعها » .. فعلم معاوية أن الرشوة 
هنا لا قغنى عن القسوة . وكتب الى للليفة أن آبا ذر آعضل به فلا طاقة 
له بالصبر عليه ء قأتاه الاذن بنفي آبى ذر من الشام الى المدينة » ثي ضاقت 
به المدينة أيضا فنفي منها الى قرية من أرباضها حيث لا يسمع له دعاء 
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وصنع بعبد لله بن سب - صاحب القول برجعة النبى الى الدنيا 
ووصابة على على اللافة _ مثل هذا السنع بعد أن داراه فأعباه » 
قلما يئس منه ومن ترغیبه آو ترهیبه ضیگق عليه ثم آقصاه .. 

والتفت الى من سماهم أهل الفتنة من طلاب الاصلاح والتبديل 
قكتب فق آمورهم الى الليفة قول : « انه قدم علي آقوام ليست لهم 
عقول ولا آدیان . أضجرهم المدل . لابريدون الله شىء ولا تكلىون 
حه . انما همهم الفتنة وأموال آهل الذمة » والله مبتليهم وختبرهم ثم 
فاضحمم » وليسوا بالذين ينكون أحدا الا مع غيرهم .. » 

ٿم آخرجهم من دمشق الى غرها مسترحا منم باللفي والاقصاء » 
كانما دمشق وحدها من بلاد المسلمين هى التى ينبني لها آن تستریح 

وهكذا تعاقيت السنون وكل نة تزيد معاوية وفرة من أسباب 
الرضا والاستقرار وقلة من آسباب القلق والطموح الى التغيير » حتى 
تحيزت له الشام عند مبايعة علي وفيها آعظم ما بان ف مثل ذلك العهد 
من دواعى السكيتة واستدامة المال » وأقل ما اتی فيه من شواجر 
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الفتنه والمصبان .. 

أما على فقد شاءت المصادفات أن تنعكس الآبة فى حصته من الدولة 
الاسلامية أا انعكاس . فأوشكت آن تعدم فیها دواعی الرضا 
والاستدامة › وآوشکت آن تم فها شواجر الفتنة وما نسسه اليوم 
بالاخلال بالنظام .. 

فکان التافر عنده على آشده ين العاصمتين المحازيتين وبين 
الكوفة » لا برضى آهل المدينة عا يرضى أهل مكة ء ولا يرضى آهل 
الكوفة عا برضى به هؤلاء وهؤلاء . حتى ضاق به المقام فى المجاز 
وآوی الى الكوفة مأوى « المستحير من الرمضاء بالنار » 
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وكانت قبائل البادية تنفس على قريش غنائي الولاية ومناصنب 
الدولة » وينظرون اليم نظ رتهم الى القوي ا ثر بجاه الدين والدتا 
وحق الخلافة والس طوة . وهى حالة كان أحجى بالولاة أن بخفوها 
وتلطفوا فى اصلاحها آو تبديلها ما استطاعوا لها من اصلاح وتبديل › 
ولكنهم على تقيض ذلك کانوا بباهون بها ویجهرون بحدثها حتی قال 
سعد ين العاص والى الكوفة : « اعا السواد بستان لقرش !» .. 

وظهر هذا السخط من أثرة قريش فى خطب المتكلمين بلسان آهل 
البادية حين نشب النزاع بين طلحة والزير وآنصارهما وبين على 
وأنصاره » فقام فى الجمع رجل من عبد القيس يقول : 

« با معشر المهاجرين !.. اتتم آول من آجاب رسول اله صلى اله عليه 
وسلم قكان لكم بذلك فضل .. » الى أن قال يشير الى خلافة بى بكر: 
« ولم تستامرونا فی شىء من ذلك فجعل اله للمسلمین فی امارته برك > 
ثم مات واستخلف علیکم رجلا فلم تشاورونا فی ذلك : فرضينا وسلمنا . 
CR REE‏ 
مشورة منا » ثم بايعتم عليا من غير مشورة منا . فما الذى تقمتم عليه 
فتقاتله ? » .. 
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وهذا كلام رجل دين بفضل المهاجرين وقدمه فى صدر مقاله > 
قكيف بكلام الرجال ممن ينسون هذا الفضل أو تغلبهم المنافسة على 
الشهادة به فى معرض اخصومة ? .. ولعل النافثين بهذا الغيظ كانوا 
بتوبون الى بعض الصبر والتجاوز لو آنهم وجدوا من يشكون اليه 
ويحسن الاصتاء والاعتراف لمم احق ق دعواهم »> ولكنهم كانوا 
کن فور ee‏ المخالفون وبلجتونهم الى الصمت راغمين . فلما قال 
ذلك الرجل مقالته هموا قتله لساعته لولا آن حمته عشیرته وصحبه 
نم وثبوا عليه ف الد فمتلوه وقتلوا معه قرابة سبعین 
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وكان العبيد والموالى والأعراب المحرومون حانقين مترمين لابرضون 
عن حظهم من العيش بعد أن علميم الاسلام حقوق المسأواة وشرع لھم 
شرعة الاتصاف . ولقد بكون معظم المتآمرين على قتل عثمان من هولاء 
العبيد والموالى والأعراب المحرومين . فلما طولب على بالاقتصاص منم 
لقتل عثمان قال : «.. كيف آصتع بقوم علكو ننا ولا علکهم ?.. ها هم 
هولاء قد ثارت معهم عبداتكم وثابت اليم آعرابكم » وهم خلالكم 
بسوموتکم ما شاءوا فهلا ترون موضعا لقدرة على ىء مما تریدون ? » 

وقالت السيدة عائشة ء رضى اله عنها : « آبها التاس !.. ان العْوغاء 
من آهل الأمصار وأهل المياه > وعبيد آهل المدنة احتمعوا على هذا 
الرحل‌القتولظلما بالأمس.. وال لأصيع عثمان خير طباق‌الأرض آمثالهم..» 
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وكان مح على جمهرة القراء والمفاظ وأصحاب النسك والفقه 
والشريعة » وهم خلق كثير ,دون بالألوف وتفرقون فى المواضر 
والبوادى » ولا بزالون لآشباء نی اسرائیل مندړین متوعدين ساخطين 
على ترف المترقين » متكرين الكل خلاف ولو سير ف اقامة آحكام الدين . 
لابرضون عن الدنيا ولا عمن رضى بها من طلابها > ولايستمعون الى آمر 
الا آن بکون فى رم وفاقا کم القرآن كما يفسرونه وحکم النكة 
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كما يعتقدوتها . وطالا وقغوا بين على وبين القتال لأنهم لايستجيزونه 
آو عن الصاح والتحكيم لأنهم بجاثون القرآن عن قبوله .. فاذا کان 
أجناد معاويه يسمعون الق والباطل لآنهم لا فرقون بينهما ولا بفرقوز 
بن المبل والتاقة فهولاء الأجتاد العارقون لا يعون الا ما أجازوه 
واستوجبوه ء٤‏ لإآنهم خرجوا ف الأرض للتفريق بين المحلال والحرام 
والمعروف والمنكر . فلا يجمحون على طاعة ولا يحاريون آو سالمون فى 
جماعه . وهم قرب الناس ف ذلك العهد الى الهر بالنذير واللبداء 
بالتبديل والتخير » والاصغاء الى وحى الضمير قبل دعاء الامير 

واجتع مع على فی المحجاز والكوفة كلى منافس على اللافة متطلم 
اليما ولو لم يجهر بطلبها خافة من شركائه الذين يزاحموته عليها > فمنهم 
من کان بقول لعلى” : نبايعك على آنا شرکاؤك » ومنهم من کان بتعلل 
بقلة المشاورة له والبالاة بقوله » ومنهم من كان بحارب عشان ثم أصبح 
بحارب عليا باسم عثمان *» قحلا لدراثع الخلاف وكراهة لاستقرار 
الأمور .. 
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وقد كان أيو بكر وعر عسكان كبار الصحابة بالمجاز ويحذران 
منهم آن نطلقوا ف الأرض فقبلوا على الدتا ومشجر بيتهم من النزاع 
مأ يشجر يين طلابها . م ينصدع شمل الأمة بالتشيع لهم وعليهم والتفرق 
ین آنصارهم وأعدام > وآوصی آبو نکر خلفته من عده قآخلا : 

« .. احذر هولاء النفر من آصحاب رسول اله صلی الله عليه وسلم 
الذين اتفخت أجو افم وطمحت أبصارهم وآحب کل امریء منهم تفسه »> 
وان منهم اليرة عند زلة واحد منهم فاباك أن تكونه ٤‏ واعلم آم لن 
بزالوا منك خائفين ما خفت الله » . 

قلما صارت اللافة الى عثشمان أهمل هذه السياسة المكيبة وشق عله 
آن يطيل حبسهم بالمجاز والهيمنة عليهم بجواره » فانطلقوا حيث ذهبت 
بهم المذاهب » وكان منهم ما حذره بو بكر حيث قال لمبد الرحمن بن 


TE‏ أ یریل الشنادمية ۲ ا 


عوف : « ورآیتم الدنا قد أقبلت .. حتى تتخذوا ستور اللرير ونضائد 
٤ 1‏ کڈ ۱ 
يألم أحدكم اذا نام على حسك السعدان > 
RK‏ 

روی المسعودى انه « ف آام عثمان اقتنی الصحابة الضياع والال ٤‏ 
درهم » وقيمة ضیاعه بوادی القرى وحنين وغيرهما ماه آلف دار وخلف 
ابلا وخلا كثيرة » وبلغ الثمن الواحد من متروك ازير عد وفاته خمسین 
آلف دنار ء وخلف آلف قرس وآلف آمة . وكانت غلة طلحة من العراق 
آلف دنار كل يوم ومن تاحية السراة آكثر من ذلك . وكان على مربط 
عبد الرحمن بن عوف آلف فرس وله آلف بعير وعشرة آلاف من العْنم > 
وبلغ الرح من متروکه يعد وقاته أريعة وثمانین الفا ء وخلف زد ن 
ابت من الذهب والفضة ما كان بكسر بالفتوس غير ما خلف من الأموال 
والضياع . وبنى الزبير داره بالبصرة وبنى أيضا عصر والكوفة 
والاسكندردة e.‏ وكذلك دی طلحة داره بالكوقة وشبسد داره بالمدينة 
وناها الجص والآحر وإلساج ٤‏ ویئی تىعك دن آی وقاص داره العقیق 
ورقح سمکها وأوسع فضاءها وجعل على آعلاها شرفات » وبنى المقداد 
داره بالمدنة وجعاها تجصصة الظاهر والياطن وخلف على دن منه 
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هولاء آيضا آصبحوا ف حصه على من الدولة الاسلامية عنصرا من 
آقوى عناصر القلق والتبرم والنفور من دوام الأمر للحكومة للجديدة › 
خلافا لأمثالهم فى معسكر معاوية 

فالذى بعلب على أصحاب الثروات ف كل مجتمع نهم أنصار المالة 
القاغة وآعداء الثورة والاضطراب 1 لسیای آو الا جتماعی على 


(۱) عنصوب الى آترییتمان 


اتخصيص ..ولكن هولاء الأغنياء خالفوا المعهود فى تمع على 
فأصبحوا قادة السخط والشكوى وأآعوان الثورة والتغير ولو ف سراثر 
القلوب كلما حيل بينهم وبين الظهور فى الثورة بفعل محسوس . لأنهم 
عرفوا علا من قبل ومن بعد فعلموا آنه لن قرهم على ما هم فيه ولن 
بلبث آن يحاسبهم على ما جمعوه من الال آو بأخذ عليهم طريق المزيد 
عرقوا مذهبه فق حساب الولابة ومذهبه ى حساب اتلافة . فلما كان 
واليا لليمن أبى على بعض الصحابة أن بركبوا ابل الصدقة وقال لهم : 
عا لكم منها سهم كما للمسلمين » ثم لام المامل الذى آذن لهم أن 
پرکبوها فى غيبته وهو منصرف الى الج . وشاعت هته القصة لأن 
آناسا شکوه الى رسول الله عليه السلام » قأتكر شکواهم منه وقال : 
« لقد علمت انه جش فق سبیل الله » 
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ولا قام عثمان باللافة طال عتب على عليه ء لأنه آباح للعمال والولاة 
ما لیس عباح ف رآیه » ولقی بالمتاب کل صحابی من اخوانه جمع مالا 
واستهوته فتنة البذخ والثراء 

وليس مذهبه واليا ولا مذهبه خليفة عريح آولئك الأغنياء الذين ذاقوا 
حلاوة العنى وکرهوا آن بحرموه آو بحاسبوا عله 

ولم یکن فى وسع علی* آن يْض عنهم نظره ولو شاء ذلك »› وهو 
لاشاژه ولا بحله لنفسه وقد آنکره على غیره . لأنه اذا غض نظره لم 
بستطع أن خض الأنظار المفتوحة التى ثارت بعثمان وبابعت علا بعده 
ليصنع غير ما صنعه عثمان وغير ما آثارهم عليه 

فلا دعاة الدننا راضون مطيعون » ولا دعاة الدين راضون مطيعون » 
ولا الفقراء والمهلاء راضون مطيعون » وما منهم الا من هو قاق متوفز 
لا سکن به سکن ولا يدوم به قرار 

وكل آولئك كانوا ى حصة على” من الدولة الاسلامية » ولم يكن 
لمعاوبة فى حصته شاجرة فتنة من هذه الشواجر بل كان له ق موضع كل 
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واحدة منها دعامة كين وتأسد 

وان هذه الشواجر على كثرتها وقوتها لفى غنى عن علة آخرى من 
علل الماد والشعقاق تضاف الها 

ولكنها مح هذا لم تستوعب تلك العلل التى اصطلحت على حصة 
على من الدولة الاسلامة .. فقد أضيقت اليها علة آخرى » بل آضيفت 
الها اكثر العلل التى تبتلى بها دولة آو حكومة . وهى اعتمادها فى 
مواردها على عیرها 

قکانت موارد الشام ف الشام تصها من خراج آو اتفال أو تجارة . 
آما موارد المجاز فقد كانت بعيدة منه وان دخلت ف طاعته وجنحت الى 
القائم بالأمر فيه . وكانت مصر والسواد من حصة على” » ولكنه لم منتفع 
عصر كيرا لتعاقب الولاة فيها » ولم يستفد بالسواد كثيرا لتعاقب الفتن 
والغارات عليها .. وحسيك من هنذا داعية قلق وباعث مخافة ومبطل 
أمان وطمأتينة َة 

¥ * 

وينبتى أن تذكر ان الميلة فى هذا التقسيم قليلة » وان الموادث هى 
التى اختارت لكل حصة من المحصتين زعيمها وأشبه الناس بها وآقربهم 
الى ولایة آمرها و « کما تکوتوا بول علیکم » .. ولا حل فى هذه 
القاعدة لليلة آو اختار .. 

فلم يكن آحد آشبه بقيادة المنافع المستبقاة من معاوية > ولم يكن 
أحد آشبه من على” بقيادة الشكوى التى تطمح بأصحابها الى التغير.. 

ان شکا اناس غلبة قرش » فعلى* كان يشكو منها ويظن الظنون 
بحقدها علپه ونکرانها للقه » وقول ف کتاب من کته الى آخیه : 
۵ ودع عنك قرشا وت رکاضیم ف الصلال وتحو لهم ق الشقاق » 
فان ريشا قد آجمعت على حرب آخيك اجچماعها على حرب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قبل اليوم ... » 

وان جاعت صيحة الاصلاح والتضير عن طريق الدين على مذهب 
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الفا والقراء والساك فعلى* كان امام آهل العلم والقراءة » وآحق 
E‏ 

وان جاءت من ضسم الفقراء فعلى” فقير » أو من تهافت الولاة على 
الال فعلى“ عض هذا التهافت كما بعْضه آضعف الفقراء > عن زهد 
فبه لا عن قلة الوسائل اله .. 

فما شكا شاك قط الا وعلى* شرىك له ف شکواه » وکيف نحو رجل 
كهذا من قيادة الدولة التى قامت على التبرم بالمال والطموح الى 
التغير 1.. وأبة حلة له الى جانب حيلة الوادث وتوفق المقادير 2.. 

¥ * 

کان عل د عوذج أصحابه الأعلى ء وكان معاوية عوذج آصحابه 
الأعلى . وكانا لأجل ذلك فى موضع رشحتهما له الوادث قىرا قل 
ان برشحا له باراده مرد 

وما نحن بقادرين على وزن الرجلين ولا على المقابلة بينهما فى الرأى 
والعمل ما لم نستحضر هذه الحقيقة آبدا » وما لم تذكر آبدا ان 
أحدهما كان عمل والوادث حرب عليه » وان الآخر كان يعمل 
والمحوادث عدة ف ده !۔۔ 
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بويع لعلي* باللافة بعد حادثة من آفجع الموادث الدامية في تاريخ 
الاسلام » وهي مقتل الخليفة عثمان بن عفان فى شىخوخته الواهتة » 
بعد ان حصروه بین جدران داره » وکاد قتله الظماً لو آمهله القتلة 
بضعة يام .. 

وافجم ما ان فى هذمالادثة ء انيا يلاء ۷ يدقع وقضاء لإا حبلة 
لأحد فى اتقائه لان المسئولین عنه کثیرون متفرقون فی کل جاب يناصره 
آو يعادنه .. فاذا امتنم الأعداء لم عتنح الأصدقاء » واذا بطل الشر 
الذى فه اختبار لم بطل الشر الذى لا اختبار فبه » ورعا کان حسن 
النية وسوء النية هنا صنوين متساويين . فمن الأعمال ا 
عجلت بالفاجعة آعمال كثيرة بدرت من عثمان تسه » آو لمله أقدم 
عليها بعد قصد ومراجعة » وليست هى فى تعجلها ولا فى سوء مبتها 
بآهون من عمال الأعداء .. 

مضت السنون الاولى من خلافة عثمان على خير ما كان برجى لها آن 
تعفى فى عهد خليغة .. 

ثم تغيرت الأحوال فجاة من جاب الراعى ومن جاب الرعية »4 
لأاسباب لم تكن طارئة ساعة ظهورها ¿ وان ظهرت عواقبها طارئات 

وتتعدد الأسباب التى أوجبت ذلك التعبير بعد السنوات الأولى » 
ولكنها قد تنحصر فى سببين اثنين جامعين لْرهما من الأسباب العديدة »> 
وهما امعان اللليفة فى الشبخوخة » واستمراء الأعوان لا نمموا به من 
لن اللليفة ولين الرغد والمتاع 

> بقرية الامام على 


ونقد كتبت الأسقار المطولات فى احصاء الZخذ‏ على عثمان رضى اله 
عنه ء وكتبت الأسفار المطولات فى تبرئة الليفة من تلك المخد أو 
الاعتذار له بأحسن الأعذار وتفسيرها على أحسن الوجوه » لأن المسالة 
خرجت من عداد المسسائل التارىخة » واتتقلت الى ميدان النراع دين 
الأحراب والمذاهب وآقاو يل المجدل والمجاج .. فجعلها الشيعيون وأهل 
الستكة ذريعة الى تأيد مذهب واتكار مذهب ف الخلافة والجلفاء وراج 
الأولون بالمون فى الاتهام کہا يبال الآخرون ف الدفاع . ولا طاثل 
هن من شرح هذا وذاك »> ولا هو مما بقتضيه كلامنا اللآن .. واغا 
المرجع فيه الى تاريخ عشمان .. 

الا اننا نجتزىء هنا بالاشارة ألى التذمر الذى أثار الفتنة ء والا مام 
بأسبابه عند آصحابه .. فما لاشك فيه انهم تذمروا لأسباب تثيرحم 
مان طال الشك والمدل حول تصیبهم من الخطا والصواب 

أهم هذه الأسباب » اته خالف بعض السنن التى اتبعها النبى عليه 
انسلام فى الأذان والصلاة » واته أدنى آتاسا من آقاربه كان رسول الله 
عليه السلام قد أقصاهم عن المدينة .. فاستدعاهم اليه بعد استخلافه 
وآغدق علب المنح والأموال وانه آطلق العنان لأبناء أسرته قى الولاية 
والممالة > ومنم من اتهموه باقامة الصلاة وهو سكران » واته منح 
سضان بن حرب مائتی آلف درهم ومنح الحارث بن الحكم زوج اينته 
عائشة مائة آلف درهم من بيت المال » وانه توسع فی ناء القصور » 
وحرم بعض الصحابة > وضرب بعضهم على مشهد من اللا ضرب اهانة 
وايجاع .. 

ولم تقض سنوات على هته المال حتى كثر المترفون من جاب 
PETE‏ جانب آخر 0 وشاع 3 الاين مأ شیع داعا ف آمثال 
هذه الأحوال من اللإحاة والبغضاء والتزتّد بالتهم واللجاجة » واضافة 
الأوهام الى القائق فى خاق ذرائع اللاف والشحناء 

ويدل على خطر مسألة الثروة قى هذه الفتنة » ان الناس تالبوا على 
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الللغة مرة .. فارسل فی طلب علی” لیصرفهې عنه > فلما قدم اليه استاذنه 
فى اعطائهم بعض الرفد العاجل من بيت الال ء فأذن له .. فانصرقوا عن 
زعماء الفتة » وهدأوا الى حين .. 

ثم توافد المحذمرون من الولابات الى المدينة مجندين وغير مجندين .. 
وتولى زعامة التذمربن فى بعض الأحان جماعة من أجلاء الصحاية » 
كتوا صحفة وقعوها وأشهدوا فها المسلمين على مآخذ الخلفه .. فلا 
حملها عمار ين اسر اله »> غضب وزيره مروان بن الحكم » وقال 8 
و ان هذا العند الأسود قد جز علبك الناس .. وانك ان قته تكلت 
به من وراءه » قفربوه حتی غشې عليه 

وق مرات آخرى » كان اللليفة بصتى الى هذه الشكابات وفندم 
على ما اجترحه آعواته بعلمه آو عير علمه > ثم بعلن التوبه الى رعاباه » 
ویؤکد لهم الوعد باقصاء أولئك الأعوان واخلاقهم فى آعمالهم عن 
برخي المىىلىين » ورضي اله 

ثم يغلبه آولنك الاعوان على مشیتته » فيبقیمم حیث کانوا وعلي امم 
فما تعودوه من الترف والتكابة »> وعلى رآسهم مروان ين الحكم َ 
أبْض آولئك الأعوان الى المسليين » حتى من آهل الحليفة المقريين 

وکان بعض الوقود شکون ولاتوم ء فاذا عادوا الى بلادهم تلقاهم 
آولئك الولاة بالأذى وقتلوا بعضهم ضربا على ملأ من الشاكين الذين 
ينتظرون الانصاف .. فيعود المضروبون الى الشكوى » وينصرهم اجلاء 
الصحابة عند الخليفة ء ويسآلوته آن يولى عليهم غير واليهم المسىء اليم . 
.فاذا توجه الوالى الجمديد الى مكانه ء اذا ف الطربق رسول يحمل 
خطابا للوالى المعزول » مره فيه بقتل من فد اليه من حاملى الشكوى 
وحاملی کتاب الولابة > وقره فی مکانه ! 1 

حدث هذا مع وفد مصر » واختلفت الأقاويل ف تأوبله من متهم 
للخليفة »> ومتهم لمنافسيه على الحخلافة »> ومتهم لوفد الشكوى الذى 
عثر با لطاب » ومتهم لمروان بن الحكم _ عتصر السوء ق هذه المأساة 
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کلها _ وهو آولى الأقاوبل بالترجح والتصدیق › اذ کان آسر شیء 
على مروان لو کان برشا من هده الكدة أن بكشف حميقتها سوال 
الغلام حامل الخطاب » وفى كشنف هذه الحقيقة ابراء له » وتعزيز لسلطان 
اللخليفة » وفضبحة لأعداته » وادحاص لجة الفتنة » ودعوة الاثارة 
والتحريض .. ولكنه آهمل السوال » وقنع من تبرئة تسه بقذف التهمة 


على متهمیه .. 
HERK‏ 
وظل الخليفة والثوار يشتبكون وبتحاجزون .. لا هم فى حرب › ولا 
هم ق سلام .. 


وكلما تحاجروا بعد اشتاك متدذر بالفر ء زاد الخلفة ضعفا ء وزاد 
الثوار ضراوة » وزاد التوجس ينهم استفحالا واتسع مع التوجس بال 
السعاية والارجاف بين الفريقين حتى باغ الكتاب أجله . 

وتوسط على* بين اللمفة والثوار ء فاستمهلهم الليفة ثلاثة آبام يرد 
فيها المظالم ويعزل العمال المكروهين 

فاتتظر الثوار هذه الأيام الثلاثة تلبية لنصيحة على” ... ومنهم من 
يسىء الظن » ويرى ان الليفة اغا يستمهلهم ف اتتظار المدد الذى طلبه 
من الأمصار .. 

وانقضت الأءام الثلاثه على غير جدوى .. 

وتفاقمت الفتنة » وأحاط الثائرون ببيت عثمان .. لا شتعون فى هذه 
الكرة الا آن يعتزل » آو يسلمهم مروان بن المحكم » أو دعز لوه عنوة 

وجاء ف روابة « شداد بن آوس » ان علا رضی اله عنه » خرج من 
منزله ومذ معتما يعمامة رسول الله متقلدا سيفه » آمامه الجسن 
وعبد الله بن عمر فى تفر من المهاجرين والأنصار حتى حملوا على الناس 
وغرقوهم » ثم دخلوا على الليغة افسلم عليه على“ .. وقال بعد تهید 
وجيز : « .. لا آرى القوم الا قاتليك »> فمرنا فلنقاتل » . فقال للليفة : 
« آنشد الله رجلا رآی ف حقا » وآقر آن لی عليه حقا » ان هربق ف. 
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سیبی ملء حجمة من دم أو ريق دمه في » فأعاد على“ القول » فأعاد 
عليه هذا لواب .. ثم خرج من عنده الى المسجد » وحضرت الملاة 
فنادوه : « با آبا الحسن .. تدم فصل" بالناس » فقال : « لا آصتى 
یکم والامام حصور » ولکنی آصتی وحدی » ثم صګی وحده وانمرف 
الى منزله » وترك انيه مع آشاء رمرة من الصحابه ق حراسة دار 
الخليفة » ليعلم الثوار آنهم معتدون على كل ذى خطر ف الاسلام ان 
وصلوا الى الخليفة باعتداء .. عساهم ان علموا ذلك أن بتهيبوا ال ركب » 
فلا بتزعوا بالشر غاي منزعه 

الا أن الثوار علموا آم مأخوذون االاتتظار مغلونون المطاولة 
فتسوروا الدار وولغوا فی دم طهور لو هان على صاحه آن تسفك 
الدماء قى سبيله لعز عليهم أن يكوه 
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وللافاضة ف مقتل عثمان وعبرة هذا المقتل » مكان غير هذا المكان »› 
وكتاب غير هذا الكتاب .. 

فانما نحن فى صدد الموقف الذى وقفه على من هذه ال جرعة » وما 
ينم عليه هذا الموقف من خلقه ورآیه وسربرته وجهره .. واا یعنينا هنا 
آن نسآل : آكان عله وزر في هذه المرعة. 2.. آكان قي مقدوره عمل 
صالح يعمله لاتقاذ عثمان من هذا المصير 7.. 

ونحن لا نسأل هذا السؤال لنرجع في جوابه الى جدل المجادلين 
وأقاصبص ال ادحين والقادحين .. فقد سال في الخلاف على هذا السوال 
دم غزبر ومداد كثير » ولس علينا نحن أن نزد قطرة آو قطرات على 
هذا النحر المسحور الذى لا رى“ فه 

ليس علينا هذا ء لأتنا نستطيع أن نعبره الى حقيقة ماثلة لمن يشاء أن 
براها » وفها الغنى _ ولو يعض الغنى _ عن الاسهاب ق السورال 
ET‏ 

فالحقيقة التى لا يطول فبها اليب » أن علا رضي اقه عنه لم بكن 
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أقدر على اجتتاب هذا المصير من معاوية آو من عثمان تفسه » لو شاء 
عثمان أن يستمع الى يعض الناصحين اليه 

ققد كان معاومة والاً عزبرأً » له جند برسله الى الليفة فيحميه في 
الشدة اللازبة وإن آنه » وكان لمعاوية قبول عند عثمان لم يكن لعلي 
ولا لأحد من خلصاته » وکان هو آقمن آن عيل بعثمان الى الرضا 
بالراسة آو الرضا بالرحلة الى مكة آو الشام »> لو آراد 

وکان في وسع عثمان أن برحل الى مكة » وهي آمن له من المدينة » 
أو برحل الى الشام وقد كانت مفتوحة له قبل أن تغلقها الفتنة ويمرد 
الثوار ف العصبان .. 

آما على فقد كان موقفه صعب موقف بتخيله العقل ي تلك الأزمة 
الحفوقة بالمصاعب من كل جانب .. 

کان عليه آن يكبح الفرَّس عن الجماح » وكان عليه آن برقع العقبات 
والمواجز من طريق الفرّس .. كلما حيل بينها وبين الانطلاق 

كان تاقدا لسياسة عثمان وبطاتته التى ححبته عن قلوب رعااه .. 
ناصح للخليفة باقصاء تلك البطانة » وتبديل السياسة التى تزننها له 
وتغريه باتباعها وصم الآذان عن الناصحين له بالاقلاع عتها ‏ 

وكان مع هذا آول من يطالب بالغوث » كلما هجم الثوار على تلك 
البطانة > وهموا باقصالها عنوة من جوار اللخليفة 

كان الثوار يحسبونه أول مستول عن السعي فى الاصلاح » وكان 
الحلغة بحسبه اول مسئول عن تهدثة الال وکى آيدي الثوار 

ولم يکن قي العالم الاسلامي كله رجل آخر ماني مثل هذه المعضلة 
التي تلقاه من جانبيه كلما حاول اللاص منها » ولا خلاص ! 

وضاعف هذا الحرج الشديد الذي كان بلقاه في كل خطوة من 
خطواته » انه لم يكن عوضع المحظوة والقبول عند الليفة حيثما وجب 
'لاصعاء الى الرآي والعمل با مشورة . واا كان مروان بن النكم موضع 
الحظوة الأولى بين المقرين اله .. لا جو من إحدی جناباته التى کان 
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بجنيها على الحكومة والرعية حتى يعود الى الخليفة فيوقع في روعه أن 
علا واخواته من جلة الصحابة هم الساعون بين الناس بالكيد له وتآليب 
الثائرین عليه ء وانه لا آمان له إلا آن يوقع بهم ويعرض عنم . . ويلتس 
الأمان عند عشيرته وآقربائه » ومن هم آحق الناس بسلطانه وآصدقهم 
رغة قي دوامه . 
قفي المؤعر الذي جمعه الحللفة للتشاور قي اصلاح الأمر 

الفتنة ء لم يكن علي* مدعواً ولا منظوراً إليه بعين الثقة والودة .. , 
كان المدعوون الى المؤعر من آعدائه والكارهين لتصحه . .. وم 
وعمرو بن العاص وعيد الله ين بن آبي سرح وعبد الله بن عامر وسعيد ين 
الماص » وهم في جماتهم ولتك الولاة الذين شکاهم على“ وجمهرة 
الصحابه » ويرمت بهم صدور المهاجرين والأنصار 

قال لهم عثمان : « ان لکل امریء وزراء ونصحاء » وانكم وزرائي 
ونصحائي وآهل قتي . وقد صنع الناس ما قد رآتم » وطلبوا الي آن 
أعزل عمال » ون أرجع عن جميع ما يكرهون الى ما يحبون َة 
فاحتهدوا رأيكم وآشيرو! علي“ » . 

قال معاوية : « أرى لك با آمي المؤمتين آن ترد عمالك على الكقاية 
لا بهم » ونا ضامن لك ما قبلي » 

رأي رجل بريد آن بحتفظ بولایته » ولا بريد آن عضب أحداً من 
آصحاب الولانات في غير مصره .. 

وقال عبد اله بن عامر : « رآبي لك ا آمير المؤمنين آن تأمرهم بجهاد 
همه أحدهم الا نفسه ... » 

رآي رجل یرید آن يشعل الناس عن الشکوی ولا يريد آن زيلها > 
ثم هو لا يبالي آن بخلق جهاداً تسفك فيه الدماء فى غير جهاد مطلوب 

وقال عبد الله بن سعد : « آری با آميرالمؤمنين ان الناس آهل طمع ». 
فأعطلهم من هذا الال تعطف عليك قلوم » 
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رآي رجل بشتری الرضا بالرشوة » ویستبقی ما ف يديه منها 
وقال عمرو بن العاص » وهو بين السخط على ولاية فاتها والطمع في 
ولابة برجوها : « أرى أك قد ركبت الناس عا يكرهون » فاعتزم أن 
تعدل .. فان آییت » فاعترم آن ت تعتزل .. فان آبیت » فاعتزم عزماً وامض 
قدماً » .. 

ري رجل عينه على الليفة وعينه على الثوار »> ولهذا بقي حتى تفرق 
الجتمعون .. ثم قال للخليفة حيث لا يسمعه آحد غيره : « والله يا آمير 
المؤمنين لانت آعز علي“ من ذلك .. ولكني قد علمت ان سيبل الناس 
NERE‏ .. فأقود اليك 
خراً وآدفم عنك شرا .. 
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وکان هولاء م الوزراء والتصحاء وآهل الثقَة عند عثمان › ومن 
ورائهم مروال GE‏ 
وي مقدمتهم عر واخوانه .. ثې فرق الوترون وقد رد عثمان کل 
عامل الى عمله » وأمره بالتضييق على من قبله 

فكانت حيلة على في تلك المعضلة العصيبة جد قليلة » وكان امول 
الذي في يديه آقل من الحيلة 

الا اته مم هذا قد صنع غابة ما يصنعه رجل معلق بالنقيضين › 
معصوب بالتبعتين » مسئول عن الليفة أمام الثوار ومسئول عن الثوار 
آمام الخليفة .. 

جاءه الثوار مرة من مصر خاصة » بتخطون الليفة اله وعرضون 
الخلافة عليه . .. فلقيهم أسوآ لقاء » وآنذرحم لش عادوا اليها ليكوقن 
جزاڑهم عنده وعند لللليغة القائم »> جزاء العصاة المفسدين في الأرض 
وجاءوه مرة آخرى وحجتهم ناهضة » ودليل التهمة التي يتهمون بها 
دطانة عثمان في آیدمم .. جاءوه بالخطاب الذي وجدوه في طرق مصر 


مع غلام عشمان » بأمر عامله بقتلهم بعد آن وعدهم حيرا وأجابهم الى 
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تولية العامل الذي يرضيمم . فلم تخدعه حجتهم الناهضة » ولم يشا 
أن علي لهم قي ثورتهم واحتجاجهم من جراء ذلك الحطاب المشكوك 
فيه . وجعلهم متهمين مسئولين بعد آن کانوا متهمين سائلين ٤‏ فقال 
لهم : « وما الذي جمعكم في طربق واحد » وقد خرجتم من المدينة 
متفرقين كل منكم الى وجهة ? » .. 
8% 3% 

وكانت حيرة علي* بين التقرمب والابعاد » آشد من حيرته بين الخليفة 
والثوار .. فكان بؤمر تارة مبارحة المدينة ليكف الناس عن الهتاف 
باسمه » وبستدعى البها تارة ليردع الناس عن مهاجمة المليفة . فلما تكرر 
ذلك » قال لابن عباس الذى حمل اليه رسالة عثمان باروج الى ماله 
في ینیع : « ا ابن عباس .. ما یرید عثمان الا آن يجعلني جملا ناضحا 
بالغرب ‏ آي الدلو ‏ آقبل وآدیر .. بعث الى آن آخرج » ثم بعث 
ار“ آن آقدم “> م هو الان سعث ال ان آخرج .. واه لحد دفعت 
عنه حتی خشیت آن آکون اما » .. 

ثم بلغ السيل الرّبّى » كما قال عثمان رضي الله عنه »> فكتب الى علي“ 
يذكر له ذلك وقول : « إن آمر الناس ارتفع في شآني فوق قدره .. 
وزعموا آنهم لار جعون دون OE‏ 

فان كنت مآكولاً فك خي اكل ولا فآذ ركني El;‏ مزق 

فعاد على“ » وجهد في انقاذ el‏ يعالج داء 
اتی کور وابتلي به طباه .. قکلهم يريد ا بتي من قبل 
الغيب أو بآتي من قبل الآخرين » ولا ينيز شيئا من عمله آو مستطاعه . 
ا واا ا ق 
جدوی » لفوات أوانه وانطلاق الفتنة من أعنتها › وامتناع التوفيق 
والصفاء بعد ما وقر في النفوس ولغطت به الأفواه .. 

وعد الليفة وعده الأخير .. ليصلحن الأحوال وببدلن الممال . 

وآحاطت به بطاتته کدآبها في اثر وعد من هذه الوعود > تتهاه آن 
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بنجزه وتخيفه من طمع الناس فه » ان هو انجز ما وعدهم حين توعدوه 
وكانت الرآة أصدق نظر من الرجال في هذه الغاشية التي تضل فبها 
العقول .. فأشارت عليه امرآته السيدة نائلة باسترضاء علي” والاعراض 
عن هذه البطانة » ولم يكن سر على بطاتنه من اقناعه بضعف هذا 
اارآي بعد سماعه من امرآة ضعيفة . فكان مروان بقول له : « وال 
لاقامة على خطيئة تستغفر الله منها أجمل من توبة تخوف عليها » . 
وکان هو باذن له آن بخرج ليكلم التاس » فلا يكلمهم الا بالزجر 
والاصرار .. کما قال لھم یوما : « ما شآنكم قد اجتمعتم کأآنكم جئتم 
لنهب . شاهت الوجوه .. جتتم تريدون أن تنزعوا ملكنا .. ارجعوا الى 
منازلكم » فأنا والله ما نحن مغلوبين على ما في آيدينا » 

اذن بطلت الروة » ولم ببق الا لحظة طيش لا يدرى كيف تبدا » 
ولا تى لأحد اذا هي بدآت أن قف دون منتهاها 
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هجم الثوار على باب الخليفة > فمنعهم الحسن بن على” واين الزير 
ومحمد بن طلحة ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وطائفة من آبناء 
الضحاية :: 

واچتلدوا فمنعهم عثمان »› وقال لهم : « آتتم فی حل* من نصرتی » 
وفتح الباب ليمنع لللاد حوله .. ثم قام رجل من آسلم وتاشد عثمان 
آن نعتزل » فرماه كثير بن الصلت الكندى بسهم فقتله » فجن“ جنون 
الثوار بطلبون القاتل من عثمان » وعثمان ابی آن پسلمه ویقول لهم : 
« لم آکن لأقتل رجلا نصرنى وآنتم تريدون قتلى .. » وعز“ على الثوار 
آن يدخلوا من الباب الذى كان قد آغلق' بعد فتحه » فاقتحموا الدار 
من الدور التى حولها .. وآقدموا على فعلتهم النكراء بعد احجام كثير 
لو لم تمع الواقعة فى هذه اللحظة الطائشة ء لوقعت فى للظة غيرها 
لایدری کف تبدآ هى الأخرى .. فاعا هى بادرة ولحدة من رجل واحد 
تسوق وراء‌ها کل جتمع حول الدار من المهاجرين آو المدافعين » ولا أكثر 
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من البوادر بين ثوار لا جنع رای .> ویدافان لا بضبطهم عتان . 

وتقل الخبر الى المسجد »> وفه على جالس ق نحو عشرة من المصلين ¢ 
فراعه منظر القادم وسأله : « ويحك ما وراءك 7 » ٠‏ قال : « واه قد فرع 
من الرجل » قصاح به : « تبا لكم آخر الدهر .. ٦‏ وآسرع الى دار 
الخليفه المعتول .. فلطم الحسن ء وضرب الحسين : وشت شتم حمدا 0 ن طلحه 
وعبد الله ين الزبير وجعل سال ولديه : د 
وآتما على الباب 7 » فأجاب طلحة : « لأ تقرب با اا اخس 
شی تشتم ولا تلعن »> لو دقع مروان ما قتل » 
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قال سيف بن عمر عن جماعة من شيوخه : « بقيت المدينة خمسة آبام 

بعد مقتل عثمان » وأميرها العافقى بن حرب ء بلنمسون من يجبهم الى 
القيام بالأمر » والمصريون بلحون على على” وهو هرب الى الحيطان () › 
ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه »> والبعريون يطلبون طلحة فلا 
مجبهم » ققالوا فیما بینهم : لا نولی أحدا من هؤلاء الثلانه . قمضوا 
الى سعد ين أبى وقاص فقالوا : انك من آهل الشورى . فلم يقل 
منهم »> ثي راحوا الى این عمر فابی عليهم ء فحاروا فى آمرهم . ثم 
قالوا : ان تحن رجعنا الى أمصارتا بقتل عثمان من غير لِمََّة اختلف 
الناس ف آمرهم ولم نسلم .. فرجعوا الى على فآلحوا عليه > وأخذ 
الأشتر بيده قبابعه وبايعه الناس .. وكلهم بقول : لايصلح لها الإ على . 
لما كان بوم الجمعة وصعد على المنيرء بايعه من لم ببايعه بالأمس وكان 
آول من بابعه طلحة بيده الشلاء » فقال قاثل : «انا له وانا اليه راجعون» » 
ثم الزییرء ثم قال الزبر: « اغا بايعت علا واللج على عنقى والسلام ..» 
وهذا ابر على وجازته » قد حصر لنا آسماء جميع الرشحين للخلافة 

بالمدينة عند معتل عثمان .. ورعا كان آشدهم طلبا لها طلحة والزير > 
اللذان آعلنا المرب على على” بعد ذلك .. فقد كانا عهدان لها فى حياة 
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کی قل يلاتن ¢ 


المبقريات الاملامية ٢‏ ٠ه‏ 
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عثمان » وبحسبان أن قرشا قد أجبعت آمرها آلا بتولاها هاشمى › 
وآن علا وشيك آن بذاد عنها بعد عثمان كما ذيد عنها من قبله »> 
وكانت السيدة عائشة توؤثر آن تثول اللافة الى واحد من هدين .. آو 
الى عبد الله بن الزيير » لأن طلحة من قبيلة تيم والزبير زوج آختها أسماء » 
وق سد السيدة عائشة لواحد منهم مدعاة آمل كبير فى النجاح .. 
علی آن الرآی هنا لم یکن رآی قرش › ولا رأی بنی هاشم .. فلو 
أن عثمان مات حتف أنفه » ولم ذهب ضحبة هده الثورة لجاز 
أن تجتمع قرش فتعقد البيعة خليفة غير على بن آبى طالب »> وجاز أن 
بختلف بنو هاشم .. فلا يجتمع لهم رآى على رجل من رجالهم الثلاثة 
المرشحين للخلافة »> وهم : عقيل » وعلى » وابن عباس 
KHER‏ 

ولكنها الثورة الاجتماعية التى تنشد رجلها دون غيره ولا يد لها 
عه .. فان ترددت آباما ء فذاك هو التردد المارض الذى برد على 
الحاطر لا عالة > قبل التوافق على رآى جازم .. ثم لا معدل للثورة عن 
الرجل الذى تتجه اليه وحده على الرغي منها .. 

فطلحة والزی » کانا يشبهان عشمان فى كثي مما أخذه عليه المحرجون 
ف الدين ء وقرد له الفقراء المحرومون .. كا يخوضان قى المال » 
ولا همان الزهد والعلم على سثة الناقمين المتزمتين »> قاذا طلب 
الثاثرون خليه على شرطهم ووفاق رجاهم .. فما هم بواجديه فی غير 
على بن بى طالب » وقد قال بحق : « ان العامة لم تبايعنى لسلطان غالب 
ولا لعرض حاضر » ولو شاء لقال عن الخاصة الذين لا بطمعون فى 
الحلافة مقالته عن العامة فى انقيادهم اليه يعير رهبة ولا رغبة .. فقد كان 
آولتك الحاصة جميعا على رأى العامة فى حكومة عثمان وبطاتته » وان 
أخفى بعضهم لومه . ولم يذهب بعضهم ف اللوم مذهب الثوار فى 
النزق وسفك الدماء .. 

ونعتقد كما آسلفا أن هذه المقيقة هى أولى القائق بالتوكد 
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والاستحضار » كلما عرض أمر من آمور الخلاف والتردد ق خلافة على 
رضی لله عنه .. فاذا هی فهمت على وجھها » فكل ما عداها مفهوم 
البواطن والظواهر منسوق الموارد واملصادر .. واذا ھی لم تقھم على 
الوجه الأمثل أو تركت جانيا » وبحث الباحثون غن العلل والعواقب 
فى غيرها فالعهد كله غامض هول » والموازين كلها ختلة منقوصة سواء 
فى تققمدير الرجال أو تهدير الأعمال » وجاز حينمذ آن برمى على 
بلطا .. ولا خطا عنده بصححه غیره قى موضعه › واغا هو حکم 
الموقف الذى لا حيد عنه . وجاز كذلك آن تحل خصومه فضل 
الصواب ولا صواب عندهم › لانم مضطرون الى ورود هذا المورد .. 
فکروا فيه آو طرقوه اعتسافا بغر تفکكیر .. 
Ck‏ 

فلم تكن المسألة خلافا بين على ومعاوية على شىء واحد » ينحسم 
فيه النزاع باتتصار هذا أو ذاك 

ولكنها كانت خلافا بين تظامين متقابلين وعالمين متنافسين : آحدهما 
يتمرد ولا يستقر » والآخر بقبل الحكومة كما استجدت وعبل فيها الى 
البقاء والاستقرار 

أو هى كانت صراعا يبن اللافة الدينية كنا تلت ف على بن أبى 
طالب » والدولة الدنيوية كما تمثلت فى معاوية بن آبى سفيان 

وليس موضع الحسم فيها أن ينتصر على .. فيحكم فى مكان معاوية » 
آو ينتصر معاوية فیحکم ف مکان على » بل موضع الحسم فيها مبادىء 
الحکم کیف تکون اذا تغلب واحد منهما على خصمه ۲ اتکون میادیء 
الللافة الدينية أو مبادىء الدولة الدنيوية ۴.. آتكون مبادىء الورع 
والزهادة آو مبادىء للياة على آساس الثروة للجديدة » كما توزعت بين 
الأمصار وتفرقت بين السراة والأجناد والأعوان ? 

فلو آن علا ملك الشام ومصر والعراق والمجاز » وجرى ف سياستها 
على سكة آصحابه من المفاظ والقراء ومنكرى البدخ والاسراف لبقيت 
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المشكلة حيث كانت » ولم تفن هزعة معاوية الا رشا يتجرد للدولة 
منازع آخر بحاول الغلبه من حيث فشل .. 

ولو أن معاوبة ملك المدينة الى جانب ملكه »> وجرى فى سياستها على 
سكة الفاظ والقراء ا أرضاهم » ولا اهاد له أحد من آشباعه .. 

فالحسم ت المحم هنا ب إعاهموتغليب مبادىء الملك آو مبادىء اللافة 
ولا حيلة لعلى ولا لعاوية فى علاج الأمر على غير هذا الوجه » لو جهد 
له حهد الطاقة .. 
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وقد كان الموقى بين اللافة والملك ملتسا متشابكا فى عهد عثمان : 
كان نمف ملك وتصف خلافة ء أو كان نصف زعامة دشة ونصف 
امأرة دتبودة .. 

قوجب آولا آن يتضح الموقف بينهما » وآن يزول الالتباس عن فلق 
صرح .. 

ووجب وقد زال الالتباس »> وتقابل الضدان اللذان لا تفقان ء أن 
بيلغ لللاف مداه .. ولن بزال قانما حتى تكتب الغلية لمبدآً من المبدآين 
وحكم من الحكمين » وليس لعلى أو معاوبة على التخصيص 

هذه هى العلة الكرى الى تنطوى فيها جميع العلل الظاهرة .. 

وخليق بكل علة أخرى أن تكون تعلة موضوعة يستر صاحبها غير 
ما طن » آو نخدع ق زعمه وهو غافل عن معتاه .. 

خذ لذلك مثلا علة طلحة واصحابه الذين ثاروا على على” ليطلبوه 
بدم عشمان » وهم لم يدقعوا عنه فی حیاته بعض ما دفع علۍ“ عنه . وقد 
کان عشمان کثیرا ما بقول : « ویلی من طلحة .. آعطیته کذا وکذا ذهبا 
وهو روم دمی .. الله لا تمتعه به ولقه عواقب پغيه » .. 

وساء طن الناس بنقمة طلحة على عشمان حتى حدث بعضهم أنه را 
يوم مقتله برمى الدار »> ويقود بعض الائرين الى الدور المجاورة ليهبطوا 
منها الى دار عثمان » وهو حديث يفتقر الى السند الوثيق » ولكنه ينم 
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على ظن التاس بصداقة طلحة للخليفة المقتول 

وخذ لدلك مثلا حجة معاوية حين علل ثورته باتهام على ف دم 
عثمان » وعلل اتهامه لعلى” تقصيره ف القود من الثاثرين .. وهم آلوف 
يحملون السلاح » وهو لم يسكن بعد الى سلطان يعينه على القود من 
مولاء الألوف المسلحين . فماذا صنع معاوية بقاتلى عثمان حين صار 
املك اليه »> ووجب عليه أن تفذ العقاب الذى من آجله ثار واستباح 
القتال ? انه اقبع علا فيما صنع » وأبى أن يذكر الثأر المقيم المقعد » 
وقد ذکروه به وفوا ف تذکیرم . ولقد کان آول ما سمعه یوم زار 
المدنة ودخل ست عثمان صيحة عائشة بنته وهی تبكى : < وا أبتاہ ) 
فلم تزده هذه الصبحة المثيرة الا اصرارا على الاغضاء والاعفاء . وقال 
لها يعزيها : « يا ابنة آخى .. ان الناس آعطوتا طاعة وآعطيناهم ماتا » 
وآظهرا لهم حلما تحته غضب » وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد » ومع كل 
انسان سیغه وهو یری مکان آنصارہ .. فان تکٹنا بھم نکثوا بنا » ولا 
ندری آعلینا تکون آم لنا ولان تکونی بنت عم مير الؤمنین خرا من 
آن تكونى امرآة من عرض المسلمين .. » 
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ولو كانت الثورة كلها من أجل عثمان لا اتنهت بهذا التسليم 
الهين .. ولكان عذر على ف بداية المحنة آعظم حجة » وأحق بالقبول .. 
آو خذ لذلك مثلا علة عمرو بن العاص ء وقد كان أول الناصحين 
لعثمان بالاعتزال » بل كان عثمان نطب ليسترضى الاس »> وعمرو 
يصيح به من صفوف المسجد : « اتق اله با عثمان » فانك قد ركيت 
آمورا وركبتاها معك .. فتب الى اله تب .. » ثم ترك عثمان فى المدينة 
بين الموتمرين به ومضى الى فلسطين »> وسمع وهو بقول : « واله انی 
كنت لألقى الراعى فأحرضه على عثمان » 

فكل علة للثورة على خلافة على ء فهى تعلل موضوع ينخدع به قائله 
آو بخدع به غيره .. الا تلك العلة التى طوت فيها جمع العلل ظاهرها 
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وخافها وصريحها ومكذوبها . وهى اللاف بين مبادىء الخلافة الدينية 
ومبادیء الدولة الدنوبة ›» وضرورة الفصلل ين هاتین اخطتین .. و 
کان فی ظاهره فصلا بین رجلین .. 

فلا بع باللافة > كاتت هذه السعة امذانا باقسام الملقة بين الندين 
للصراع الأخير » آو كانت اذانا باصطفاف المتسابقين الى غابة لا بد من 
يلوغها .. ولن تخطر على البال غابة لهذا السباق المحتوم غير اتتهاء اللافة 
أو اتنهاء املك على النحو الذى تهبآت له عناصر النظام الاجتماعى المديد 

قأما اتتهاء الك ق بداته » فقد كان بيدا مل كان عسيرا جدا 
ف تلك الآونة _ كما بعسر انيطفاء النار وهي تهب بالاشتعال .. 

وأما اتتهاء الخرلافة فهو الذی کان.ء وهو الذی کان منظررا آن 
کون » ولن یکون غیره بمنظور .. فمن الفضول لوم علی* على شىء من 
الأشباء التى أفضت الى هذه الاتعة »> وهى ححتومة ليس عنها يد .. 

اذ لم يکن طبيعيا آن يصمد الناس على سثة النبوة آكثر من جيل 
واحد » شوب بعده الطبائع الى فطرتها من نشآة الحليقة الأول وقد بتفق 
كشيراً أن يغمرها جلال النبوة أوجاآل الخلافة النبوبةوهي في إبان النضال 
وامية الدينية ء فتنسى المطامح وتسهو عن الحزازات وتستعذب الألم 
والغداء إلى مدى الطاقة الانسانية » ولكنها تيلغ مدى الطاقة الانسانة 
بعد حين » وتفتر عن النهوض من قمة الى قمة . فتركن آخر الأمر إلى 
لأرض السواء حيث لا حافز ولا مستنض الا جاراة الطبيعة فى مجحاريا 
الي لاتشقعليما » وان المصلحين لرضون غاية الرضااذا هي حفظت من 
أصلاحمم عند ذلك وازعا دا بعد ضلالة اء » وردعها بعد جاح 
مرید » وىکقکف من غاو اا ما كان من قبل منطلقا بغار عثأن .. 

وقد نظر النبى عليه السلام بعين الغيب الى هذا المصير فقال : 
« اللافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك » .. وآئاً باھا م الفرق 
وتشحب الأهواء » وكآعا كان ينظر الى ذلك بعينيه صلوات 3 عليه 


~~ 


واتبع على“ من اليوم الأول ف خلافته آحسن السیاسات التی کان له 
أن تبعها » فلا نعرف سياسة أخرى آشار بها ناقدوه آو مۇرخوه ثم 
آقاموا الدليل على انها خير من سياسته ى صدق الرآى وأمان العاقىة » 
أو آنها كانت كفيلة باجتناب المازق التى ساقته الحوادث الها 

فمن اللحظة الأولى » آخذ ف تجند قوى اللافة الدنية التى لا قوة 
له رها . 

فعزل الولاة الذين استباحوا الغنائم المحظورة »> وترغوا بالدنيا »> 
وطمعوا وآطمعوا رعایاهم قى بيت مال المسلمين » وآثاروا على عشان 
سخط السواد وسخط الفقهاء المتحرجين والغاظ الغيورين على فضائل 
الدين .. 
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ورد القظالع التى وزعتها بطائة عثمان بين المقربين وذوى الرحم ٤‏ 
فصرفتها عن وجوهها التى جعات لها من اصلاح المرافق واغاثة المفتقرين 
ايها على شرعة الانصاف والمساواة 

ورج الى خطة آبى بكر وعمر فى تجنيب الصحابة الطاعين الى 
الامارة فتنة الولابات » خاقة عليهم من غوايتها وابعادا لهم من دسائس 
الشيم والعصبيات .. فلما طالبه طلحة والزير ولاه العراق واليمن »> 
قال لهما : « بل تبقیان معی لآنس بکما » وسال ابن عباس : «ماقری » 
فأشار يتولية الزبير البصرة وتولية طلحة الكوفة . قال على : «ويحك 
ان العراقين بهما الرجال والأموال .. ومتى تلكا رقاب التاس ستميلان 
السفيه بالطمع » ويضربان الضعيف بالبلاء > وقوبانعلىالقوى بالسلطان» 
ولو كنت مستعملا آحدا لضره أو تفعه لاستعملت معاوية على الشام » 
ولولا ما ظهر من عرصهما على الولاية لكان لى فيهما رى » 

نمم » ان هذه السياسة آغضبت منافسيه وطالبى المنفعة الدنيوية على 
ده .. ولكن السباسة الأخرى کانت تعْضب آنصاره ولا تضمن رضا 
لتا فبين ودوامهم على الرضا والوفاق ينهم فی تآیده . وکانت تالف 
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عمدته التى بدين بها تفسه وآقرب الناس اليه > وتخالف وعده وعقيدة 
الاس قبه .. ولن بكون مالكا غالا بسباسة الملك على كل حال » فان 
لم يكن خلفة فما هو بثىء » وان كان خليفة وملكا فهى خطه عثمان 
الي ل ج لن و من وا ونا عرو ب وان کان 
خليفة ولا اختار له فى ذلك فكل ما صنع فهو المحكمة كأحسن ما تراض 
له الحكمة ¿ وهو السداد كأقرب ما بتاح له السداد 
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وعلم ان قريشا لا بنصرونه ¿ فنقل العاصمة من المدينة الى الكوفة .. 
لأن قریشا کانوا هاشمیین وهم لا بتفقون على بیعته » وقد ترکه آقربهم 
اليه ورحل الى معاوبة طمعا ف رفده » آو کانوا آمويين وهم حزب معاوية 
وآهل عشيرته وبيته » آو من تيم وهم حزب طلحة » آو من عدی وهم 
ثرون عبد اه بن عمر بن الطاب » آو من قبائل آخری »› وهم کما 
قال : « قد هروا الى الاثرة » .. فاذا آقام بينهم فهو مقيم بين آئاس 
لا ينقطع لهم طلب ولا جضمن لهم ولاء .. 

ولم تعض آيام معدودة على مبايعة الليفة المديد حتى انتظمت 
صفوف الحجاز کله له أوعلىه .. فکان معه جمیع الشاكين لأسباب دينية 
أو دنيوية > وكان عليه جميع الولاة الذين اتتفعوا فى عهد عثمان » وجميع 
الطامعين ف الاتتقفاع بالولاية والأموال العامة .. وحالت الخلافة 
الجديدة بينهم وبين ما طمعوا فيه .. 

وعلى رأس هؤلاء طلحة والزبير .. 

فحشدوا جموعهم الى البصرة » وصحبتهم السيدة عائشة لآنها كانت 
ترغب فى خلافة طلحة .. لقيما ابن عباس على مقربة من المديثة وهو آمير 
على المج من قبل عثمان ء ولا يرل قايا بالخلافة » فقالت له : « يا ابن 
عباس .. أنشدك اله فانك قد أعطبت لساتا ازعیلا _۔ آی ماضبا _ آن 
تخذل عن هذا الرجل _ تعنى عشمان _ وأن تشكك فيه الناس فقد بات 
نهم بصائرهم وآنهجت ورفعت لهم النار » وتحلبوا من البلدان لأمر قد 
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جم . وقد رأيت طلحة بن عبيد اله قد اتخذ على بيوت الأموال والخزائن 
مماتتح .. فان بل سر سيرة ابن عمه أبى بكر رضى الله عنه » فأجابها 
ابن عباس : « با مه ! لو حدث ما فزع الناس الا الى صاحبنا » أى 
على فقالت : « أيها عنك .. انى لست آريد مكابرتك ولا عجادتك » 

فلما بويع على ف المدينة > لم تكن من أنصاره ولا مع الباقين على 
الحيدة بينه وبين خصومه .. ولعلها لم تنس بعد نصيحته للنبى عليه 
السلام ف مسالة الافك التى قيل انه آشار فيها بتطليقها » فخرجت الى 
البصرة مع المطالبين بثأر عثمان » وكانت هنالك وقعة الجمل التى سيت 
بهذا الاسم لاحتدام القتال فيها حول جملها وهودجها .. فاتتصر على“ »> 
و و الزبير » ومات طلحة بجرح أصابه قى المعركة » وحسم القتال 
بالصلح بين الفرتقين فى المحجاز والعراق .. 

على أن هذا النصر العاجل » لم يخل من آفة تكدره وتنذر با لمخاوف 
التى يوشك آن يلقاها على* فى حربه لخصومه الباقين بعد موت طلحة 
والزبير .. وآقواهم معاوية بن آى سفيان صاحب الشام .. 

فقد كشفت وقعة الجمل عن مصاعب القادة فى جش من المتمردين 
والمتذمرين .. فانهم بستحمسون فى عقيدتهم »> وهى فضيلة من فضائل 
اليوش المقاتلة > ولكنهم من جراء هذه الحماسة تفسها عرضة للعناد 
والنمادى ف اللدد واعجال قائدهم عن انعام الروية واتتظار الفرص 
اة ر 

فقد کان على* عيل _ كدآبه _ الى مفاتحة الارجين عليه فى المهادنة 
أو المصالة » وكان معه جماعة السبئية ‏ آتباع عبد الله بن سيا ت وهم 
اخلص الاس له وآغيرهم عليه » ولكنهم لفرط غيرتهم ولددهم ف 
عداوتهم لم بقنعوا ما دون القضاء على خصومه » ولم بقبلوا التوسط 
فى الصلح دون الغلبة التى لا هوادة فيها .. فدهموا القوم وآوقدوا 
جذوة المرب » قبل آن فرغ على“ من حدث الهادنة والتقريب بينه 
ويين آصدقائه !لذن خرجوا عليه .. 
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وكانت هذه آولى العثرات الكبار التى أعثرته بها حماسة المتعردين 
والمتذمرین ف جیشه » ولم تزل تعاقب وتتفاقې عليه حتی منی بالعثرة 
التى لا تقال ۔. 

وكان ذلك فى وقعه صفين .. 

قانه نظر بعد غلبته ف العراق › فلم مجد آمامه خصما قف ف طرق 
الحلافة الا جيش معاوية بالشام » فعمد معه الى خطته التى جرى عليها 
مع خصومه کافة حیث کانوا وكانت منزلتمم من لاه والقوة » ونعنى 
بها خطة المسالة والبدء بالاقناع .. فطالت المراسلة منه الى معاوية » ومن 
معاوية اليه » وفى مثل واحد منها » ما يعني عن كثير .. 

كتب الى معاوية بعد وقعة للجبل ء وقد سبقته كتنب كثيرة من‌المدينة.. 
« سلام عليك .. أما بعد » فان بيعتى بالمدينة لزمتك وآنت بالشام » 
لته بايعنى الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعو عليه . فلم 
يكن للشاهد أن بختار » ولا للغائب أن د » واغا الشورى للمواجرين 
والأنصار » فاذا اجتمعوا على رجل وسثوه اماما كان ذلك لله رض » 
وان خرج عن آمرهم ردوه الى ما خرج عنه » فان آبی قاتلوه على اتباعه 
غير سبیل المومنین › وولاه الله ما تولی > وأصلاه جهئم وساءت مصیرا . 
وان طلح والزیر بایعانی ٹم تقضا بیعتهما » وکان قضهما کردهما › 
فجاهدتهما بعد ما آعذرت اليهما » حتى جاء احق وظهر آمر الله » وحم 
كارهون . فادخل فيما دخل فيه المسلمون » فان آحب الأمور الى“ قبولك 
المافيه » وقد أكثرت فى قتلة عشان » فان رجعت عن رأيك وخلافك 
ودخلت فيما دحل فيه المسلمون .. ثم حاكمت القوم الى حملتك واياحم 
على كتاب الله . وآما تلك التى تريدها ‏ يعنى الللافة ‏ فهى خدعة 
الصبى عن اللبن . ولعمرى لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنى برا 
قرش من دم عشمان ‏ واعلم انك من الطلقاء (ا) الذين لا تحل لهم اللافة 
ولا يدخلون ف الشورى وقد بعثت اليك والى من قبلك جرير بن 
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عبد الله »> وهو من أهل الاعان والهجرة .. فبايعه ء ولا قوة الا يله » 

فرد عليه معاوية عا پلی : 

« سلام عليك .. آما بعد » فلعمرى لو بايعك الذين ذكرت وآنت 
بریء من دم عشمان » لکنت کابی بكر وعمر وعشان . ولكنك آغریت 
بدم عثمان وخذلت الأنصار » فأطاعك للاهل وقوى بك الضعيف . وقد 
آبى آهل الشام الا قتالك حتى تدفع اليهم قتلة عثمان .. قان فعلت كانت 
شورى ين المسلمين . واعا کان المجازيون هم الكام على الناس 
ولق فيمم » فلما فارقوه كان انكام على الاس آهل الشام » ولعمرى 
ما حجتك على أهل الشام كحجتك على طلحة والزيير > ان كاتا ااك 
غلم آباسك آنا . فاما فضلك ق الاسلام وقرابتك من رسول اله 
صلی الله عله وسلم فلست آدفعه » .. 
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ومن رد معاوية هذا » تبدو النية الواضحة ف فتح آبواب لحلاف 
واحدا بعد واحد .. کلما آغلق باب منھا بقی من ورائه باب مفتوح » 
لا تھی اللاف باغلاقه 

فتسليم قتلة عشمان لايكفى » لأن عليكا تسه متهم بالاغراء والتخذيل » 
وبراءة على من هذه التهمة لا تكفى لأن امرجم بعد ذلك الى الشورى 
والنظر ف البيعه من جديد .. 

وشورى للمجازيين والعراقين لا تكفى لآن الق قد خرج منهم الى 
آهل الشام > وهم المكام على الاس لقم يحکمون لمماوية 
ولا بحکمون لعیره .. 

ومن ثم » بطلت المجج والرسائل كما تبطل كل حجة وكل رسالة عند 
ما يقال باللسان غير ما يجول ف الصدور 

وزحف على“ من الكوفة الى صفين > ووجد جيش معاوبة على الماء .. 
فتحاه عنه بعد آن آبی عليه معاوية آن شحه بمیر قتال .. 

وندآت العثرات من ثم فى كل خطوة يخطوها للسلام آو لقتال » 
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فلا تحفز فربق من آنصاره للحرب حتی شنیه فرق آخر بحرمها ولا قول 
بوجويها » وتحاجز القوم نيا وغانين فزعة .. وتصاولوا فى وقعات شتى 
غامرت بها طائفة من هنا وطائفة من هنا » وقلما اشتىك فيها الميشان فى 
وقعة جامعة حتى كانت وقعة الهرير » وحاقت الهزعة بجيش معحاوية 
وقيل اته هم“ بالفرار .. واذا بالمصاحف ترفع على المحراب من قبل جيش 
الشام » واذا بالعثرة الكبرى التى لا خطوة بعدها فى طريق فلاح .. فان 
علا فظر حوله » فاذا بجيشه بوشك آن مقتتل فيما بينه نزاعا على القتال 
أو القاء السلاح » وان معاوية لفى غنى عن كفاح قوم لا بتفقون على 
کفاحه .. فله منهم سيوف مشرعة لنصرته »۽ شاءوا آو لم شاءوا » 
وسیکفونه مئونه المرب حت تفقوا بينهم على حربه » وهیهات ! 
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ولو كانت آفة الطاعة فى جيش على » مقصورة على اجتهاد القراء 
وللفاظ > وتعجل التلاة والمتمردين .. لكان فى ذلك وحده ما یکفی 
لافساد التديير واضطراب القبادة وتعذر القتال على آصوله .. اذ 
لا بستعنى القاند فى ميدان للرب » ولا ف ميدان السياسة » عن الكتمان 
والمماجآة وتحويل الخطط على حسب الطوارىء والمناسبات .. فاذا كان 
ف کل عبل من أعباله عرضة لاجتهاد أصحاب الفتاوی » وکان أصحاب 
الفتاوى فترقون عشرين وجهة ف كل حركة من حركات اليش » فليست 
له خطة تكتم ولا خطة تنفذ . وليس عجيبا بعد ذلك » آن بنهزم فى میدان 
اقتال شر هزعة يبتلى بها مقاتل .. بل العجيب آن بتماسك فترة من 
الزمن ‏ وان قصرت _ آمام جیش بفوقه ف العدد ویرجم ف آمره الى 
قيادة موحدة ونية مجتمعة ومشيئة مطاعة .. 

ولكن الآفة مع هذا » لم تكن كلها فى اجتهاد المفاظ وتعجل الثلاة 2 
بل کان ف الیش آناس بخونون عهده ويشغبون عليه » ویدو من أعبا 
آم ښیخرون لعدوه کارهون لاتتصاره .. فان لم يكونوا كذلك » 
فالامر الذی لا شك فيه اتهم کانوا بعملون وهم عامدون _ وغیر 
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عامدين ‏ شر ما بعمله الحائن البيث الذى تحين الفرض للعناد 
والشقاق » وافشاء الل واللذلان ق آحرج الأرقات 

وآدهى من ذلك ء اته لم یکن قادرا على زجرهم والتتكيل e‏ .. لأن 
الجيش الذى يوجد فيه من يحرم حرب العدو » لن يعدم آناسا يحرمون 
حرب النصير المقيم على ظاهر الطاعة : وليس لك بيتنة قاطعة عليه 

ومثل من ذلك آبضا بعنى عن آمثال كثيرة » وهو مثل الأشعث بن 
قيس آكبر سادات كندة وآخلقهم آن بنصر حزبا على حزب » لو خلصت 
فبته وبرت شيمته من التقلب والغدر بأصحابه .. 

طمح هذا الرجل الى الملك بعد موت النبى عليه السلام » فدعا قومه 
آن يتوجوه .. وحارب المسلمين مع المرتدين تى حوصر ف حصله 
آياما > وئس من العْلبة فاستسلم .. على آن بص ن دمه وبقية دم عثرة 
من أخصائه » ثم فتح المحصن فقتل تل من فيه ونجا بالعشرة الذين 
اختارهم الی آبی بکر رضی اله عنه » فقبل توبتا. وزوجه آخته آم فروة . 
فلما تشبت الفتنة بين على” ومعاوية > كان هو من حزب على يتطلع 
للفرصة السانحة 

ثم زحف على* رضى الله عنه الى صفين » فكان الأشعث آول المندفعين 
الى القتال حين سد أهل الشام طريق الماء ء وجاء علا قول : « با آمير 
الموّمنين ! أعنعنا القوم الماء وآنت فنا ومعنا سيوفتا ?.. ولنى الزحف 
اليه .. فوالله لا آرجع أو آموت » 

ولكنه عاد الى المسالمة » بعد آن وضح النصر ف ليلة الهربر > فخطب 
قى قومه من كندة قاثلا : 

« ... قد رآيتم با معشر المسلمين ما قد كان فى يومكم هذا المأفى » 
وما قد فنى فيه من العرب .. غوالله لقد بلغت من السن ما شاء لله أن 
بلغ » فما رآيت مثل هذا اليوم قط .. آلا فليباغ الشاهد العاثب آنا ان 
توافقنا غدا انه لفنبت العرب وضيعت الحرمات .. آما وللله ما آقول هذه 
المقالة خوفا من ارب » ولكنى رجل مسن آخاف على النساء والذرارى 
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غدا اذا فنيتا € .. 

ثم ذهب الى على* رقى الله عنه بعد رفع المصاحف » فقال له : «ما آری 
الناس الا قد رضوا وسرهم آن يجيبو! القوم الى ما دعوهم اليه من حكم 
القرآن :. فان شئت آتيت معاوية فسألته ما يريد فنظرت ما يسال » .. 

ولقى معاوية فساله : « بامعاوية .. لأى ثىء رفعتم هذه المصاحف ? » 

قال : « لنرجع نحن وآتنم الى أمر لله عز وجل فى كتابه .. تبعثون 
منکم رجلا ترضون به › وتبعث منا رجلا ٤‏ ي ثأخذ علیهما آن پملا عا 
قى کتاب لله لا یعدوانه .. ثم نتبع ما اتفقا عليه » 

فقال الأشعث : < هذا للق ! » 

وعاد الى علی* پنادی بالتحکیم » ویختار له هو وآتصاره رجلا ينوپ 
عن علی” ٤‏ وعلی* لا پرضاه .. 

E 

وکان آنصار التحكيم قد تکاثروا واجترءوا على آمیر المومنین > فلم 
الوا آن بجبهوه بالقول السيىء منذرين متوعدين : 

« با على ! أجب الى كتاب الله عرز وجل اذا دعيت اليه > والا ندفعك 
برمتك الى القوم آو تفعل كما فعلنا بابن عفان . انه عرض عليتا آن نسلل 
ما فى كتاب الله عز وجل فقبلناه .. والله لتفعلتكها آو لنفعلكها بك » 

والموا عليه أن برد قائده الأشتر التخمى من ساحة المرب » والا 
اعترلوم آو قتلوه .. 

فقبل التحکكيم وهو کاره .. 

واختار آهل الشام عمرو بن العاص » فقال الأشعث : « فانا رضينا 
بآبى موسى الأشعرى » 

قال على : « انه ليس لى بثقة .. قد فارقنى وخذل الناس عنى » ثم 
هرب منی حتی آمنته بعد آشهر » ولکن هذا ابن عباس نوليه ذلك » 

قالوا : « لا تريد الا رجلا هو منك ومن معاوية سواء » ليس الى 
واحد متكا بآدنى من الآخر .. » 
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قال : « فاتى أجمل الأشتر » 

قال الأشعث _ وهو ينفس على الأشتر مكاتته وبلاءه من قبل : 
« وهل سعر الأرض غير الأشتر 1.. أو قال : وهل نحن الا فى حكم 
الأشتر ! € .. 

فلہا رآی اصرارهم وقلة أنصاره على ريه بينهم قال : « فقد آبیتم 
الا آنا موس ? » 

قالوا : « نعم !1« 

قال : « فاصنعوا ما بدا لكي ! » 

¥ KF 

فهذا رجل من الزعماء المطاعين ف جيش على » لم يدع من وسعه 
شيئا لتغليب حزب معاوية على حزبه » واستکثر عليه آن کون المکې 
الذى بختاره نصيرا له موؤمنا بحقه وصحة رأبه . ولا طائل ف النحث 
عن هذا لللذلان الصريح » آكان هو الطمع فى اللك بعد قشل على آم 
النقمة على الأشتر النخعى فى مكاتته وبلاثه » آم التواطئ بينه وين 
معاوية على منفعة مؤجلة ومكافآة موعودة .. فاا النية لحسثة ظاهرة 
وان استترت العلة » وأا كانت العلة للفية فقد صنع الرجل غاية ما 
استطاع لتغليب حزب معاوية وخذلان الحزب الذى هو قيه 

قال على يصف قسمته من الأنصار » وقسمته من النوازل والشرات : 
« لو آحبنی جبل لتهافت » 

وقال يصف أنصاره : « آها الناس المجتمعة أبدانمم » المختلفة 
آهواؤهم » كلامكم يوهى الصم الصلاب » وقعلكم يطمع فيكم الأعداء .. 
ما عزت دعوة من دعاك » ولا استراح قاب من قاساكم . أعاليل بأضاليل 
دفاع ذى الدين المطول .. أى دار بعد دارکم تمنعون ..٩‏ ومع آی امام 
بعدى تقاتلون .. المعرور والله من غررتوه » ومن فاز بكم فقد فاز وله 
بالسيم الأخيب » ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق تاصل (ا) . أصبحت 
(1) الافوق هو الهم الكسور فى موضعالوتر > والناسل المارى من النصل 
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واه لا أصدق قولكم ولا آطمع ف نصركم »› ولا آوعد العدو بكي › 

ما بالكم .. ما دواڙکم ..٩‏ ما طبتكم ۴.. القوم رجال آمثالكم » آقولا 

بتر علم 2.. وغغلة من غير ورع 1.. وطمعا فى غير حق 1.. » 
RK‏ 

وهى صيحة لا تصف الا بعض ما يعاتيه من حيرة » لا خرج له منها 
فى سياسة آصحابه . فاته لم فرغ من التحكيم الذى آذعن له وهو 
کاره » حتۍ فوجیء بطاقة آخری من آنصاره برموئه بالکفر لأنه قبل 
ذلك التحكيم » وزعموه قبولا للتحكيم ف كلام الله وف دماء المسلمين ٴ 
وهو عندهم کر بواح » آولئك هم للوارج الذين حاريوه بالسلاح ¢ 
وكانوا يحرمون عليه حرب معاوية قبل ذاك ! 

3 اجتمم المكمان بدومة لجندل التى وقم عليها الاختبار لتكون 
وسطا بين العراق والشام ..ولم يكن قرار المحكمين خافيا على من عرفوا 
آبا موسى الأشعرى وعمرو بن العاص قان أا موسى لم يکتم قط آن 
السلامة فى اجتناب الفريقين والقعود عن القتال » فليس أسر من اقناعءه 
بخلع صاحبه وخلع معاوية على السواء . ثم يرجم الرأى الى عبرو 
ابن العاص ف اقرار هذا الحلع أو الاحتيال فيه باليلة التى ترضبه 

الا ان الدهاة من المرب » كانوا توقعون من عمرو بن العاص أن 
بحتال لنفسه حتی فرغ وسعه قبل آن بحتال لصاحبه الذى آنابه عنه 

ومن هولاء الدهاة المغرة بن شعبة الذى اعتزل الفر هين من مطلم 
الفتنة الى يوم التحكيم » فلما اجتمع المكمان علم انها للولة الأخرة. 
فى الصراع .. فخرج من عزلته ودنا ليستطلع الأمور » على سثكة الدهاة: 
من آمثاله » اذ يتنسمون الرح قبل هبوبها » ولا يقلقون آنفسهم عهبها 
قبل آوانها .. خلقی آبا موسى وعمرو بن العاص » ثم ذهب الى معاوية 
وهو مشغُول الال يطول الاجتماع بين المحكمين واضطراب الظنون فيا 
وراء هذا الابطاء ا مریب .. فقال له وهو ری اشتغال باله : « قد آتيتك 
بخر الر جلين .. » 


قال معاوبة : وما خرهما ? .. 

قال المغيرة : « انى خلوت بأبى موسى لأبلو ما عنده فقلت : ما تقول 
فيمن اعتزل عن هذا وجلس فق ييته كراهية للدماء ?.. فقال : آولئك 
خيار الناس » خفت ظمورهم من دماء اخوانهم وبطوتهم من آموالمم . 
فخرجت من عنده وآتبت عمرو بن العاص » فقلت : ا أبا عبد اله 
ما تقول فيمن اعتزل هذه الروب .. فقال : آولتك شرار الناس لم 
بعرقوا حقا ولم شکروا باطلا ) .. 

ثم عقب المغيرة قالا : « آنا أحسب أبا موسى خالعا صاحبه وچاعلها 
لرجل لم يشهد »> وأحسب هواه ف عبد الله بن عمر بن الطاب » وآما 
عمرو بن العاص فهو صاحبك الذى عرفته » وأحسبه سيطلبها لنفسه آو 
لابته عبد اه » ولا أراه ظن انك أحق بهذا الأمر مته .. » 

وقد آحس المغيرة حزره نقل المرف بالحرف فى دير نية الرجلين › 
فانھما ما اچتمعا هنیهة حتی آقبل آبو موسی على عمرو قول له : 
« يا عمرو !.. هل لك فيما فيه صلاح الأمة ورضا الله ? » 

قال : « وما هو ? .. » 

قال : « نولی عبد الله بن عمر » فانه لم یدخل فی تفسه شیء من 
هذه اروب .< € 

فراع عمرو قلیلا بحاول آن یلقی ف روع صاحبه اثه بريد معاوية » 
څې عاد يساله : فما عنعك من ابنی عبد اله مع فضله وصلاحه وقديم 
هحرته وصحته ? » 

فآوشك آبو موسی آن بجیبه لولا انه قال : « ان ابنك رجل صدق » 
ولكنك غمسته فى هذه الحروب غمسا » 

وتكرر يينهما هذا القول وآشباهه فى كل لقاء ء وطفقا ببدان منه 
ويسعيدان اليه بعك كل جدال » حتى وقر فى خلد الأشعرى ان خلع 
الزعیمین آمر لا مناص منه ولا اتاق بینهما على غیره » فتواعدا الى بوم 
يعلتان فيه هذا القرار .. 
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وتقدم آبو موسی فقال بعد هید : « ... یا الناس » انا قد ثظرا فى 
أمر هذه الأمة ء فلم تر أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من آمر قد أجمع 
رآبی ورآی عبرو عليه » وهو آن نخلع عليگا ومعاوية » ونستقبل الأمة 
بهذا لامر فیولوا منھم من آحبوا عليهم > وانی قد خلعمت علا ومعاوبة 
فاسستقبلوا آمرکم وولوا علیکم من رآيتموه لهذا الأمر آهلا » 

وتلاه عمرو فقال بعد عهيكد : ( .. ان هذا قال ما سمعتم وخلم 
صاحبه » وآنا آخلع صأحبه کما خلعه › وآثبت صاحبی معاوية » فاته ولی 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ء والطالب بدمه وآحق الناس عقامه » 

ففضب آبو موسى » وصاح به : « مالك لا وفقك الله غدرت وفجرت » 
نما مثلك مثل الكلب ان تحمل عليه بلهث آو تتركه يلهث .. » 

فابتسم عمرو» وهو هول : « اعا مثلككمثل المار حمل أسفارا..» 

کلب وحمار قیما حکما به علی تفسیهما غاضبین » وهما بقضیان علی 
العالم بأسره ليرضى بما قضياه .. 

واتتهت الأساة بهذه المهزلة »> آو اثتهت المهزلة هذه الاساة 

وبان ان اجتماع المكمين لم يفض الى اتفاق بين للكمين » فعاد 
الخلافالى ما كان عليه .. 

الا انه استشری واحتدم بعد قصة للمكمين عا زاد .عليه من فتنة 
الجوارج المنكرين للتحكيم 

خقد آجمعوا وآبرموا فيما بينهم « .. ان هذين للسکمين قد حکما بير 
ما آنرل الله » وقد فر اخوائنا حین رضوا بهما » وحكموا الرجال فى 
ديهم ونحن على الشخوص من بين أظهرهم » وقد أصبحنا والحمد شه 
ونحن على للق من بين هذا للق » 

وخرجوا وعلی ابی قتالمم حتی یاس من توبتهم » ولقیهم بالجیش » 
فار آن پلقاهم مناقشا فيل أن بلقاهم مقاتلا » واقترح عليهم آن 
بخرجوا اليه رجلا منهم برضونه » سآله ویجبه وتوب ان لزمته المحة 
ويتو بوا ان ازمتهم . فأآخرجوا اله اماممم عبد الله بن الكواء 
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قال على : « ما الذی نقمتم علی بعد رضاکم بولایتی وجهادکم معی 
وطاعتکم لی » فهلا برئتم منی يوم الجمل 1) .. 

قال ابن الكواء : « لم يكن هناك تحكيم » 

قال على : « ا ابن الكواء ويحك .. آتا آهدى آم رسول لله 
صلى اله عليه وسلم ? » 4 

قال ابن الكواء : « بل رسول اله صلى اله عليه وسلم » 

قال على : « فما سمعت قول الله عز وجل : « قل تعالوا ندع آبناءتا 
وبناءكم ونساءنا ونساءكم وآتمسنا وأتمسكم » آكان الله يشك انهم هم 
الكاذبون .. 

قال : « ان ذلك احتجاج عليهم » ونت شككت فى تقسك حين 
رضيت بالمحكمين » فنحن أحرى آن نشك فيك » 

قال : « وان اله تعالی تقول : « فاتوا بکتاب من عند الله هو آهدی 
منهما اتبعه ) .. 

قال اين الكواء : « ذلك أيضا احتجاج مته عليهم » . تم قال بعد 
كلام طويل من قبيل كلامه هذا : « انك صادق فى جميع قولك غير 
انك كفرت حين حكمت المحكمين » 

قال على : « وبحك اا ابن الکواء .. انى اعا حكمت آبا موسى 
وحکم معاودة عمرا € .. 

قال ابن الکواء : « فان آبا موسی کان کافرا » 

قال على : « متی کر ? .. آحین بعثته آم حین حکم 7 ) 

قال ابن الكواء : « بل حين حكم » 

قال على : « آفلا تری انی بعثته مساما فکفر فى قولك بعد آن بعثته 
.. آرآیت لو آن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من المسلمين 
الى ناس من الكافرين ليدعوهم الى اله (1) فدعاهم الى غیره » هل کان 
على رسول الله صلى اله عليه وسلم من ذلك شىء 1 » 

(إ) وقد حدت هدا فى مهد النبى عليه السلاراذ اوقد هارا الرچال ليهدى قوم مسسالمة 


فانقلب هتاك مبشرا يدينه 
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قال : « لا » 

قال : « ويحك .. قبا کان علی ان ضل آیوموسی ۲ آفیحل لک بضلا 
آہی موسی آن تضعوا سیوفکم على عواتقکم ة فتعترضوا بها التاس ? » 

فعلم لوارج ان صاحبهم لیس بند” لعلى ف جال نقاش » فکفثوه 
عن الکلام کأنھم آمنوا بصدق على فی حجته وقصده › لولا انهم قوم 
قهرتهم لاجة العناد كما تقهر آمثالهم من المتهوسين الذين يجدون ف 
القى مع العناد لذة ستمرئونها من للق والمعرفة .. فمردوا على 
الشقاق » وأصروا على تكفير على وأصحابه » وآن عاملوهم ف للرب 
والسسلم معاملة الكقار . 
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واستبقى على بعد هذا كله بقية للسلم والمراجعة .. فرفع فى الساحة 
راية ضم اليما آلفى رجل ونادى : « من التجاً الى هذه الراية فهو آمن » 

ثي قال لأصحايه : « لا تبدءوهې بالقتال حتی يبدءوکم « فصاح 
الحوارج صيحتهم : « لا حكم الا لله وان كره المشركون » وهجموا 
هحمة رجل واحد .. وتلقاحم على وآصحابه لقاء من تفذ صره ووغر 
صدره . فبا هى الا ساعة حتى قتل معظم للوارج » وبقى منهم نحو 
أربعمائة أصيبوا بجراح وعجزوا عن القتال » فأمر بهم على* فحملوا 
الى عشائرهم لینظروا من فيه رمق فیدرکوه بعلاج 

وأراد المسير الى الشام ليلقى بها جيش معاوية .. 

فتصدی له الأشعث بن قيس مرة أخری » كما تصدى له فى كل فرصة 
سانحة للغلبة > وقال له على مسمع من الناس : « با آمير المؤمنين 8 
تفدت ببالنا > وكلت سيوفنا » ونصات آسئة رماحنا » فارج بنا الى 
E ES SR NLC E‏ 
هلك منا » فاه آوق لنا على عدونا » 
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وتسلل الجند من معسكرهم » ولاذ من لاذ بالمدن القريبة متهم ء 
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وآيقن على ان القوم مارقون من يده » ولا طاعة له عليهم اذا دعاحم 
يعدها لقتال .. 

آما معاوية فقد علا تجمه بين قومه » وأعانه طلاب المثافع عامدين » 
وآعانه الخوارج غير عامدین » فحاریوا علا ولم بحاربوه » وطلوا 
التوبة من على“ ولم يطلبوها منه » واستمر هو ف اتفاذ البعوث والسرايا 
الى كل موضع انس منه غرة وظن بزعمائه موجدة آو سامة . فلم 
تنقض سنتان حتى كانت معه مصر والمدينة ومكة » ويقى على ف أرباض 
الكوفة بائسا منعزلا عن الناس » بتمنى الوت كما قال فى بعض خطه » 
ويوجس شرا من آقرب المقربين اليه » واتتهى بقبول المهادنة بينه وبين 
معاوية على آن تكون له العراق ولعاوية الشام » ويكفا السيف عن 
هذه الأمة > فلا نزاع ولا قتال .. 
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ويقيت فى كنانة الأقدار مصادفة من هذه المصادفات الى بخيل اليك 
وأنت تتعقبها » آتها تجمعت منذ الأبد ليبوء على بنقاأض الموقف كله » 
ويظفر خصومه بتوفيقات الموقف كله .. فشاءت هذه المصادفة الأخيرة 
أن تفق ثلاثة على قتل ثلاثة > فيذهب هو وحده ضحية هذه المكيدة 
العاجلة » ويفلت زميلاه فيها : معاوية »> وعمرو ين العاص 

اجتمع عبد الرحمن ين ملجم والبرك بن عبد اله وعمرو بن بكر 
التميمى » وهم من غلاة الخوارج الموتورين » فتذاكروا القتلى من 
رفاقهم وتذاكروا !لقتلى من المسلمين عامة ء وآلقوا وزر هذه الذماء كلما 
على ثلاثة من الكفار _ آو نة الضلالة فى رأيهم ‏ وهم : على بن أبى 
طالب » ومعاوية بن أبى سفيان » وعمرو بن العاص 

فقال ابن ملجم : « آنا آکفیکم على بن أبى طالب »> 

وقال البرك : « آنا أكفيكم معاوية بن آبی سفیان ؟ 

وقال عمرو بن بكر : « انا أكفيكم عمرو بن العاص » 

وان ضغينة الشأر افر آى حافز .. 
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وان تهوس العقيدة لثير آى مثير .. 

وكان للمتآمرين الثلاثة قسط واف من هذين المافزين » يعلى عن 
مزيد من التحربض على القتل والاتتقام .. 

ولكن المصادفة العجسة ھی التى شاءعت آن تشحدڏ عزعة این ملجم 
بحافز ثالث لعله عضى حين ينبو هذان للافزان الماضيان »> وهو حافر 
من الغرام الظامىء لا يرويه الا دم ذلك الشهيد الكريم 
فان المرء قد ينيم ثائرة اللقد » وقد عارى تفسه فيما تفرضه العقيدة 5 
ولكنه اذا كان عاشقا خبولا سستنحزه الوعد معشوق مسلط عله »ء فهو 
مأسور زمامه نی یدی غیره » ولیس ف يديه 
KK #‏ 

وکان ابن ملجم بحب فتاة من تيم الرباب » قتل آبوها وآخوها وبعض 
أقربائها فى معركة الوارج . وكانت توصف بال مال الفائق والشكيمة 
القوبة » وتدين عذهب قومها فوق ما ف جوانحها من لوعة الزن على 
ذوها » فلما خطبها ابن ملجم لم ترض به زوجا الا آن يشفی لوعتها . 
قال : « وما يشفيك ‏ » قالت : « ثلاثة آلاف درهم وعبد وقينة » وقتل 
علی” بن آبی طالب » 

ال : « آما قتل على فلا آراك ذکرته لی وآنت تریدیننی .. C‏ 
قالت : « بل آلتمس غرته .. فاذا آصبت شفيت تفسك ونتسى وهنا 
اليش معى » وان قتلت فما عند الله خير من الدنيا وزينتها وزمنة أهلها » 
وخرج الثلاثة متواعدين الى ليلة واحدة ء يقتل كل منهم صاحبه فى 
ذلك الموعد .. 

فما عمرو بن العاص » ققد اشتكى بطنه تلك الليلة فلم يخرج من 
بیته > وآمر خارجة ن حذافة صاحب شرطته آن بصاتی بالناس . فضربه 
عرو بن بکر وهو بحسبه عمرا فقتله . فقال عبرو : آردتنی وأراد الله 
خارجة > وأآمر قتله .. 

وآما معاوية فضربه البرك بن عبد الله »> وقد خرج الغداة للمصلاة 
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فوقعت الضربة على اليته .. وقيل ان الطعنة مسمومة لا يشفها الا 
الكى بالنار آو شراب عع النسسل . فجرع معاوية من النار » ورضى 
اتقطاع النسل » وهو قول : « ف يزيد وعبد لله مأ تقر به عينى » وامر 
بالرجل فقتل ينه » .. 

وآما على » فضربه این ملجم ف چبينه بسيف مسوم ٤‏ وهو خارج 
للصلاة ء قمات بعد أيام وهو بحذر آولياء دمه من الثلة ويقول لهي : 
« باينى عبد المطلب .. لا آلفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون قتل 
آمير الومنين »ء قتل آمير المؤمنين .. الا لا يقتلن أحد الا قاتلى .. » 

« آنظر ياحسن ! ان آنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة بضرية .. 
ولا تثل بالرجل فانی سمعت رسول اله صلی اله عليه وسلم يقول : 
اإباكم والمثلة ولو انها بالكلب العقور 
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وهذه خاتة فاجعة » ننظر فى كل فرض من فروضها قلا نخليها من 
المصادفة السيئة التى لا تلقى تبعتها على أحد بعينه 

فمهما قل القائلون ان علا اغا آصیب لانه کان لا قى أحدا › ولا 
يخرج الى المسجد بحرس » فالواقع ان المصادفة السيئة قاغمة هناك 
تفرق فى عثرات الحظ بينه وبين زميليه اللذين سيا معه الى مكيدة 
واحدة .. فخرجا منها بحظين غير حظه » قان ابن العاص لم ينج من القتل 
لأنه خرج الى المسجد حروسا » ولكنه نجا لأته لزم بيته فى تلك الليلة »> 
ومات صاحب شرطه الذى خرج فى مکانه . ولم نح معاوية لأنه خرج 
حروسا » ولكنه نجا لأنه آصيب وكائت اصابته غير قاتلة 

فهى المصادفة السيئة مهما تلتمس لها علة من علل التاريخ » قترجع ينا 
فى آخر الأمر الى علل المصادفات التى لاتقيل التعليل 

وشىء خر تصوره لا هذه للاتعمة الفاجمة » كما تصوره لا اليعة 
كلها من قبل ابتدائها الى ما بعد اتتهاكها .. 

وذلك هو النسيج الانسانى النابض الذى بتخلل حباة على* فى متها 
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وسداها ¿ وف ت تفصيل آجزانها وجملة فحواها » فا من حادثه من حوادث 
هذه المياة النبيلة الا وهى معرض حافل للعواطف الانسانية برمتها » 
تلتقى قيه عوامل النخوة والشجاعة والوفاء والاعان والسماحة » وتشتبك 
فيه مطامم الناس وآشواتم وظو اهرهم وخفايامم 0 8 الدى 
يخلقه الشعراء خلقا فى القصص واللاحم » فلا يحكمونه بعض إحكام 
الواقع الملموس فى سيرة الامام . وقد أسلفنا ف صدر هذا الكتاب انها 
سيرة تلامس النفس الانسانية ف شتى نواحيها : تلامسها من ناحبة 
العقيدة كما تلامسها من تاحة العاطفة » ومن ناحية الفكر كناحة الخال » 
ومن ناحية التمرد كناحية الولاء . فاذا اتبعت السيرة باللاتعة » فآاى 
خيط من خيوط تلك الشبكة الانسانية التى تنسجها القرائح لاقتناص 
الشعور وتقرب الخال تفقده فى هذه الاتمة الفاجعة ؟ أى باعث من 
بواعث القصص الدامية بأحاسيسها ولواعجها لا برتعد هنا ارتعادا ف كل 
فصل من فصواها ومشهد من مشاهدها ۴ باس الكريم المغلوب وجرأة 
الحتال العالب ¢ وغرام الخهوس المحنون ¢ وآريحة الفتيل الموصى گن 
اعتدی عليه » وحقد المرآة وخداع الال ¢ وزغ العقىدة » واستواء 
الاعان » وفنون لا تحصى تجتمع من الشعور الموار واللهفة الداة فى 
خاغه حياة قسع آلف حياة .. 
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وهذه مزية على بين خلفاء الاسلام قاطبة .. ينفرد بها لأته اتفرد بمثال 
من التفوس ومثال من العوارض الفرددة والاجتماعبة تؤلفه المصادفات 
ف الأجيال الطوال » ولا تحسن آن تولفه عشيئتها ف كل جيل 8 

تلك حاة حى .. وذلك مصرع شهيد .. 
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جيل عن جل ء وتخدها السامعون قضة مسلكمة »> مفروغا من بحثها 
والاستدلالعليها »> وهى فى الواقع لم تعرض‌قط على ‌البحث والاستدلال » 
ولم تجاوز آن تنكون شبهة وافقت ظواهر الأحوال › ثم صقلتها الألسنة 
فعز عليها بعد صقاها آن تردها الى الهحر والاهمال .. 
کل آولئك من لعو الشعوب ف وللشعوب بداهة تقصر دونها بداهه 
الغواصين من الأفراد » ولكنها اذا لخت فشوطها فى اللغو آوسع من 
شوط القرد آمك بعك .. 
من تلك الأحكام المرتجلة قولهم ان علا بن أبى طالب رجل شجاع › 
ولكن لا علم له بخدع المرب والسياسة ! 
وقد شاع هذا الرآی فى عصر علی” بین آصحابه » كما شاع بین 
عليه » واته لم ينجح بعد هذه المخالفة فق معظم مساعيه »› فكان من 
الطبیعی آن قال انه منی بالفشللأنه عمل نغیرما آشار به أصحابه الدهاة » 
وقد بكون كذلك آو لا بکون » قستری بعد البحث فى آرائه وآراء 
المشيرين عليه أى هذين القولين آدنى الى الصواب .. 
ولکن هل خطر لأحد من ناقدیه » فی عصره آو بعد عصره » آن یسال 
تصه : آكان فى وسع على” أن بصتع غير ما صنع 1 .. 
وهل خطر لاحد منهم آن يسآل بعد ذلك : هبه استطاع آن يصنع غير 
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ما صنع فما هى العاقبة 1.. وهل من المحقق انه كان فضى بصنيعه الى 
عاقبة أسلممن العاقبة التى صار اليا .. 

لم نعرف آحدا من تاقديه » خطر له آن يسال عن هذا أو ذاك مع 
ان السوال عن هذا وذاك هو السبيل الوحيد الى تحقيق الصواب 
ولطاً ف رآبه ورآى خالفيه ء سوؤاء كانوا من الدهاة أو غير الذهاة .. 

والذى يدو لتا نحن من تقدير المواقب على وجوهها المختلفة ان 
العمل بغير الرآى الذى سيق اليه لم يكن مضمون النجاح ولا كان مأمون 
الخطر » بل ريما كان الأمل ق نجاحه آضعف والخطر من اتباعه آعظم » 
لو آنه وضع فى موضع العمل والانجاز وخرج من حيز النصح والمشورة 

وهته هى المسائل التى خالفه فيها الدهاة » آو خالفه فيها دة 
التاريخ الذين نظروا اليها من الشاطىء › ولم ينظروا اليها نظرة الربان 
فى غمرة العواصف والأمواج .. 
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فا خد التى من هذا القبيل » عكن أن تنحصر فى المسائل التالية » 
وهی : 
۱ عزل معاوية 


٣‏ ى معاملة طلحة والزير 

۳ ب عزل قيس بن سعد من ولاية مصر 

٤‏ ب تسليم فتلة عثمان 

٥ه‏ قبول التحكيم 

> قول لللافة 

وهى كلها على الأقل قابلة للخلاف والاحتجاج من كلا الطرقين .. 
فان لم یکن خلاف وکان جزم قاطم .٠‏ فهو على ما نعتقد آقرب الى 
رآی على وآبعد من آراء خالفیه وتاقدیه .. 

قبل قى مسالة معاوبة ان علا رضى لله عنه خالف فيا رآى المغيرة . 
وابن عباس وزباد بن حنظلة التميمى »> وهم جميعا من اشهورين بللتكة' 
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جاءه المنيرة ين شعبة بعد مبايعته فقال له : « ان لك حت الطاعة 
والنصيحة » وان الرآى اليوم قحرز به ما فی غد » وان الضياع اليوم 
تضيع به ما ى غد . آقرر معاوية على عمله ء وآقرر الممال على أعمالهم ٤‏ 
حتى اذا أتتك طاعتمم وسعة الجنود استبدلت آو ترکت ›» 

فآبی وقال :« لا آداهن ف دینی » ولا آعطى الدنة ق أمري » 

قال المعْيرة : « فان كنت آببت على فاتزع من شت واترك معاوية » 
فان فى معاوية جرأة »> وهو فى آهل الشام بستمع له ولك حجة فى 
اشاته .. اذ کان عمر قد ولاه الشام € .. 

فقال على : « لا والله .. لا أستعمل معاوية يومين » 
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ثم خرج المغيرة ودخل عليه ابن عباس فقال له ء لا علم برآى المغيرة : 
« اه نصحك » . 

قال على : « ولم نصحنی 7 » 

قال : « لأنك تعلم ان معاوية وأصحابه آهل دنا » فمتى تشتهم 
لا الوا عن ولى هذا الأمر » ومتى تعزلهم بقولوا آخذ هذا الأمر بغر 
شورى » وهو قتل صاحبنا » ويؤلبون عليك فينتقض عليك آهل الشام 
وآهل العراق .. 

ثم مضت الأبام » وشاع بين آهل المدينة أن معاوية منتقض على 
الامام .. فبعثوا بزياد بن حنظلة التميمى يعلم ما عنده من آمر هذا 
الاتقاض » وکان زياد من جلسائه 

فقال له الامام : « تيمسر » 

قال زاد : « لای شىء ? » 

قال : « تعزو الشام » 

فقال زاد : « الاناة والرفق آمثل » واستشهد بقول الشاعر : 

ومن لم يصاتع ف آمور كثيرة ضرس بأئياب ويوطا عنسم 
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فتشل على : 
متى تجمع القلب الذكى وصارما واأتفا حميا تجتنبك المظالم » 

فخرج زياد الى الناس وهم يسالونه : « ما وراءك ؟ » فاجابهي : 
« هو السيف با قوم ! » .. 
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تلك آراء المشيرين من ذوى المنكه > وذلك ما عمل به الامام 
وارتضاه .. اهما على خطا وآنهما على صواب ۴ .. 

سيبل العلم بذلك آن نعلم آولا : هل كان الامام مستطيعا أن يقر 
معاوية فى عمله بالشام ? .. 

وآن نعلم بعد هذا : هل كان اقراره آدنى الى السلامة والوفاق لو 
ته استطيع ? .. 

وعندنا ان الامام لم يكن مستطيعا آن يقر معاوية فى عمله لسببين : 
آولهما انه آشار على عثمان بعزله آكثر من مرة » وکان اقراره واقرار 
أمثاله من الولاة المستغلين آهم الخذ على حكومة عثمان فى رى على 
وذوى الصلاح والاستقامة بين الصحابة » وكثيرا ما اعتذر عثمان من 
اقرار معاوية بأنه من ولاة عمر بن الطاب .. قكان على لا قبل هذا 
العذر ولا رال سول له : « انه کان أخوف لعمر بن الطاب من غلامه 
« برقا » .. ولکنه بعد موت عمر لا يخاف » 

فاذا آقره وقد ولى الخلافة » فكيف بقع هذا الاقرار عند آشياعه ؟ 
آلا بقولون اته طالب حکم لا بعنیه اذا وصل الى بغیته ما کان قول 
وما سيقوله الاس ؟ 

واذا هو آعرض عن رآبه الأول » فهل فى وسعه آن عرض عن آراء 
الثارين الذين بايعوه بالخلافة لتغيير الحال والخروج من حكم عثمان 
الى حكي جديد ۴ .. 

ان هولاء الثائربن آشفقوا من نية الصلح مع طلحة والزيير ف وقمة 
ا لجسل ء فبدأو! بالجوم قبل آن مروا به .. بل هجوا على آهل البصرة 
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وهم مأمورون بالمدنة والاناة . فكيف تراهم يهدأون وبطيعون اذا 
علموا ان الولابات باقية على حالها » وان الاستغلال الذى شكوا منه 
وبخطوا عليه لا تبديل فيه ? .. 

وندع هذا وتزعم ان اقرار معاوية بحيلة من اليل مستطاع .. فهل 
هو على هذا الزعم أسلم وأدنى الى الوفاق ؟ 

كلا .. على الأرجح » بل على الرجحان الدى هو ف حكم التحقيق .. 
لأن معاوية لم يعمل ف الشام عمل وال يظل واليا طول حياته » ويقنع 
بهذا النصيب ثم لا تطاول الى ما ورائه » ولكنه عمل فيها عمل صاحب 
الدولة التى يؤسسها ويدعمها له ولأبنائه من بعده .. فجمع الأقطاب من 
حوله » واشترى الأتصار يكل عن فى ديه » وأحاط تفسه بالقوة 
والثروة » واستعد للبقاء الطويل » واغتنام الفرصة فى حينها .. فآى 
فرصة هو واجدها خير من مقتل عثمان والمطالية بثأره ? 

واا كان مقتل عثمان فرصة لا يضيعها » والا ضاع منه املك وتعرض 
يوما من الأيام ضياع الولاية . وما كان مثل معاوية بالذئ فوته الخطر 
من عزله بعد استقرار الأمور » ولو على احتمال بعيد .. فماذا تراه صاتعا 
اذا هو عزل بعد عام من مبایعته لعلی وتبرته ااه من دم عشان ؟ 

انما كان مقتل عثمان فرصة لغرض لا قبل الارجاء .. 

واذا کان هذا موقف على ومعاوية عند مقتل عثمان » فماذا کان على 
مستفیدا من اقراره فی عمله وتعریض نفسه لعْضب انصاره .. 

لقد کان معاوية آحری آن يستفید بهذا من على » لته کان یننم به 
حسن الشهادة له وتزكية عبله ف الولاية » وكان عنم به آن فسد الأمر 
على على” بين أنصاره › فتعلو حجته من حيث تسقط حجة الامام ٤‏ 

وآصدق ما يقال بعد عرض الوقف على هذا الوحه من ناحيتيه ان 
صواب الامام فى مسالة معاوية كان أرجح من صواب مالفيه .. فان لم 
تومن بهذا على التقدير والترجيح > فأقل ما قال ان المسواب عنده. 
وعندهم سوأء .. 
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والتقدير فى مسألة طلحة والزير يسر من التقدير ف مسألة معاوية 
وولابة عثمان على الأمصار : 

لأن الرآى الذى عسل به الامام معروف » والآراء التى تخائفه 
لا تعدو واحدا من ثلاثة : كلها أغمص عاقبة » وآقل سلامة > وأضعف 
ضمانا من رنه الذى ارتضاه .. 

فالرآى الأول أن يوليهما العراق واليمن أو البصرة والكوفة » وكان 
عبد لله بن عباس على هذا الرآى فأنكره الامام لأن « العراقين بها 
الرجال والأموال » ومتى تملكا رقاب الناس يستميلان السفيه بالطمع 
ويضربان الضعيف بالبلاء > وبقوبان على القوى بالسلطان .. » ثم ينقلبان 
عله آقوى مما كانتا بغر ولابة » وقد استفادا من اقامة الامام لھا ق 
الولابة تزكمة يازمانه بها المححة » وشران بها آتصاره عليه 
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والرآی الثانى أن يوقع بينهما ليفترقا ولا يتفقا على عمل » وهو 
لا شجح ف الوقيعة بينهما الا باعطاء أحدهما وحرمان الآخر .. فمن 
أعطاه لا يضمن انقلابه مع الغرة الساتحة » ومن حرمه لا بأمن آن هرب 
الى الاثرة كما هوب غيره » فيذهب الى الشام ليساوم معاوية »> أو قى 
ف المدينة على ضغيلة مستورة 

على اتهما لم بكونا قط متفقينحتى فى مسيرهما من مكة الى البصرة » 
فوقع لحلاف فى عسكرهما على من يصلى بالناس » ولولا سعى السيدة 
عائشة بالتوفيق بين المختلفين لافترقا من الطريق خصمين متنافسين .. 

ولم تطل المحنه بهما متفقين آو مختلفين » فانهزما بعد آيام قليلة › 
وخرج الاما من حربهما آقوی وآمنع مما کان قبل هذه الفتنة ء ولو 
بقيا على السلم المدخول لا اتتفع بهما بمض اتتفاعه بهذه المزعة العاجلة 
والرآى إلثالك آن ستقلهما آسيرين »> ولا يبيح لهما الخروج من 
المدنة الى مكة حين سالاه الاذن بالمسير الها » ثم خرجا منها الى 
البصرة ليشنا الغارة عليه .. 
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والواقع ان الامام قد استراب عا نوياه حين سالاه الاذن بالسفر الى 
مكة .. فقال لهما : « ما العمرة تريدان » واعا تريدان العُدرة ! » 

ولکنه لم بحبسهما » لان حيسهما ان نيه عن حبس غرهما من 
المشكوك فيهم . وقد تركه عبد اله ين عمر ولم يستآذنه فى السفر » 
وتسلل الى الشام آناس من فكة ومن المدينة ولا عائق لهم أن بتسللوا 
حیث شاءوا » ولو انه حبسهم جمیما لا تسنى له ذلك بنیرسلطان قاهر» 
وهو فى ابتداء حكمه لا يظفر شىء من ذلك السلطان » وآغلب الظن ان 
سواد الناسكانو! يعطفونعليمم وينقمون حبسهم قبل آن تثبت له اليينة 
بوزرهم . وما آكثر المتحرجين فق عسكر الامام من حبس الأبرباء بغر 
برهان .. لقد کان هولاء خلقاء آن بتصروهم عليه وقد کانوا دصرو ته 
عليهم » وخير له مع طلحة والزير وآمثالهما آن يعلنوا عصياتهم فيغلبهم من 
آن یکتموه فیغلبوه ویشککوا بعض انصاره فی عدله وحسن جاملته لهم 

KHER 

وعلىی هذا کله » حاسنوه ولم يصارحوه بعداء .. لم يكن اليش 
الذى خرج من مكة الى البصرة بيائس من الخروج اليها اذا لم يصحبه 
طلحة والزير فقد كانت و« العثمانية > ف مكة حزها موفور العدد وال مال .. 
فهى مسألة تلتبس فيها الطرائق » ولا يسعنا آن نجزم بطربقة منها آسلم 
ولا أضمن عاقية من الطريمة التى سلكها الامام وخرج منها غالبا على 
لجاز والعراق » وما کان وشیکا آن لب علیهما لو بقى معه طلحة 
والزيير على فرض من جميع الفروض التى قدمناها .. 

آما عزل قيس بن سعد من ولاة مصر » غمى غلطة من غلطات الامام 
شل الاف فيها .. 

لان قيسا ين سعد كان آقدر أصحايه على ولاة مصر وحايتها »> 
وكان كما لعاوية وعمرو بن العاص فق الدهاء والمداورة »> فعزله الامام 
لأنه شك قبه .. وشك فيه لان معاوية آشاع مدحه بين آهل الشام » 
وزعم اه من حزبه والوترين ق السر بأمره 
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وکان آصحاب على" بحرضونه على عزله » وهو ستمهلهم ویراجې 
رآنه فيه حتى اجتمعت الشهات لديه .. فعزله وهو غير والق من 
التهمة » ولكنه كذلك غير واثق من البراءة 

وشبهاته مع ذلك لم تكن بالقليلة ولا بالضعيفة » فان قيسا بن سعد 
م يدخل مصر الا بعد آن مر بجماعة من حزب معاوية »> فأجازوه ولم 
حاربوه وهو فی سبعة تفر لا يحمونه من بطشهم » فحسبوه حين 
آجازوه من العثمانية الهاربين الى مصر من دولة على” فى الجاز .. 

ولا بايع المصريون علا على يديه > بقى العشماتيون لا ببايعون ولا 
بثورون » وقالوا له : « آمهلنا حتى بين لنا الأمر > فأمهلهم وتر هم 
وادعين حيث طاب لهم امقام بجوار الاسكندرية 
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ثم آغراه معاوية عناصرته والخروج على الامام > فكتب اليه كلاما 
لا الى الرفض ولا الى القبول > ويصح لمن سمع بهذا الكلام آن يحسبه 
مراوغا لمعاوية أو يحسه مترقيا لساعة الفصل يين الخصمين .. اذ كان 
ختام کتابه اليه : « ... آما متابعتك فانظر فيا > ولیس هذا مما يسرع 
اليه وآتا كاف عنك فلا اتيك شیء من قبلی تکرهه » حتی نری وتری » 

ثم اشتد ق وعيده حين أنذره معاوية فقال : « آما قولك انی مالیء 
عليك مصر خلا ورجلا » فولله ان لم أشعلك بنفسك حتى تكون تفسك 
آم البك انك لذو جد والسلام .. » 

وأراد الاما آن يستيقن من الخصومة بين قيس ومعاوية » فأامر قيسا 
آن يحارب التخلفين عن البيعة .. فلم يفعل وكتب اليه : « ... متى قاتلا 
ساعدوا عليك عدوك » وهم الآن معتزلون والرآی ترکهم » 

فتعاظم شك الامام وأصحاره » وکر الشيرون عله عزل قيس 
واستقدامه الى المدينة فعزله واستقدمه » وتبين بعد ذلك ائه آشار 
بالرآی الصواب »+ وان ترك المتخلفين عن البيعة ف عراتمم خير من التعجيل 
بحریمم ‏ لانمم هزموا حمدا ین آبی بکر والی مصر دید ٤‏ وچرعوا 
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عليه من کان بصانعه وبوالیه .. 

غلطة لاريب فها . 
وان کان جائزا مع هذا آلا بهزموا قينا » لو کان حاربهم » كما هزموا 
خلفه الذى لا بعدله قى للرم والبرة 

ولكننا نبالغ على كل حال » اذا علقنا بها الجرائر التى أصابت الامام 
من بمدها » وزعمنا انه تقماعد عن اصلاحها فى حينها › كما تصلح 
الغلطات التى .يساق اليها الساسة .. فاتما هى غلطة من تلكم الغلطات الى 
تضير والمحوادث مولية .. وقلما تضير آو تعز على الاصلاح وللوادث 
مواتية . وقد عرف الامام خطاه فقال لصحبه : « ان مصر لا يصح لها 
اللا أحد رجلين هذا الذى عزلناه والأشتر » وآنفذ الأشتر الى مصر 
ليعيدها الى طاعته فمات فى الطريق .. 
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والأقوال ف موت الأشثر هذه الميتة الباغتة كثيرة ء منها انه مات غيلة 
وان معاوية آغری به من دس له السم ف عسل .. شربه وهو على حدود 
مصر فقضی تحبه » وروی ان معاوبة قال حین بلغْه موته : « ان له 
جنودا من المسل » . 

فان صحت الروابة » واعتقد من اعتقد انها من دلائل السياسة 
القوبة عند معاوية .. فما لاشك فيه ان موت الأشتر » لم يكن من 
دلائل السياسة الضميفة عند الامام > واه لا لوم على سياسته فى 
اغتباله » ان کان فه سيب ثتاء على سياسة العيلة عند من يحمدونها 

ومن عجائب هذه القصة ان معاوية ندم على تقرب قيس من جوار 
على » وتال : « لو آمددته ماله آلف لكانوا آهون على من قيس » 
لآنه قد نفعه وهو قريب منه بالمشورة عليه ق عامة آموره » ولا شحصر 
تفعه له قى سباسة مصر وحدها .. 

ولكن الذى حذره معاوبة لم يكن »> والذى حذره علو = کان 2 

واذا ولت للوادث » فقد ينفع الخطا وقد بضير الصواب .. 
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ثم تاتى مسالة القصاص من قتلة عثمان التى كانت آطول المسائل جدلا 
بين الامام وخصومه ٤‏ فاذا ھی أقصرها جدلا من براءة المقصد من الهموى 
وخلوص الرغبة فى القيقة .. 

فقد طالبوه بالقود ولم بباعوه » مع ان القود لا يكون الا من ولى 
الأمر المعترف له باقامة الحدود 

وطاليوه به ولم عرفوا من القتلة » ومن هو الذى بوّخذ بدم عشثبان 
من الصائل آو الأفراد .. 

وأعنتوه بهذا الطلب لأتهم علموا انه لايستطاع قبل أن ثوب السكينة 
الى عاصمة الدولة » وأعفوا أتفسهم منه ‏ وهم ولاة الدم كما يقولون _ 
يوم قبضوا على عنان الحكم وثابت السكينة الى جميع الأمصار 
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وقد تحدث الامام مرة فى آمر القود من قتلة عثمان » فاذا بجيش 
يبلغ عشرة آلاف شرعون الرماح ويجهرون باتهم « كلهم قتلة عثمان » 
فمن شاء القود فليآخذه منهم آجمعين 

وكان الامام قول لمن طلبوا منه اقامة للمدود : « انى لست أجهل 
مأ تعلمون » ولكنى كيف أصنع بقوم علكوننا ولا علكهي ء ها هم 
حقلاء قد ارت ممم عبدانکم وثابت يمم آعرابکې » وهم پینکم 
يسوموقکم ما شاءوا » فهل ترون موضعا لقدرة على شیء مما تریدون؟..» 

ومن قوله لهم : « .. ان هذا الأمر آمر جاهلية > وان لهؤلاء القوم 
مأدة » وان الناس من هذا الأمر الذى تطلىون على آمور : فرقة تری 
ما ترون » وفرقة تری ما لا ترون » وفرقة لا تری هذا ولا هڌا حتی 
تهدآً الناس وتقع القلوب مواقعها > وتؤخذ للقوق فاهدءوا على »> 
وانظروا ماذا بتکم ثم عودوا » 

ولو أن المطالبين بدم عثمان التمسو! آقرب الطرق الى الثار له ء 
والقصاص من المادين عليه ء لقد كان هذا أقرب الطرق الى ما أرادوا .. 
يدون ولى الأمر حتى بقوى على اقامة للدود » ثم يحاسبو ته بحکم 
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الشريعة حساب انصاف .. 

الا آنهم طلبوا ما لايجاب » وما لم يكن من حقهم أن يطلبوه > 
IE TE‏ 
E GS O‏ 
هذه انطبقت على هذه ان 7 تم“ الأمر لعلى» تشير الى السماء 
TEE‏ : « قتل واه عثمان مظلوما » واله 
لأطلين بدمه » .. 

فقيل لها : « ولم 1.. وله ان آول من أثار الناس عليه لأنت .. ولقد 
كنت تقولين : اقتلوا « نمثلا » فقد كفر » 

فقالت : « انهم استتابوه ثي قتلوه » وقد قلت وقالوا » وقول الوم 
خير من قولى الأول » 

وتاهيك بالسيدة عائشة فى فضلها ومكاتتها وتقواها » فقل ما شتت 
قى المطالين غيرها بهذا المطلب الذى لا جاب 

والرضا » آو الارضاء » مستحيل حين بكون الطلب من هذا القييل 
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اما الان لامو و0 التي ٠‏ فيل اا من جج الى الوم 
اتهم کانوا آول من يلومه ویفرط ف لومه لو انه رقض التحكيم وأصر 
على رفضه » لأته لم قبل التحکكيم وله مندوحة عنه .. 

ولکنه قبله بعد احجام جنوده عن المرب » ووشك القتال فى عسكرهم 
خلافا بین من بقبلونه ویرتضوته 

وقبله بعد آن حجر اللفاظ والقراء غا وغاتين فزعة للقتال لشكهم فى 
وجوبه وذهاب بعضهم الى تحرعه 

ويعد أن توعدوه بقتلة كفتلة عثمان » وآحاطوا به بلحون عليه ف 
استدعاء الأشتر النخعى الذى كان ملاحق آعداءء مستحصدا فى ساحة 
المرب على أمل قى النصر القرب .. 

والمۇرخون الذین صوبوا رآیه ق التحکیم وخطئوه ف قبول آپیموسی 
الأشعری » على علمه بضعفه وتردده » یشون آن آبا موسی کان مفروضا 
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عليه » كما فرض عليه التحكيم فى لمحظة واحدة .. وينسون ما هو أهم 
من ذلك » وهو ان العاقبة متشابهة سواء ناب عته آبو موسی الأشعرى 
او ثاب عنه الأشتر آو عبد اله بن عباس .. فان عمرو بن العاص لم يكن 
ليخلع معاوية ويقر علا فى لللافة » وقصارى ما حتالك ان المحكمين 
سيفترقان على تأد كل منهما لصاحبه ورجعة الأمور الى مثل ما رجمت 
الله . وان توهم بعضهم ان الأشتر آو این عباس کان قديرا على تحويل 
ابن العاص عن رآيه > وال إنوح به الى حزب الامام > بعد مساومته التى 
ساومها فى حزب معاوبة .. فليس ذلك على التحقيق مقع معاوية أن 
يستكين ويستسلم » وحوله الم يدون والمترقبون للمطامع واللبانات يعزه 
علیهم اخفاقهم کنا بعز“ عليه اخفاقه 
HK‏ 

وما أسهل المخرح الشرعى الذى يلوذ به معاوية فيقبله منه أصحابه 
ويتابمونه على ثقض حكم لكين المتفقين 1.. لقد كان النبى عليه السلام 
قول عن عمار بن اسر انه د تقتله الفئة الباغة » فلما قتله جند معاوية » 
وخيفت الفتنة بينهم آن تلزمهم سبة الى بشهادة للديث الشريته س 
قال قائل منهم : اعا قتله من جاء به الى المرب .. فشاع بينهم هفا 
التقسير المجيب › وقبلوه جميعا غير مستثنى منهم رجل واحد .. آفلً 
يقبلون تفسيرا مثله اذا تحول ابن العاص » وآفتى الحكمان بخلع معاوية 
ومباسة الامام ? 

فليس فى آيدى المؤرخين الناقدين اذن حل آصوب من الحل الذى 
آذعن له الامام على کره منه > سواء آذعن له وهو عالم بخطئه آو آذعن 
له وهو يښوی بيه وین غیره ف عقاه 

وبقى اعتزال اللافة من البداية ء وهو خطة ترد على للاطر حال 
حذه المعضلات التى واججها الامام » ولم يكن عسيرا عليه آن يتوقمها بعد 
مقتل عثمان وشيوع الفتنة والشقاق بين الأمصار كلها .. وشيوعهما قبل 
ذلك بین جنده الذى يمول عليه 
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ولكنها خطة سلبية لا عتحن بها رآى ولا عمل ء ولا ترتبط بها قجربة 
ولا فشل .. وكل ما هنالك من آسباب ترجيحها آنها آسلم للامام وآمن 
لسربه وآهداً لباله »> وهو آمر مشكوك فه .. على ما فى طاب السلامة 
بين هذه الزعازع من اثرة » قكما برتضيها الشجاع الباسل آو المكيم 
العامل .. 

فمن السخف آن بخطر على الیال ان رجلا کعلی بن آبى طالب » ترك 
وادعا ف سربه بين هذه الزعازع التى تحيط بالدولة الاسلامية فعصره .. 
ان تركه الثوار وآعفوه من للحكم » لم بتركه آصحاب السلطان ولم 
يعفوه من الدسيسة والايذاء > لاعتقادهم انه باب من أبواب الخطر 
الدائم » وانه ما عاش فهو علم منصوب ىء اليه کل ساخط وکل مصلح 
وكل الف على الدين أو على الدنيا . وقد قيل ان ابنه الحسن مات 
مسموما ق عهد معاوية خوفا من لباذ الناس به ورجعتهم اليه . وقيل مثل 
ذلك عن عبد اله بن خالد بن الوليد .. وما أعظم البون ف المكاة 
وللساب يينهما وبين الامام عند أصحاب المخاوف وآصحاب الآمال 
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ولعلتا نقارب هذه القبقة من ناحية آخرى » اذا رجعنا الى آقوال 
أبطال ايدان تفسه فى عال التصر والهزية > وفيما يقال عن مزية كل 
منهم على خصمه آو مزبة خصمه عليه ٠‏ 

قعلى يسمع ما يقال عن شجاعته ورجحان معاوية عليه فى الدهاء » 
فىقول : « ... واه ما معاوبة بآدهى منى » ولكنه يقدر وفجر › ولولا 
كراهنة الغدر لكنث من آدهى الناس .. » 

آو قول : « ولکنه لا رآی لن لا بطاع » 

ویعلل ما آصابه ف بيعته ما أجمله لأتباعه حين قال لمم : « .. 
تکن بیعتکم انای فلته » ولیس آمری وآم رکم واحدا .. اتی أريدكم 
له » وآتتم تریدوتنی لأتفسکې » 

ومعاوبة يذكر الخصال التى آعين بها على على » فقول : « انه كان 
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رجلا لا یکتم سرا وکنت کتوما لسرتی » وکان یسعی حتی پفاجئه 
اللأمر مفاجاة وكنت آبادر الى ذلك » وکان فى آخبث جند وآشدهم 
خلافا . وکنت آحب الى قرش منه » فنلت ما شتت .. » 

وعمرو بن الماص يقول عن عدة النجاح قى طلب لللافة : « أنه 
لايصلح لهذا الأمر الا رجل له ضرسان » اكل باحدهما ويطعم بالآخ» 
وهذه هى آسباب النصر والهزعة على حقيقتها » الا انها تظل ناقصة 
ما لم تقرتها بحقيقة آخرى » وهى ان هزعة معاوية كائت مرجحة ‏ بل 
مؤکدة ‏ لو انه وضع فی موضع على" » وابتلی بالأسباب التی ابتلی بها 
فالبلاء كله اعا كان فى خبث الأجناد وشدة خلافهم ء ولهذا كان سر 
على” يعرف وسر معاوية يكتم .. لأن معاوية يطاع ونيته ف صدره » 
وعلا لا يطاع الا اذا سئل عن يته وما بحل منها آو بحرم فى رآى 
اتباعه . وكذلك کانت تماجئه للوادث لانه کان بړوی فيها ما پروی › 
ولا نفد من روه الا الذى ينساق اليه هو وأتباعه آخر المطاف بحكم 
الضرورة المازبة ء وقد بطل الجدل وبطل من قله التدير .. 
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ولو آن معاوية کتب عليه آن بحارب جندا مطيعا بجند عصاه » لا 
طمع فى حظ أوفق من حظ على* فى ذلك الصراع المتفاوت بين الخصمين.. 
ولو استعان بكل ما أعين به من رشوة الأتصار وكيد لصوم » بل 
لعله کان يخفق حيث آفلح قرنه على قدر ما بينهما من فارق فى الشجاعة 
والسابقة الدينية ء وكذلك قال الامام : « ان لبتى آمية مرودا بجرون 
فيه ولو قد اختلفوا فیما بینهم ثم کادتهم الضباع لغلبتهې » 

على آئنا نود أن تقف عند الحد الآمون فى تعليل النصر والهزمة > 
ولا نعدوه الى ما وراءه .. فليس من قصدنا آن تصف عليًا بقوة الدهاء 
وسعة اليلة » ولكننا قصدنا آن يرئه من عجر الرآى وضعف التذير » 
لأن أسباب الهزعة موفورة بغير هذا السبب الذى لا دليل عليه .. 
فقوام الفصلى بين الطرفين » انه لا دليل لدينا من لللوادث على عجز 
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رآی ولا قوة دهاء .. ولو كانت قوة الدهاء صفة غالبة فيه لظهرت 
على صورة من الصور ء وان قامت الموادث عائقا بينها وبين النجاح .. 
فان الدهاء لا يخفيه آن تكون المعضلة التى عالها عتومة الفشل 
مقرونة بالذلان .. 

ومما لا شك فيه » أن علا آشار بالرآى فى مواقف كثيرة فأصاب 
امشورة » وانه وصف ناسا قدل على خبرة بالرجال وما يلب عليهم من 
الطباع والخصال ء وانه آخذ باللزم فى توقع اللوادث واستطلاع الأمور 
ولكنه لزم الكفاية فى ذلك » ولم بتجاوزها الى الأمد الذى يسلسكه 
بين الدهاة الموسومين فرط الدهاء .. 
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فمن مشوراته الصائبة » انه نهمى عمر رقى الله عنه آن بخرج لمرب 
الروم والفرس بنفسه » فقال له : ج انك متى تسر الى هذا المدو 
بنفسك فتلقهم فتنكب » لاتكن للمسلمين كائنة دون آقمی بلادهم.. لیس 
بعدك مرجع يرجعون اليه »> فابعث اليهم رجلا جربا .. فان آظهره الله 
فذاك ما تحب › وان تكن الأخرى كنت ردءا للناس ومثابة للمسلمين » 

ومن وصفه للرجال وآسالیب تناولهم » قوله لابن عباس وقد آرسله 
الى طلحة والزبير : « لا تلقين طلحة » فانك ان تلقه تلفه كالثور عاقصا 
آى لاويا - قرته يركب الصعب وقول هو الذلول » ولكن الق 
الزببر قانه آلين عريكة فقل له : « يقول لك ابن خالك عرفتنى بالمجاز 
وأتكرتى بالعراق .. فما عدا مما بدا 7 ) 

ومن حزمه انه کان بث عيوته وجواسيسه ق الشرق والعْرب ليطلعوه 
على آخبار آعوانه وآعدائه » وائه کان اذا وجبت للرب بادر باروج 
ولم ته التردد والابطاء بعد ذلك الا من خلاف جنده 

ومن معرته للجماهير اته وصفهم آوجز وصف حين قال انهم آتباع 
كل تاعق » واتهم « هم الذين اذا اجتمعوا ضر"وا واذا تهرقوا تفعوا» .. 
لأنهم اذا تفرقوا رجع أصحاب المن الى مهنهم فاتتفع بهم الئاس .. 

۳ ۷ - عبقرية الامام على 


فهدا قط من الرآى الصاثب » كاف لهمة للبکم لو تصدی به 
الامام للخلافة .. والعصر عصر خلافة ولس بعصر دولة دنوية مضطربة 
ف دور تا سيسها وتلفيق آجرائها 83 

بل هو قسط كاف لمهمة للنكم فى الدولة الدنيوية ء لو تولاها بعد 
أستقرارها وال .. كما جاء عمر بن عبد العزير 
فى صلاحه وتقواه بعد الملوك الأولين من بى آمية .. 

ولكنه قسط من الرآى لا بسلك صاحبه بين آساطين الدهاة الذين 
بكيدون بالرآى وبالعمل النافذ على السواء .. 
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وتعود بعد هدا ء فنقول انه لم بخسر کثيرا عا فاته من الدهاء .. ولم 
یکن لیربح کثیرا لو استوق منه آوف تصیب » لأته لابد من ملك آو 
خلافة .. 

ولن يكون ملكا بأدوات خليفة » ولا خليغة بأدوات ملك » وان تبلغ 
به لليلة آن بحارب رجلا يريد العصر والعصر يريده » لآنه عصر ملك 
تهيآت له الدواعى الاجتماعبة » وتهياً له الرجل بخلائقه ونياته ومعاونة 
آمثاله .. : 

ولم كن معاوية زاهدا فى نللافة :على عمد آہی یکر آو عمر آو 
عثفان » ولکن الللافة كانت زاهدة فه ' 

فلما جاء عصر الملك » طالب الملك والملك يطلبه .. 

وقدعا قال آبوه للعياس عم النبی »> وقد رآی ج جيش المسلمين ف فتح 
ا ١‏ 

فهى اللاك » أو هى جام الدتيا » الذتى تطللم اليه من فاته الأولى 
ق بیته .. زاتتظر ثم اتتظر حتی لاقاة على قدر ». فوضع ف موضعه 
وقام به الموضع کا قام به » وتجحا معا على الثوافق والرفاء .. 

a CCT‏ يکون علي 
على رأس فريق الخلافة . 
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وحين وجب آن بقع الفصل بين أصحاب المنافع الراغبين ف دوام 
المنفعة » وبين آصحاب المبادىء والظلامات الراغين قى التمديل 
والاصلاحو جب أن يكون علٍعلى رآس هذا الفريق دون ذلك الفريق 

وحين وجب هذا وذاك وجوبا لا حيلة فيه للمتحول » ولا اختيار فيه 
للمختار »> وجب أن تصير خلافة على الى ما صارت اله » کائنا ما كان 
خطره من الدهاء والخدعة » وكائنا ما كان طرقه الذى ارتضاه هو أو 
شار به اشيرون عليه 
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وقد بحسن بار رخ بعد الموازنة بين عدة الخلافة وعدة الملك فی صراع 
على” ومعاوية »> أن يذكر عدة أخرى لي قظهر ف هذا الصراع » وقد 
ظهرت ف مزق شتى من آحرج مآزق التاريخ » واعتمد عليها أبطاله 
الکبار کثیرا ی ٣ا‏ سيس الدول وقمع الثورات » فاختصروا الطربق 
اهو ا البطش العاجل والمياغتة 
الماسبة كلما تأشت شيت العقد وتعسرت للمحلة ووب اللاص السرع .. 

فقد علمتا مثلا أن الأشعث شعث بن قیس کان بعترض الامام فى كل خطوة 
من خطوات النصر » ويثقل عليه باللجاجة والعنت فى مواقف مكربة 
تضيق بها الصدور .. 

ولم يكن الأشعث شعث بن قيس بالوحید ف هذا الباب » بل کان له شر کاء 
من الخوارج وغير الوارج » بظهرون بالعنت فى غير موضعه ويڏهبون 
به وراء حده »> ورعا بلغوا من الضرر فى معسكر الامام فوق مبل 
الأشعث بن قيس » على عظم الفارق بين سلطا نمم وسلطانه 

ألا بخطر على البال هنا » ان ضربة من الضربات القاضية كانت ت 
ف هذا العنت المكرب حيث لا تنجع العقوبة الشرعية آو الأحاييل 
السباسية ? .. 

ماذا لو آن الامام جرد سبفه بين آولئك المشاغبين ٤‏ وأطاح برس 
الأشعث بن قيس قبل أن يق أحد الى تسه » ثم ولى على الفور من 
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يقوم مقامه فى رئاسة قوم ويكفل لهم الطاعة بينهم لأمره ؟.. اکان بعیدا 
آن تمل الرهبة فعلها > فيسكن المشاغب » وبماب المتطاول > ويجتمع 
المتعرق » وهل اللاف بعد ذلك على الامام وعلى الرؤساء عامة ? 

لم يكن ذلك ببعيد 

لكنه كذلك لم يكن بالمحقق » ولا بالمأمون .. 

فمی جازفة ذات حدبن » تصيب بأحدهما وقد تصيب بهما معا .. وقد 
بكون الد الذى تصبب به هو المد الذى من قبل الضارب دون الد 
الذى من قبل المضروب .. 

وكل ما تفيدنا اياه هذه الملاحظة العابرة على التحقيق » ان الامام 
رقى اله عنه لم يكن من أصحاب هذه الملكة التى اتصف بها بعض 
آبطال القلاقل فى آيام الفصل بين عمدين متدابرين . فكانت له ضربة 
الشجاع » ولم تكن له ضربة المغامر أو المقامر .. 

ولم يضرب بالسيف قط » كأنه ذف بالقداح إما الى الكب وإما 
الى للسارة .. وانما كان يضرب به ضرب المندى الذى بلتمس الغلب 
دقوته وقوة اعانه » ولا دلتمسه من جولات السهام وفلتات العبب 0 

على انا - وقد سجلنا هذه اللاحظة ‏ تفرض انه رضى اله عنه کان 
من أصحاب تلك الملكة التى عرف بها عض المغامرين فى آوقات الفصل 
ين العهود .. 

وتفرص انه عمد الها » فنفعته فی عسکره وطوعت له الند وآراحته 
من شب الخارجين عليه والمتشعبين بالآراء والفتاوى من ممينه وشماله 
فاذا عسی آن يغر هذا كله من طبيعة الموقف الذي أجملتناة ؟ .وکیف 
يكون المخرج بين سياسة الملك » كما بطلبها العصر > وسياسة للخلافة 
كما تطلبها اليقية الباقية من آداب الفترة النبوبة ٠‏ 

آیسوس الامام دولته ملكا دنيويا آم يسوسها خظليفة نبوة 1 

آفرق الأموال على رءوس القوم وقادة الجند وطلاب الترف آم 
بلزمهم عيشة النسك والشظف وللهاد 1 
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واذا حرمهم وتألبوا عليه مع خصمه » آفهو العْالب اذن عطالب المصر 
ومقتضباته ودواعه آم هم العالبون ? 

واذا آعطاهم ليبذخوا بذخ للك الديوى وهو وحده بينم الناسك 
المجتهد على سثة النبوة » أفيستقيم له هذا الدور المجيب وهو فى 
جوهره متناقض لا يستقيم ? .. 

فالسياسة التى اتبعها الامام هى السياسة التى كانت مقيضة له مفتوحة 
بین يديه » وهی السياسة الت لم يکن له عد عنها » ولم یکن له آمل 
فى النجاح ان حاد عنها الى غيرها .. سواء عليه اتفق جنده بضربة من 
الضربات القاضية آم لم تفقوا على دآبمم الذى رأتاه » وسواء لان 
لطلاب الدولة الدنيوية آم صمد على سثة النبوة والخلافة النبوية 
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ومهما يكن من حكم الناقدين ف سياسةالامام » فمن لور الشديد 
آن طالب بدفع شىء لا سبيل الى دفعه » وآن يحاسب على مصير الللافة 
وهى منتهية لا عحالة الى ما اتتهت اله .. 

ومن الور الشديد » آن بلقى عليه اللوم لأنه باء بشهادة اللافة > 
ولا بد لها من شهيد .. 

وقد تجمعت له أعباء النقائض والمفارقات التى نشأت من قله » ولم 
يكد يسلم منها خليفة من الخلفاء بعد النبى صاوات لله عليه .. 

أحس بها الصديق » فمات وهو بنحى على الصحابة ويحذرهم دوادر 
الترف الذى استناموا اليه .. 

وأحس بها الفاروق وآثقلت كاهله »> وهو الكاهل الضليع بأفدح 
الأعباء .. فضاق ذرعا بالمياة » وطفق يقول ف سنة وفاته : « اللهم كيرت 
سنی وضعفت فوتی » وانتشرت رعیتی » فاقبضنى اليك غير مضيع ولا 
مفرط .. اللهم ارزقنى الشهادة فى سبيلك » 

وآحس بها عثمان » فما فارق الدثيا حتى ترك اللافة والملك عسكرين 
متناجزین لإ برجم آحدهما إلا بالغلبة على نذه وضده .. 
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وكتب لعلىة بعد ذلك أن تلقى الدولة الاسلامية بين هتين 
المسكرين . فلا فى مقدوره أن بجمعهما الى عسكر واحد » ولا قى 
مققدوره آن بختار متهما عسكر !للك ء ولا آن بختار عسكر الملافة 
الدينية فتظل على يديه خلافة دينية بعد آوانها .. 

وما لم یکن ف مقدوره لم یکن ف مقدور غیره ٤‏ واته لانصاف 
قليل آن نعرف له هذه المعاذر الصادقة » وهو الذى باء وحده بتلك 
التقائض والأعباء .. 
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وقد نقدت سياسة على لفوات اللافة منه قبل البيعة . كما هدت 
سباسته لفوات اللاقة منه بعد البعة » وآحصی عليه يعض الؤرخین انه 
“تخر يفا وعشربن سنة .. فلم يخلف النبى » ولم يخلف با بكر 4 ولم 
یخلف عمر .. کأنه کان مستطیعا آن بخلف آحدا منهم بعل من جهده 
وسعى من تديره » فآعباه السعى والتدير .. 

ومقطع الفصل ف هذا آن نرجع الى العوائق التى حالت بينه وبين 
لللافة قبل وص ولا اليه ء لنعلم منها العائق الدی کان ف آیدی 
الموادث والعاتق الذى كان ف بده » آو كانت له قدرة معقولة عله 

فمما لا شك فيه ان الامام آنكر اجحافا أصابه فى تخطيه بالبيعة الى 
غیره بعد وفاة ابن عمه صلوات افه عليه » وانه کان بری ان قرایته من 
النبى مزية ترشحه للخلافة بعده لأنها فرع من النبوة على اعتقاده > 
وهم شجرة النبوة وسحط الرسالة ء كما قال ... 

ومما لا شك فيه » ان شعوره هذا طبيعى ف النفس الائسانية كيفما 
كان حظها من الزهد والقناعة > لأن تخطه ۔- مع هته المزية التى 
ترشحه للبيعة - يشبه آن يكون قدحا ف مزاياه الأخرى »ء من علم 
وشجاعة وسابقة جهاد وعفة عن المطامع »> آو يشبه آن يكون كراهة له 
وممالأة على الغض من قدره » ولم بزل من غرائز النفوس أن يسوءها 
القدح فيها والمحط من مزاياها ومواجهتها بالنفرة والكراهة .. 
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الا ان الخلافة الاسلامية » مسألة عالمية لا توزن عيزان واحد » ولا 
وتم فیها برآى واحد ولا بحق واحد . وقد بضحى ف سبيلها بالعظيم 
والعظماء » اذا تعارضت القوق واشعكبت الآراء .. 

وشاء القدر آن تكون الزية الأولى ف ميزان على” هى العائق الأول 
فى سار الموازين » ومنها ميزان النبى صلوات لله عليه .. 

فقد کان عليه السلام آبى آن شر العصبيات ف قرش » وق 
القبائل العربية عامة » لعلمه بخطر هذه العصببة على الدعوة الجديدة › 
وكراهته أن بصور الاسلام للعرب كآنه سيادة هاشمية تتوارثها عصبة 
هاشم دون العصب من ساثر العرب والمسلمين . وقد رضى ف سبيل هذا 
الملقصد المحكيم » أن يجعل بيت أبى سفيان صنوا للكعبة فى آمان 
اللإجئين اليه » وآصهر الى أبى سضان وندي !نه معاوية للكتابة له 
بين النخبة المختارة من كاتبيه » ورعا حسن لبه آن ثول اللافة الى 
على معده اذا شاء المسلمون ذلك » ولكن على "ن تكون خلافته اختيارا 
مرضیا کاختیارغیره من‌آنصاره وآصحابه > ویستوى منهم القريب والبعيد 

3% 3 ¥ 

ولم تكن المكمة النبوية هى وحدها التى تأبى اثارة العصبيات 
وتصوير الاسلام للعرب وللناس عامة فى صورة السيادة الهاشمية » بل 
كانت الدعوة كلها قى صميم أصولها تأبى هذا الذى أبته الحكمة النبوية 
وتجتنبه غابة ما فى وسعها اجتنابه .. لأن الدعوة الاسلاسة دعوة 
علية » تشمل الأمم كافة من عرب الى عجم ومن مشرق الى معرب › 
وتقوم ف آساسها على المساواة بين الاس ورد المفاضلة بينهم الى 
الأعمال والأخلاق دون الأحساب والأعراق . فليس من المعقول آن تسود 
العالم كله آسرة هاشمية »> ولا من المعقول أن نى الأساس على 
المساواة » وآن يام الحكم على هذا التفضيل .. 

وان أحق الناس آن يفطن الى هذه المكمة لهم أولئك الغلاة الذين 
زعموا ان وراثة الللافة فى بنى هاشم حكم من آحکام الله وضرورة من 
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ضرورات الدين .. 

فلو تھا کانت حکما من آحکام لله » لکان آعجب شىء آن وت 
النبى عليه السلام وليس له عقب من الذكور ء وآن يختم القرآن ولیس 
فيه تص صرح على خلافة أحد من آل البيت .. 

ولو آتها كانت ضرورة من ضرورات الدين » آو ضرورات القضاء » 
لنفتت فى الدنا كما ينفذ القضاء الميرم > وحبطت كل خلافة تنازعها كا 
تحبط كل بدعة تناقض السنن الكونية .. 

فلا النصوص الصربحة » ولا دلالة الموادث على الارادة الالمية › 
مما يويد آقوال الغلاة عن ترجيح لللافة بالقرابة » أو حصر اللافة قى 
الأسرة الهاشمة .. 

وهذا هو العائق الأول الذى حال بين على” وبين اللافة ولا قدرة له 
عليه » وقد للظه العرب ولظته قرش خاصة » وذكره الفاروق حين 
قال : « ان قربشا اختارت لنفسها فأبت آن تجمع لبنى هاشم بين النبوة 
واخلافة ) .. 

¥¥¥ 

ویری بعض المؤرخین » ان قريشا كانت تحقد على الامام وتنحيه عن 
لللافة لعلة آخرى هترن بهذه العصبية التى آوقعت التنافس بين بيوتها 
وين بنى هاشم » خقد بطش الامام بتفر من جلة البيوت القرشية ف 
حروب المسامين والمشركين » وقتل من آعلام بنى آمية وحدهم عتبة بن 
ربيعة جد معاوية » والوليد بن عتبة خاله وحنظلة آخاه » وجميعهم من 
قتلاه فى يوم بدر .. عدا من قتلهم فى الوقائم والغزوات الأخرى > فحفظ 
آقاربهم له هذه الترات بعد دخولهم ف الاسلام » وزادهم حقدا آنهم لا 
علكون الثأر منه لقتلاهم من الكفار . وكانت حاله بعد تلك المدة كيا 
قال ابن آبی لدد : « ... کانها حاله لو آفضت الخلافة اليه يوم وفاة 
ابن عمه » من اظهار ما ف النفوس وهيجان ما فى القلوب » حتى الأخلاف 
من قرش والأحداثڻ والفتيان الذين لم بشهدوا وقائعه وفتکاته فی 
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آسلافیم و باتهم » فعلو! به ما لوكانت الأسلاف آحياء لقصرت عن فىله» 

وقد علم الامام هذا من قرش » عندما س من مودتها وابتلی 
بالمريح والدخبل من کیدها ء فقال : « .۔ ما لى ولقرش 1.. أما واه 
لقد قتلتمم كافرين ولاأقتلنهم مفتونين .. واه لأبقرن الباطل حتى يظهر 
الحق من خاصرته .. فقل لقريش » فلتضج ضججها » 

HEHE 

ولو آن قریشا وادعته فى سرها وجهرها » ووقفت بینه وبين منافسیه 
على اللافة لا قصده عنها ولا تدفعهم اليها > لقد كانت تلك عقبة أى 
فأما وهى تحاربه بعصبيتها وتحاربه بنحولها » فتلك هى العقبة الى 
لا بذللها الا معزب آقوى من حزب قرش بعد وفاة النبى صلوات الله 
عليه » ولم يكن حزب قط آقوى يومئذ من قرش ف أرجاء الدولة 


الاسلامية بأسرها .. 
ولقد سبق الامام الى الللافه ثلائة من شيوخ الصحاية هم : آبو يكر 
وعمر وعئمان .. 


فاذا فظرنا الى عاق العصبية الذى قدمناه » فلا نرى شيا آقرب الى 
طبائم الأمور من سبق حولاء الثلاثة بأغياتهم الى ولاية لللافة بعد النبى 
عليه السلام ء. لأنهم آقرب الناس آن يختارهم المسلمون بعد خروج 
العصيية الهاشمية من جال الترجيح والترشيح .. 

فليس قرب الى طبائع الأمور قى بلاد عربية اسلامية من اتجاه الأنظار 
الى مشيخة الاسلام فى السن والوجاهة والسابقة الدينية » لاختيار 
للليفة من بينها على السكة انى لم تير قط ف تواريخ العرب 
الأقدمين › ولم پعیرها الاسلام بحکم العادة ولا بعکم الدرن 

ولم يكن الامام عند وفاة النبى من مشيخة الصحابة التى تول اليها 
الرئاسة يداعة بين ذوى الأسنان »> ممن مارسوا الشورى والزغامة فى 
حياته عليه السلام .. لته کان بومئذ فتى بجاوز الثلائين بقليل . وكان 
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بو بكر وعمر وعثمان قد لبثوا فى جوار النبى بضع عشرة سنه قبل 
ظهور على فى المياة العامة » وهم يشيرون على النبى ويخدمون الدين 
ويجمعون الأنصار ويدان لهم بالتوقير والولاء . 

والعائق الذى قام بين على” وبين اللافة هو ف طريق هولاء الثلاثة 
السابقين عهيد وشريب .. 

ونعنى به عائق العصبية الهاشمية .. 

لأن قریشا لا تفس على ہنی تیم » ولا بنی عدی » ولا بنى آمية » 
فى رئاسة عشمان خاصة .. كما تنفس على بنى هاشم » اذ تجتمع لهم 
النبوة واللافة .. 
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والامام تسه لم فته آن يدرك هذا بثاقب نظره » حين قال وقد 
تحاوزته الللافة للمرة الثالثة بعد موت الفاروق : « ان الناس نظرون 
الى قرش ء وقریش تنظر الى بيتها فتقول : « ان ولى عليكم بنو هاشم 
نم تخرج منهم بدا .. وما کانت ف غیرها من قریش تداولتموها بینکم) 

واذا اجتمع هذا العائق الى عاق السن والتوقير للمشيخة المقدمة » 
فهما مبعدان للامام عن لللافة عقدار ما قران سواه . 

تعم ان فارق السن فد تهارب بعد موت الفاروق ء وبلغ الامام 
للامسة والأربعين » وسبقت له فى المشورة سوابق مأثورات .. فأصبح 
القارق بينه وبين من يكبروته مزية تعين على العمل والمهد وتنفى مظنة 
الضعف والتواكل . ولكن الذى كسبه بهذه المزبة خسره بازدياد المطامع 
الدنيوية وباس الرؤساء من الوفر والنعمة على يديه ء واعتقاد الطامعين 
أنهم آقرب الى بعض الأمل فى لين عثمان وتقدم سنته منهم الى آمل من 
الآمال فى شدة الامام وعسر حسايه .. 

وبقيت الإغوة بينه وبين قرش على حالها » لم بكفكف منها مادم 
العهد کیا قال این آبیى الديد .. 

وعلى هذه الجفوة ف القبيلة كلها » دخلت فى الأمر دخلة الواعث 
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الشخصية التى لا يسلم منها عمل من أعمال بنى الانسان فى زمن من 
الأزمان .. فقد اجتمع رهط الشورى الذين ندبهم القاروق لاختيار 
لليفه من بعده » فتقدم بينهم عبد الرحمن بن عوف فخلع تفسه من 
الأمر كله ليتاح له آن بستشير الناس باسمهم ويعلن البيعة على عهدتهم . 
وقیل انه آنس مع الزبیر وسعد بن آبی وقاص میلا موقوتا الى عل 
وانحرافا موقوتا عن عثمان » فسارع الى المنبر وبابع عثمان وجاراه 
اللحاضرون عغافة الفتنة والشقاق .. 

وكان عبد الرحمن بن عوف صهرا لعثمان » لأنه زوج آخته لگمه 
آم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط 
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ويقضى المق أن بقال فى هذا المقام ان بيعة عشمان قد تمت باتفاق بين 
السلمين لم نقضه خلاف معدود » فليست كلمة عبد الرحمن بن عوف 
هی التى خذلت علا وقدمت عثمان عليه » اذ لو كانت هثاك مغالية 
شديدة بين حزبين متكافتين لا استقامت البيعة لعشان بكلمة من عبد 
الرحمن بن عوف .. وهو وأحد من خمسة آو ستة اذا آشركنا معهم 
عبد اله بن عمر بن الطاب .. 

ثم بويع الامام بعد مقتل عثمان » فهل تحولت قرش عن جفوتها »> أو 
نظرت الى السياسة الهاشمية نظرة غير نظرتها ? 

کلا . 

بل جاءت البيعة ف المدينة » يوم خفت فيها صوت قرش »ء وهبطت 
سمعة حكامها» ويوم أصبحت البيعة ثورة على قرش » تنكر عليها 
!لاثرة با ملك والاثرة بالعنائم والأمصار .. ويوم انقسم المجتمع الاسلامى 
قسميه اللذين التبسا وتداخلا حينا حتى فصاتهما للموادث فصلها الاسم 
فى خلافة عثمان : قسم يريد الرجعة الى لللافة والآداب النبوية » وقسم 
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فی القسمین » کان قسم على کائنا ما کان سعيه واجتهاده 1.. وآية 
سياسة كانت تعينه على مشكلة اللافة منذ بدايتها بعد وفاة النبى الى 
ختامها الفاجع بعد مقتل عثمان ٩‏ 

كل سباسة له لم تكن لتحيد به عن للاتعة المحتومة أقل يد 

وکل ما کان من تدیر للوادث آو من تدیره »ء فهو على هذا الملتقى 
الذى تلاحق عنده الاسر اع والابطاء .. 

وعلى هذا ينبغى أن نرجع الى علة غير سياسة على” لتعليل العوائق 
التى قامت دوان مبايعته بالللافة قبل الصديق والفاروق وعثمان .. 

فهو غير مسئول عن نظرة العصبية التى نظرت بها قريش الى السيادة 
الهاشسبة .. 

وهو غير مسئول عن سه التى تأخرت به عن مشيخة الصحابة من 
ذوی السابقة ف الاد والزعامة والاصالة ين ذوی الأسنان والأخطار.. 

وهو غير مسئول عن الصفة العالمية التئ جعلت تأسيس الاسلام على 
آسرة واحدة فى العالم كله آمرا ملحوظا بالتوجس والاحجام منذ اللحظة 
الأولى 2 

تعم قد يسال الامام عن علاقته بالناس وقدرته على تالفهم بالآمال 
والمحاملات » ليآتسوا الله ويرفعوا حجاب الجفوة بينهم وبينه > 
وبؤثروه على غیره بالخلافة » آملا ف بره واطمئنانا الى حفاوته ووده 

وقد يرد على بعض الواطر »> ان سياسة الدولة الدئيوبة أو سياسة 
الارضاء بالمنافع والوعود » کاتت أجدی عليه من آداب الللافة الدشة 
وأخاق بتمكينه أولا وآخرا بين قريش وقبائل العرب عامة .. 

فهذا فق رآیهم مآخذ برجم الى شخصه وآعماله » ویسال عنه کما يسال 
الانسان عن عمله وتصرف ارادته وقکره . ولا تجوز آن فرجم ډه الى 
حکم للوادث القاهرة »> وسلطان المصادفات التى لا قبل له بتبديلها 

ولكن الواقع ان هذه السياسة _ سياسة المنافع الدئيوية _ لم تكن 
لتجديه شيئا بعد وفاة النبى » ولا بعد مقتل عثمان .. 


۱م 


فبعد النبى عليه السلام » لم تكن ذخائر الفتوح قد استفاضت فى 
الأبدى وآنشاآت ف المجتمم الاسلامى طقة مسموعة الصوت تحرص 
عليها وتستزيدها .. 

فالذى بناضل فى سبيل المحكم بسلاح هته الناقع › اما كان يناضل 
بسلاح غير موجود .. بل کان يتاضل سلاحا ماضيا ينهزم أمامه لا عالة 
وهو سلاح الحماسة الدشة التى غلبت ف ضرباتها الأولى كل سلاج 

أما بعد مقتل عثمان » فأبعد الأمور عن التخيل آن ساب على معاوبة 
فى سوق المنافع الدنيوية ء لأن معاوية قد آهب لها آهبته قبل عشررين 
سنة »> وجمع أها آنصاره وکنز لها کنوزه ق بلاد وادعه بین جند مطیع 

ولو توافرت لعلى” مادة هذه السباسة ء لا توافر له أعواتها والمساعدون 
علبها .. فليس آقل فعا فى هذا المضمار من آعوانه الذين ثاروا على 
سباسة المنافع وباءوا من آجلها بدم خليفة > واجتمعوا علىالتمرد قاصدبن 
آو غير قاصدبن .. فلا يدبرون تسم الى تهج كنهج معاوية ولو آرادوه 

وآغلب الظن ان علا كان يخر بهذه السياسة آولئك الذين آحوه » 
ولا برح بها آولئك الدن أبعْضوه 2 

فقد حببته آداب الخلافة الى كل طبقة نكره استغلال الحكم » ولا 
مطمع لها فيه .. فكل بلاد خلت من عصبة المرشحين للحكم » ققد كافت 
من .حزبه وشيعته بغر استئناء » فکان من حزبه شعب اليبن ومصر 
وفارس والعراق » ونشآت ف اليمن _ وقد عهدت حكمه قدعا _ تلك 
الطائفة السبشة التى غلت فى حبه حتى ارتفعت به الى مرتبة التقديس »> 
واتنثرت فى مصر وفارس بذور تلك الشيعة الفاطمية والامامية التى ظلت 
کامنة ف تربتها حتى آخرجت شطأها بعد آجيال » وشذت الشام لأنها 
كانت قى بد معاوية »> وشذت آطراف من العراق آول الأمر لأنها كانت فى 
بد طلحة والزير > ولم شد عن هذه القاعدة بلد من البلدان الاسلامسة 
من أقصاها الى أقصاها .. فلولا ان سواد الناس لا يعملون بغير 
عصبة من القادة » وان العصب من القادة كانوا كلما وجدوا فى بقعة من 
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البقاع وجد معهي التفع والاستعلال . لقد كانت محبة آولئك السواد 
أتفع له من عصب معاوية أجمعين 8 

فاغلب الظن _ كما آسلفنا _ ان علیا“ کان يخر هولاء پاتباعه 
سباسة الدولة الدتيوبة > ولا يكسب العصب التى ناصبته العداء » 
وآقنت أنه حائل ينها وبين ما طمحت اليه من الصولة والثراء .. 

وهذا على تقدير القدرين ان علا يؤاخد لاجتنابه هذه السياسة » 
واته لو اتیعها لکانت آجدی عليه .. 

ولیست هی أجدی عليه لو اتبعها » ولا هو على اجتتابها علوم .. 

وتفضى بنا ذه التقدبرات جسعا الى نتيجة واضحة نلخصها فى 
كلمات وجيزة » ونعتقد انها آعدل الأقوال فى وصف تلك السياسة التى 
كثرت فيها مطارح الثقد والدفاع ‏ .. 

فسیاسة على لم تورطه ف غلطات کان هل عليه اجتنابها باتباع 
سباسة آخرى .. 

وهى كذلك لم تبلغه مارب مستعصية » کان پعز عليه بلوغها فى 
موضعه الذى وضع فيه وعلى تجراه الذى جرى عليه .. 

فلیست هى علة فشل منتزع » ولا علة نجاح منتزع » آو هى لا 
تستدعى الفشل من حيث لم بخلق » ولا تستدعى النجاح من حيث لم 
سلس له قاد .. 

ورآينا فى سياسته فهما وعلما > ولكننا لم نر فيها الميلة العملية التى 
هى الى الغريزة أقرب منها إلى الذكاء .. 

فكان نعم الخليفة »لو صادف آوان الخلافة .. 

وكان نعم الملك لو جاء بعد توطيد الملك واستغناثه عن المساومة 
والاسفاف .. 

ولکنه لم ات ق آوان خلافة ولا فى آوان ملك موطد » فحمل 
آعباء النقیضین » وآخفق حیث ینبشی آن بخفق أو حیث مييه آن نجح.. 
وتلك آية الشهيد .. 
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كانت الدولة الاسلامية الناشئة على شغا الخطر فى ابان الفتنة 
انداخلية بين على ومعاوية .. ولكنها وقىت منه لأن عوامل الأمان الذى 
يحيط بها كانت أقوى من عوامل الخطر الذى يمددها .. وتتلخص 
عوامل الأمان قى وقاءبن اثنين : 

آحدها »> ان الاسلام كان دعوة طيبعبة تلقاها العالم وهو مستعد 
لھا مستریح اليها » فرسخت دعاته وامتنعت حدوده بعد آعوام فليلة من 
ظهوره » وسکن اليه الناس مومنين بدوام ظنه وشمول عدله » سواء 
منهم من دخل فيه ومن آوی الى حکمه وهو باق على اعتقاده .. 

وثانيهما » ان آعداء الاسلام کائوا ق شاغل عنه ا آصابهم من الوهن 
وآحدق ee‏ من المخاوف »> ورعا صح ف الفتنة الاسلامية يومئذ ما يصح 
ف كثير من الطوارق التاريخية الكبرى » وهى انها لن تكون شرا 
محضا ق جميع عواقبها » ولا تخلو من لير على غير قصد من ذوها .. 
فان هذه الفتنة قد آغرت آعداء الاسلام بالاتتظار » وآوقعت ف روعهم 
انهم غنيون عن التحفز والوثوب الذى شق عليهم جهده » وهم فى تلك 
للالة من الجهد والاعياء .. فقنعت دولة الروم بهجمات ضعينة تلقاها 
معاوية بالجلد والاتاة » وألمى القوم عنه ببعض الأتاوات والنوافل .. 
فتراجعوا متربصين الى أن مَضى فلاف بين المسلمين قضاءه > وهم 
وادعون مكفيون شر القتال .. فكان هذا الانتظار الخحادع جانبا من 
جوانب الير فى الفتنة الاسلامية التى فاضت يومئذ بالشرور 
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وعلى هذا اتقضت آيام على” » وليس للحكومة الاسلامية سياسة 
حخارجية تحسب من سباسة الفتوح » أو سباسة الدفاع > أو سباسة 
المغاوضة والاستطلاع 2 

وكل ما يدور الكلام عليه عن حكومة على” » فهو من قبيل سياسة 
الحكم بينه وبين رعاماه »> آو هو السياسة الداخلية كما نسميها فى 
العصر الحدث .. 

#H# 

ومن اليسير آن نعرف سياسة الامام بينه وبين رعاياه » بغير حاجة 
الى الاطالة قى التعرف وسرد الأمثال .. 

لأنها سياسة الرجل الذى شاء القدر أن بجعله فدية للخلافة الديشة 
قى نضالها الأخير مع الدولة الدنبومة 

فنحن تنخذ ما شتنا من طریقین متقابلین » فاذا طریق علی* هی طريق 
الخلافة المنزهة »> حين تقايل الدولة الدنيودة مقابلة الخصم فصم او 
النقيض لنقيض » آو هى آقرتِ الطرقين الى المساواة وآدتاهما الى 
رعاة الضعفاء .. 

فالتاس فى المقوق سواء .. 

لا عحاباة لقوى ولا اجحاف يضعبف » وقد عمد الى القطاتم التى 
وزعت قبله على المقربين والرؤساء » فائتزعها من القابضين عليها وردها 
الى مال المسلمين لتوزعها بين من يستحقونها على سكة المساواة » 
وقال : « والله لو وجدته قد تروج به النساء وملك به الاماء لرددته › 
خان ف العدل سعة .. ومن ضاق عليه العدل فالحور عليه أضيق » 

وقرض الرفق بالرعية على كل وال » قلا ارهاق ولا استغلال ولو 
كاتت المكومة هى صاحبة للق ف الال 

قمن وصاباه المكررة لولاته : « اقصغوا الناس من آنفسكم واصىرو! 
لوائجهم فانهم خران الرعية .. ولا قحسموا أحدا عن حاجته ولا 
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تحبسوه عن طلبته » ولا تبيعن للناس فى الراجكسوة شتاء ولا صيف۔ 
ولا دابة بعتملون عليها » ولا عبدا » ولا تضرين آحدا سوطا لكان درهم» . 

ومن وصااه فی تحصیل للراج والصدقات : « .. امض اليم 
بالسكينة والوقار حتى تقوم بينم فتسلم عليهم » ولا تخدح بالتحية 
لهم » ثم تقول : عباد اله . آرسانى اليكم ولى* الله وخليفته لآخذ منكم 
حق الله فی أموالكم » فهل له ف آموالكم حق فتؤدوه الى وليه .. فان 
قال قال : لا » فلا تراجعه .. وان آتعم لك منعم ء فاتطلق معه من غير آن 
تخفه وتتوعده أو تعسفه آو ترهقه » فخذ ما أعطاك من ذهب أوفضة » 
فان کان له ماشية أو ابل فلا تدخلها الا باذنه ء فان آكثرها له .. فاذا 
آتيتها فلا تدخلعليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به.. ولا تفر بهيمة 
ولا تفزعھا » ولا تسوءن صاحبها فيها ء وآصدع الال صدعين » ثم خره » 
فاذا اختار فلا تعرضن طا اختاره » فلا تزال كذلك حتى دى ما فه وفاء 
حق الله قى ماله .. فاقبض حق اله منه »ء فان استقالك فاقله .. » 

وكان دستوره ق تحصل الضرائب الفروضة على الناس » ان النظر 
فى عمارة الأرض أبلغ من النظر ف استجلاب الضريبة » قكان يكتب الى 
واليه : « تفقد آمر الخراج بما بصاح آهله .. قان فى صلاحه وصلاحهم 
صلاحا لمن سواهم » ولا صلاح لمن سواهم الا بهم .. لأن الناس كلمي 
عيال على الخراج وآهله وليكن نظرك ف عمارة الأرض بلغ من نظرك 
ف استجلاب اراج » لأن ذلك لا يدرك الا بالعمارة » ومن جاب 
لخراج بعير عمارة آخرب الاد وأهلك العساد »> ولم يستقم آمره اله 
قليلا » واا تى خراب الأرض من اعواز آهلها » واعا يعوز أهلها 
اسراف الولاة على الجمع » وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر ..» 

آما دستوره فی الولاة والعمال » فخلاصته ما كتب به الى الأشتر 
النخمی قول له : « انظر ف آمور عمالك » فاستعملهم اختبارا ولا تولمم 
عاباة واثرة .. فانهم جماع من شعب الور وللانة » وتوخ منهم أهل 
التجربة والمياء من آهل البيوتات الصالة والقدم فى الاسلام » فانم 
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آكثر آخلاقا وأصح اعراضا وأقل فى المطامع اسرافا > وآباغ فى عواقب 
الأمور نظرا.. : . ثم أسبغ علييم الأرزاق » فان ذلك قوة لهم على استصلاح 
أتفسهم » وغنى لهم عن تناول ما تحت آيديهي » وحجه عليهم ان خالفوا 
أمرك أو ثلموا آماتتك » ثم قد أعمالهم وابعت العيون من آهل الصدق 
والعيون عليمم .. قان تعاهدك ف السر لأمورهم حدوة لھم على استعمال 
الأمانة والرفق بالرعية » 

وعلى هذه العنابة باستطلاإع آحوال الولاة والعمال > كان نهى آشد 
النمی عن کشف معائب الناس » آو كما كان قول فى وصية ولاته : 
« وليكن أبعد رعيتك منك وأشنآهم عندك أطلبهم لعائب الناس .. فان 
ف التاس عوبا » الوالى أحق من سترها .. فلا تكشفن عما غاب عنك 
منها » فاا عليك تطهير ما ظهر لك » 

وكان نهى عن بطانة السوء مع حثه على اتخاذ العيون والمواسيس > 
فقال فی وصيته لمحمد بن آبى بكر : « لا تدخلن ف مشورتك خلا 
يعدل يك عن الفضل ويمدك الفقر > ولا جانا يضعفك عن الأمور ولا 
حريصا يزين لك الشره بال جور .. فان البخل والجبن والمحرص غرائز شتى 
يجعها سوء الظن الله .. ان شر وزرائك من كان للأشرار قلك 
وزيرا » ومن شركهم ف الآثام فلا يكونن لك بطانة » فانهم أعوان 
الأة واخوان !لظلمة » وآنت واجد منهم خير الف » ممن له مشل 
آرائهم وقاذهم ... ولیس عليه مثل آصارهم وآوزارهم » . 

ولم يكر قط شيئا .من سياسة التولية » ثم صنع مثله فى عهده » على 
کر الاغراء حوله باصطناع التقية والمداراة والهوادة قليلا مع الأقرياء 
وذوى الأخطار 

SERA a 
.. آخذ ف القارنة بالأشكال والمحروف دون البواطن والغادات‎ 

اذ کان مما قیل مثلا ان علياه آقام عبد الله بن عباس على البصرة > 
وعبيد اله بن العباس على اليمن » ومحمد بن ابی بكر ابن زوجته على 
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مصر .. وهم آقرباؤه وخاصة آهله › فهو اذن بصتع ما آنكره على 
حكومة عثبان من ايثار الأقرباء بالولابات واقصاء الآخرين عنها .. 

ولكنها كما قلنا مقارنة الأشكال والمروف دون الواطن والعامات »> 
لأن المقارنة الصحيحة بين العملين تسغر عن فارق بعيد كالفارق بين 
النقيض والنقض .. 

فبتو هاشم لم يكن لهم متسع لعمل آو ولابة فى غير حكومة الامام > 
ولم یکن للامام معتمد على غیرهم بعد آن حاربته قرش ۰ وشاعت 
الفرقة والشعّب بين آعوانه من آناء الأمصار .. 

وھم مع هذا لم یوثروا بالولایات كلها »> ولم بوثروا! بالذى خصمم 
منها لبستغلوه ويحمعوا الثراء من غتاعه وأرزاقه .. بل كانوا يحاسبون 
على ما ف يديهم آعر حساب » وكانوا لتضيبقه عليهم فى المراقبة 
ترون ولایاتمم ویستقیلون منها » كما فمل اين عباس حين هجر البصرة 
الى مكة .. 

وقد بلغ من حسابه للولاة انه کان يحاسبهم عل حصضور الولائم التى 
لا بجمل بهم حضورها .. فكتب الى عثمان بن حنيف الانصارى عامله 
على البصرة : « آما بعد يا ابن حنيف » فقد بلغنى ان رجلا من فتية آهل 
البصرة دعاك الى مأدية .. فأسرعت اليها تستطاب لك الألوان وتنقل 
الك الفان .. وما ظننت انك تجيب الى طعام قوم عائلهم جفو وغنيم 
مدعو » فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم .. فا اشتبه عليك علمه 
فالفظه وما آقنت بطب وجوهه فنل منه » 

واستکثر علی شربح قاضیه آن ببنی دارا بشمانین دینارا » وهو پرزق 
خمسمائة درهم .. وحاسب على آقل من هذا من هو آقل من شريح 
آمانة فى القضاء وحرجا فى الدين .. 

فلو أن الامام اختص آقرباءة بالولابات التى یعاسبول ن عليها هڌا 
امساب » لا کان فى اختصاصه ابام مستبيح حق ولا مستبيح مال . 
وهو اا بے 9 اط ا ر ی و 
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عنم > أو بختصهم وهم دون غيرهم ف القدرة والأمانة ? 

فالمقارنة هنا مقارنة آشکال وحروف ٤»‏ وکل ما توحی الى الناقد ھا 
آنه یذکر الأقرباء هنا والأقرباء هناك .. 

وقد اتقسمت طربق لللافة » وطريق الدولة الدنيوىة ف كل آمر من 
الأمورعلىعهد الامام ولم تنقسم فىمسألة الولاة آومسآلة الاستغلال وكفى 

وأكبر ما يذكر من اتقسام الطربقين فى عهده قيام الفكرة العالمية الى 
جانب العصيبة بالمبيلة أو بالوحدة الوطنية .. 

فالدولة الدنوبة تشد ازرها بالعصبة المنسية » واللاقة الدشة 
تشد ازرها بالأخاء بين الشعوب وبطلان الفوارق بين الأجناس .. 

وقد كانت القبيلة من آنصار الامام » تقاتل القبيلة من أنصار معاوية 
ف سیل الرآى والعقىدة .. 

وكان آنصار الامام آبدا من الفرس والمغخاربة والمصرين أكثر من. 
أنصاره بين قرش خاصة » وين بنى هاشم على الأخص » وبين قبائل, 
المرب على التعميم .. 

وها الامتزاج بين الفكرة العالمية وبين إمامة على آو خلافته »> هو 
أقطم الأدلة على الوحدة بين آوائه وآوان لللافة .. فاذا ذهب هذا 
وجب أن ذهب ذاك e‏ آا کانت السباسة الت وخاة ء واا ما يلع نصا 
من السداد والصواب 4 

ولنا أن نعمم هذا الحكم الانسانى فى كل شآن من شئون اللكومة »> 
قضی به على“ فق عهده آو عهود اللفاء من قبله .. 

فالروح الانسانى هو قوام الجكومة الامامية » كما يى أن يكون » 
وھو قوامھا کیا کانت على يديه جهد الطاقة الآدمية .. وهى طاقة لها 
ما لها من حلدود .. 

جىء الى عمر بن الطاب بامرآة زانية يشتبه فى حملها » فاستقتى. 
الامام .. فأفتى بوجوب الابقاء علیها حتی تضع جنينها » وقال له : « ان 
كان لك سلطان عليها » فلا سلطان لك على ما فى بطنها » 
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وافتزع امرأة من آبدى الموكلين باقامة المد عليها .. وسأله عمر 
خقال : « آما سمعت النبى صلى الله عليه وسلم تقول : رقع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى بستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر » وعن البتلى 
حتی عقل ? » قال : « بلی » قال : « قهذه متلاة. بنی فلان .. فلعله 
آتاها وهو بها » قال عمر : « لا آدرى » قال : « وآنا لا آدرى » 
فترك رجمها للشك ف عقلها .. 

وآتى عمر بامرآة آجهدها العطش » فمرّت على راع فاستسقته .. 
غأبى آن بسقيها الا أن تمكنه من تفسها .. ففعلت » فشاور الناس فى 
رجمها » فقال على“ : « هذه مضطرة الى ذلك .. فخل” سبيلها » 

وهذه أمثلة قليلة من آمثلة كثيرة ف القصاص وتفسير الشرمة .. 

الا انه قد حاد عن هذه السثة فى آمر واحد خالفه فيه بعض فقهاء 
عصره » ومنهم ابن عمه عبد الله بن عباس 

وذلك هو احراقه الروافض الذين عبدوه ووصفوه بصفات الآلهة » 
وبوا آن بتوبوا عن ضلالتهم مرة بعد مرة » وقيل انهم أصروا على 
عنادهم وهم بحرقون .. فاتخذوا من تعذيبه لهم پالنار دلیلا على آنه هو 
الاله المعتود .. اذ لا بعذب بالنار الا الله 

فهؤلاء المغسدون المفتونون » قد استحقوا عقوبة الموت مقضاء الشردعة 
وقضاء الدولة التى لا يوم لها نظام على هذه الضلالة .. ولكن الاحراق 
بالنار صرامة لا توجبها ضرورة العقاب » ولیس ق اجتتابها خطر على 
الشريعة ٤‏ ولا على النظام .. 

اغا شفیع الامام قى هذه الصرامة انه كان هو المستهدف لتلك 
الضلالة » وهو مظنة الرة ف الهوادة فيها .. فهو ينزه عدله عن كل ظن 
حيث تظن بالهوادة جميع الظنون » وقد أحرق الذين آكهوه .. ونهى 
عن قتال الموارج الذين حكموا بكفره »> الا أن يفسدوا ف الأرض آو 
بیدءوا بالعدوان على بریء . وف هذا الانصاف ين مولهيه ومكفرمه 
شفاعة من تلك الصرامة فى العقاب 
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وكان الامام بذكر آبدا فق حكومته ان المقوق العامة لها شأن 
ا شی مہ حتوق الأفراد ۹" 

وؤ ذلك ما هله الطرى عن سض الأسانيد ٠‏ خي قال :و رآت 
عليتًا عليه السلام خارجا من همدان » فرآى فتين بقتتلان ففرق بينهما .. 
ثم مقی فسمع صوتا : باغوثا بالله فخرج یحضر نحوه حتی سمعت خفق 
نعله ¿ وهو بقول : « أتاك الغوث .. » فاذا رجل لازم رجلا ء فقال : 
د يا مير المؤمنين .. بعت هذا ثوبا بتسعة دراهم وشرطت عليه آلا 
عطبتی مغموزا ولا مقطوعا » فأتیته بهذه الدراهم لیبدلها لی فآبی فلزمته 
فلطمنى » فال : « ابدله » ثي قال : « بينتتشك على اللطمة » فأتاه 
بالبية .. قال : « دونك فاقتص » قال : « انی قد عفوت اا آمیر 
احوّمنين » قال : « انبا أردت أن أحتاط ف حقك » .. ثم ضرب الرجل 
تسہ درات ء وقال : « هذا حق السلطان » 

وکان یکرو هذا المکم فی کل ما شابهه من أمشال هذا العدوان » 
وهو آشبه المذاهب عذهب المحكومات العصرية فى القصاص 

ويقال الكثير عن مناهج الامام ف المحكومة وسياسة الرعية مما يغنى 
فيه هذا الاجمال عن التوسع فى التفصيل .. 

ولكن الذى لا شی ف سباق الكلام عن الامامه والدعوة العامة ٤‏ 
انه رضی افه عنه كان آول من خرج بالعاصمة من المدينة الى آرض غير 
أرض المجاز » وهو المجازى سليل الجازيين .. 

وقد اختار الكوفة » قكانت أوفق عاصة للامامة العالمية فى تلك 
امرحلة من مراحل الدولة الاسلامة .. 

لأنها كانت ماتقى الشعوب من جميع الأجناس » وكانت مشابة 
التحارة بين الهند وفارس واليمن والعراق والشام »> وكانت العاصمة 
الثقافة التى ترعرعت فيها مدارس الكتابة واللغة والقراءات والأنساب 
والأفاتين الشسعرية والروايات .. فهى آليق العواصم ف ذلك العصر 
بحكومة امام » وما زالت الامامة لاحقة بعلى” وحيطة به حبث تحول 
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أحاديث النبى عليه السلام فى فضل على وحبته متواترة فى كتبه 
المدىث المشهورة .. متها ما اتفرد به »> وهو حدث اليمة الذى رواده. 
الصدىق رضى اله عنه حبث قال : « رآت رسول اله صلی الله عليه 
وسلم خیم خيمه » وهو متكىء على قوس عرية » وف الخيمة على 
وفاطمة والحسن وللحسين » فقال : معشر المسلمين .. أنا سلم لمن سالم 
آهل اليمة »> حرب لمن حاربهم > ولى* لمن والاهم > لا يحبهم الا سعيد 
الجد طيب المولد » ولا يبْضهم الا شقى الد ردىء الولادة ». 
ومنها ما اشترك فبه وغيره » وهو الذى روته السيدة عائشة حىث 
سئلت : « آى الناس آحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ? .. 
قالت : فاطمة ,! .. فقيل : من الرجال ٩‏ .. قالت : زوجها .. أن كان 
ما علمت صواما قواما » 

وقد روی حديث ف هذا المعنى » حيث سئل رسول الله عن آحب 
الناس اليه > فقال : « من النساء شة »> ومن الرجال أبوها » 
ولا تناقض بين المحدشثن » اذ كانت السيدة عائشة هی التی تروى 
الحديث الأول ء وتخرج من كلامها كما يخرج المتكلم من عموم كلامه »> 
آو کانت تروی عن آقرباء النبی من مه ودمه ء فتقول ما تعلم عن غیرها 
وهذان غوذجان من الأحادىث النبودة فى فضل على وعبته ومنزلته 
عند الله ونیته » وهی تعد بالعشرات 

وأصحاب المذاهب مختلفون ق اويل هذه الأحاديث »ء وف أسانيدها » 
ويو جهو تها حيث اتجهوا من التشيع للامام آو انش عليه .. وهو شرح 
طول لا هما مته هنا أن تنصر فيه فريقا على فريق » أو ارجح مذهيا 
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على مذهب . . اذ ليس فهم الامام موقوفا على تغلب آى الفرقين 
وتعزبز أى المذهبين » وفهم الامام على حقيقته النفسية والتاريخية هو 
کل ما تعلبه .۔ 

فمهما يختلف الرواة فى تأويل الأحاديث » فالذى بسعك آن تجزم به 
من وراء اختلافهم » ان علا كان من آحب الناس الى النبى »> ان لم 
کن آحيڪم اليه على الاطلاق .. 

لقد كان النبى عليه السلام شير بالحب كل من آحاط به من الغرباء 
والأقربین .. فأی عجب ان بخص بالب من ينهم انساتا »> کان این عمه 
الذی کفله وحماه » وکان ربیبه الذى أوشك آن بتبناه » وکان زوج 
ايتته العزبزة عنده > وكان بديله ف الفراش ليلة الهجرة التى هم“ 
امشرکون فیا بقتل من بیت ف فراشه . وکان نصیره الڌی آبلی آحسن 
ابلاء فى جميع غزواته » وتلميذه الذى علم من فقه الدين ما لم بعلمه 
تاثیء ف سه ? .. 

حب النيى لهذ! الانسان حقيقة لا حاجة بها الى تأويل الرواة ولا الى 
ت#سير النصوص » لأنها حقيقة طبيعية » أو حقيقة بديهية قانمة من وراء 
کل خلاف .. 

وسا لا خلاف فيه كذلك » انه عليه السلام کان لایکتفی بحه ایاه .. 
بل کان سره ویرضیه آن بحببه الی الناس » وکان پسوژه ونْضبه آن 
يسمح من یکرهه وحفوه .. 

بعث رسول الله علا فى سرية ليقبض امس » فاصطفى منه سبية > 
واتفق آربعة من شهود السرية آن بيلغوا ذلك الى رسول الله . وكان 
اللسلمون اذإ غدموا من سفر بدءوا بالرسول » فسلموا عليه وأيلغوه 
ا a‏ الى رحالهي.. فقام أحد الأربعة وحدث الرسول 
بما رأی قآعرض عنه » وظن آصحابه آنه لم يسمعه .. قتناو بوا الحديث 
واحدا بعد واحد ف معنی کلامه . فلما فرغ الرایع من حدیثه آقبل عله 
رسول اله وقد تشر وچهه فقال : « ما تریدون من علی* 1.. ما تریدون 
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من علۍ” ..٣‏ ما تريدون من علۍ* .. على“ منی وأا منه وهو ولی کل 
مؤمن بعدی» وقال لأحدهم ف روابات آخری : «أتبغض‌علگا » قال : 
«نعم !» قال : « لا تبغضه » فان له فى الس آكثر من ذلك » آى اكثر 
من السبية التی اصطفاها .. لا تبغضه » وان کنت تحبه فازدد له حا ) 
HK ¥‏ 

وبعث رسول الله علي الى اليمن ء فسأآله جماعة من أتباعه أن ي ركبم 
ابل الصدقة ليريحوا ابلهم » فأبى.. فشكوه الى رسول الله بعد رجعتهم . 
وتولی شکايته سعد بن مالك بن الشهيد » ققال : « بارسول الله .. 
لقينا من على من العلظة وسوء الصحبة والتضيق .. » ومفى عدد 
ھا له ٤‏ تی ذا کان ف وط ادمه شرن :رول له غل مله ٤‏ 
وهتف به : « ياسعد بن مالك بن الشهيد » بعض قولك لأخيك على ? 
فوالله لقد علمت انه جش فق سيل اله » 

وشكا بعض التاس مثل هذه الشكوى » فقام رسول اله فيهم خطيبا 
قول لهم : « آيها الاس .. لا تشكوا علا » فواله انه ليش ف 
ذات الله » . 

ويلوح لنا أن النبى عليه السلام كان بحب عليًا ويحيبه الى الناس » 
ليمهد له سبيل الخلافة ق وقت من الأوقات » ولكن على أن بختاره 
الاس طواعية وحبا .. لا آن يكون اختياره من حقوق العصبية 
الهاشمية » فانه عليه السلام قد اتقى هذه العصبية جمد اتقائه > ولم 
بحذر خطرا على الدين آشد من حذره آن يحسبها الناس سبيلا الى 
املك والدولة ف بنى هاشم » وقد حرم تفسه الشريفة حظوظ الدنيا 
وأقصى معظم بنى هاشم عن الولاية والعمالة لينفى هذه الظنة .. ويدع 
الحكم للناس يختارون من يرضونه له بالرآى والمشيئة .. 

فالتزم فى التمهيد لعلى* وسائل ملموحة لا تتعدى التدريب والكفالة 
الى التقديم والوكالة > أرسله فى سرية الى فدك لغزو قبيلة بنى سعد 
اليهودية » وآرسله الى اليمن للدعوة الى الاسلام » وأرسله الى منی 
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ليقراً على التاس سورة براءة » وبين لهم حكم الدين ف حج المشركين 
وزمارة بيت الله »> وآقامه على المدينة حين خرج المسلمون الى غزوة 
بوك .. ولم ننه مع هذا کله أن يلمح الفوة بينه وبين الناس » وآن 
يكله الى لسن تعملعملها مع الأيام » ويكلهم فى شأنه الى ما ارتضوه ¢ 

هذه فيما نعنقد أصح علاقه تخيلها العقل »> وتنبىء عنها الموادث 
بین النبى وابن عبه العظيم ب 
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ورعا کات اصح العلاقات المعقولة لأنها هى وحدها العلاقة الممكنة 

الملأمولة » وكل ا عداها هو يميد من الامكان بعده من الأمان 


فهو بحبه وعهد له ونظر الى غده » وسره آن يحبه الاس كا 
آحبه » وآن خن اين الذى بكلون فيه آمورحم اليه .. 

وكل ما عدا ذلك »ء فليس الممكن وليس بالمعقول .. 

ليس بالممكن أن يكره له التقديم والكرامة .. 

ولیس الممکن ان يجهما له » وشی فق سيل هذا اللحب حکته 
الصاللة للدين واللافة .. 

واذا كان قد رآى الحكمة فى استخلافه » فليس بالمسكن أن برى ذلك 
ثم لا يجهر به ف مرض الوفاة أو بعد حجة الوداع 

واذا کان قد جهر به » فلیس بالممکن آن الب أصحابه على کتمان 
وصيته وعصبان آمره . نمی لا برندون ذلك غخلصين › وانهم ان آرادوه 
لاستطيعونه بين جماعة المسلمين > وانهم ان استطاعوه لا بخفی شأته 
ببرهان مبين » ولو مد حن 0 

فكل ولتك نيس بالممكن ء وليس بالممقول .. 

واعا الممكن والمعقول هو الذى كان »> وهو المي والاثارء والتمهد 
لأوانه » حتى قبله المسلمون ويها له الزمان 

اما العلاقة بين على” وسائر الصحابة من لللفاء وغير الللفاء > فى 
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علاقة الزمالة المرعية والتنافس الذى شوب الى الصبر والتجمل والتقية.. 
فليس فيما لدينا من الأخبار وا لامح ما يدل على ألفة حميمة بينه 
وبين أحد من الصحابة المشهورين ء وليس فيها كذلك ما يدل على عداوة 
ونْضاء .. بل لیس ف آخباره جميعا ما يدل على طبيعة تحقد على 
الاس » وان دلت آحيانا على طبيعة بحقد الناس عليها ويفرطون 

فمن المعلوم أن علا کان برى انه آحقی باغلافة من سايقيه » وانه 
لم بزل مدفوعا عن حقه هذا منذ اتتقل النبى عليه السلام الى الرفيق 
الأعلى . واحتج المهاجرون على الأنصار ف آمر اللافة بالقرابة منه 
صلوات الله عليه . قال : « ولما احتج المهاجرون على الأنصار يوم 
السقيفة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلجوا (ا) عليهم .. فان يكن 
الفلج به فالمق لنا دوتكم »> وان بعړره فالأنصار على دعواهي » 
كذلك كان رآيه ف اللافة يوم بويع بها الصديق ٠‏ ثم بويع بها 
الفاروق ٬‏ ثم بويع بها عثمان .. 

وجاءت قضية الارث بعد قضية الللافة ف آوائل عمد الصدىق »> 
قاعدت الفرجة بين القلوب » وآطالت العزلة بين الأصحاب .. وخلاصة 
هذه القضية » ان فاطمة والغباس رضى الله عنهما لبا ميراهما فى أرض 
فدك وسهم خيبر » فذكر لهما الصديق حديث النبى عن ارث الأنبياء » 
ونصه فی رواته : « نحن معاشر الأنباء » لا نورث .. ما ترکتاه فهو 
صدقة .. اعا بأكل آل عمد من هذا الال » 

فعْضبت فاطمة » ولم تكلمه حتى ماتت .. ودفنها على“ ليلا › ولم بوذن 
بها آبا بكر .. وقيل ان علي تخلف عن البيعة ستة آشهر الى ما بعد 
وفاتها . ثم آرسل الى آبى بكر أن اتنا ولا بأتنا معك آحد .. وتلقاه 
وعنده نو هاشم » فقال : « انه لم يمنعنا من أن بايعك با آبا بكر 
انكار لفضيلتك . ولا نفاسة علبك يخير ساقه الله اليك »ء ولكنا كنا 
نری آن لنا فى هذا الأمر حقا فاستبددتم به علينا » 


(1) فلجوا : آى آانتصروا عليهم ٠١‏ 
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ومح هذا الیقین الراسخ عنده فی حقه وحق غیره » نرج الى سیرته 
وآحادثه .. رى ولا رب اتها آقل ما تشعر به النفس الانسانة ف هذه 
الالة من التفرة والنقمة »> ولا نجد قى خطبه ومساجلاته التى ذكر فها 
الخلفاء السابقين كلمة تستغرب من مثله » أو تجاوز بها حد الجة التى 
تنهض بحقه .. بل الغرب انه لزم هذا المد ولم يجاوزه الىجمحة غضب 
تلت معها بوادر اللسان » ولو جاوزه لكان عاذروه أصدق من لاغه..! 
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وقد آعان أسلاه الثلاثة برآده وعمله > وجاملهم جاملة الكريم عسلکه 
ومقاله . ولم یبدر منه قط ما ینم على کراهیة وضعْن مکتوم .. ولکنه 
کان اتف أن ینکر هذہ الکراهیة اذا رمی بها كما اتف العزيز الكريم . 
وق ذلك قول من خطاب الى معاوبة : « ذكرت ابطائى عن اللفاء 
وحسدی ااه والبغى عليهم »> فما البغى فمعاذ الله آن بكون » وآما 
الكراهية لهم فوالله ما آعتذر للناس من ذلك » 

وآولی أن قال ان دلائل وفاثه ف حاتهې » وبعد ذھابهم » کانت آظهر 
من دلاثل جفاه . فانه احتصن این آیی نکر مدا وکفله بالرعادة ورشحه 
للولانه »> حتى حسب عليه وانطلقت الألسننة بانتقاده من أجله » وقد 
سمى لاثة من آنا بآسماء الخلفاء الذين سبقوه » وهم : أو كر » 
وعمر > وعثمان .. 

ویخطیء جدا من تخد فتواه ف مقتل الهرمزان دلیلا على کراهیته 
لعمر أو تقمه منه فق أينائه .. فقد آسرع عبيد الله بن عمر الى الهرمزان »> 
فقتله اتقاما لأبيه > ولم ينتظر حكم ولى الأمر فيه ولا آن تقوم السنة 
القاطعة علبه . فلما استفتى فى هذه القضية آقتى بالقصاص منه »> ولم 
یغیر رآیه حین تغیر رآی عثمان » قأعفاه من جريرة عمله .. لآنه هو الرآى 
الذى ا .ده من حكم الشريعة كما اعتقده وتحراه > وبهذا الرآى دان 
قاقله عبد الرحمن بن ملجم » فأوصى وكرر الوصاية ألا قتلوا آحدا 
غيره لمظنة المشاركة ينه وين رفقائه ف التآمر عله 
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وانك لن تجد انسانا آعرف بالعهد » ولا آصون له ممن بتذاکره ق 
حومة المرب » ويرى ان التذكير به ينزع السلاح من الأيدى > وعود 
بالخصمين المتناجزين الى الصفاء والأخاء .. 

فما حارب على عدوا له سابقة مودة به الا آن بذكره بتلك السابقة + 
وستنجد بالصداقة الأولى فيه على العداوة للماضرة .. 

ومن ذلك موقفه مع الزيير وطلحة فى وقعة الجبل » وها ملحان ف 
حربه وانکار پیعته 

فخرج حاسرا لا یحتی بدرع ولا سلاح ¿ ونادی : 

يا زیر » اخرج الى“ .. فخرج اليه شاكا ف السلاح »› وسمعت 
السبدة عاثشة فصاحت : وا حرباه ! .. اذ کان کے خصم على مقضيا عليه 
بالموت كاثنا ما كان حظه من الشجاعة والبرة انال 

فلما تقايل على* والزيير اعتنقا » وعاد على آله : « ويحك يا زير 
ما الذى أخرجك ? .. » 

قال : « دم عثمان » 

قال : « قتل اه آولانا بدم عثمان » 

وجعل بذكره عهوده وعهود رسول الله ء ومنها مقالة اللبى : < 
ستقاتله وآنت له ظالې » 

فاستعَفر الزيير وقال : « لو ذكرتها ما خرجت » 
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ولا وقف على” على جثة طلحة بكى أحر بكاء » وجعل يمسح التراب 
عن وجهه وهو قول : « عزیز على“ آن آراك آبا عمد مجندلا تت نجوم 
السماء » وتنى لو قبضه الله قبل هذا اليوم بعشربن سنة .. 

والمودة عند قارس کعلی” عهد محفوظ وموثق مذ کور ء ان فاتها ان 
تکون حتان قاب أو الف شعور 

ويخيل الينا انه لم يرزق قط صداقة الالفاء الذين برعاهم ويرعونه 
لأنه يحبه ويحبونه » ولكنه عامل الناس وعاملوه على سثة العهود وديدن 
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الفروسية » فلم تزل بنه وبينهم ااءة الى سلاح معمد آو سلاح مشهور 

ومثل على لا برزق صداقة الالفاء > لأته من أصحاب المزاما التى 
تعرى بالمنافسة آو بالمحسد ولا تحمبها المناقع ولا المسايرة والمداراة 

فهو شجاع » عالم » بليغ » ذكى » موصول النسب بأعرق‌الارومات.. 
فان لم يحسد هذا » فمن بحسد ? .. 

وان حسد » فا الذى فل من غرب حاسسديه ۴.. وما الذى بفىء 
بهم الى القصد ق عدائه والتأليب عليه ? .. 

KKK 

ام سىتىعدون دومه ف الامارة والسلطان ء واذا استقريوا بومه ف 
الامارة والساطان فلا مطمع لهم فى النفع على يديه وهو قوام بالقسط 
على الأموال والمقوق » قنصيبه اذن منهم تصيب المحسود الدی لا رحاء 
له ق هوادة من حاسديه » وليس آحقد من الناس على صاحب عظمة لم 
بطمعوا ق عه ولم يزالوا على طمع فى التفع من خصومه » وبايته بهم 
آكير وأآدهى حين لابصطتع الدهان ولا يعمد معهم الى اتل والروغان.. 
وعلى انه لو داهنهم وراوغهم لا اغتفروا له ذنب العظمة التى لا تحميها 
حمابة من طمع آو تكابة ¿ آو کا قال الجحکیم العربی : « ان نی انه 
آسد لم ينسوا آتهم كلاب » 

وهکدا قترضت على الرجل العظيم ضرببة العظمة الغرببة فى دارها 
وبين آلها وأتصارها .. 

فالعلاقة بینه وبين کرام الصحابة » كانت علاقة الزمالة التى نوب 
قيها الواجب مناب الالفة .. 

والعلاقة بينه وبين الحصوم » كانت علاقة حسد غير مكفوف » وبغض 
غير مکتوم .. 

والملاقه بينه وبين مواد العامة » كانت علاقة غرباء يحهلوته ولا 
نفڏون الى لبابه » وان قاربه اناس معجبین » وباعده آناس نافرین .. 

وتلك ضا ية الشهيد .. 
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تمافتٹے 


آلسنه الخلق أقلام الحى .. 

كلمة سائعة لىس آصدق منها إن صدقت » وهی صدق فى كير من 
الأحان .. 

ونحن نعلم صدقها الأصيل حين تسمع الكلمة من هذه الكلمات التى 
ينقلها لسان عن لسان ويتلقاها جيل عن جيل » فيخيل الينا انها خاطر 
عابر يسمع ويستملح ويشفع له القدم .. فنقبله كرامة له كما قبل الشين 
والفث آحانا من وقار المشيب » ولكنه بعد كل هذا لا شت على النقد 
ولا يصبر على مراجعة العلم والقياس > ثم نعرضه اتفاقا على العلم 
والقياس .. فاذا به قد احتمل من النقد العسيرءما ليست تحتمله آراء 
العلماء وقضانا المحكماء »> واذا بالطاً فى هذه القولة الشائعة آو فى هذا 
اللقب المرتجل أقل من كل خطاً بحصى على كلام خلوق .. 

من هذه الألقاب الشائعة ء لقب الامام الذى اختص به على بين جميع 
الخلفاء الراشدين » والذى بطلق اذا أطلق فلا نصزف الى أحد غيره » 
بين جميع الأعة الذين وسموا بهذه السمة من سابقيه ولاحقيه .. 

ولم وليس هو بفرد قى الامامة بجملة معانيها ‏ .. 

ألم يكن الصدبق اماما كعلى” ? .. ألم يكن القاروق اماما كعلى 1.. 
الم یکن عثمان اماما کملی” ? .. ألم ونوا خلفاء راشدين اذا قصدت 
الحلافة الراشدة بعد النبوة # .. 

يلى كانوا آعة مثله » وسبقوه فى الامامة .. 
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ولكن الامامة يومئذ كانت وحدها فى ميدان الحكم بغير متازع ولا 
شريك » ولم يكتب لأحد متهم آن يحمل علم الامامة ليتاضل به علم 
الدولة الدتيوية » ولا آن تحيز بعسكر بقابله عسكر »> وصفة تناوئها 
صفة » ولا أن يصبح رمزا للخلافة بترن بها ولا يقترن بشىء غيرها .. 
ا امام حیٹث لا اشتباه ولا التتاس » ولكن الامام بعر تعقیب ولا 
تذييل هو الامام كلما وقع الاشتباه والالتباس .. 

وذاك هو علی* بن آبى طالب »> كما لقبه الناس وجرى لقبه على 
الألسنة .. فعرفه به الطفل وهو يسمع أماديحه المنغومة ف الطرقات > بغر 
حاجة الى تسمية أو تعرف .. 

HFF 

وخاصة اشر من ران العامة 6 خد ها عل ولا تخار فا 
امام غيره » وهى اتصاله يكل مذهب من مذاهب الفرق الاسلامية منذ 
وجدت ق صدر الاسلام ؛ فهو منشىء هذه الفرق آو قطبها الذى تدور 
عليه . وتدرت فرقة ف الاسلام لم يكن على* معلما لها منذ نشاتها » أو 
لم يكن موضوعا لها وحورا لباحثها » تقول فيه وترد على قائلين 

وقد اقصلت اللقات بينه وبين علماء الكلام والتوحيد » كما اتصلت 
الملقات بينه وبين علماء الفقه والشريعة » وعلماء الأدب والبلاغة .. فهو 
آستاذ هوؤلاء جميعا بالسند الموصول .. 

آما الفرق التى جعاته موضوعا لها وتحورا لباحثها » فحسبك آن تذكر 
لخوارج والروافض والشيعة والناصبين وآهل الستثة » فتكون قد ذكرت 
جميع الفرق الاسلامية بلا استثناء آو باستثناء جد سير 

وهنا تشتبك الفروع وتتأشب الأفانين » فترى الفرقة الواحدة مزجا 
من التصوف والسياسة »> كالباطنية على اختلافها .. وقد تترامى بها 
اردع حتى قصل الى الاين حب الاب آو مذحب البهاء ء وهم 
طرف مقطوع آو موصول » من بعض تلك الأصول 2 

فالامام أحق لقب به » وهو أحق الأة بلقب الامام ! .. 
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ولقد کانت له آبة من آات الشهداء فى کثير من صفاته » وکثير من 
معارض حاته » وطواریء أوقاته .. 

وكانت له فى الامامة آبه أخرى من هذه الآبات .. 

فابة الشهداء أنهم يبخسون حقهم فى المياة » ثم يعطون فوق حقوقم 
مد الممات .. 

آو هم بعرضون لنا عجائب الدنا فى اقبالها وادبارها ء كما قال الامام 
رضی لله عنه : « انها اذا آدیرت عن انسان سلیته عاسن تفسه » واذا 
اقلت عليه آعارته غاسن غره » 

وكذلك اتفق للامام ف صفة الامامة » كما اتفق له فق معظم الصفات.. 

فقل“ أن سمعنا بعلم من العلوم الاسلامية و العلوم القلعة لم ينسب 
اليه » وقل“ آن تحدث الناس بفضل لم نحلوه ااه » وقل“ آن توجه 
الثناء بالعلم الى أحد من الأوائل الا كانت له مساهمة فيه .. 

نحلوه ديوانا من الشعر فه عشرات من القصائد » وليس ينها الا 
عشرات من الأييات تصح نسبتها اليه .. 

ونحلوه علما سموه علم « المفر » وزعموا اته علم النجوم والازياج 
الذى بكشف عن حوادث اليب الى آخر الزمان 

ونحلوه مقامات تخلو من آشيع امروف ف الكلمات وهو حرف 
الألف ء ولا يعقل آن تظهر آشاه هذه القامات قىل عصر الصناعة فى 
آيام العباسيين وما تلاها .. 

وتحلوه من مصطلحات علم الكلام آقوالا لم تعرف » ولا يعقل آن 
تعرف قبل ترجمة المفردات الاغرهية عا لها من غراثب النحت والاشتقاق 

وبعض ما نحلوه إزيدهقدرا وبرفعه شأآنا » الا تصح نسبته اليه ..! 

وبع ما بقی له غير مشکوك فيه ولا مختلف عليه .. كاف لتعظيم 
قدره واثات امامته ق عصره » وعد عصره 

وعندنا انه رضی الله عنه كان ينظم الشعر ويحسن النظر فيه › وكان 
تقده للشعراء نقد عليم بصير » يعرف اختلاف مذاهب القول واختلاف 


وحوه المقابلة والتفضل على حسب المذاهب »> ومن دصره دوجود المقابلة 
حلقة تعرف الغابة عند قصبتها .. فان كان ولا بد فالملك الضلبل » 


وهذا قيا نعتقد آول تقسيم لایس الشعر على حسب «المدارس» 
والأغراض الشعردة بين العرب . فلا تكون المقابلة الا بين آشباه وأمثال 
ولا بكون التعميم بالتفضيل الا على التغليب 

لکنه رضی الله عنه لم برزق ملكة الاجادة فق شعره » والنبى عليه 
السلام ری ذلك حث الوه أن اذن لعلى” فى هحاء المشر كين فقال : 
« ليس داك » 2 وأحالمم الى حسان بن ثابت » وتدب له من سصره 


E 


وكل شعره الذى رجحت نسبته اليه من قبيل هذه الأبيات التى 
وصف بها قببلة همدان فى وقعة صفين : 


ولا رأيت اليل ترجم بالقنا 
وآعرض قم ف الىىماء كانه 
ونادی ابن هند ف الكلاع وحمیر 
تيممت همدان الذين هم هم 
قجاوبنی من خيل همدان عصبة 
فخاضوا لظاها واستطاروا شرارها 
فلو كنت رضوانا على باب جنة 
أو من قبيل هذه الأبات : 


محمد اللى آخی وصهری 
وجعفر الدى عسى وفص حی 


وشت جمد سکلى وعرسی 


فوارسها حمر التحور دوام 
عجاجة دجن ملبس يتام 
وكندة ف خم وحی جذام 
اذا ناب دهر جتتی وسهامی 
فوارس من همدان غر لئام 
وكانوا لدى الهيجا كشرب مدام 


لقلت لهمدان ادخلوا سلام 
وحمزة سد ال_هداء عمی 
طير مح الملائكة ابن آمى 


منوط لبها بدمى ولم 
فايکم له سهم کسهمی 
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بقتكم الى الاسلام طرا صنيرا ما بلقت أوان حلمى 
وصلبت المصلاة وكنت فردا فمن ذا بدعی وما کیومی 

وقد نظم شعر! ولا ربب » كما يدل سئالهم النبى عليه السلام آن 
اذن له فى هجاء من هجاهم » ولم ينسب اليه شعر .. صح آو لم يصح › 
أجود مما قدمناه . ولس فه ما سلكه بين المحودين من الشعراء ء» أو 
لحق بطبقته بين الكتاب والحطباء .. 

KHK 

آما كتاب ال غر أو علم الجر »> فالقول الفصل يه قرب من القول 
الفصل فى جميع ما نحلوه وآضافوا اليه .. فثل على ف واه وفضله > 
لا شتعل بعلم مزعوم هو السحر القديم بعيته »> وليس هو مما ليق 
بورعه ولا ذكائه ‏ وقد نهى وشدد النمى عن تعلم النجوم واستطلاع 
اليب بآمثال هذه العلوم » ومن المحقق الذى لا خلجة فيه من الشاك 
عندتا آن النبوءات إلتى جاءعت ف نهج البلاغة عن المحجاج ين يوسف 
وفتنة الزنج وغارات التتار وما الها » هی من مدخول الكلام عليه 4 
وما أضافه النساخ الى الكتاب بعد وقوع تلك الموادث برمن قصير 
و طویل .. 

ولا نجزم مشل هذا الزم فى أمر المقامات التى خلت من بعض 
امروف » لأن العقل لا عنعها قطعا كما عنع استطلاع الب المغصل من 
ازياج النجوم » ولكننا فستبعد جدا آن تکون هذه المقامات من كلام 
الامام لاختلاف الأسلوب واختلاف الزمن وحاحه النسبة هنا الى 
سند آقوى من السند المي لنا بكثير 

وكذلك نستبعد ائه قال لكاتيه ليظهر علمه عرب الله : « آلصقى 
وواتفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك واجعل حندورتيك الى قبهلى 
حتى لا آتفى تفية الا أودعتها بحماطة جلحلانك »> 

آى « الصق مقعدك بالأرض وخذ القلم عا بين أصابعك واجمل عينيك 
الى وجمى حتى لا ألفظ بلفظة الا وعيتها فى سواد قلبك » 
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فان الولع باظہار العلر بالغريب بدعة لم تعرف في صدر الاسلام » 
ولم تلفت الناس الى ادعائا إلا بعد استعجام العرِب وتدرة العارفين . 
مصبح العربية وغيبر ها على السواء 
ا TY‏ انه قال : «ماتریعلینت قط». 
أی ما شربت اللبن بوم الأربعاء »> و « ما تسبتسمکت قط » آی ما آكات 
السمك يوم الست « وما تسرولقمت قط » آیى ما ليست السراودل 
قاتعا .. الى آشباه هذه المخترعات التى تستغرب لفظا ومعنى واعتقادا 
من رجل کالامام ى صدر الاسلام 

% % ¥ 

الا اتنا نسقطها جميعا » قلا سقط بها فضلا ترجح به موازين 
الامام فى حساب الثقافة .. لل نحسبها فضلا _ ان شئنا _ وسمطها 
قى له بعدها السهم الراجح ف تلك الموازين .. 

تىقى له الهدابة الأولى فى التوحيد الاسلامى » والقضاء الاسلامی » 
والققه الاسلامى »> وعلم النحو العربى »> وفن الكتابة العريية .. مما 
يجوز لنا آن نسميه آساسا صالا لموسوعة المعارف الاسلامية قى جميم 
العصور > آو يجوز لنا آن يميه موسوعة المعارق الاسلامية كلها ق 
الصدر الأول ص الاسلام 8 

وتبقى له مم هذا فرائد الكمة التى تسجل له فق لقافة الأمة 
الاسلامة » على تبان العصور .. 

ففی کتاب نهج البلاغة » فيض من آبات التوحد والمحكمة الالهمة 
تسع به دراسة كل مشتفل بالعقائد وآصول التآليه وحكمة التوحد 
ورعا تشسكك الباحث ف تسبة بعضها الى الامام لغلبة الصيغة الفلسقية 
عليها وامتزاجها بالآرأء والمصطلحات التى اقتبست بعد ذلك من ترجمة 
الكتب الاغرقية والأعجمية » ولاسيا الكلام على الأضداد والطبائع 
والعدم والدود والصفات والموصوفات » ولكن الذى قرؤه الباحث 
ولا يشك ف نسبته الى الامام آو ف جواز تسبته اليه » قط واف 
لتحقیق رآی القائلين سبق الامام ف مصمار عام الكلام »> واعترافه 
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المعترفين له بالأستاذية الرشيدة لكل من للق به من أصحاب الاراء 
والمقولات . وهو على جملته خير ما عرف به اومن ربه وینزه به الالق 
نی کماله » ومن آمثلته قوله : « للد لله الذی لم سبق له حال حالا » 
فیکون ولا قبل آن کون آخرا » ویکون ظاهرا قبل أن کون باطتا » 
کل مسمی بالوحدة غیره قلیل » وکل عزیز غیره ذلیل » وکل قوی غیره 
ضعيف » وکل مالك غیره مملوك » وکل عالم غیره متعلم » وکل قادر 
غيره يقدر ويعجز » وكل سميع غيره بصم عن لطيف الأصوات > ويصمه 
کپیرها » ویذهب عنه ما بعد عتها » وکل بصیر غیره یعمی عنخفی الالوان 
ولطيف الأجسام » وكل -ظاهر غيبره باطن ء وكل باطن غيره ظاهر » لم 
بخلق ما خلقه لتشدید سلطان ولا تخوف من عواقب زمان › ولا استعائة 
على من شاور » ولا شريك مكاثر » ولا ضد منافر »> ولكن خلاتق 
مریویون وعباد داخرون _ آی ضارعون _ لم بحلل ف الأشياء فيقال 
هو فيها کائن »> ولم يا عنها يقال هو متها بائن » لم ټؤده خلق ما ابتداً 
ولا تدير ما ذر »> ولا وقف به عحز عما خلق » ولا ولت عليه شهة 
فما مضى وقدر » بل قضاء متقن » وعلم محكم وآمر میرم .۔ ) 
أما القضاء والفقه » فا مشهور عنه اته کان آقضی آهل زماته وأعلممم 
بالفقه والشريعة .. آو لم یکن بينهم من هو آقضى منه وأققه وآقدر 
على اخراج الأحكام من القرآن والمديث والعرف الآثور . وكان عمر 
ابن الطاب قول كلما استعظم مسالة من مسال القضاء المويصة » 
قضية ولا آبا حسن لها : لأنه كان فى حذه المسائل يتجاوز التفسير الى 
التشريع › كلا وجب الاجتهاد بالرآى الصائب والقياس الصحبح .. 
وق أخاره » ما يدل على علمه بأدوات الفقه كعلمه بتصوصه 
«وآحکامه.۔. ومن هذه الأدوات علم المحساب الذى كانت معرفته به أكثر 
حن معرقة فقيه تصرف ف معضلات الموارث » لأنه كان سرع الفطنة الى 
حيله التى كانت تعد ف ذلك الرمن آلعازا تكد ف حلها العقول › فقال 
ان امرآة جاءت اليه وشکت اله آن آخاها مات عن ستمائة دينار » ولم 
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هسم لها من ميراثه غير دنار واحد .. فقال لما : لعله ترك زوجة 
وابنتین وآما واثنی عشر آخا وآنت ۲ .. فکان کا قال 

وسئل بوما قى آثتاء الخطبة عن ميت ترك زوجة وآبوين وابنتين . 
قأجاب من فوره : صار مُنها تسعا . وسميت هذه الفريضة بالفريضة 
امنبرة ء لأفه أفتى بها وهو علنى منير الكوفة .. 

وق هته الاحابات » دليل على الذكاء وسرعة البديهة .. فضلا عن 
الدلالة الظاهرة على العلم بالمواريث والساب .. 

واذا قبل فی قضائه انه لم یکن آقضی منه بین آهل زمانه » صح آن 
بقال فى علم النحو انه لم يكن أحد آوفر سهما ف انشاء هذا العلم من 
سهمه . وقد تواتر أن آبا الأسود الدؤلى شكا اله شيوع اللحن على 
السنة المرب » فقال له : أكتب ما أملى عليك»» ثم آملاه آصولا نها : 
انكلام العرب تركب من اسم وفمل وحرف »> فالاسم ما آنباً عن‌المسمي, › 
والفعل ما آنا عن حركة المسمى > والخرف ما أنبآً عن معنى ليس باسم 
ولا قعل .. وان الأشباء ثلاثه : ظاهر »> ومضمر » وشىء ليس بظاهر ولا 
مضمر .. واا تتفاوت العلماء فى معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر .. 
يعنى اسم الاشارة على قول بعض النحاة > ثم قال لأبى الأسود : انح 
هذا النحو ٠ا‏ آبا الأسود .. فعرف: العلم باسم النحو من يومها 

وهذه رواية تخالفها روايات شتى تستند الى القابلة بين اللغات 
الأخرى ف اشتقاق أصولها النحوبة » ولا سيما السريانية واليوانية .. 
ولكن الروانات العريبة لا تنتهى بنا الى مصدر آرجح من هذا المصدر »> 
وغيرها من الروايات الأجنبية والفروض الملمية لا عنع عقلا آن يكون 
الامام أول من استنبط الأصول الأولى لعلم الحو العربى من مذاكرة 
العلماء بهذه الأصول ين أناء الأمم التى تغشى الكوفة وحواضر 
العراق والشام > وهم هنالك غير قليل »> ولا سيما السربان الدين 
سبقوا الى تدوين نحوهم »> وفيه مشابهة كبيرة لنحو اللعَة العربية 

وليس الامام على أول من كتب الرسائل » وألقى المظات » وآطاله 
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الخطب على المنابر ق الأمة الاسلامية .. 

ولکنه ول رب آول من عالج هده الفنون معا لله آدب » وأول من 
أضفى عليها صبغْة الانشاء الذى سشتدى به قى الأسالب .. لأن الذين 
سبقوه كانوا يصوغون كلامهم صياغة مبلعين لا صياغة منشتين › 
ويقصدون الىأداء ما أرادوه ولاهصدون الى فز الأداء وصناعة التعبير» 
ولكن الامام عليا تعلم الكتابه صغيرا ودرس الكلام البليغ من روايات 
الألسن وتدوين ا باللاغه حتّى خرجت من طور البداهة 
الأولى الىطور اتغنن والتحويد. . فاستقام له آسلوب مطبوع مصنوع » 
هو فیما تری MT‏ الاتشاء الفنى ف اة العريية » وأآول سلوب 
ظهرت فه آثار دراسة القرآن والاستفادة من قدوته وسياقه » وتاتی له 
سىلىقته الأديه آن احخذ من فحولة النداوة ومن تهڏ ب الحضارة » ومن 
أتماط التفكر الحدىد الذى أيدعته المعرفة الدذة والثقافة الاسلامسة .. 
قدیواته الذى سمى « نهج البلاغة » آحق ديران هذه التسمة ا 
العرسة » واشتمااه على جزء مشكوك غه لا يمنع اشتماله على جزء 
صحيح التسبة اليه صحيح الدلالة على آلوبه » وربما كاقت دلالة 
الأخلاق والمزاج فيه آقوى وأقرب الى الاقناع من دلالة الأسانيد 
اثتاريخة ء لأن طابع » الشخصة العلو به « قىه ظاهر من وراء السطور 
ومن تاها الحروف » يوحى اليك حيثما وعيته آنك تسمع الامام ولا 
تسمع أحدا غير الامام » ويعز عليك أن تلمح فيه غرابة بين صاحب 
التارىخ وصاحب الكلام 

على اتنا بالغ ما تبالغ فى تعحيص المنحول وغير المنحول من أقوال 
الامام ومن فنون تقافته العامة » ثي تبفى لنا بقبة تسمح لنا ل 
توجب علینا ‏ آن نسال ا 
التاس فى مثل ذلك الزمان ؟ . 

والسوال لابد منه » ولا نظن قارا من قراء تاربخ الامام لم بخطر 
هذا السوال بباله ولم برد على لسانه 
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ولكن لايد معه من تصحيح الباعث عليه لتصحيح الجواب عنه بعد 
ذلك .. 

فالباعث عليه آتنا بالغ ف تجريد البداوة العربية من الصلات المعقولة 
بالثقافة العالية » سواء كانت من قافة العلم والدرس أو تقافة التواتر 
والتلقين .. 

لكن البداوة العربية لم تكن ف الواقع معزولة عن ثقافة الأمم المحيطة 
بها تلك العزلة التى تخطر لنا للوهلة الأولى » فقد كانت على اتصال 
بعقائد الهتد وفارس والروم » وكانت للمعارف الانسانية أشعتها التى 
تتخلل الجريرة انعرية من قديم العصور 

وحسبنا من أمثلة ذلك » مثال واحد قى معسكر الامام تفسه نى عن 

وذلك هو مثال عبد الله بن سا المشهور باين السوداء » وهو 
بهودی ابن زنجية مولود ق بلاد اليمن » ومذهبه الذى اشتهر به هو 
مذهب الرجعة الذى يجمع فيه بين قول الهود بظهور المنقذ من آبتاء 
دود > وقول آهل الهند بظهور الاله الذى يتقمص جسم انسان » 
وقول النصارى بظهور المسيح ء وقول آهل فارس بتقديس الأوصياء 
من آقرباء الملوك والأمراء .. 

فهذه عقيدة لا تظهر من رجل عنى من آهل للجريرة » اذا تخيلنا أن 
الجرمرة قى حضارتها أو بداوتها ععزل عن تقافات الهند والفرس والروم 
وى اسرائيل » وآن الأمة العرية تخلو من آناس سمعوا بالعقائد 
والغلسفات من طربق القدوة الدنية » أو طربق المحاكاة الاجتماعة » أو 
طرق الدراسة والسماع 

وقد كانت عاصة الامام ف الكوفة .. وكانت مثابة القادين 
والراتحين من آبناء المضارات المعروفة فى العالم بأسره » ومن المسلمين 
الدہن عاشوا بها آو بجوارها آناس کانوا ينظرون قى كتب الفرس 
ویعجبون بحکتها کنا جاء ى سيرة عبر بن لطاب » ومنهم من کان 


منظر قى النجوم على طريقة الفرس والروم » وحذر بعض هولاء الامام 
آن سیر الى حرب لخوارج ق طالع کوکب من الكواكب المنحوسة »> 
ا ا ا 
عنه السسوء ؟ .. فمن صدق بهذا فققد كذب القرآن » واستعنى عن 
الاستعانة يالله ق نىل المحبوب ودف الكروه € 
KEK‏ 

ثم آقبل على التاس بالنصح والموعظة ء قائلا : « اياكم وتعلم النجوم » 
الا ما بهتدى به ق بر آو بحر .. فانها تدعو الى الكهانة » والمنجم 
کالکاهن »۽ والكاهن كالساحر ء والساحر كالكافر »> والكافر فى النار !» 

وقد لبث على بن آبى طالب زهاء ثلاثين سنة منقطعا أو يكاد ينقطع 
عن جهاد الحكم والساسة » متفرغا أو بكاد تفرغ لفنون اليحث 
والدراسة .. يتآمل كل ما سمع » ويراجع كل ما قرأ » ويعرف كل ما 
يعرف » ممن يلقاه »> ويستطلع آنباءء وآراءه وقضایاه .: قمهما يکن 
فط الثقافة العالمية قليلا قى بلاد الاسلام على تلك الأام .. قفيه ولا 
ريب الكفاة للعقل اليقظان والبصيرة الواعية آن تفهم ما قد فهمه الاما » 
وأن شبت ما أثبته نهج البلاغة من الخواطر والأحكام .. 

على آن هذه الفنون من الثقافة _ آو جلتها _ اغا تعظم بالقياس الى 
عصرها والمهود التى بذلت ف بداتها 

فحصة الامام من علم النحو متلا _ عظمة لأن الابتداء بها صعب 
من تحصيل المجلدات الضخام التى دوتها النحاة بعد تقدم العلم فاق 
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وهكذا يقال فى لساب والسائل العلمية التى من قبيله » فلا يجوز 
لنا أن نقيسها عقياس العصر الحاضر .. وهى فى ابتداها صعب جدا 
منها فى أطوارها التى لقت بها بعد غائها واستفاضة البحث فها .. 

آما فن الثقافة الذى يقاس عقياس كل زمن » فاذا هو عظيم فى جميع 
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هذه المقايس » قليل الفوارق بين البدايات منه والنهايات » فذلك هو 
فن الكام ال جامعة أو فرائد الحكمة ا ع 6 افا ل لن دن 
الأمم عامة كما تسجل له فى تقافة الأمة الاسلامية » على تباين العصور 

فالكلم الوامع التى رويت للامام طراز لا يفوقه طراز فى حكمة 
السلوك على أسلوب الأمثال السائرة 

وقد قال النبى عليه السلام : « علماء آمتی کأنبیاء بنى اسرائيل » 

فهذ! المدبت الشريف آصدق ما بكون على الامام على ق حكمته 
التى تقارن بحكم أولئك الأنبياء .. 

فمى من طراز الحكم الأثورة عن أشهر آولئك الأنبياء بالمثل السار 
وهو سليمان بن داود 

K#HR 

ويزيد عليها آنها أبدع ف التعبير > وآوفر نصيبا من ذوق الجمال » 
کقوله مثلا : « تفس المرء خطاه الى آجله » .. آو قوله : « من بعط باليد 
القصيرة بعط اليد الطوبلة » .. أو قوله : « المرء مخبوء تحت لسانه » 
آو قوله : « الخلم عشيرة » .. آو قوله : « من لان عوده کثفت آغصانه » 
آو قوله : « کل وعاء ٫ضيق‏ عا جعل فيه الا وعاء العلم فانه يتسع » الى 
أشباه هذه التعبيرات المسان اتی تحار فیا آى مزاياها آفضل وأقوم : 
صدق العنى » آو بلاغة الأداء » آو جودة الصناعة .. 

وبعض آقواله ينضح بدلائل « الشخصية » التى تلازم صاحب الفن 
الأصيل » فتلبس معانيه لباسا من خوالج سه وآحداث زمانه ء کا 
قال : « صواب الرآی بالدول . قبل باقبالها ویذهب بذهابها » آو کا 
قال : « ما أكثر العبر وأقل الاعتبار » .. أو كما قال : « شاركوا 
الذى أقبل عليه الرزق فانه أخلق للغنى وأجدر باقبال الحظ عليه » .. 
او کا قال : « اذا "هبت آمرا فقع فيه » فان شدة توقيه آعظم مما 
تخاف منه ) .. آو كما قال : « لا بقيم آمر الله سبحانه الا من لا 
بصاثع ولا يضارع ولا يبع المطامى » 2 
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وله عدا هذه لمکم التی تلونت بألوان تسه آو آلوان زمانه »> حکم 
كثيرة تصدر من كل قائل يقدر عليها » وتنفذ الى كل سامع يفطن لها 
کقوله : « کل معدود منقض وکل متوقع آت » آو قوله : « اذا کثرت 
القدرة قلت الشهوة » أو قوله : « أقضل الأعمال ما أكرهت نفسك 
عليه » .. آو قوله : « من نصب تفسه للناس اماما » فليبدآً بتعليم نفسه 
قبل تعلیم غیره .. ولیکن تآدبه بسیرته قبل تادببه بلسانه ء ومعلم تسه 
ومؤدبها آحق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم » أو قوله : « الفقيه 
الا من ف الان فن زحد اول ر ن ررح لب 
ولم بؤمنهم من مکر الله » .. أو قوله : < قيمة کل امریء ما بحسنه » 
أو قوله : « العاقل هو الذى بضع الثىء مواضعه » أو قوله : « الصير 
صبران : « صبر على ما تکره > وصبر على ما تحب » آو قوله : « من 
ملك استاثر » أو قوله : « الناس أعداء ما جهلوا » .. أو قوله 2 
« القرابة الى المودة أحوج من لودة الى القراية » .. 

K#E# 
وله قى المواقف المرتجلة كلمات هى آشه الكلمات أسلوب المكمة‎ 
السائرة .. فلما خرج وحده لبعض المهام التى تردد فيا أنصاره » قالوا‎ 
: له بشيرون الى آعداته : « يا مير المؤمنين نحن نكفيكهم » فقال‎ 
ما تکفوتنی آنفسکم فکیف تکفوتنی غیركم ؟.. ان كانت الرعاا‎ « 
قىلى لت حف رعاتها » وان قنى البوم لأشکو حف رعیتی ء کاتتی‎ 
» المقود وهم القادة » آو الموزوع وم الوزعة‎ 
ورٹی محمدا بن آبی بکر حین بلغه مقتله على آیدی آصحاب معاوية‎ 
فقال : « ان حزتتا عليه قدر سرورهم به > الا آنهم تقصوا بثيضا‎ 
وتقصنا حسا » .۔‎ 
قكل نط من آغاط كلامه »> شاد له بالملكة الموحوبة فى قدرة‎ 
الوعى وقدرة التعيير .. فهو ولا شك من آيتاء آدم الذين علموا‎ 
الأسماء وأوتوا المحكية > وفصل الطاب‎ 
وقد آخطاً « مور » س المورخ الانجليزى حين قال : ان علا‎ 
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حکیم کسلیمان » وهو مثله حکمته لعیره .. بعنی آنه ينصح الاس 
ولا تفع بالنصيحة » فان « موير » آحجى آن فرق بين عمل الانسان 
متصحه وبين اتتفاعه بتصحه . ولا شك آن علا كان من العاملين عا 
يقولون ومن المتتصحين عا ينصح به الناس . آما انه ينتفع بحكمته > 
قالطبیب لا قدح ف علمه أته قد آعیاه علاج تفسه بطبه .. فقد یکون 
الاخفاق من استعصاء الداء لا من صحة الدواء 
KK‏ 
ولا وتنا ان بعض هذه النصائح » قد نسب الى قالة من الأوائل غير 
الامام رضى لله عنه » وهذا بستطرد بنا مرة آخرى الى الصحيح والمنحول 
من کلام الامام الذى جمعه التث رف الرضى ف 4ج الىلاغة» وفرغ من 
جمعه بعد مقتله پزهاء آربعۀ قرون » وهو بحٿث يخرج يا ا فن وضع 
هذا الكتاب الى دراسة آديية لست من آغراضنا الماصة ق التعرف 
بعبقرمة الامام .. قحسبنا أن اسلوب الامام معروف ف بعض ما ىت له 
من رساگله وخطبه » وان طايع هذا الأسلوب شائع فى الكتاب لا تقدح 
فيه كلمة ظاهرة التلفيق هنا أو كلمة ظاهرة الاقحام هناك » أوكلمات يقع 
فيها !لالتباس لاختلاف الصناعة آو اختلاف التفكير . قنحن لا نخطىء 
آن نری قى هذہ الطب والرسائل والگمثال وحدة تتصل حينا » وتنقطع 
حينا > كالوحدة التى نراها بير انفطاع ف كتب ال جاحظ واين المقفع 
وعد الحميد .. وهذه الوحدة وحدها معنبة لنا فى تيبان ثقافة الامام ء 
أو تذدوق أسلربه الذى لا تخطىء فه مرة جزالة الىادة وصقل الاضرة 
وحسن البداهة وامتزاج الصناعة بالطبع الذى لا تكلف فيه .. 
ولا يتم القول ق تقاقة الامام على رضى الله عه » ما لم تتممه بالقول 


ف نصيبه من الثقافة | به أو قن الحرب » الى هو مضماره 
الأول ومناط شهرته التى تبرز فيها صفة الشحاعة قبل كل صفة »> وكفاءة 
المتاضل قبل كل كغاءة .. 


فجمله ما ال فى هذا الصدد » آن فن الامام المسكرى هو فن 
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البطل المغوار الذى بناضل الأفراد وينفع الجيش الذى هو فيه بقدوة 
الشحاعة واذكاء للمماسة وتعز الثقة بين صفوفه ء وانه عرف كيف 
بكون الهجوم حيث يجب الهجوم »> وكيف بحتال على عدوه عا يخلم 
قلبه وغت قى عضده .. ومن حله المشهورة فی توهین عزم عدوه » انه 
آمر بعقر لمل ق الوقعة المعروفة باسمه » لأنه كان علم القوم الذين 
کانوا بلتفون به وشبتول بشوته .. 

وهذا كله فن البطل المغوار الذى فرق العسكردون سنه وين 
خطط القبادة وفنون التعبثة وتحرىك اليوش 
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ولم برد لنا من آتباء الامام قى هذا الباب ما نحكم به على قيادته 
المسكرية بهذا الاعتبار .. 

نعم .. انه كان يقسسم جيشه الى ميمنة وميسرة وقلب وطليعمة 
ومؤخرة » وآشباه ذلك من التقسيمات التى جرى عليها فى وقعة صفين 
على التخصيص .. 

وكانت له وصاباه المحفوظة ف تسيير اليوش وتأدب الجند ومعاماتهم 
لسکان البلاد » ومنها قوله : د اذا نزتم بعدو آو نزل بكم › فليکن 
معسکرکم من قبل الاشراف وسفاح الجبال » آو آثاء الأنهار > كيا 
یکون لکم 5 ودونکم ردا » ولتکن مقاتلتکم من وجه واحد آو 
اثئين » واجملوا لكم رقباء فى صياصى ابال ومناكب المضاب » للد 
اتيكم العدو من مكان غافة أو آمن » واعلموا أن مقدمة القوم 
عي وتم »> وعيون المقدمة طلائعهم » واياكم والتفرق فاذا ترلتم فائولوا 
جميعا واذا ارتحلتم فارتحلوا جميعا » واذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح 
كمه ہ۔ آی عبطة بكم ولا تذوقوا التوم الا غرارا أو مضمضة » .. 

ومنها قوله : « ولا تسر آول الليل ء فان الله جعله سكنا وقدره مقاما 
لا ظعنا » ومنها قوله للولاة : « انی سیرت جنودا هی مارۃ بک ان 
شاء اله » وقد اوصیتهم عا يجب له عليهم من كف الأذى وصرف 
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الشذى » وآنا آبرا اليكم والى ذمتكم من معرة اليش الا من جوعة 
المضطر لا يجد عنها مذهبا الى شيعه » قنكلوا من تناول منهم شيا طلبا 
عن ظلمهم » وكتوا آيدى سفهائكم عن مضارتهم والتعرض لهم .. » 

وهذه وما هو من قيلها > مناهج موروثة أو أدب هو آقرب الى 
نظام الادارة منه الى خطط التعبئة وقيادة الميدان .. 

وعلى كونه قد اتبع هذه التقسيمات والمناهج فى وقعة صفين » لم تكن 
الوقعة كلها الا مناوشات هجوم ودفاع بين طواثف متفرقة فى آوقات 
متباعدة .. كآنها ضرب آخر من تروب فن المرب على طريقة الفارس 
المناضل والبطل المفرد ف موقف الميإرزة آو ف غمار الصفوف 

RK 

وخلاصة ذلك كله »> ان ثقافة الامام هى ثققافة العلم المفرد والقمة 
العالية بين الجماهير ف کل مقام 

واتها هى ثقافة الفارس المجاهد ف سبيل اله > يداول بين القلم 
والسيف » وتشابه فى المهاد بأسه وتقواه .. لأنه باليس زاهد فى الدنا 
مقبل على اله » وبالتقوى زاهد ق الدتيا مقبل على لله .. 

فهو فارس بتلاقى فى الشجاعة دنه ودنياء » وهو عالم بتلاقی فى 
الدين والدنيا بحثه ونجواه .. 
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الفصل العاشر 


حلاصة رآى الامام ف المرآة أنها « شر كلها .. وشر ما فيا انه لايد 
هنهأا 4 .. 

کان برى لها فضائل خاصة تليق بها غير الفضائل التى تليق بالرجال 
وقحمد منه .. « فخيار خصال التساء شرار خصال الرجال .. الزهو »> 
والجين . والىخل ۔. فاذا کانت المرآة مزهوة لم تكن من تفسها > واذا 
كانت بخيلة حقظت مالها ومال بعلها ۲ واذا كانت جباتة فرقت من كل 
ىء عرض لها ٩‏ .۔ 

والامام صاثر الى رأبه هدا ف الرآة من كلتا طرهه » وهما طربق 
المحكم الذى ينظر اليا على سة المكمة القدعة » وطريق العايد الدى 
بنظر الها على سة العبادة قى جميع المصور .. ولكنه لا رآى الحكيم 
ولا حس العابد قد حجه قبل عن فطرته العّالبة عليه »> وهى فطرة الفارس 
المطبوع على آداب الفروسية » ومنها التلطف بالرآة والصفح عن عدوانها 
.. فما انتقم قط من امرآة لأنها آساءت اليه »> ولا غفل قط عن الوصية 
بها فى موطن بستدعى هذه الوصية . ومن آمثلة وصاباه قى هذا العنى 
خطته بین جنوده قبل لقاء العدو بصفين » حيث بقول : 

« لګ تهسحوا الناء بأذی وان شتمن آعراضكم وسبىن أمراء ¢ 
فانمن ضعيفات القوى والأتفس والعقول »› ان كنا لنؤمر بالكف عنهن 
وانهن لشركات » وان كان الرجل ليتناول المرآة فى ال اهلية .بالمهر ‏ 
آى المحجر ‏ آو الهراوة فيعير بها وعقبه من بعده .. » 

وقد كانت موله نحو المرآة قوة » كما بظهر من غير حاجث واحد .. 
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ومن ذاك صبية السبى التى استولى عليها وبنى بها لساعتها > وجعلها 
قسمه من الخمس قبل تقسیمه .. فرآی بعض آصحايه ف ذلك ما شکوہ 
الى التبى عليه السلام من آجله » ورعا کان هذا سبب تحذیره منها فى 
الغزوات خبفة على اليش من شواغلها » فكان يقول لسراياه وجيوشه 
اذا شبعها : « اعزيوا عن النساء ما است تم » وبوصی فی آمثال هذہھ 
المواطن باجتتابها .. 

الا آنه کان بری على ما بظهر آن امرآة تعنى عن سائر النساء ء 
عرف له هوی لامرأة خاصة من نساثه غير الهوی الذى اختص به 
السيدة فاطمة رضى اله عنها كرامة لنزلتها عنده ومنزلتها عند أييها > 
وهو غير الهوى الذى تبعثه المرآة ععربات جنسها 

کان جالسا ف آصحابه » فمرت بهم امرآة جميلة » فرماها القوم 
بأبصارهم .. فقال رضى اله عنه : « ان أبصار هذه الفحول طوامح » 
وان ذلك سبب هياجها .. فاذا نظر أحدكم الى امرآة تعجبه قليلا مس 
آهله > فاا هى امرآة كامرآة » 

وعلی الجملة » عكن آن هال ان آراء الامام فى المرآة هى خلإصة 
اللكية القدعة كلها ف شأن النساء .. 

فهن شر لاد منه باتفاق آراء الأقدمين » سواء منهم حكماء المند 
واليوتان أو الحكماء الذين نظروا الى المرآة بعين الدين من آيناء بنى 
اسرائيل وآاء الكنيسة المسيحية وأعة الاسلام 

لأنهم كانوا جميما مزجوتها بالشسهوات التى تثيرها عامدة آو غير 
عامدة ٠‏ ويلقون عليها تبعة الشرور التى تنجم كنها بمكيدتها آو على الرغم 
منها » ولم تتغير هذه النظرة بعض التغير الا فى الأزمتة المدية اأ 
نظرت ف استقلال التبعات على آساس « المرية الشخصية » .. فحاسبت 
الرآة عا تجنیه » وآوشکت آن تبالغ ف تبرگتها من جناياتها 

فمن السهو عن للقيقة > آن تتخذ آراء الأقدمين ف المرآة دليلا على 
فصيبهم من الغبطة آو السكينة فى حياتهم البيتية .. لأا خلقاء أن 
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تحسبهم جميعا من الأشقياء المعذيين فى بيوتهم »> وهو ما تأباه البداهة 
وتأباه آنباء التارىخ عن كثير من الأزواج والزوجات التابهات 

ولیس من اللازم قى حياة الاما خاصة » أن ستمد آراءء قى الرأة 
من حياته البستية .. فقد كانت تجاريه فى الحاة العامة مددا لا نفد 
لهذه الآراء التى تشاعت ين الأقدمين حتى آوشكت آلا قحتاج الى 
تجرمة مكررة »> وشاءت المقادير آن تقفى حاة الامام علي وللمرأة يد 
فى القضاء عليها » فكاتت حياته الغالية مهرا لقطام التى قال فيا 
اين ای مباس المرادى : 
ولم آر مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجم 
ثلاثة آلاف وعبد وقينة وضرب على بالحسام المسم 
فلا مهر آغلی من على وان غلا ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم 

والذى يجزم به مورخ الامام أن حياته البيتية خلت من شحاة لم 
بالفها الأزواج ف زمانه » وانها كانت على أحسن ما وصفت به المباة 
الزوجه بين آمثاله .. 

عاش مع فاطمة رضى الله عنها » لا نقرن بها زوجة أخرى .. حتى ماقت 
بعد موت النبى عليه السلام بستة آشهر .. وهى رعابة لها ورعابة لام 
آبيها لاشك فيها > فقد كان النبى عليه السلام كما جاء فى الاثر يغار لبناته 
غیړة شدیدة » وروی عنه انه قال وهو على المتير مرة : « ان بنى هشام 
ابن المعیرة استآذنو نی ف آن نکحوا ابنتهم على بن ابی طالب » فلا آلأن »> 
ثم لا آذن » ٹم لا آذن » الا آن یرید علی* بن ہی طالب آن بطلق ابنتی 
وشکح ابنتهم .. فانها بضعة منی بریینی ما رابها وبؤذنی ما آذاها » 

ورعا کان من وفائه لها غضبه لغضبها » فأحجم عن مبایعة آبی بکر 
الى ما بعد وفاتها على يعض الروابات ء وهجره كما هحرته مدة حاتها . 
وقد ولدت له آشهر أيتاله وبناته : الحسن » والحسين » وسن » 
وآم كلثوم » وزينب » وماتت ولم تبلغ الثلاثين 

وتزوج بعدھا تسم نساء رزق منهن آبناء وبنات بختلف ق عدهم 


١١‏ عبقرية الاما 
ا عبار م على 


المؤرخون » ويؤخذ من احصائثهم ف « الرباض النضرة » للمحب الطبرى 
انه رضى اله عنه وافر لللظ من الذرة » بقى منهم بعده كثيرون 

وکان على ما غهم من خلاتقه ٤‏ ومن سيرته وآخباره » آبا سمحا 
بستريح الأبناء الى عطفه » ویجترئون على مساجاته الرآى ف آخطر 
ما يتوبه من الأحداث للإسام 

لا توجه طلحة والزير نحو العراق »> ومعهما السيدة عائشة رضى لله 
عنها » جاءه ابته لسن بعد صلاة الصبح فقال له : « قد آمرتك 
فعصيتنى » فتقتل غدا ععصية لا ناصر لك فيها > فساله : « وما الدى 
أمرتنى قعصيتك ؟ » قال : « آمرتك بوم آحیط بعثمان رضی الله عنه آن 
تخرج من المدينة فيقتل ولست بها ء ثم أمرتك يوم قتل آلا تبايم حتى 
اتيك وقود العرب وبيعة آهل كل مصر .. فانهم لن قطعوا آمرا دونك 
قآييت .. ثم آمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعلا آن تجلس فى 
بيتك حتى بصطلحا .. فان كان الفساد كان على يدى غيرك » 
أعصیتتی قى ذلك کله ! » .. 

فلم بآتف آن یساجله الرآی لیقنعه » وجعل قول له : « آی نی !.. 
آما قولك لو خرجت من المدضة حين أحيط بعشان فوالل لقد أحييز 
بنا كما آحيط به » وآما قولك لا تبايم حتى تآتى بيعة الأمصار فان 
الأمر آمر آهل المدينة وكرهنا آن يضيع هذا الأمر » وآما قولك حن 
خرج طلحة والزبير فان ذلك كان وهنا على آهل الاسلام .. وآما قولك : 
اجلس ف بتك فکیف لی با قد ازمتی ؟ .. ومن تریدنی ؟ .. آترید 
آن آکون شل الضبع التی بحاط بها وبال : دباب دیاب .. ليست هنا 
حتی بحل عرقوباها ثم تخرج .. واذا لم آنظر فما لزمنى من الأمر 
ویعنینی »> فمن بنظر فيه ؟ .. قكف عنك آی پنی » 

وهذه معاملة « آخوة » تستعرب فى الأجال الماضة التى كان للأبوة 
فيها على البنين سيادة تقرب من سيادة المولى على الرقيق »> ولا ينقضها 
اته لطم لسن يوما لأته ن به تقصيرا ف الدفاع عن عثمان .. فتلك 
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سورة الغْضب فى موقف من آندر المواقف الت لا اس علها قى سائر 
الأحوال .. 

وکان رضی اله عنه » بزهیه آن بحیط به آبشاژه فی عافل الروع 
ومشاهد الزخرف .. فیخرج الها وهم حافون به عن عینه وشماله » 
ومنهم من يحمل اللواء بين يديه » وذلك زهو الشجاع الفخور بأشباله 
الشسجعان .. 

واشتهر بالعطف على صعارهم > كما اشتهر عودة کبارهم .. فکان 
آحب شیء اليه آن يداعبهم او ری من يداعبوتهم » وکانت له طفرلة 
ذكية ولدتها له زوجة من بنى كاب يخرج بها الى المسجد ويره آن 
الها أصحابه : من أخوالك ؟ .. فتجب : « وه .. وه » عاكاة 
لعواء الكلاب .. 

وكان بقول : « اف للوالد على الولد حا » وان للولد على الوالد 
حقا .. فحق الوالد على الولد آن عه ف كل شىء الا فى معصبة الله 
سبحانه » وحق الولد على الوالد آن بحسن اسمه ويحسن آدبه وعلمه 
القرآن » .. 

ومن احسان التسمية » انه هم“ بتسمية ابته حربا لأنه برشحه للجهاد 
وهو آشرف صناعاته » لولا آن رسول اه سياه للسن »ء وهو أحسن .. 
فجرى على هذا الاختيار فى تسمبة أخويه للمحسين والمحسن . وآتم حق 
آناگه ق احسان أسمائهم » قاختار لهم آسماء النبی وأسلافه من الفاء : 
آہی یکر > وعمر » وعثمان 

آما معيشته فى يته بين زوجاته وأبناته » فمعيشة الزهد والكفاف .. 
وأوجز ما قال فيا اته کان تمق له آن بطحن لنفسه » وآن بأكل الير 
الياس الذى بكسره على ركبته » وآن بلس الرداء الذى برعد فيه » 
وان آحدا من رعاياه لم عت عن نصيب أقل من التصيب الذى مات عته 
الدتيا .. فكان بيته تقيض القصر الذى تمرض الدنا المملوكة بين آركانه 
وزوایاه .. 
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من کلمات الامام التی لم لها آحد غیره کلمته فی خطاب الدنیا حیث 
قول : « ا دتیا غری غیری .. غری غیری ! » 

وانها لأكثر من كلمة ء وآكثر من دعاء .. 

انها لسان قدر » وعنوان حاة .. 

فقسد خلق الامام » وف كل خليقة من خلالقه الكبار اجتراء على 
الدنا » على ضرب من ضروب الاجتراء 

خلق شجاعا بالغا قى الشحاعة » وزاهدا بين الزهد » ودارسا عا 
للحقيقة الدنية شحر“اها حث اهتدى الها .. 

والشجاع جرىء على الدنيا لأنه لا يبالى الياة .. 

والزاهد جرىء على الدتيا لأته لا الى النعيم .. 

وطالب القيقة جرىء على الدتيا لأنها طربق عنده الى غاية من 
ورائها .. 

فأى مصير لهذا الرجل غير الشهادة ف زمن لم يعرف بطارىء من 
الطوارىء » كما عرف بالاقبال على الدنيا ؟ .. 

صام الاس قبله عن الديا » ثم آقبلوا على الدنيا العريضة 
بحذاقيرها .. 

هدأت حماسة الدعوة النبوبة ء وثابت الطباثم الى مألوفها الذى 
اشرجت عليه » وتدفقت الأموال من الأمصار المفتوحة على نحو لم تعهده 
الربرة العربية قط ف تاريخها القديم .. 

وآقيل الناس على الدنيا » بل هرولوا الى الدنيا .. 
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واذا بخليفه جرىء عليها زاهد فيها » قف لهم فى طرقها 
ويصدهم عنها .. 

صد ماذا ؟.۔ 

دصد الطوفان » وهو مندفع من وراء السدود .. 

صد الطبيعة الانسانة »> وهى منطلقة من عقال التقوى .. 

صد ما لا سبيل الى صده بحال .. 

فهو مستشهد لا عاله ولو مات على سربره .. فان الانسان قد عيش 
عيشة الشهداء » ولا ارم بعد ذلك آن عوت مبتة الشهداء .. 

وقد لرمته آبة الشهادة ف كل قسمة كتبت له » وكل حركة سعى اليها 
آو سعت اله .. 

فمن نات الشهادة آن يساق الى اللافة » ولا حيلة له ف اجتناما .. 

ومن بات الشهادة آن يساق اليها قى ساعة الفصبل يينها وبين الملك »› 
وتوم الوائل كلها بينه ويينها قبل الأوان .. 

ومن آات الشهادة أن ساق الها » ولا حبلة له فى تحقق آغراضها 
ولا ف اروج من مآزقها .. 

ومن 1ات الشهادة أن بیتلی بانصاره آشد من لته بعداکه ¢ ول 
حلة ف تبديل آولئك الأنصار .. 

ومن 1ات الشهادة ألا تعره الدنا » وقد غرت حوله كل اتسان .. 
فهو شهيكد » شهند » شهد .. 

خرج الى الدتيا والشهادة مكتوبة على جبينه » وخرج متها والشهادة 
مكتوبة على ذلك البين بقرية حسام 2 

وصورته المجملة لا تشق على مصور ولا على متفرس ء لأنها صورة 
المجاهد ق سبيل الله بيده وقلبه وعقله » آو صورة الشهيد 3 

وکل امتحان لقدرته أو لعمل من أعماله » بی آن بنعزل عن عغنة 
القدر التى لا بغليها غالب .. 

وقد کان له رآی عالم » وفطنة حكيم » ومشورة مدير .. ولكنتا إذا 
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لتا انه آخفق ق العمل لأنه لم غلب القدر » فذلك تكليف عا لا بطاق 

ونما تقول اته أخقق فى العمل ونعسك ء ولعله لو تولى لللافة قبلها 
آو تولى اللك بعدها أا ظهر منه ذلك الاخفاق .. 
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وحق لا شلك فه انه آخفق حث شرفه اخفاقه » وحث يخفق 
الآخرون لو نصبتهم الأقدار فى مثل مكانه .. 

ومات وقد حل مشكاة الخلافة بلسانه ء وهو الى اليوم موضع لللاف 
عليها وعليه بين أصحاب المذاهب وأصحاب الأقوال فى التاريخ .. 

فقد کان يود لو آن رسول اله استخلفه من بعده » ولکنه لم بطلب 
اليه ذلك .. ولا رآى من المحكمة آن بطلبه اليه . قاللياين عباس ورسول 
لله قى مرض الوفاة : « اذهب الى رسول الله > فسله فيمن يكون هذا 
الأمر .. خان كان فنا علمنا ذلك » وان کان ق۔غیرنا آمر به قأوصی بنا ؟.. 
قال : « واله لن سآلتاها رسول الله فمنعناها لابعطناها الناس آبدا .. 
واه لا آسالها رسول اله آبدا » . 

وآمن الامام بحكمة الرسول اعان عبة وتصديق > ولكنه لم بفارق 
الدنیا حتی کان قد آمن بها اعان تعليم وتطبيق . فلما سالوه : « آنبایع 
لسن ؟ » قال : « لا آمركم ولا آنهاكم » فأنصف الذين سبقوه ولم 
يقرضوا على التاس استخلافه »> لأنهم رآوا ى موقفه منها مثل ما رآوه 
ف موقف المسن ابنه > على حکم سواء 
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آی ختام آشبه بهذا الشهيد المنصف من هذا للتام .. 

لقد ولد كما علمنا فى الكعبة > وضرب كما علمتا قى المسجد .. فأبة 
بداية وتهاية آشبه بالمياة التى بينهما من تلك البداية وتلك النهاية !1 .. 
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دارالكتابا 1 للنتانى -بيروت 


مدمه 

سرتي آن آقدم الى حضرات القراء هذه الطبعة من كتاب « آبي 
الشهداء » ويعظم رجاثي أن بصل الى أيد كثيرة غير التى وصل اليها ق 
طبعاته السابقة » وآن يتحقق له من عموم الرسالة بهذه الحابة ما يتمناه 
کل مؤلف لكل كتاب بريد به رسالة من الرسالات 

ليس من عاتي آن آطلع في كتبي بعد الفراغ من طبعها » ويتفق آن 
عضي السنوات دون أ آلقى عليها نظرة لير مراجعة عاجلة » قاذا حدث 
بعد ذلك أن آنظر فيها لتقدعها الى طبعة جديدة » أمكنني آن آشعر بها 
شعور القا. ىء الذي بطلع عليها لأول مرة » بعد آن شعرت بها شعور 
الولف الدي امتلاً بها وآدارها قي تفسه عدة مرات . وقد استغرب 
منها مورا كالتي يستغربها القراء الذين بحكمون على موضوعاتها حكم 
« الأجانب الغرباء ‏ .. 

عجا ! .. إن مشكلة الحياة الكبرى لم تتغير منذ ألف وثلشمائة سنة > 
ولم تزل الحرب على اشدها بین خدام آتقسهم وخدام العقائد والأمثلة 
العليا ء ولم بزل الشهداء بصلوتها نار حامية من عبيد البطون والأكياد › 
ولم بزل « داؤتا العياء » كما قال أبو العلاء ! .. 

کان هذا شعوري بكتاب « آبي الشهداء » حين قرآته من جديد 
لتقدعه الى هذه الطبعة : مسكينة هذه الانسائية !.. لا ترال في عطش 
شديد الى دماء الشهداء > بل لعل العطش الشديد بزداد كلما ازدادت 
فيها قات الاثرة والأنائنة ونسيان المصلحة الخالدة ق سبل المصلحة 
الزاثلة » أو لعل العطش الشددد الى دماء الشهداء بزداد في هذا الزمن 
خاصة دون سائر الأزمنة الغابرة » لأنه الزمن الذي وجدت فه الوحدة 
الانسانية زجودا مأديا فعليا وأصبح ازاما لها أن توجد ف الضمير وق 
الروح كما وحدت فى الخربطة الحغرافية وف برامج السفن والطائرات 


الوحدة الانسانية اليوم حقيقة واقعية عملية › ولكنها حقيقة واقعية 
عبلية ق كل شىء الا فى ضمير الائسان وروح الانسان 

حقبقة واقعبة فى اشتباك المصالح التجارية ء وف اتصال الأخبار بين 
كل تاحية من الكرة الأرضية وتاحية أخرى .. 

حقيقة واقعية فى أعصاب الكرة الأرضية اذا صح هذا التعبير » 
فلا رب عصب من اعصابها فى آقمی اشرق حتی تتداعی له سساثر 
الأعصاب فى آقصى الْري وق آقصى الشمال والجنوب 

حقبقة واقعبة فی کل شىء الا ق ضير الائنسان وف دودح الانسان » 
وهذا هو الهم والأهم إذا آربدت للانساتية وحدة صحيحة صالحة 
جدبرة بالدوام 

ولن توجد هته الوحدة الا اذا وجد الشهداء ف سبيلها . فأنعم عقدم 
« بی الشهداء » من جدید الى ضمائر فریق کییر من بت الائسان › 
لملم يقدمون رسالته خطوة واحدة آو خطوات ف سبيل اليقين والممل 
الحالص لوجه الق والكمال 

تتفاءل آو لا تتفاءل .. تتشاءم آو لا تتشاءم .. 

ليست هذه هى المسألة » واا المسألة هى ان طريق التفاؤل معروفق 
وطريق التشاؤم معروفة » فلا تتحقق مصلحة الائساتية الا اذا عمل لها 
کل قرد من آقرادها »> وهاتت الشهادة من آجلها على خدامها > وتقدم 
الصفوف من دم على‌الاستشهاد ومن وراه من يمن بالشهادة والشهداء 

لا عظة ولا نصيحة » ولكنها حقيقة تقرر كما تقرر الحقائق الرباضية . 
فلا بقاء للانساتية بغير العمل لها > ولا عمل لها ان لم ينس الفرد مصاحته » 
ل حیاته ف سبيلها .. 

لا بقاء للانسانة بير الاستشهاد .. 

وق هذه الآونة التى تتردد فيا هذه الحقيقة فى كل زاوية من زوا 
الأرض تفت فحن أبتاء العريية الى ذكرى شهيدها الأكبر فنحني 
الرؤوس اجلالا « لأبي الشهداء » .. 

عباس محمود المقاد 
۰ 


مزاجان تاریخیان 


طبَام الاس 


تناوب طبائع الناس مزاجان متقابلان : مزاج يمل أعماله للأريحية 
والنخوة »> ومزاج يعمل أعماله للمنقعة والغنيمة 

والمزاجان لا نفصلان كل الانفصال .. 

ققد تقترن الأرىحبة بالمتفعة » وقترن المنفعة بالأريحة » ولكتهما اذا 
اصطدما _ ولا سيا في الأعمال الكبيرة _ لم يعسر عليك آن تفصل 
اأراجين وتعزل المعسكرين . فهذا للأريحة حتى يج المنفعة ويخفيها > 
وهذا للمنفعة حتى يجب الأريحية ويخفيها .. أو كذلك شراءيان 

وأصحاب الطالب الكبرى ف التاريخ بعتمدون على هذا المزاج كما 
يعتمدون على ذاك .. فمنهم من يتوسل الى الناس عا فيهم من الجشح 
والخسة وقرب الأخذ وسهولة المسعى » ومنهم من بتوسل الى الاس عا 
فيهم من طموح الى التبل والنجدة وركوب المخاطر ونسيان الصغائر في 
سبيل العظائم .. 

ولكل منهما سبيله الى النفوس وآمله ف النجاح على حسب الأوقات 
والبسئات 

الا آن الأريحة آخلد من المنفعة نة من سنن الخلق التى لا تتبدل 
مح الأوقات والييئات .. 

لأنمنفعة الانسان وجدت لفرد من الأفراد .. 

آما الأريحة التى بتحاوز بها الانسان منفعته فقد وجدت للأمة كلها 
آو للنوع الانساني كله . ومن ثم يكتب لها الدوام اذا اصطدمت منافع 
هذا الفرد آو ذاك .. 

ولقد يبدو من ظلواهر الأمور آن الأمر على خلاف ما تقول > لأن 
الحريص على منفعته يبلغها وعضي قدما اليها » قينال المنفعة التي لا الها 


ا المبقربات الاسلامية - ۲ ٠١‏ 


صاحب الأرىحية لأنه تركها اذا اصطدمت با هو أجل منها 

وهذا صحيح مشهود لا مراء فيه .. 

ولكن النجاح ف الحركات التاريخية لن يسمى نجاحا اذا هو لم 
تجاوز حاة فرد أو طائفة من الأفراد . فاذا قبل ان حركة من الحركات 
التاربخة قد نححت » فمغزى ذلك بداهة أن الأفراد القاغين بها بدهبون 
وهى الباقية بعد ذهابهم .. ومن هنا يصح أن قال ان الأريحية أبقى 
وأتجح اذا هی اصطدمت بألنةعة الفردمة » لأن ذهاب الفرد هنا أمر مغروغ 
منه بعد كل حساب » سواء آكان حساب الأريحين أم حساب النفعيين 

وآصحاب الأرمحة اذن آبعد تظرا من دهاة الطامعين والتهازين للفرص 
وا ماني العاجلة . لأنوم خلقوا بفطرتهم على حساب آعمار تتجاوز حساب 
عمرهم القصير . فهم _ شعروا آو لم يشعروا ‏ بعيدو النظر الى عواقب 
الأمور › وان خيّل الى آناس آتهم طائشون متهجمون 
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ما موقف الؤرخين ف العطف على حركات التاريخ فهو على ما فرى 
موقف مزاج من هذين المزاجين » وليس عوقف سبيل من سبل البحث 
أو مهب من مذاهب التفكير .. 

فالذين بجنحون عزاجهم الى المنفعة شهمون آعذار المنتفعين ويشكرون 
ملامتهم على ناقديهم .. 

والدين يجنحون عزاجهم الى الأربحية يفهمون دواقع النخوة 
ويحسبونها عذرا لأصحابها آقوى من غواية المتافع والأرزاق 

الا آن الصواب هنا ظاهر جد الظهور لن بريد أن براه : 

الصواب آن العطف على جاتب النفعة عبث لا معنى له ولا حكمة 


شه 


وان العاف على جانب, الأر دة واجب مخشی على الناس من رکه 
واحماله » اذ كان تركه مناقضا لصميم الفطرة التى من أجلها فطر الاس 
على الاعجاب يكل ما يستحق الاعجاب 


— 


فليس بخثى على النأس وما آن سوا منافعهم ويقصروا ف خدمة 
آتفسهم » سواء عطف عليها المؤرخون آو أعرضوا عنها ساخربن منكرين 

ولكنهم بخسرون الأريحية اذا فقدوها وفقدوا الاعجاب بها والتطلم 
ايها » وهى التى خاقت ليمجب بها الناس . لأن حرص الانسان على 
منفعته لا ينيهم ف حياتهم العامة آو فى حياتهم الباقة . آما الأريحة التى 
تجاوز بها الانسان تفه فق سبيل معنى من المعاني آو مثل عال من 
الأمثلة العليا » فهى الخليقة التافعة للنوع الانساتي بأسره ء وان جاز 
اختلاهم في کل معنی وني کل مشل عال .. 

صراع بين الأريحية والمنفعة 


فى ماضي الشرق وحاضره كثير من الحركات التاريخية التي وقع 
الصدام فيها بين الأريحية والمنفعة على أكثر من غرض واحد .. 

ولكننا لا نحسبنا مهتدين الى عوذج لهذا الصدام آوضح في الميادىء 
رأهدى الى التتاتج وآبين عن خصائص الزاجين معا من النموذج الذي 
عرضه لنا التاريخ في النزاع بين الطالبيين والأمويين » ولا سيما التزاع 
بينهما على عهد الحسين ين علي » ويزيد بن معاوية 

قلنا في كتابنا « عبقرىة الامام » ما فحواه:ان الكفاح بين علي ومعاوية > 
لم کن کفاحاً بين رجلين آو بين عقلین وحیلتين .. ولکنه کان على 
الحقيقة كفاحا بين الامامة الدينية والدولة الدنيوية »> وان الأيام كانت 
ايام دولة دنيوية فلب الداعون الى هذه الدولة من حزب معاوية » ولم 
يغلب الداعو ن الى الامامة من حزب الامام 

ولو حاول معاوية ما حاوله علي لأخفق وما افلح » ولو آراد علي آن 
سلك غير مسلکه ا آفاده ذلك شيتا عند حه ولا عند مضه 

فاذا جاز لأحد آن يشك في هذا الرآي » وآن يرجع بنجاح معاوية الى 
شىء من مزاياه الشخصية فذلك غير جائز ف الخلاف بين الحسين ويزيد . 
وكل ما يجوز هنا آن قال:ان أنصار الدولة الدنيو ية غلبوا آنصار الامامة 


— ۳ 


على سنة الخلفاء الراشدين »> لأن مطالب الامامة غير مطالب الزمان 
ما من أآحد قط يزعم آن الصراع هنا کان صراعا بین رجلین آو بين عقلين 
وحيلتين . وانغا هو الصراع بين الامامة واللك الدنيوي ٠‏ آو بين الأردحية 
والمنفعة فى جولتهما الأولى »> ولم يكن ليزيد قط فضل كبير آو صغير 
عا قد بلغه من الفوز والغلبة .. 
KK‏ 

بل لا كن أن يتعلل آحد هنا عا يتعلل به أنصار النافع عامة من 
« تربره للنظام وحفظه للآمن العام » .. فان بزيد لم يکن له فضل قط 
ف قيام الدولة كما قامت على عهده وبعد عهده . واا كانت الدولة 
تتماسك ررغبة الراغبين في تاها لا بقدرة الأمير المشرف علمها . وقد 
حلث بعد موت برد آن بویع ابته معاوية الثاني بالشام ‏ وكان من 
الزاهدين فى الحكم فتادی الناس الى صلاة جامعة > وقال لهم : » آم 
بعد فاني قد ضعفت عن آمركم فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب حين 
استخلفه آبو یکر ا GS a o E‏ 
آجدهم » فاتتم آولی بآم رکم فاختارو! له من آحببتم » ٹم آوی الى ته 
وسفل قتون اندو عل الا سی نات بدو اش ٤‏ ول بے ها 
منافس قوي کعبد اله بن الزبیر بالحجاز 

فلا وجه للمفاضلة بين الحسين بن علي ويريد بن معاوية .. ورآي 
معاوية وآعواته ف هذا آسبق من رآي الطالبيين وخصوم الأموبين » فقد 
ترددوا كثيرا قبل الجهر باختيار يريد لولاية العهد ويبعة الخلافة بعد آبيه . 
ولم يستحسنو! ذلك قبل ازجائهم النصح الى يزيد غير مرة بالاقلاع عن 
عيوبه وملاهيه . ولا آنكر بعض آولياء معاوية جرأة الحسين عليه في 
الخطاب » وآشاروا عليه آن بکتب له کتابا « صعر زليه تفسه » .. قال : 
« وما عسیت آن آعیب حسي] ? .. والله ما آری للعيب فيه موضعا » 


وت تيل أخرى يتعلل بها للفاضلون بين على ومماوية ولا موضع لها 
قي المغاضلة بين ولدهما الحسين وبريد . وتلك ما بزعموته من غلبة 
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معاوية على « علي » بحجته في الاقناع ونشاطه أو شاط أصحابه في 
الدعوة السياسية .. 

فهذه التعلة ان صلحت لتعليل نجاح معاوية » فبا هي بصالحة لتعليل 
نجاح زد 0 

لأن الذين افخدعوا أو تخادعوا للصيحة التي صاح بها معاوية في 
المطالية بدم عثمان » كانوا برددون هذه الصبحة وساعدهم على تردیدها 
حقد الثأر ا لمزعوم وسورة العصسة المهتاجة » ثم يساعدهم على ترديدها. 
في مدآ الأمر آن معاوية لم يكن مجاهرا بطلب الخلافة ولا متعرضا 
لمزاحمة آحد على البيعة ء وانما كان يتش مقتل عثمان والمطالية مدمه > 
ولا يزيد في دعواء على ادعاء ولاية الدم وصلة القرابة 

#8 

ولكن الصائحين بهذه الصيحة مع معاوبة قد عاشوا حتى رآوا بأعينهم 
مبلغ الغيرة على تراث عثمان » وعلموا ان الملك هو الغرض المقصود من 
وراء تلك الفتن والأرزاء > وان معاوية لا يقنع بآن علك لنفسه حتى 
بورث اللك ولده من بعده » ولیس هو من آهل الرآی ولا هو من آهل 
الصلاح ولا هو ممن تتفق عليه آراء هوؤلاء » ولکنه فتى عرييد يقضي 
ليله ونهاره بين الخمور والطنابير » ولا فرغ من مجالس النساء والندمان 
الا ليهرع الى الصيد فيقضي فيه الأسبوع بعد الأسبوع بين الأديرة 
والبوادي والآجام » لا ببالي خلال ذلك تيدأ للك ولا تدرياً على 
حکم ولا استطلاعً لأحوال الرعية الذين سيتولاهم بعد آبيه » ثقة عا 
صار اليه من التمهيد والتوطيد وما سوف صير 

فكل خلاف جاز في المفاضلة بين على ومعاومة غير جائز في المغاضلة بين 
الحسين ويزيد .. واا الموقف الحاسم بينهما > موقف الأريحية الصراح 
فى مواجهة المنفعة الصراح . وقد بلغ كلاهما من موقفه آقصی طرفبه 
وآبعد غايتيه » فاتتصر الحسين بأشرف ما في النفس الانسانية من غبرة 
على الحق وكراهة للنفاق والمداراة » واتتصر برد باأرذل ما ف النفس 
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الانسانية من جشع ومراء وخنوع لصحار التع والأهواء 

أقام الحسين تياته الأخيرة بكربلاء وهو لا ينتظر من عاقبته غير الموت 
العاجل يعد سو يعات » فآذن لأصحابه آن تفقوا عنه تحت اللبل ان كانوا 
بستحیون آن شارقوه في ضوء النهار . فابوا الا آن عوتوا دوته » وقال 
له مسلم بن عوسجة الأسدي : « أنحن تتخلى عنك ولم تعذر الى اله 
في آداء حقك ٩‏ .. آما والله لا آفارقك حتى آكسر فى صدورهم رحي 
وأضريهم بسيغي ما بقي تاه بيدي ٬‏ ولو لم يکن معي سلاحي لقذفتهم 
بالمجارة دونك حتى آموت معك » . وقد بر“ بقسمه وبي ومات .. 
ودنا منه حبیب بن مظاهر وهو يجود بنفسه » ققال له : « لولا اني آعلم 
اني في آثرك لاحق يك لأحبّْت آن توصيني حتى آحفظك بما آنت له 
آهل » » فقال وكان آخر ما قال : « أوصيك بهذا رحمك اله _ آن 
غوت دونه » وآوماً دده ثحو الحسين 
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وقتل الحسين .. وذهب الأمل ف دولته ودولة الطالبيين من بعده الى 
أجل بعيد » ولكنه كان يشتم بالكلمة العوراء فيهون على الرجل من 
أصحاب الأربحية آن عوت ولا يصبر على سماع تلك الكلمة أو ترك 
الجواب عليها .. 

فليا نعى الحسين في الكوفة نادی والبها ابن زاد الى الصلاة 
الجامعة . وصعد الى المنبر > وخطب القوم خقال : « الحمد له الذي أظهر 
الحق وآهله » وتصر آمير المؤمنين بريد بن معاوبة وحزبه » وقتل الكذاب 
ابن الكذاب الحسين بن علي وشيعته » 

فما مها حتی وثب له من جانب المسجد شيخ ضربر هو عبد الله بن 
عفيف الأزدي الذي ذهبت احدى عينيه يوم الجمل وذهبت عينه الأخرى 
يوم صقين . فصاح بالوالي غداة بوم اتتصاره وزهوه : « با اين 
مرجانة ! .. أتقتل آبتاء النببين وتقوم على المنبر مقام الصديقين ? .. اغا 
الكذاب آنت وآبوك والذي ولاك وآبوه » 
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فما طلع عليه الصباح الا وهو مصلوب ٠‏ 

الى هذا الأفق الأعلى من الأريحة والنخوة ارتفعت بالنفس الانسانة 
نصرة الحسين .. 

والى الأغوار الرذولة من الخسة والاثرة هبطت بالتفس الانسانة 
تصرة يزيد .. وحسبك من خسة ناصرده » آم کانوا بجزون بالحطام 
وهتك الأعراض على غزو ١‏ المدنة » النبودة واستباحة ذمارها فيسرعون 
الى الجزاء .. يسرعون اليه وليسوا هم بكافرين بالنبي الدفين ف تلك 
المدينة »> فيكون لهم عذر الاقدام على آمر لا يعتقدون فيه الشحربم ! .. 

بل حساك من خسة ناصريه آنهم كانوا يرعدون من مواجهة الحسين 
بالفرب ف کربلاء لاعتقادهم بکرامته وحقه » ثم پنتزعون لباسه ولباس 
نسائه فیما اتتزعوه من أسلاب !.. ولو انهم کانوا بکفرون یدنه 
ويرسالة جده » لكانوا في شرعة المروءة قل خسة من ذاك 
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وتتقابل وسائل النجاح في المزاجين كما تتقابل المقاصد والغابات .. 

فكان شعار معاوية وآشياعه : « ان لله جنوداً من المسل » وهو يعني 
السل الذي يداف بالسم ليخلى طرق النجاح من كل معترض فيها ولو 
كان من الأصدقاء . فكثرت روابات المؤرخين عن مقتل الحسن بن علي 
والأشتر النخعى هؤلاء الحنود !.. وآعب منها ما فيل عن مقتل عبد 
الرحمن بن خالد » وقد كان نصيرا لمعاوية فى حروب الشام .. فانه مات 
مسموما على ما اشتهر من الروايات » لأنه رشح للخلافة بعد معاوية دون 
يزيد !.. وعلم ذلك آقرباء عبد الرحمن بن خالد ء فقتلوا طبيب معماوية 
« ابن آثال » الذي اتهموه يسمه تي الدواء 

ولو استباح الحسين وشيعته هذه الوسائل مرة واحدة » لكانوا 
وشیکین آن ببلغوا مقصدهم من قرب . فقد کان هانیء بن عروة شيخ 
كندة من أنصار الحسين وآبيه » وكانت كندة كلها تطيعه وتلييه حتى قيل 
انه « اذا صرخ لاه منهم آلف سيف » . فزاره عبيد اه بن زياد _ والي 
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زد على الكوفة _ ليعوده في بعض مرضه وتالفه ويستميله اليه . وقيل 
ان هاا عرض على مسلم بن عقيل بن آبي طالب آن يقتل عبيد الله بن 
زاد وهو عندد > وقي ان الذي عرض ذلك رجل من صحبة هاتىء 
المقرسن . فأبى مسلم ما عرضه هذا وذاك »> وهو يومئذ طلبة ذلك الوالي »> 
وجنوده قد تعقبوه وآهدروا دمه وآجزلوا الوعود لن سلمه آو ندل 
عله ء وقال : « انا آهل بت تکره الغدر » . ولو انه بطش ياين زاد »› 
لقد بطش يومئد باكر أنصار ويد 2 

ولیقل من شاء ان قتل ابن زد کان صوااً راجحاً .. 

وان التحرج من تله كان خطاً فادحا من وجهة السياسة أو من وجهة 
الأخلاق » فالدي لا يشك فه آنه ان کان صواباءفهو صواب سهل 
ستطیعه کثيرون » وان كان خط فهو الخطاً الصعب الذى لا بستطيعه 


الا القليلون .. 
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كذلاك قول من هول :ان الأرىحة التي سسَسَت اليا طبائع آنصار 
الحسين ء عا هي آربحية !لاعان الذي بعتقد صاحه آنه عوت ف نصرة 


الحسين فذحب لساعته الى جنات النعيم . .. فهؤلاء الذين ولون هذا 
اقول مجعلون المنفعة وحدها باعث الانسان الى جميع آعماله » حتى ما 
صدر منها عن عقيدة ولعان . وينسون ان المنفعة وحدها لن تفسر لنا حتى 
الغرائز الحيوانية التى بصاب من جرائها الفرد طوعا أو كرها فى خدمة 
نوعه » بل ینسون آن آنصار بزید لا یکرهون جنات النعیم ولا یکفرون 
بها ء قلماذا لم طلبوها كما طليها آتصار الحسين #.. انهم لم يطلبوها لأنم 
منقادون لعوانة آخرى ولأنم لاعلكون عزعة الأيمان ونخوة المقيدة »> 
ولا تلك القوة الخلقية التى تغلنون بها على رهبة الموت وقدعون بها 
وساوس التعلق بالعيش والخنوع للمتعة القرية . فلولا اختلاف الطبائم 
لظهر شمف الناس جميعا بجنات النعيم على نحو واحد » ومقى التاس 
على سكة واحدة ف الأريحة والفداء » ومرجع الأمر اذل فى آخر المطاف 
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الى فرق واضح بين طبائع الأريحيين وطبائع النفعيين 

وكذلك يقول من قول :ان الأربحية في تفوس آتصار الحسين كانت 
أريحبة آفراد معدودين ثبتوا معه ولم بخذلوه الى يومه الأخير .. ويشسى 
هؤلاء ان الارتفاع ليقاس بالقمة الواحدة كما يقاس بالقمم الكثيرة » وأن 
الغور لسبر فى مكان واحد كما بسبر في كل مكان » وانما تكون الندرة 
هنا آدل على جلالة المرهى الذى تطقه التفس الواحدة أو الأتقس 
المعدودات » ولا تطقه تفوس الأكثرين .. 
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فمدار الخلاف اذن فى هذه الجولة التاريخة اغا هو الفارق الخالد 
بین مزاجين بارزين كائ ما كان تفسير الممسرين للعقائد الروحية والمطامع 
السياسية »> ولم تلاق هذان المزاجان على تناحر وتناجز كما قلاقيا عامة 
ف النزاع بين الطالبين والآموين » وخاصة ف النزاع بين الحسين وبريد 

فحياة الحسين رضي الله عنه صفحة » لا صفحة تاثلها في توضيح 
الفارق بين خصاص هذين المراجينءوبيان ما لكل منهما من عدة للنجاح 
ني كماح الحياة » سواء نظرنا الى الأمد البعيد آو قصرنا النظر على الأمد 
القرب .. 
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اا اتناس والحصومة 


قبل أن قف الحسين ويزيد متناجزين » كانت الحوادث قد جمعت لهما 
أسباب التنافس والخصومة منذ أجيال » وكان هذا التنافس بينهماً يرجم 
الى كل سبب يوجب افتفرة بين رجلين ‏ من العصبية ۾ الى اترات 
اموروثة » الى السياسة » الى العاطفة الشخصية › الى اختلاف الخليقة 
والنشآة والتفكر .. 

تنافس هاشم وأمية على الزعامة قبل أن يولد مماوية .. فخرج آمية 
ئاقما الى الشام وبقي هاشم منفردا بزعامة بني عبد مناف قي مكة . فكان 
هذا آول انقسام وتقسيم دين الأمويين والهاشميين : هولاء يعتصمون 
بالشام » وهولاء بعتصمون بالحجاز .. 

ٿم علا فجم « آڼي سفيان ين حرب بن آمية » في الحجاز » فآصبحت له 
زعامة مرموقة الى جاتب الرعامة الهاشمية . فلما ظهرت الدعوة المحمدية 
أخذته الفيرة على زعامته » فكان في طليعة المحاربين للدعوة الجديدة . 
وندرت غزوة من العزوات لم تكن فيها لأبي سفيان آصبع ظاهرة في تآليب 
القبائل وجمع الأموال . وشاءت المصادفات زم من الأزمان آن بظل وحده 
على زعامة قرش ف حربها للنبي علبه الصلاة والسلام . فمات الوليد بن 
العيرة زعيم مخزوم » ودان زعماء تيم وبني عدن وغيرهم من البطون 
القرشية الصعيرة بالاسلام » وبي آيو سفيان وحده على راس الزعامة 
الجاهلية والزعامة الأموية فى منازلة النبي ومن معه من‌المهاجرين والأنصار 
وبلغ من تعلمل العداء في هذه الأسرة للنبي عليه الصلاة والسلام ٤ء‏ أن 
ا لهب عمه كان أوحد آعمامه قي الكيد له والتاليب عليه ء واتما جاءه هذا 
من بتائه بام جميل ينت حرب » آخت أبي سقيان التي وصنها القرآن باتها 
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« كحّالة الحطب » .. كناية عن السعي قي الشر وَأريث نار البغضاء .. 
للمباس بن عبد المطلب : « واف يا آبا الفضل لقد أصبح ملك ابن آخيك 
اليوم عظيا » .. فلما قال العباس : « إنها النبوة ! » . قال : « نعم 
إذن ! .. » 

وقد آسلم ابو سفان واينه معاوية عند فتح مكة ٤.وكان‏ اسلام يته 
عر إسلام عرف بعد فتحها . فكانت زوجه هند بنت عتبة تصيح في 
القوم بعد اسلامه : « اقتلوا الخبيث الدنس الذي لا خير فيه .. قح من 
طليعة قوم .. هلا قاتلتم ودفعتم غن آتفسكم وبلاد !.. C‏ 
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وظل آبو سفيان الى ما بعد اسلامه زمنا بحسب غلبة الاسلام غلبة 
عليه » فنظر الى النبي مرة وهو بالمسجد نظرة الحائر التعجب وهو يقول 
لنفسه : « ليت شعري بآي شىء غلبني ! » فلم بخف عن النبي عليه 
السلام معنى هذه النظرة » وآقبل عليه حتى ضرب بده بين كتفيه وقالله: 
« باه » غلىتك ا آبا سفان ! » .. 

وكان في غزوة حنين يشهد هزيمة المسلمين الأولى فيقول : « ما راهم 
قفون دون البحر ! » وقيل انه کان في حروب الشام بهتف كلما تقدم 
الروم : « ايه بني الأصغر » » فاذا تراجعوا عاد فال : « ويل لبني 
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وقد تآلفه النبي عليه السلام ما استطاع قبل فتح مكة وبعد فتحها > 
فتزوج بنته آم حبيبة قبل الفتح وجمل بيته بعد الفتح حرماً « من دخله 
فهو آمن ومن آغلق عليه داره فهو آمن » وآقامه على رآس الولفة قلوعم 
الاسلام .. 
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وسع هذا كان المسلمون بوجسون منه فلا بنظرون اليه ولا يقاعدوته » 
حتى برم بذلك وأحب آن عسح ما بصدورهم من قبله .. فتوسل الى 
النبى آن عل معاوة 3 ين ده وآن فآمره فقاتل الکفار کہا كان 
شال الل + 

ثم قبض النبي عليه السلام ء ونجم الخلاف على مبايعة الخليفة بده 

بين المهاجرمن والأنصار وبين بعص الصحابة من جهة أخرى .. فاشرآر 
آبو سفان الى هذه الفتتة » وخيّل اليه آنه مصيب بين فتوقها ثغرة ينفذ 
منها الى السيادة على قرش » ثم السيادة من هذا الطريق على الأمة 
الاسلامية بأسرها .. فدخل على «على» والمباس » يشثيرهما ويعرض عليهما 
امعونة با فى وسعه من خيل ورجل . فنادى بهنا : « يا علي ! ونت 
ا عاس ! .. ما نال هذا الأمر ق آذل قبيلة من قريش وآقلها ? وال لو 
شتت لأملانها عليه - على آبي بکر _ خيلا ورجلا وآخذنها عليه من 
آقطارها » .. 
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.. سره أن تصير الخلافة اليهم فتستقر فتستقر فیهم کرارا لا طاقه له بتحویله‎ 
ولكته راد خلاقا يغتح الباب ازعامة أموية يملك بها زمام قريش والدولة‎ 
. العربية جمعاء‎ 

فلم يخف مقصده هذا على « علي » رضي الله عنه » وقال : « 
والله لا آريد آن تبلآها عليه خيلا ورجلا » ولولا آتنا رآينا آنا بكر لذلك 
آھلا ما خلتاہ وایاها » ۔ ثم آنبه اثلا : « با آبا سفيان !.. ان المؤمنين 
قرم نصحة بعضهم لبعض » وان المنافقين قوم غششة بعضهم لبعض .. 
متخاونون وان فربت دارهم وآبداتهې » 

وانقضت خلافة آبي بكر وخلاقة عمر والأمور تحري في مجراها الذى 
يآخذ على المطامع سبيلها » ويخيف آصحاب الفتن آن يہرزوا بها من 
جحورها .. 
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حتى قامت خلافة عثمان بن عفان فانتصر بها الأموبون أيما اتتصار > 
انه رآس من رؤوسهم وان عم قرب لرعاء بیوتهم » وآصبحت الدولة 
الاسلامية أموية لا يطمع قي خراتها ولا ولاياتها الا من كان من أمية أو 
من حزبها . فمروان ين الحكم وزير الخليفة الأكير يمدق العطاء على 
الأقر ناء ويحيسها عن سار الاس »> ومعاوية بن آبي سفان والی الشام 
مجتذب اليه الأقرياء والأولياء ومن برجى منهم العون.ويخثى منهم الخلاف 

فلما قتل عشمان رضي اله عنه كان المنتفعون بمناصبٍ الدولة رآموالها 
جميعا من الأموبين أو من صنائعهم المقربين › ومال السلطان الى جاب 
آمية على كل جانب آخر من القرشيين وغير القرشيين 

3% ¥ ¥ 

فقتل علي بن آبي طالب غيلة وخلصت الخلافة لمعاوية بن آبي سقيان .. 
آمرهم وضاق صدره بجدالهم ومحالمم » وکان رجلا سکیتاً یکره المنازعة 
ويجنح الى العزلة » فصالح معاوية على شروط .. وى له معاوية بالممجل 
منها والتوى عليها بموجلها . وزاد على ذلك كما تواتر ف شتى الروايات 
آنه آغری امرآته جعدة ونت الأشحعث يسمه » ووعدهاً آن بزوجها برد 
و يعطيها مائة آلف درهم » فوق دوعك الال ولم يف يوعد الزواج 

وقد آوصى الحسن رضي الله عنه آن یدقن عند قبر جده الا آن تخاف 
فتنة . فلما توقي آرادوا دفنه حيث آوصى » فقام مروان ين الحكم وجمعم 
نى آمية وزمرتهم ومنعوا مشيعيه .. فأنكر الحسين عليهم منع سبط النبي 
آن یدفن الى جوار جده » فقيل له : « ان آخاك قال اذا خفتم الفتنة قفي 
مقار المسلمين سعة .. وهذه فتنة » .. فسكت على مضض 

— ۳ - 


هدقف معاوية 


وقد كان معاوية ولا ريب بوي أن يجعلها دولة آموءة متعاقبة في ذريته 
من بعده » منذ تصدى للخلافة وخلا له المجال من آقوى منافسيه » الا 
آته کان تردد ويتكتم ولا يفضي بنيته الى آقرب المقربين اليه » ثم كبرت 
سنه وخاف أن عحل عن قصده » فمهد أبيعة اينه يزيد يعض التمهبد 
وقوصل الى ذلك بيا طاب له من وسيلة .. فلبّاه آهل الشام وكتب بيعته 
الى الأحاق » ثي هكّه أمر الحجاز فكتب الى مروان بن الحكم عامله آن 
يجمع من قبله لأخذ البيعة منهم لیزید » فأبی مروان وآغری روس قرش 
بالاياء » لأنه كان يتطلع الى الخلافة بعد معاوية وبحسبه آقدر عليها من 
بريد » لما اشتهر به من تقص وعبث .. فعزله معاوبة وولى سعيدأين العاص 
مکانه » فلم يجبه آحد الى ما أراد . فكتب معاوية الى عبدافه بن عباس » 
وعيد الله بن الزبير » وعبد الله بن جعفر » والحسين بن على » وآمر عامله 
سعيداً آن يوصل كتبه اليمم ويبعث اليه بجواباتها . وقال لسعيد : « فهمت 
ماذكرت من إبطاء الناس » وقد كتبت الى رؤسائهم كتبا فسلمها اليم .. 
ولتشد عزيمتك وتحسن يتك » وعليك بالرفق . وانظر حسيناً خاصة فلا 
ناله منك مكروه » فان له قرابة وحقا عظيما لا ينكره مسلم ولا مسلمة .. 
وهو ليث عربن » ولست آمنك ان ساورته آلا هوی عليه » 
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فآعيت سعيد بن العاص كل حيلة ف اقناع وجهاء التاس وعامتهم بهذه 
البيعة البغيضة » وخف معاوبة الى مكة ومعه الجند وحقائب الأموال »> 
ودعا بأولئك النفر فقال لهم : « قد علمتم سيرتي فيكم وصلتي لأرحامكم 
یزد آخوکم واین عمکم » وآردت آن تقدموا وريد باسم الخلافة وتكونوا 
آتتم تعزلون وتؤمترون وتجبون الال وتقسموته » 

قآجاب عبد الله بن الزبیر » وخیگره ین آن يصنع کما صنع رسول الله اذ 
لم یستخلف آحدا » آو کما صنع آبو بكر » اذ عهد الى رجل ليس من بني 
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آیه » آو كما صنع عمر اذ جعل الأمر شورى ف ستة تفر ليس فيهم آحد 
من ولده ولا من بني أيه 

ھک : « هل عندك غير هذا ؟ » 

قال : 

الت الى نرين يسام اند : « فاتتم ؟ » فوافقوا اين الزبيں... 

فقال متوعداً : « آعذر من آنذر ! .. إني كنت أخطب فيكم فيقوم الى 
القائم منكم فيکذبني على رؤوس۔ فأحمل ذلك وأصفح » واني قائم 
تمقالة . . فأقسم بالله لئن رد علي آحدكم كلمة في مقامي هذا » لا ترجم اليه 
كلمة غيرها حتى سبقها السيف الى رآسه ء فلا بقين رجل الا على نفسه » 

ثم آمر صاحب حرسه آن يقم على رآس کل منهم رجلین مع کل واحد 
منهما سیف » وقال له : « ان ذهب رجل منهم برد على کلمة بتصديق آو 
تکذب » قلیقرباه سيفهما » . 

ثم خرج بهم الى المسجد ورقي المنبر » فحمد اله وأثنى عليه وقال : 

_ هولاء الرهط سادة المدلمين وخيارهم لا يبرم آمر دوتهم ولا قضفى 

الا على مشورتهم » واتهم قد رضوا وبایعوا لیزید قبایعوه على اسم اله 
فبايع الناس .. 

وهكذا كاثت البيعة لبزيد في الححاز .. 
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ومات معاوية وهو بعلم ان دیعة کهذه لا تحوز ولا تومن عقباها .. 
فأوصى اينه « انه لا بخاف الا هؤلاء من قريش : الحسين بن علي > 
وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزير » . قال : « فأما عبد الله بن عمر 
فرجل قد وقذته العبادة واذا لم ببق أحد غيره بايمك . وآما الحسين ينعلي 
فلا آظن آهل العراق تارکیه حتی یخرجوه .. فان خرج عليك فظفرت به 
فاصفح عنه » فان له رحبا ماسة وحقاً عظياً 

« آما این الزبر فانه خب ضب » فاذا آمکنته فرصهة وش .. فان هو 
فعلها فقدرت عليه » فقطعه إرباً إربً الا أن بلتمس منك صالحاً » فان قعل 
فاقبل واحقن دماء قومك ما استطعت » .. 
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خلافة بزید 


وآل الأمر على هذا النحو الى بريد فى سنة ستين للهجرة » وهو بين 
الرايعمة والثلاثين والخامسة والملاثين » ولكنه دون آنداده في تجارب 
الأيام » وليس حوله من المشيرين والنصحاء آمثال الغيرة » وزداد » وعمرو 
اين العاص » وغيرهم من القروم الذين کاتوا حول آبيه .. فتهيب ما هو 
مقدم عليه > وكتب الى عامله بالمدينة الوليد بن عتبة بن آبي سيان : 
« آن خذ حسيتاً » وعبد الله بن عمر » وعبد اله بن الزيير » بالييعة أخذاً 
شديداً ليست فيه رخصة حتى يبايموا والسلام » 

فبعث الولید الى مروان بن الحکم بستشیره .. وکان مروان یرید 
الخلافة لنفسه > ولكنه علم بعد موت معاوية وقیام يزيد آن الأمر اليوم 
آمر بني آمة » فان خرج منهم فقد خرج منهم أجمعين . فنصح للوليد 
نصيحة ذات وجهين : ظاهرها الشدة فى الدعوة ليزيد وباطتها السعى الى 
الخلاص من يزيد ومنافسيه . فقال : « آرى أن تبعث الساعة الى هؤلاء 
النفر فتدعوهم الى البيعة . آما اين عمر فلا آراه يرى القتال » ولكن عليك 
بالحسين وعبد اله بن الزبير ء فان بايعا والا فاضرب اعتاقهما .. » 

وضرب عنق الحسين وابن الزبير معناه الخلاص من آعظم المنافسين 
ليزمد .. ثم الخلاص من يريد تفسه باثارة التفوس وايغار الصدور عليه ! 
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وقد ذهب رسول الوليد الى الحبين.واين الزيير » فوجدها قى 
المسجد .. قعلم الحسين ما يراد منه » وجمع طائفة من مواليه محملون 
السلاح » وقال لهم وهو يدخل بيت الوليد : « ان دعوتكم آو سمعتم 
صوتي قد علا فاقتحموا علي بأجمعكم » والا قلا تبرحوا حتى آخرج 
اليكم » .. 

فلما عرضوا عليه البيعة ليزيد قال : « آما البيعة فان مثلي لا بعطي بيعته 
سرا » ولا آراك تقتع بها مني سراً » 

قال الولبد : « آجل ! » 
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قال الحسين : « فاذا خرجن الى الناس قدعو هم الى البيعة دعوتنامعهم 
فكان الأمر واحداً » 

ثم انصرف ومروان عاضب صامت لایتکلم .. وما هو الا آن تواریى 
الحسين حتى صاح بالوليد : « عصيتني وال ! لا قدرت منه على مثلها 
آبدا حتی تکثر القتلی بینکم وبینه » 

فأنكر الوليد لجاجته وقال له : « آشير علي بقتل الحسين ! واله ان 
الذي يحاسب بدم الحسين يوم القبامة لخفيف الميزان عند الله » 

 ## 

وهكذا اتتهت المنافسة بين بني آمية وبني هاشم الى مفترق طرق 
لا سيل فه الى توفيق » ولم تنقطع قط سلسلة هذه المنافسة منذ آجيال 
وان غلا الاسلام ي عهد النبوة و عيد. الصدىق والفاروق 

وكفى بالاسلام فضلا فى هذا المجال آنه غلب العصبية بالقيدة » فجملها 
تابعة لها غير قادرة على الجهر بمخالفتها ! ولكن العصبية المكبوحة عصبية 
موجودة غير معدومة ن 

¥ ¥ 

وكثيرا ما يغلت المكبوح من عناته ء وان طالت به الرياضة والاتقياد 

فاتفق کئیرا فی مساجلات شتی بین كبار الصحابة » آن بدرت الى 
اللسان بوادر العصبية والنبي عليه السلام حاضر » فلما شار عمر بقتل 
آبی سفیان _ على خلاف رآي العباس في استبقائه وتالفه ے قال العباس : 
« مهلا باعمر ! فواله لو کان من رجال بني عدي بن کمب اقلت مشل 
هذا .. ولكنك قد عرفت آنه من رجال عبد منأف » 

ولا توب آسید بن حضير اضرب آعناق المفترين على السسيدة عائشة > 
ځار به سعد ين عبادة وصاح به : « كذبت لعمر الله ! ما قضرب آعناقهيم . 
آما واه ما قلت هذه المقالة الا انك قد عرفت آنهم من الخررج » ولو كانوا 
من قومك ‏ الأوس ‏ ما قلت هذا .. » 

وقد مات الفاروق وهو يوصي علا فيقول : < ات اله يا علي ان ولیت 
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شيا » فلا تحملن بني هاشم على رقاب المسلمين » .. ثم يلتفت الى عثمان 
فقول له : « اقق اله ان وليت شيا فلا تحملن بني آمية على رقاب 
السلمين € .. 
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ومن عجائب الحيل التي تحاول بها الغرائز الانسانية آن تبقى وجودها 
وتمضي لطكتها » أن بنى آمية اتتفعوا من حرب الاسلام للعصبية قي تعزيز 
عصبيتهم » فجعلوها حجة على بتي هاشم آن النبوة لا تحصر الأمر فيم 
وآن الأنبياء لا يورثون .. واذا تهضت هذه الحجة على بني هاشم » فبنو 
أمية آقوى المنتفعين بها من بطون عبد مناف ! 

وقد آوجبت الضرورة قبول المجاملة في هذه المناقسات فترة من الزمن 
على عهد معاوية بن آبي سفيان » فكان بلطف القول الى أبناء على ويواليمم 
بالهداما والمجاملات » وتكنه كان مضطرا الى مجاملة آل على ومضطرا الى 
تنقص علي والغض من دعواه . فكان بذلك مضطرا الى النقيضين ف آن. 

انه ملك وبايع بالملك ليزيد وهو بعلم آنه غالب بالسلاح والمال » مغلوب 
بالسمعة والشعور . فكان التاس يفضلون علا عليه وهو لابملك ان بفاضله 
بقراية النبي » ولا بالسابقة الى الاسلام »› ولا بالعراقة ف قريش . فتجنب 
النسب والسابقة » وعمد الىشخص علىف منازعات الخلافة > فاتهمهيتفرفة 
الكلمة بين المسلمين » وأمر عه على الاير عى آن يضعف من تلك 
المكاتة التي هو معلوب بها ويستبقي الدولة التي هو بها غالب 8 ولج قي 
ذلك حتی قتل آتاسا لم بطیعوه تي لعن علي واتهامه » وآبی آن جیب 
الحسن بن علي الى شرطه الذي آراد به آن برقع اللعن عن آبيه .. وکان 
معاوية على حصافته يجهل آنه قد أضاع سمعة وشعورآ من حيث حارب 
علا فى مقام السمعة والشعور .. 

وان مجاملة کهذه التي قحي الرجل وتعغض من قدر آبيه لهي آضعف 
مجاملة بين متلاقين » فصلا عن خصين متنافسين قد آل هما التنافس بعد 
أجيال الى مفترق الطريبق 
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زواج الحصسين 


وكآنما كانت هذه المنافسة.ا لمؤصلة الجذور لا تكفي قصاص التاريخ > 
فاضاف اليما آناس من ثقاتهم قصة منافسة آخرى هي وحدها كافية للنفرة 
بين قلبين متالفين . وهي قصة زواج الحسين رضي الله عنه بزينب بنت 
اسحق التی کان بهواها بزید هوی آدتفه وآعیاه 

وکانت زنب هذه على ما قیل آشهر فتبات زمانها بالجمال » وکانت 
زوجة لعبداه بن سلام القرشي والي العراق من قبل معاوية 

فمرض بزید بحبها وآخفی سره عن آهله » حتی استخرجه مته يعض 
خصيان القصر الذين بعينوته على شهواته .. فلما علم أبوه سر مرضه 
أرسل ي طلب عبد الله بن سلام واستدعى اليه آبا هريرة وآيا الدرداء » 
ققال لهما:ان له ابنة بريد زواجها ولم برض لها خلیلا غير ابن سلام ء لدینه 
وفضله وشرفه ورغبة معاوية في نكريمه وتقربه . فخدع این سلام بما بلغه 
وفاتح معاوبة قي خطبة ابنته » فوكل معاوية الأمر الى آبي هريرة لييكعها 
ويستمع جوابها . فكان جوابها المتفق عليه بينها وبين أبيها آنا لا تكرم 
ما اختاروه » ولكنها تخشى الضر وتشفق أن سوقها الى ما عضب اله 
فطلق این سلام زوجته واستنجز معاوبة وعده .. فاذا هو يلوه به وقول 
بلسان ابنته :تھا توجس من رجل بطلتق زوجته وهي ابنة عمه واجسل 
E‏ 
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وقيل :ان الحسين سمع بهته المكيدة » فسأل أبا هريرة آن يذكره عند 
زینب خاطاً .. فصدع آبو هربرة بآمره وقال لزينب : « انك لا تعدمين 
طلابا خير من عبد اله بن سلام » 

قالت : « من ۲ » قال : « بريد بن معاوية والحسين بن علي » وها 
معروفان لديك باحسن ما تبتغینه قي الرجال »» 
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واستشارته فی اختیار ما ء فقال : « لا آختار فم آحد على فې قله 
رسول الله » تضعين شفتيك ف موضع شفتيه » 

فقالت : « لا أختار على الحسين بن علي أحدا هو ربحاقة النبي وسيد 
شاب آهل الجته » 

ققال معاودة متغرظاً : 

(تممي آم خالدر رب ساع لقاعدر 
ولم بث الحسين آن ردها الى زوجها قائلا « ما آدخلتها ق بتي 
«وتحت تكاحي رغبة في مالا ولا جبالها » ولكن أردت لحلالها لبعلها » 
kK KF‏ 

فان صحت هده القصة وهي متواترة في تواريخ الثقات » فقد تي با 
ما ققص من النفرة والخصومة بين الرجلين ء وكان قيام يزيد على الخلافة 
يوم فصل في هذه الخصومة » لا قبل الارجاء » وكان يينهما كما أسافنا 
سفترق طریق .. 
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«الخصمان 
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موارسه 


خص المقريزي المنافسة التي بين الهاشميين والأمويين في بيتين فقال : 
عبد شمس قد آضرمت لبني ها 
شم حرا يشيب منها الوليد 
قاين حرب للمصطفى + واين هند 
ملي 4 وللحسسسين بز دك 

وسنعرض قي ختام هذا الفصل عرضا موجزا لهذه المقابلة المتسلسلة بين 
آفراد الأسرتين لتحقيق الرآي فيها » ولكننا نجتزىء هنا بالقابلة بين 
لين الحضاولن ن هاقي ود ين ى شخي الي وو 
فاا كان الميزان الذي يوزن به كل من الرجلين »ء فلا مراء البتة ق خير 
الرحلين .. 

وما من رجل فاز حيث بغي آن بخیب » کما قد فاز يزيد بن معاوية في 
حربه للحسين » وما اختصم رجلان کان آحدها أوضح < وأظهر فضلاً 
من الحسين قي خصومته ليزيد بن معاوية 

والموازنة بين هذين اللخصمين هي قي بعص وجوهها موازتة بينالهاشميين 
والأموبين من بداءة الخلاف بين الأسرتين » وهي موازتة حفظت كفترها 
على وضعهما زاء سيعة قرون » فلم بظهر فى هذه القرون آموي قح » الا 
لهرت فيه الخصال الأموية المعهودة في القبيلة بأسرها » ولم بظهر فيخلالها 
حهاشمي قح » الا رأبت فيه ملامح من تلك الخصال التي بلغت مثلها الأعلى 
في محمد بن عبد اله عليه السلام 

والهاشميون والأمويون من آرومة واحدة ترتفع الى عبد مناف > ثم 


الى قرش قي أصاها الأصيل .. 
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ولكن الأسرتين تختلفان في الأخلاق والأمزجة وان اتحدتا في الارومة.. 
الزحراء » وبنو آمية في الأغلب الأعم عمليون تفعيون » ولاسيما الأصلاء 
منهم في عبد شمس من الآباء والأمهات 

وتفسير هذا الاختلاف مع اقحاد الأرومة غير عسير .. فان الأخوين قي 
البيت الواحد قد بختلفان في الأخلاق والأعمال » كا مختلف العرصان من 
أمتين بميدتين » تبعا لاختلاف سلسلة الميراث في الأصول والفروع » على 
ذلك النحو الذي بآذن آحياتا باختلاف الألوان والملامح قي نسل واحد » 
تأخذ كل شعبة منه بناحية من نواحي الوراثة 

HK 

ومن الثامت الذي لا نزاع فيه آن عبد المطلب وآمية كانا بختلفان حتى 
في الصورة والقامة والملامح .. 

وف نسل آمية شبهة تشير اليا ولا تزيد ء فهي محل الاشارة والمرأجمة 
في هذا المقام .. ٤‏ 

دخل دغفل النسابة على معاوية فقال له : «من رآت من علية فرش ؟».. 
فقال : « رأمت عبد المطلب بن هاشم وآمية بن عبد شمس » . فقال : 
« صفهمالي » . فقال : « كان عبد المطلب آبيض »› مديد القامة » حسن 
الوجه » قي جبينه نور التبوة وعز الملك » بطيف به عشرة من بنيه كنم 
آسد غاب » . قال : « فصف آمية » . قال : « رآته شیخا قصیرا » نحف. 
الجسم ضربرا » بقوده عبده ذكوان » . فقال معاوية : « مه ! .. ذاك ابته 
آبو عمرو » . فقال دغفل : « ذلك شىء قلتموه بعد وأحدثتموه .. وآما 
الذي عرفت فهو الذي آخبرتك به » 

وذكر الهيثم بن عدي في كتاب ٫المثالب»آن‏ آبا عمرو بن آمية كان غبدا 
لأمبة اسمه ذكوان فاستلحقه » وتقل آبو الفرج الأصبهاني ‏ وهو من 
الأموین ‏ ما تقدم فلم عرض له بتفنید .. 

ووضح الفرق بين بني هاشم وبني آمية في الخلائق والمناقب قي الجاهلية 
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قبل الاسلام . فكان الهاشميون سراعا الى النجدة ونصرة الحق والتعاون 
عليه ..ولم يكن ينو آمية كذلك .. فتخلفوا عن حلف الفضول الذي تهض 
وه نو هاشم وحلفاڙهم »> وهو الحلف الذي اتفق قه نخه من روساء 
قريش « ليكونن مع المظلوم"حتى يؤدوا اليه حقه » ولبأخذن آتفسهم 
بالتآسي ق المعاش والتساهم قي الال » وليمنعن القوي من ظلم الضميف 
والقاطن من عنف الغريب » واتفقوا على هذا الحلف لأن العاص بن وائل 
شترى بضاعة من رجل زبيدي ولواه بثمنها » فنصروا الرجل العريب على 
القرشي وآعطوه حقه .. 
أبوك معاهر وآبوه عي وذاد الفيل عن بلد حرام 

شير الى فل أبرهة الذي آغار به على مكة . وقال عن آمبة إنه «معاعر» 
لأنه كان يتعرض للنساء »> وقد ضرب بالسيف مرة لأنه تعرض لامرآة من 
بنى زهرة » وكان له تصرف عجيب في علاقات الزواج والبنوة . فاستلحق 
عبده ذکوان وزوحه امرآته في حیاته » ولم یعرف سید من سادات‌الجاهلية 

اختلاف النشاة 

وندع اختلاف الطبائم ومعْامز النسب ثم ننظر في اختلاف النشاآة 
والعادة ‏ مع اختلاف الخلقة الحسدية _ فنرى انهما صالحتان لتفسير 
انفارق مين آناء هاشم وآبناء عبد شمس بعد جبلين آو ڈ ٿه أجبال .. 

فقد کان بتو هاشم يعملون فى الرئاسة الدنية » وينو عبد شمس 
ETE‏ الراسة السباسية .. وها ما هيا في الجاهلية من 
الرا والمماكسة والعسن وانتطفف والتزیف > فلا عجب أن بختلغا ھا 
الاختلاف بين أخلاق الصراحة وآخلاق المساومة » وبين وسائل الايمان 
ووسائل الحيلة على النجاح 

وتفق كثيراً في الكهانات الوثنية أن صف رؤّساء الأديان بصفات 
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الرياء والدهاء والعيث بأحلام الأغرار والجهلاء » ولكنهم يتصفون بهدد 
الصفة حين يعلمون الكذب فيما يمارسسون من شعائر الكهانة » ومظاهر 
العبادة » وتخذوتها صناعة يروج و نها لمنفعتهم آو لا بقدرون فيها من منفعة 
آولئك الأغرار والحهلاء . 

آما آباء هاشم فلم یکو نوا من طراز آولئك الكهان المشعوذين › ولا 
كانوا من المحتالين بالكهانة على خداع أنفسهم وخداع المومنين والمصدقين 
بل کانوا ومنون بالبيت ورب البيت ء وبلغ من ايماتهم بدينهم آن عد 
المطلب _ جد النبي عليه السلام _ آوشك آن يذبح ابنه فدية لرب البيت 
لته E E E‏ 
يتحلل من تذره حتى استوثق من كلام العرافة بعد رمي القداح ثلاث مرات 

RHR 

والأخلاق المثالية توائم الراسة الدشة التي دين آصحاما يما ندعون 
الله ا هاشم موروثة من معدن آصيل في الأسرة » قهي 
آشبه يسمت الركاسة الدنة والعقدة المتمكنة والشعائر المتبعة جيبلا بعد 
جيل » وهي آخلق أن تزداد في الأسرة تمكتاً بعد ظهور النبوة فيها » وآن 
تلقاها بالوراثة والقدوة أسباط النبى وآقرب الناس اليه . 

واتك لتنحدر مع أعقاب الذرية قي الطالبيين ‏ آبناء علي والزهراء _ 
مائة سنة وآربعمائة سنة » ثم ييرز لك رجل من رجالها فيخيل اليك أن 
هذا الزمن الطويل لم يبعد قط بين الفرع وأصله في الخصال والعادات .. 
کآغا هو سد 2 معدودات لا بعد المئات وراء المئات من السنين » ولا 
قلبث آن ت تھی عجاً : ان هذه لصفات علوية لاشك فيها > لأنك تسمع 
SS hS‏ 
فلا تخطىء قي كلامه ولا قي عمله تلك الشحاعة والصراحة » ولا ذلك 
الذكاء والبلاغ المسكت »> ولا تلك اللوازم التى اشتهر بها علي وآله 
تجمعها في كلمتين النتبن تدلان علها آوقى دلالة » وهما : « الفروسية 
والرياضة » .. 
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طبع صريح » ولسان فصيح » ومتانة في الأسر يستوي فيها الخلق 
والخلق ٠‏ ونخوة لا تبالي ما يغوتها من التفع اذا هي استقامت على سنة 
المروءة والاباء .. 

فمن يحيى بن عمر > الى علي بن آبي طالب » خمسة آو ستة أجيال .. 
ولكن يحيى بن عمر يوصف لك » فاذا هو صورة مصغرة من صور علي 
ابن آبي طالب على نحو من الانحاء > فمن آوصافه التي وصفه بها الكاتب 
الأموي آبو الفرج الأصبهاتي اته كان « رجلا فارسا ء شحاعا » ش ددد 
البدن » مجتمع القلب بعيداً عن رهق الشباب وما يعاب به مثله » 
ومما روي عنه ( انه کان مقیما ببعداد » وکان له عمود حدبد ثقیل 
يكون ممه قي منزله » وريما سخط على العبد أو الأمة من حشمه .. فيلوي 
العمود في عنقه فلا در آحد آن بحله عنه حتی له بحبی رضی اله عنه »> 
ولا ضايقه الأمراء وضنوا عليه بجرايته في بيت الال » كان جوع 
ويعرض عليه الطعام فيآباه ويقول : « ان عشنا أكلنا » 

ثم ثار وبلغت آنباء ثورته بغداد » قاقپات عليهم الجموع المحشودة 
لقتاله » وآسرع اليه بعض الأعراب فصاح به : « آبها الرجل > آنتہ 
مخدوع .. هذه الخیل قد آقبلت » .. فوثب الى متن فرسه فجال به > 
وحمل على قائد القوم فضربه ضربة بسيفه على وجهه .. فولى منهزما 
وتبعه آصحابه » فجلس معهم ساعة وهو لا يبالي مايكون 
KK‏ 

ولا تكاثرت عليه الجموع وقتل بعد ذلك » اتهم الناس صاحه الهيضم 
المجلي انه کان مدسوساً عليه » وانه غرر به لینکص عنه عند اح دام 
القتال . فاقسم الرجل بالطلاق انه لم يكن له في الهزيمة صنع مير .. 
قال : « وانما کان بحیی بحمل وحده ورجح » فتهیته عن ذلك فلم بقبلی .۔ 
وحمل مرة كما كان عل » فبصرت عيني به وقد صرع في وسط 
عسکرهم » فلما رآيته قتل انصرفت بآصحابي » 

ويحبى الشهيد هذا هو الذي قال ابن الرومى جيميته المشهورة قي 
وصف قتاله ومقتله » وهي طویلة منها قوله یخاطب آمواء زمانه : 
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غلو اشهد البيجا بقلب أييكم 

غداة التقى الجمعأن والخل تمعج (ا) 
لأعطی بد العاني آو ارقد هارا 

کما ارتد بالقاع الظليم () المهيج 
ولکته ما زال عشى نحره 

شبا الحرب حتى قال ذو الجهل : أهو 
وين به عن ذاك 2.. لا آین انه 

اليه برقي الزكمين محرج 

E‏ ل زدهيه الممجمج 
كدآب علي في المواطن قبله 

آبي حسن _ والغصن من حيث يخرج 
کآنی آراه اذ هوی عن جواده 

وعقر بالشرب الحسين المشجج 
. فب به ا الى الأرض اذ هوی 

وحب به ls‏ الى الله ترج 

¥ 

وقد أصاب ابن الرومي الوصف والتعليل » فما كان كل من بحبى 
ولا آسلافه من قبله الا علا صغيرا تسى بعلي الكبير » أو غصناً زاكاً 
بخرج من دوحته الکبری » «والغصن من‌حیثیخرج» کما قال » ولولا قوة 
حذه الطبائع قي آساس الأسرة الطالبية لما انحدرت على هذه الصورة 
الواضحة معد ستة آجيال . فنحن نرى حى بن عمر بعد هذه الأجبال 
وهو يعموده الحديدي وجراته التي لا تزعزع ويقينه الذي لا يلوي 
(1) معج القرس ١‏ أنرع بره في مهولة 


(۴) ذكر التمام 
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يه الاغراء والوعيد _ كأنبا هو نسخة من جده الكبير الذي حمل 
عاب خيبر وقد آعيا حمله الرجال » وينهد لعمرو بن وڈ وقد تهيبه مات 
الأبطال » وتو سط الصفوف حاسرا وقد برزوا له بشكة القتال ودروع 
اننزال .. 

ولم يكن لبني آمية - على نقيض هذا نصيب ملحوظ من الخلاق 
الثالية والشمائل الدينية » ولا كان ظهور النبوة في أسرة منافسة لأسر ةم 
من شأنه آن بعزز مناقبها فيهم كما بعتز بها آبناء بيتها وفروع آرومتها . 
بل لعله کان من شآنه آن يجنح بهم من طرف خفي الى صفات تقابل تلك 
الصفات » ومزايا تعوض لهم مافاتهم من تلك المزايا .. فتمكنت فيهم قبل 
خلهور النبوة وبعدها خلائقهم العملية التي درتهم عليها المساومات التجارية 
وراضهم عليها مراس المطامع السياسبة . فاشتهر آتاس من رؤوسهم 
بمحاسن هذه الخلائق ومعاتبها على السواء » وشاعت عنهم صفات الحلم 
والصر والحتكة والدهاء كما شاعت عنم صفات الراوغة والحشع 
بوالاقبال على الترف ومناعم الحياة 

HEHE 

ولقد تقابل الحسين بن علي ويزيد بن معاوية في تمثيل الأسرتين » كما 
تهابلا في كثير من الخلائق والحظوظ .. ولكنهما تهاوتا في تمثيل آسرترهما 
كما تفاوتا في غير ذلك من وجوه الخلاف بينهما .. فكان الحسين بن علي 
نموذجاً لأفضل المزايا الهاشميةءولم يكن يزيد بن معاوية تموذجاً لأفضل 
المزايا الأموية » بل كان فيه الكثير من عيوب أسرته ولم يكن له من 
مناقها المحمودة الا القليل 

ولس با هنا أن تفصل القول في آحوال كل من الرجاين وخصانص 
كل من النموذجين » ولكننا نجتزىء منهما بما يملا الكفتين هذا الميزانء 
وهو ميزان الأرىحية والنفعية تي حادث كبير من حوادث التاريخ العربي 
ندر فظيره في جميع التواريخ 
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مكانة الحسبن 

واذا کاتت المعركة كلها هي معركه الأرمحة والنفعية » فالمزية الأولى 
التي بغي توكي دها هنا للحسين بن علي رضي الله عنه هي مزية نسبه 
الشريف ومكانه من محبة النبي عليه السلام د 

ان المؤرخ الذي يكتب هذا الحادث قد يكون عرباً مسا آو يكون 
من غير العرب والمسلمين » وقد يؤمن بمحمد آو نكر سحمدا وغیره من 
الأسباء .. ولكنه بخطىء دلالة الحوادث التاريخة اذا استخف بهذم المزمة 
التي قلنا انها آحق مزايا الحسين بالتوكيد في الصراع بينه وبين يزيد 

فليس الهم آن يمن المؤرخون بقيمة ذلك النسب الشريف في ترسم 
آو قيمته قي علوم العلماء وآفكار المفكرين » ولكنما اليم آن آتباع يزيد 
كانوا يؤمنون بحق ذلك التسب الشريف ف الرعاية والمحبة » وأنهم مم 
هذا غلبتهې منافعهم على شعورهم فکانوا من حزب يزيد ولم بکونوا 
ف خرن الجن ج 

قلولا هذه المزية في الحسين لما وضح الصراع بين الأردحية والنفعية 
عند الفريقين » ولا كان المصطرعون هنا وهناك من مزاجين مختلقين > 
ولا كان للسعركة كلها تلك الدلالة التى كشفت النفس الانسانية قي جانين 
متها قويين ء بتنازعان حوادث الأمم والأفراد من زمان سيد . وسيظلان 
على تزاعهما هذا الى زمان بيد 


% % 
ولقد كان الحسين بن على بهذ المزية أحب إنسان الى قلوب المسلمين » وأجدر 


انسان أن تنعطف اليه القلوب 

كان النبي عليه السلام هو الذي سماه » وسسى من قبله اه . . قال 

علي رضي اله عنه : « لا ولد الحسن سميته حرياً فجاء رسول الله فقال: 

( آروني ابني ما سمیتموه ؟ ) . قلت : ( حورب !) فقال . ( بل هو 

حسن ) . فلا ولد الحسين سميته حر » فجاء رسول اته فقال . ( أروني 

اني .. ما سمیتموه ?) . قلت : ( حرب !) . فقال : ( بل هو حسین ) .. ) 
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وذهب الى الحسين واخوته كل ما قي قؤاد النبي عليه السلام من محية 
البنين > وهو مشوق الفوؤاد الى الذرية من نسله . فكان عليه السلام 
لایطیق آذاهما » ولا بحب آن یستمہ الى بكاء منهما قي طفولتهما » على 
كثرة ماييكي الأطفال الصغار. وخرج من بيت عائشة يوماً » فر على میت 
فاطمة فسمع حسيناً يكي » فقال » ١لم‏ تعلمي آن بكاءه يؤذشي ? » 

وکان قول لھا : « ادعي الي انى“ ») .. فيشمهما ويضمهما اله > 
ولا بہرح حتی يضحکهما ویترکهما ضاحکین . وروی آبوهریرة آته کان 
عليه السلام يدلع لسانه للحسين » فيرى الصبي حمرة لساته فيهش اليه » 
وكان عيينة بن بدر » شهده في بعض هذه المجالس فقال متعجاً : « يصتع 
هذا بهذا ۴ فواله ان لي الولد وما قبلته قط ! > قال عليه السلام : « من 
لابرحم ٤‏ لايّرحم ؟ » 
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ی ا ا ا و 
فوضعه ثم كبر للصلاة قأطال سجدة الصلاة » قال راوي الحديث : 
« فرفعت فاذا الصبي على ظهر رسول الله وهو ساجد فرجعت الى 
سجودى » فلما قضى الصلاة قيل بارسول اله : انك سجدت بين ظهرى 
صلاتك سجدة آطلتها حتی ظننا آنه قد حدث آمر أو آنه يوحى اليك .. » 
قال : « كل ذلك لم يكن .. ولكن ابني ارتحلني فكرهت آن أعجله ۔. » 
وقام عليه السلام بخطب المسلمين »> قجاء الحسن والحسين وعليهما 
قميصان آحمران يمشيان ويعثران .. فتزل عليه السلام من المنبر ء فحملهما 
ووضعهما بین یدیه ثم قال : « صدق اله ! .. ( نما آموالکم وآولادکم 
فتنة ) .. فظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران »> فلم أصبر حتى 
قطعت حدشي ورفعتهما » 
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ولا يوجد مسلم قي‌العصر القديم أو العصر الحدث يحب تبيه كما بحب 

المؤمنون آنبياءهم > ثم یصفر عنده حساب هذا الحنان الذي غمر به قلبه 
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الكرمم سبطيه وآحب الناس البه .. فبهذا الحنان النبوي قد أصبح الحسين 
أو عنوانا للفخر » أو عنواتا للألم والفداء .. فاذا ها محبوب كل فرد 
ومفخرته ء وموضع عطفه واشفاقه » كآنما تمت اليه وحده بصلة القرابة آو 
بصلة المودة .. 

وقد بلغ الحسين بهذا الحنان - مع الزمن ‏ مبله من تلك المكانة 
الرمز ية فأوشڭ يعض واصفيه آن بلحقه فيحمله وولادته ورضاعه موالید 
الممجزات . فقال بعضهم : « لم يولد مولود لستة آشهر وعاش الا الحسين 
وعیسی بن مرم » . وقال آخرون انه رضي اله عنه لم ترضمه امه ولم 
ترضحه أتثى « واعتلت فاطمة لا ولدت الحسين وحف لبنها فطلب رسول 
رسوله رزقا ذه »› ففعل ذلك آربمين بوما وليلة › فآنبت الله سبحانه 
وتعالى لحمه من لحم رسول الله .. » 

ور وي عنه غير ذلك كير من الأساطير التى تحيط بها الأمم تلك 
الشخوص الرمزبة الت تمزها وتعليها فتلتمس لها مولدا غير المولد 
المألوف » والنشاة الممهودة »> وتلحقها آو توشك أن تلحقها بالخوارق 
والممعحزات د 
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ولقد كانت حققة حقبقة الحسين الشخصية كفا لتلك الصورة الرمزدة التي 
نسجتها حوله الأجيال المتماقبة قبل أن برى منه آبناء جيله غير تلك الحقةة. 

فکان ملء الین والقلب ف خلق وحلق » وفی آدب وسيرة » وکات فيه 
e A E‏ 
آهلي بي الحسين » . واتفق نض اقات غل اد و انان غر انع 
الحلم والأتاة كالنبي » وعلى الحسين الشدة كملي » 
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صفات العسين 

وقد تعلم قي صباه خير مایتعلمه آیناء زمانه من فنون العلم و والأدب 
والفروسبة ء والىه يرفع كثير من المتصوفة وحكماء الدين نصوصهم التي 
بعولون علها وبردوتها الى علي بن آبي طالب رقي اه عنه 

وقد آوتي ملكة الخطابه من طلاقة لسان وحسن سان وغنة صوت‌وجمال 
إيماء . ومن كلامه المرتجل قوله في توديع آبي ذرٌ وقد آخرجه عثمان من 
المدينة بعد آن آخرجه معاوبة من الشام : « ا عمّاه ! ان اله قادر آن بغي 
ما قد تری . واه کل بوم ف شآن : وقد منعك القوم دنباهم ومنعتهم 
دىنك » وما أغتاك عا منعوك وآحوجهم الى ما منعتهم » فاسأل اه الصبر 
والنصر » واستعذ به من الجشع والجزع » فان الصبر من الدين والكرم » 
وان الجشع لايقدم رزقا والجزع لايؤخر أجلا » 

وکان بومئذ فی نحو الثلاثین من عمره فکانما آودع هذه الكلمات شعار 
حياته كاملة منذ أدرك الدنيا الى آن فارقها في مصرع كربلاء 

KK 

وتواترت الروايات بقوله الشعر في أغراض الحكبة وبعض المناسيات 
الستىة »> ومن ذلك هذه الأيات 

إغنَ عن المخلو ق بالخ الق تفن عن الكاذبي والصادق 

واسترزت الرحمن من قله فليس غير اله من رازق 

من اظن أن الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق 

ومنه هذان اليتان في زوجته وانته ٤‏ 

لعمسرك انى لأب دارأ تكون بها سكينة والرباب 

أحبهما وابذل كل مالي وليس لعاتبر عندي عتاب 

وهما _ سواء صحت نسبتهما اليه آو لم تصح ‏ معبران عن خلقه ي 
يته وبين آهله » فقد كان من أشد الآباء حدا على الأبناء وآشد الأزواج 
عطتا على التساء » ومن وفاء زوجاته بعد مماته آن الرباب هته التي 
ذکرت ف الستين السابقین خطبها آشراف قرش بعد مقتله فقالت . 
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« ما كنت لأتخټ حماً بعد رسول اله ..»وبقيت سنة لا رظلها سقف حتى 
فنيت وماتقت » وهي لا تفتر عن بكائه والحزن عليه .. 


خاق کریم 


وقد سن“ الحسين لن بعده ستة ف آداب الأسرة تليق بالبيت الدي 
نشا فيه ووکل اليه آن پرعی له حقه ویوجب على الناس مهابته وتوقیره » 
فهو على فضله وذکائه وشجاعته ورجحانه على آخه الحسن في مناقب 
كثيرة ومآثر عدة كان بستمع الى رآي الحسن ولا سوءه بالمراجعمة 
أو المخالفة . فلما هم الحسن بالتسليم لمعاوية كان ذلك على غير رضى 
من الحسين . فلم يوافقه وآشار عليه بالقتال » فعضب الحسن وقال له : 
« واثه لقد هممت أن آسجنك في بيت وآطين عليك بابه » حتی. آقضي 
بشآني هذا وآفرغ منه ثم آخرجك .. C‏ 

قلم براجعه الحسين يعدها وار الطاعة والسكوت .. 

KR 

ومن رعاته لسنن الأسرة ووصاا الأوة انه رکه دين فساومه معاوية 
بماگتي آلف دنار آو بمباغ جسيم من الال على عين « آبي بيزر » فآبى 
آن بیعها مع حاجته الى بعض ما عرض عليه لأن آباه تصدق بمائها 
لمقراء المدينة > ولو آنه باعها لوقفها معاوبة على آولئك الفقراء 

وقد آخذ تفسه بسمت الوقار في رعادة آسرته ورعابة الناس عامة .. 
فهابه الناس وعرف معاوية عنه هذه المهابة فوصفه لرجل من قريش ذاهب 
الى المدنة فقال : « اذا دخلت مسجد رسول لله فرآيت حلقة فيها قوم 
كآن على رؤوسهم الطير » فتلك حاقة آبي عبد الله مؤتزراً الى آنصاف 
ساقه .. » 

ولم یذکر عنه قط آنه کان يواجه ااناس بتخطئة وهو يعلمهم ويبصرهم 
يشون دنهم » الا آل تكون مكابرة أو لجاجة فله قي جواب ذلك آشباه 
تلك القوارص التي كانت توثر عن آبيه 
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ما لم تكن مكابرة أو لجاجة فهو بحتال على تصحيح الخطاً حيلة 
لا غضاضة فيها على المخطتين 
فمن آدابه وآداب أخيه قي ذلك آنهما رأا اعراياً مخف الوضوء 
والصلاة فلم يشاء! آن جبهاه بغلطه وقالا له : « نحن شابان وآنت شيخ 
ريما تکون أعلم بأمر الوضوء والصلاة مثا » فنتوضا وتصلي عندك » 
خان كان عندنا قصور تعلمنا € . فتنبه الشيخ الى غلطه دون ان اف 
من تتبيههما اليه . ومر يوماً بمساكين أكلون قدعوه الى الطعام على 
عادة العرب ء فنزل وأكل مع ثي قال لهم : « قد آجبتکم فأجيبوني » 
ودعاهم الى الخداء في بيته 
ا 
وروت الراب في اختبار حذقه بالفقه واللغة كما روبت أمثال هذه 
الغرائب فى امتحان قدرة أيه عليهما السلام .. فقيل :ان اعراباً دخل 
المسجد الحرام فوقف على الحسن رضي لله عنه وحوله حلقة من مريديه 
سال عنه » فقال لا عرفوه به : « لاه آردت .. جتّت لأطارحه الكلام 
وأسأله عن عو بص العربية » . فقال له بعض جاسائه : « ان كنت جئٿت 
E‏ 
على الحسين وسآله عن حاجته قال : « اني جتتك من الهرقل والجعلل 
والأتم e‏ قتبسم الحسين وقال : 
ها اعرابي ! .. لقد تكلمت بكلام ما يمقله الا العالمون 
فأجابه الاعرابى قاثلا بريد الاغراب : وأقول آكثر من هذا » فهل أتت 
مجيبي على قدر کلامي ۴. . ثم آذن له الحسين فأنشد آبياتا تسعة » منها : 
ها قلبي الى اللهو وقد ودع شرځه 
فأجابه الحسين مرتحلا بتسعة سات في معناها ومن وزنها وقوافيها »> 
قول منها ڊ 
فہا رسم شجاني قد حت آبات رسمه 
سفور درجت ذبلن قي بوغاء قاعبه 
هتوف مرجف تتری على تلبید ويه 
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الى آخر الأببات .. ثم قسر له ما راد من الهرقل وهو ملك الروم > 
والجعال وهو قصار النخل ء والأتم وهو بعض النبات » والهمهم وهو 
القلب العُزمر الاء »> وى هذه الكلمات أوصاف البلاد التى جاء منها 
واشارة الها .. 

فقال الاعرابی : » le‏ رآت کالیوم أحسن من هدا العلام کلاما ٭ 
وآذرب لسانا » ولا أفصح منه منطقا ) 

وتلك رواية من روابات على منوالها › ان لم تنبیء بما وقع فهى منبتة 
بما تداوله الناس من شهرة الصين فى صباه البأكر بالعلم والفصاحة .. 

ولخرته بالكلام وشهرته بالفصاحة » كان الشعراء پرتادونه وبهم من. 
الطمع ف اصعائه آکہر من طمعهم ق عبائه .. ولکنه على هذا کان يجري 
نم على شرعة ذوي الأقدار والأخطار من آنداده » فيبذل لم الحوائزر 
ما وسعه اليذل ويوثرهم على تفسه في خصاصة الحال . وقد لامه آخوه 
انحسن في ذلك فکتب البه « ان خير الال ما وقی به العرض » الا آنه في 
الواقع لم يكن يعطي لوقاية العرض وكى » ولكنه كان عطي من قصده 
من ذوي الحاجات ولا بخيب رجاء لن استعان .به على مروءة 

وفاء وشجاعة 

وقد اشتهر مع الجود بصفتين من أكرم الصفات الائساتية وأليقها 
ببيته وشرفه » وهما الوفاء والشجاعة 

فمن وفائه آنه أبى الخروج على معاوية بعد وفاة آخيه الحسن لأته 
عاهد معاوية على المسالمة ء وقال لأنصاره الذين حرضوه على خلم 
معاوية ان بينه وبين الرجل عهدا وعقدا لا بجوز له نقضه حتی تىقي 
المدة > وكان معاوية بعلم وغاءه وجوده معا » فقال لصحبه يوما وقد 
أرسبل الهدايا الى وجوه المدينة من کسی وطیب وصلات : « ان شتتم 
أنبآتاكم بما يكون من القوم .. آما الحسن فلعله ثيل ثساءه شيئًا من 
الطيب وينهب ما بقي من حضره ولا 'ينتظر غائبا ء وما الحسين فيبداً بايتام 
من قتل مع آبيه بصفين فان بقي شىء نحر به الجزر وسقى به اللبن .. » 
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وشحاعة الحسين صفة لا تستغرب منه لأنها « الثىء من معدنه » كما 
فيل - e‏ وآورثها الأبناء بعده » وقد شهد 
الحروب في اقرهية الشمالية وطبرستان والقسطنطينة » وحضر مع آبه 
وقائعه جميعاً من الجمل الى صفين . وليس في بني الانسان من هو آشجع 
قلاً ممن أقدم على ما آقدم عليه الحسين في يوم كربلاء 

وقد تريى للشجاعة كما تلقاها قي الدم بالوراثة > فتعلم فنون الفروسبة 
ك ركوب الخيل والمصارعة والعدو من صباه ولم تفته آلعاب الرياضة التي 
تتم بها مراقة الجسم على الحركة والنشاط .. ومنها لعبة تشبه «الحولف» 
عند الأوروسن کانوا سمو نها ءالمداحي : جمع مدحاة » وهي آححار مثل 
القرصة بحفرون في الأرض حفرة ويرسلون تلك الأحجار » فمن وقع 
حجره في الحفيرة فهو الغالب 
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آما عاداته قي معيشته فكان ملاكها لطف الحس وجمال الذوق والقصد 
في تناول كل مباح . كان يحب الطيب والبخور ء وآتى للزهر والرمحان .۔ 
وروی آنس ين مالك انه کان عنده قدخلت عليه جارية بيدها طاقة 
من ريحان فحيته بها . فقال لها : « آنت حرة لوجه اه تعالى » فسآله 
E‏ . قال : « کذا 
أدبتا الله .. تقال تبارك وتعالى : ( واذا حينم بتحيا فوا باحس منها 
او رَذوّا ) .. وکان آحسن منها عتقها ) 

وكان ميل للفكاهة وانس ف آوقات راحته لأحادت آشعب 
واضاحیکه » ولکنه على شیوع الترف في عصره لم یکن قارب منه الا 
ما كان مجمل بمثله .. حتى تحدث المتحدثون آنه لا بعرف رائحة الشراب.. 
وكانت له صلوات يديا غير الصلوات الخمس » وآيام من الشهر 


—— 4 


نكر ما ذاع من فضله » حتى حار معاوية بعیبه حین استعظم جلساؤه 

خطاب الحسین له . واقترحوا عليه آن پکتب اليه بما بصعره ف تفسه . 

فقال انه کان جد ما بقوله في على » ولکن لا بجد ما بقوله ف حسین 
لك جملة القول في سيرة آحد الخصمين .. 


خلق بزید 


ويقف خصمه آمامه موقف المقابلة والمناقضة لا موقف المقارنة والمعادلة 
ف معظم خلاتقه وعاداته وملکاته وآعماله 

زد بن معاوية عرق النسب ق نى عبد مناف ثم ف قريش › ولكن 
الأصنقاء والخصوم والادحين والقادحين متفقون على وصف الخلائق 
التى اشتهر بها أبناء هذا الفرع من عبد مثاق . وآشهرها الاثرة »> وأحمد 
ما محمد منها آنها تتفع الناس من طريق النفع لأصحايها . وندر من وجوه 
الأموين فى الجاهلية أو الاسلام من اشتهر بخصلة تجلب الى صاحبها 
ضررا آو مشقة فى سيل تفع الناس .. 

وییت آہى سفبان بيت سيادة مرعية لا مراء فيها .. 

ولكن الحقيقة التى ينبغى آن نذكرها فى هذا العام أن معاوة بن 
آبی سفیان لم يكن ليرث شنيئا من هذه السيادة التى كان قوامها كله وفرة 
امال » لن آبا سفیان على ما بظهر قد أضاع ماله ق حروب الاسلام ولم 
يكن له من الوفر ما يبقى على كثرة الوارث . وروي. آن امرآًة استشارت 
النبي عليه السلام ق التزوج بمعاوية ققال لها : « انه صعلوك ! .. » 

کچ چ 

كذلك بنبعى أن نذكر حققة آخرى فى هذا المقام » وهى أن معماوية 
لم يکن من کاب الوحی کہا آشاع خدام دولته بعد صدر الاسلام » 
ولکنه کان يكتب للنبى عليه السلام ف عامة الحوائج وف اثبات ما يجبى 

من الصدقات وما يقسم ف آربابها > ولم يسمع عن تقة قط انه كتب للنبى 
شيا من نات القرآن الكريم 
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وعرقت لمحاوبة خصال حمودة من خصال الجد والسادة كالوقار 
والحلم والصبر والدهاء > ولكنه على هذا كان لا يبلك حلبه فى فلتات 
تميد بالك الراسخ » ومنها قتله حجر بن عدي وستة من آصحابه لأتهم 
کانوا ينکرون سب علي وشیعته » فما زال شة حیاته ندم على هده 
الفعلة وجول : « ما قتلت أحدا الا وآنا عرف فيم قتلته ما خلا حجرا 
فانی لا آعرف بأی ذب قتلته .. » 
وآم بزید هی میسون بنت مجدل الكلبية من كرائم بني کلب 
فى السب »› و ہی التی کرهت العیش i‏ ق وقالت تشو 
الى عش البادية : 
للبس عباءة وهر عينى آحب الى“ من لبس الشفوف 
وست تخفق الأرواح فيه آحب الى من فصر متيف .. 
ومن هذه الأببات قولها : 
وخرق من بني عمي فقير آحب الي من علج عنيف !.. 
فأرسلها وابنها بريد الى بادتها > فنشاً بريد مع آمه بعيدا عن آبيه .. 
¥¥¥ 
وقد آفاد من هذه التشأة البدونة مض آشباء تنفم الأقوباء > ولكنها 
على ما هو مأآلوف فى أعقاب .السلالات القوبة تضيرهم وتجهز على ما بقي 
من العزيمة فيم .. 
فكان ما استفاده من بادية بني كليب بلاغة الفصحى » وحب الصيد »> 
وركوب الخيل ه ورباضة الحيوانات ولا سيما الكلاب 
وهذه صفات فى الرجل القوي ترننه وتشحذ قواه » ولکنها فى آعقاب 
السلالات _ أو عكارة البست كما قال بين العامة _ مدعاة الى الاغراق 
فی اللھو والولع بالفراغ لأتھا ھی عندہ کل شیء ولیست مدداً لغرها من 
كبار الهمم وعظائم الهموم 
وهكذا اتقليت تلك الصفات ف بريد من المرمة الى النقيصة .. فكان 
كله بالشعر الفصيح مرا له بمعباشرة الشعراء والندماء ق مالس 
۱۹۷ — 


الشراب » وكان ولعه بالصبد شاغلا بحجبه عن شواغل ال ملك والسياسة » 
وكانت راضته للحيوانات مهزلة تلحقه بأصحاب اليطالة من القرادين 
والفيّادن » فکان له قرد بدعوه « آبا قيس » يلبسه الحربر ويطرز لباسه 
بالذهب والفضة وبحضره مجالس الشراب » ويركبه ااا ف السباق 
ومحرص على آن براه سابقا جلا على الجياد »> وف ذلك بقول بريد كما 
جاء فى بعض الرواات : 
تمك آبا قيس مضل عنانها 
فليس عليها ان سقطت ضان 
آلا من رآى القرد الذي مبقت به 
جاد آمير الؤمنننين اتان 
وقد بكون عبد الله بن حنظلة مبالناً في المذمة حين قال قيما نسب اليه : 
« واقہ ما خرجنا على بريد حتى خفنا آن نرمى بالححارة من السماء . ان 
رجلا تكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة > 
واه لو لم يكن محي أحد من الناس لأبليت اه فيه يلاء حستاً » 
RF ¥‏ 
ولكن الروايات لم قجمم على شىء كاجماعها على ادمانه الخمر »> 
وشغْفه باللذات » وتوانيه عن العظائم .. وقد مات بذات الجنب وهو )ا 
تجاوز السايعة والثلاثين »> ولغلها اصابة الكيد من ادمان الشراب 
والافراط ف اللذات . ولا يعقل آن يكون هذا كله اختلائ واختراعا من 
الأعداء لأن الناس لم يختلقوا مشل ذلك على أيه آو على عمرو بن 
المعاص ء وهما بعيضان آشد البعغْض الى إعداء الأموبين .. ولأن الذين 
حاولوا ستره من خدام دولته ل بحاولوا الثناء على مناقب فيه قحل عندهم 
عل مساوئه وعيوبه » كان ألاجتراء على مثل هذا الثتاء من وراء الحسبان 
ولم يكن هذا التخلف ف يزيد من هزال ف البنية أو سقم اعتراه كذلك 
السقم الذى بتري آحيانا بقايا السلالات التى تهم بالاتقراض والدثور > 
ولكنه كان هزالا في الأخلاق وسقناً ي الطوية .. قعد به عن الىظائم مم 
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وثوق ناته وضخامة جثمانه واتصافه يعض الصفات الحسدهة التى ترمد 
فى وجاهة الأمراء كالوسامة وارتفاع القامة . وقد آصيب في صباه بمرض 
خطیر ‏ وهو الجدري _ بقیت آثاره ف وجهه الى آخر عمره » ولکنه 
مرض کان يشيع ف البادية ولم يکن من دأبه آن يقعد بكل من آصيب 
به عن الطموح والكفاح 
KH‏ 
وعلى فرط ولعه بالطراد حين بكون الطراد لهواً وفراغاً » كانت همته 
الوانية تفتر به عن الطراد حين تتسايق اليه عزائم الفرسان في ميادين 
القتال » ولو کان دفاعا عن دنه ودتاه 
فلما سیر آبوه جيش سفيان بن عوف الى القسطنطينية لعزو الروم 
ودفاعهم عن لاد الاسلام _ أو يلاد الدولة الأموية _ تثاقل وتمارض 
حتى رحل الحیش وشاع بعد ذلك آنه امتحن فى طرققه بلاء المرض 
والجوع » فقال بريد : 
ما ان آبالي بيا لاقت جموعم 
بالفرقدوتة من حمى ومن موم 
اذا اتكآت على الأنماط مرتقا 
فأقسم آوه حين بلغه هذان البيتان ليلحقن بالحيش ليدرآً عنه عار 
النكول والشماتة بجيش المسلمين بعد شيوع مقاله في خلواته 
KHE‏ 
ومن أعجب عجائب المنإقضة التي تمت فى كل شىء بين الصين وريد 
آن برد لم يختص بمزبة حمودة تقابل نظائرها من مزاما الحسين > حتى 
فى تلك الخصال التى تأتى بها المصادفة ولا فضل فيها لأصحابها ومنها 
مزيد السن وسابقة الميلاد 
فلما تتازعا البيعة كان الحسين فى السابعة والخمسين مكتمل ألقوة 
أضج العقل وف المعرفة بالعلم والتجربة > وكان بزيد فق نحو الرابعة 
۱۹۹ س 


والثلائين لم يمارس من شتون الرعاة ولا الرعية مأينغعه بين هولاء آو هولاء 

ومزبة السسن هذه قد يطول فيها الأخة والرد بين آبتاء المصور 
الحدثة ء ولكنها كانت تقطع القول فى آمة المرب حبث تشا الأسلاف 
والأخلاف على طاعة الشيوح ورعاية الأعمار .. وهذا على أن السابعة 
والخمسين ليست بالسن التى تعلو بصاحيها قى الكبر حتى تسلبه مزبة 
الفتوة ومضاء العزيمة .. 

كذلك "لا قال ان « الوراثة المشروعة » ف الممالك كان لها شآن يرجح 
بيزيد على الحسين فى ميزان العروبة والاسلام . فقد كان تورث معاوية 
ابنه على غير وصية معروفة من السلف بدعة هرقلية كما سكاها المسلمون 
ف ذلك الزمان > ولم يكن معقولا آن العرب فى صدر الاسلام يوجبون 
طاعة يزيد لأنه اين معاوية وحم لم يوجبوا طاعة آل النبي في آمر الخلاقة 
لأنهم قرابة محمد عليه السلام 

فقد شاءت عجائب التاريخ إذن آن تقيم بين ذينك الخصمين قضية 
تتضح فيها التزعة التفعية على نحو لم تتضحه قط فى آمثالها من القضايا ء 
وقد وجب آن بنخذل بريد كل الخذلان لولا النرعة التفعية التى آعاتته 
وهو غير صالح لأن بستعين بها بير آعوان من بطاتته وآهله .. ولّن 
كان فى تلك النزعة النفعية مسحة تشوبها من غير معدتها الوضيع لتكوقن 
هنى عصبية القبيلة من بنى آمية » وهى هنا نزعة موارية تعارض الايمان 
الصربح ولا تسلم من الختل والتلبيس 

HEY 

لهذا شك بعض الناس ف اسلام ذلك الجيل من الأمويين » وهو شك 
لا ترقضيه من وجهة الدلائل التاريخة المتفق عليها . فقد مخطر لا الشك 
ف صدق دين آبي سفبان لأن آخباره فن الاسلام تحتمل التاويلين » ولكن 
معاوبة کان يودي الفرائض وتبرك بتراث النبي وبوصي آن تدقن معه 
آظافره التي حفظها الى يوم وفاته . ولیس بیسیر علینا آن تفهم كيف يتشا 
معاوءة الثاني على تلك التقوى وذلك الصلاح وهو ناشیء قي میت مدخول 
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الاسلام » يتصارح أهله أحياتاً با ينم على الكفر به أو التردد فيه 

إنما هي الأثرة ٤‏ الخرق في السياسة » ثم التمادي في الخرق مع 
استثارة العناد والعداء .. وقي تلك الاثرة ولواحقها ما بنشىء المقاءلة من 
أحد طرفيها في هذه الخصومة » ويتم المناظرة في شتى بواعثها بين ذينكه 
الخصمين الخالدين . ونعنى بهما هنا المثالبة والواقعة » وما الحسين 
واليزيد الا المثالان الشاخصان منهما للعيان . 


OO 


آعوان الفر هين 
EOIN‏ 
رال المعسريں 

كان الحسين فى طريقه الى الكوفة ‏ يوم دعاه شيعته اليها ‏ يسال 
من يلقاحم عن آحوال الناس فينيئونه عن موقفهم بينه وبين بنى آمية > 
وقلما اختلفوا ف الجواب .. 

سأآل الفرزدق وهو خارج من مكة _ والفرزدق مشهور بالتشيع لآل 
البيت _ فقال له : « قلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى آمية » والقضاء 
“رل من السماء » وله شعل ما شاء ) , 

وقال له جم بن عبید العامری : « أما آشراف الناس ققد آعظمت 
رشوتهم وملثت غرائرهم فهم آلب واحد عليك ء وآما سائر الناس بعدحم 
فان قلوبهم تهوى اليك وسيوقهم غدا مشهورة عليك » 

وقد صاب الفرزدق وآصاب مجمع بن عبيد » فان الناس جميعا كانوا 
بأهواثهي وآفئدتهم مع الحسين ين على ما لم تكن لهم منفعة موصولة 
يملك بتى أمية ء فهم اذن عليه بالسيوف التى تشهرها الأيدى دون القلوب 

وقد « آعظمت الرشوة » للرؤساء وآعظمت لهم من بعدها الوعود 
والآمال ء فعلموا آن دوام نعمتهم من دوام ملك نى آمية .. 

فاما الرؤساء الذين كانت لهم مكاتتهم بمعزل عن الملك القائي › فقد 
کانوا ونصرون سينا ولا ينصرون الأمويين .. أو كانوا بصاتمون 
الأمويين ولا يبلغون بالمصاتعة أن شهروا الحرب على الحسين 

ومن هولاء هاتیء بن عروة من كبار الزعماء ف قبائل كندة » وشريك 
أبن‌الأعورء وسلیمان بن صرد الخزاعى» وکلاهیا من ذوی‌الشرف والدين 

بل كان من العاملين لبتى آمية من بخزه ضميره اذا بل المداء للحسين 
آشده » فيترك معسكر بنى آمية يلوذ بالمعسكر الذى كتب علبه الموت 
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والبلاء . كما فعل الحر بن يزيد ألرباحى فى كربلاء وقد رآى القوم همون 
بقتل الحسين ولا قنعون يحصاره . فسأآل عمر ين سعد قاد الحيش : 
« أمقاتل آنت هدا الرجل ؟ » . فلما قال : « نعم » ترك الجيش الأموى 
وذهب بقترب من الحسين حتى داناه فقال له : « جعلت فداك ا ابن 
رسول اله . آنا صاحبك حبستك عن الرجوع وجعجعت يك فى هذا 
المكان ء وما ظننت أن القوم بردون عليك ما عرضته عليهم » ووالله لو 
علمت آنھم ینتھون بك الی ما آری ما رکبت مثل الذی رکیت › وافی 
تائب الى الله مما صنعت » فهل ترى لى من توبة ? » 

فقبل الحسين توبته وجعل الرجل اتل من ساعتها حتى فقتل »> وآخر 
كلمة على لساته فاه بها : « السلام عليك با أبا عبد الله ! » 
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فىجىل ما يقال على التحقیق اته لم یکن فی معسکر بزید رجل بعینه 
على الحسين الا وهو طامع فى مال » متتميت ف طمعه استماتة من بهدر 
الحرمات وا ال کي اف تراه 

ولقد كان لعاوبة مشيرون من ذوى الرآى كعمرو بن العاص » والمعرة 
ابن شعبة » وزياد بن آبيه ء وآضرابهم من آولئك الدهاة الذين يسيم 
التاريخ آنصار دول وتاه عروش .. 

وكان لهم من سمعة معاوية وذرائعه شعار يدارون به المطامع وتحللون 
من التأثيم 

لكن هؤلاء بادوا جميعا ف حياة معاوبة » ولم يبق ليزيد مشير واحد 
ممن تسميهم بأنصار الدول ونناة العروش » واتما بقيت له شرذمة على 
غراره آصدق ما توصف به آنها شرذمة جلادین » قتلون من آمرو! بقتله 
ويقبضون الأجر فرحين .. 

فكان آعوان معاوبة ساسة وذوى مشورة .. 

وکان آعوان وزد جلادین وکلاب طراد فق صید کبیر .. 

وكاتوا ف خلابقهم البدنية على المثال الذى يهد فق هذه الطغمة من 


٤ —‏ - الهسين ابو الشهداء 


الاس » ونعنى به مثال المسخاء المشومين .. أولقك الذين تمتلىء 
صدورهم بالحقد على آبناء آدم ولا سیما من کان منهم على سواء الخلق 
وحسن الأحدوثة »> فاذا بهم بفرغون حقدهم ق عدائه وان لې بنتفعوا 
مأجر آو غنيمة » فاذا اتتفعوا بالأجر والغنيمة فذلك هو حقد الضراوة 
الذى لا تعرف له حدود 9 

وشر هؤلاء جميعا هم شمر بن ذى الجوشن » ومسلم بن عقبة » وعبيد 
اله بن زاد . وملحق بزمرتهم على مثال قريب من مثالهم عمر بن سعد 
ابن أبى وقاص .. 

فشمر ين ذى الجوشن كان أبرص كرهه المنظر قبيح الصورة ء وكان 
بصطنع اذهب الخارجى ليجعله حجة بحارب بها عليا وأبناءء : ولكنه 
لا تخذه حجة ليحارب بها معاوية وآبناءه .. كانه تخذ الدين ححة 
للحقد » ثم سى الدين والحقد قى حضرة الال 

% F * 

ومسلم بن عقبة مخلوق مسسم الطبيعة فى مسلاخ انان 

« وکان آعور آمعْر اثر الرآس » کآنما قلع رجلیه من وحل اذا مثی » 

وقد بلغ من ضراوته بالشر وهو شيخ فان مربض » انه آباح المدينة فى 
حرم النبى عليه السلام ثلاثة يام > واستعرض أهلها بالسيف جزرا كما 
يجزر القصاب العنم حتى ساخت الأقدام ف الدم ء وقتل آناء المهاجرين 
والأنصار وذرية آهل بدر » وأخذ البيعة ليزيد بن معاوية على كل من 
استبقاه من الصحابة والتابعين على انه عبد قن لأمير الموؤمنين .. ! 

وانطلق جنده فى المدينة الى جوار قبر النبى بأخذون الأموال ويفسقون 
بالنساء » حتى بلغ القتلى ف تهدير الزهرى سبعمائة من وجوه الاس 
وعشرة آلاف من الموالى . ثم كتب الى يزيد صف له ما فعل وصف 
الظافر التهلل ء فقال بعد كلام طويل : « فأدخلنا الخيل عليهم ... فبا 
صليت الظهر آصلح اله مير ا لموؤمنين الا فى مسجدهم !.. بعد القتل الذريع 
والاتتهاب العظيم ... وأوقعنا ee‏ السيوف وقتلتا من آشرف لا منم 
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واتبعنا مدبرهم وآچھزنا على جريحهم واتتھبناها ثلاثا كما قال آمير 
المؤمنين أعز الله نصره » وجعلت دور بى الشهيد عثمان بن عفان فق حرز 
وأمان » والحمد ف الذى شفا صدرى من قل أهل الخلاف القديم 
والتفاق العظيم » فطالا عتوا وقديما ما طغوا . أكتب هذا الى آمير 
المؤمنین وآنا ف منزل سعید بن العاص مدتفا مرضا ما آراتی الا لا بى .. 
فما کنت آبالی متی مت بعد دومی هذا ا 
#K*‏ 

وكل هذا الحقد المتأجج ف هذه الطوة العفنة انتما هو الحقد في طبائم 
المسخاء الشاتهين ... يوهي تفسه انه الحقد مز ثأر عثمان آو من خروج 
وکان عبید الله بن زاد متهم النسب ف قرش » لان آباه زیادا کان 
جهول الأب فکانوا سموته زياد بن آبيه . ثم آلحقه معاوية بأبى سفيان 
لأن آبا سفیان ذکر بعد نبوغ زد » انه کان 3 سكر بالطاثف ليلة 
فالتمس بعيا فجاءوه بجارية تدعى سمية . ققالت له بعد مولد زباد انها 
حملت به فى تلك الليلة .. 

وكانت آم عبيدالله جارية مجوسية تدعى مرجانة فكانوا بعيرونه بها 
وينببونه اليها ء ومن عوارض المسخ فيه وهى عوارض لها فى تفوس 
انعرب دخلة تورث الضعْن والمهانة _ انه كان آلكن اللسان لا هيم نطق 
الحروف العرسة .. 

قكان اذا عاب الحرورى من الخوارج.» قال : « هرورى » فيضحك 
سامعوه > وآراد مرة آن قول اشهروا سیوفکم » فقال افتحوا سیوفكم .. 
حهجاه يزيد بن مفرغ قالا : 
ويوم فتحت سيفك من بعيد 

ولم يکن آهون لديه من قطم الأدى والأرجل والأمر بالقتل فى ساعة 
الغضب لشبهة ولغير شبهة . ففى ذلك بقول مسلم بن عقيل وهو صادق 
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ميد بالأمثال والثلات : « وقتل التفس التى حرم افه قتلها على الْضب 
والعدأوة وسوء التلن » وهو يلهو ويلعب كاته لم بصنع شيا » 
وقد كانت هذه الضراوة على أعنفها وآسوتها يوم تصدی عبيد اه بن 
زاد لمنازلة الحسين » لأنه كان يومئذ فى شرة الشباب لم بتجاوز الثامنة 
والعشرين » وكان إزيد بيغضه ويبعْض آباه لأنه كان قد تصح لمعاوية 
بالتمهل ف الدعوة الى بيعة يزيد » فكان عبد اله من ثم حريصا على دقع 
الشبهة والفلو فى اثبات الولاء للمهد الجديد .. 
والذين لم بمسخوا ف جبلتمم وقكو يهم هذا المسخ من أعوان يريد 
آین معاو نة » کان الطمع ف المتاصب والأموال واللذات قد بلع ما لعه 
المسخ من تحودل الطبائع وطس الىصاثر ومعالطه النفوس ف الحقاق. 
KR #‏ 
ابن زاد ف وقعة كربلاء ولم بعدل تلك الوقعة عن نهايتها المشتومة » 
وقد كان العدول بها عن تلك النهابة فى بده 
ققد آغرى مر بن سعد بولاية الرى » وهى درة التاج فى ملك 
الأكاسرة الأقدمين . وکان بتطلم اليها منذ فتحها آبوه القائد النييل 
العزروق > ويتسب النه آنه قال وهو براود نفسه على مقاتله الحسين ٠:‏ 
فو اله ما آدری وانی لحار 
آفکر فی آمری على خطرین 
آآترك ملك الرى والری میتی 
وق قتله التار الى لیس دونها 
حجاب » وملك الرى قرة عنى 
ls Cb E ENES‏ 
تسجل الواقع الذى لا شبهة قيه .. 
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ومن الواقع الذى لا شبهة فيه أبضا » آن عمر بن سعد هذا لم بخل من 
غلظة ف الطبع على غير ضرورة ولا استفزاز » فهو الذى ساق نساء 
الحسين بعد مقتله على طريق جثث القتلى التى لم تزل مطروحة بالعراء .. 
فصحن وقد لمحتها على جاتب الطريق صيحة أسالت الدمع من عبيون 
رجاله »> وهم ممن قاتل الحسين وذوده 

هولاء وأمشالهم لا سمون ساسة ملك ولا تسى مهتنهم ندعم 
ا 
وحقد » وبطیعون ما ف آیدبهم من آموال ووعود . .. وتسمى مهمتهم مذبحة 
طائشة لا يبالى من بسفك فيها الدماء آى غرض يصيب .. 
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ومنذ قضى على يزيد بن معاوية أن يكون هولاء وآمثالهم آعوانا له ف 
ملكه » قضى عليه من ساعتها آن يكون علاجه لسالة الحسين علاج 
الجلادين الذين لا بعرفون غير سفك الدماء » والذين سقكون كل دم 
أجروا علبه .. 

وهکذا کان لزید آعوان اذا بلغ أحدهم حده ق معونته فهو جلاد 
O O ET‏ 

و کان للحسين آعوان اذا بلغ آحدهم حده ف معوتته فهو شید یدل 
الدنيا كلها فى سبيل الروح .. 

وھی اڏن حرب جلادبن وشهداء .. 
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خروج المحشين 


عمل يزيد بوصية آببه » فلم يكن له هم منذ قيامه على الملك الا أن 
نظفر بسيعة الحسين وعبد افه من الزيير فى مقدمة النفر الذين آثكروا العهد 
قا اة + 

وكان الوليد بن عقبة بن آبى سفيان والى معاوية يومئذ على المدينة .. 
فلما جاءه کتاب برد بنعى آبيه » وآن أخذ آولتك النفر بالىيعة « آخذا 
شديدا لیس فه رخصة » دعا اليه بمروان بن الحكم » فأشار عليه 
بمشورته التى جمعت بين الاخلاص وسوء النية .. وفحواها أن ييعث 
الى الحسين واين الزير » فان بايعا والا ضرب عنقيهما ! 

وحدث بين الحسين والوليد ما تقدمت الاشارة اليه فى حضر مروان »> 
اذ عاد الحسين الى بيته .. وقد عول على ترك المدينة الى مكة كما تركها 
أبن الزبير من قبله .. فخرج منها ليلتين بقيتا من شهر رجب سنة ستين 
للهجرة › ومعه جل آهل بیته وآخوته وبنو آخه » ولزم قى مسیره الى 
مكة الطريق الأعظم فلم يتنكبه كما فعل ابن الزبير مخافة الطاب من ورائه 
فصحت ف الرجلين فراسة معاوبة قى هذا الأمر الصعير » كما صحت فى 
غيره من كبار الأمور . 

وانصرف الناس فى مكة الى الحسين عن كل مطالب بالخلافة غيره > 
ومنهم اين الزبير . فكان ابن الزبير يطوف بالكعبة كل يوم ويتردد عليه 
ف صباحه ومسائه » بتعرف رآبه وما نمی اليه من آراء الناس فى الحجازء 
والعراق » وساثر الأقطار الاسلامية 

فلبث الحسين ف مكة آربعة آشهر على هذه الحال » تلقى بين آوثة 
وآونة دعوات المسلمين الى الظهور وطلب البيعة » ولا سيما آهل الكوفة 
وما جاورها .. فقد كتبوا اليه قولون ان هنالك مائة آلف بنصرونك › 
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ودحوا ف الكتابة بستعجلونه الظهور 

وتردد الحسين طوال هذه الأشهر فيما شعل بهذه الدعوات المتتابعات » 
فبدا له آن يتمهل حتى بين جلية القوم ويستطلع طلعهم من قرب .. 

وآثر آن پرسل الهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن آبی طالب مهد له 
طربق البيعة ان رآى فيها علا لتمهيد » وكتب الى رؤساء آهل الكوفة 
قبل ذلك کتابا قول فيه : د آما بعد » فقد آتتنی کتبکم وفهمت ما ذکرتم 
من حبتکم لقدومی علیکم » وقد بعت الیکم آخی وان عمی ولقتی من 
آهل بیتی مسام بن عقیل » وآمرته آن یکتب الى بحالکم وآمر کم ورآیکم .. 
فان تب الى آنه قد آجمع رأى ملتكم وذوى الفضل والحجى منكم على 
مثل ما قدمت على به رسلکم وقرآت ف کتبکم » آقدم علیکم وشیکا 
ان شاء لله . فلعمرى ما الامام الا العامل بالكتاب » والآخذ يا[تىىط » 
والداء لن بالحق » والسابس تفسه على ذات الل » والسلام » 
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ثم بلغ الحسين آن مسلما قد تزل الكوفة » قاجتمع على بيعته للحسين 
اثنا عشر آلفا » وقل ثمأښة عشر آلفا » فرآى آن دادر اليه قبل آن بتفرق 
هذا الشمل ويطول عليمم عهد الاتنظار والمراجعة » فظهر عزمه هذا 
لمشیریه من خاصته وآهل بيته فاختلفوا ف مشورتهم عليه بین موافق 
ومثبط. وناصح بالمسير الى جهة غير جهة العراق 

کان آخوه محمد بن الحنفية يرى _ وهو بعد فى المدينة - أن يبعث 
رسله الى الأمصار ويدعوهم الى مبأيمته قبل قتال يزيد فان أجعوا على 
بيعته فذاك » وان اجتمع رآیمم على غیره « لم بنقض اله بذلك دنه ولا 
عقله ) .. 

وکان عبد "الله ابن الزبیر بقول له : « ان شئت آن تيم بالحجاز آزرناك 
ونصحنا لك وبايعناك ء وان لم تشا البيعة بالحجاز تولينى آنا البيعة 
فتطاع ولا تعصى » 

ويزعم كثير من الورخين ان ابن الزبير كان متهم النصيجة للحسين .. 

۳۹ اقرياى الامادمية ٣‏ اا 


ومن هولاء المؤرخين آبو الفرج الأصبهانى . قال : « ان عبد لثه ابن الزيير 
لم يكن شيء تقل عليه من مكان الحسين بالحجاز » ولا حب اليه من 
خروجه الى العراق طمعا قى الوثوب بالحجاز .. لأن ذلك لاتم له الا بعد 
خروج الحسین » فلقیه وقال له : « على آی شیء عزمت با آبا عبد الله ٩‏ » 

فآخبره برآیه ف اتيان الكوفة وآعلمه یما کتب به مسلم ين عقيل › 
خقال الزيير : « فما يحبسك ۴.. فوالشه لو کان لې مل شيعتك بالعراق 
ما تلومت ف شىء » 
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ولعل نصح الناس له فى هذه المسألة كان عبد الله بن عباس لا بينهما 
من القرابة وما عرق به اين عباس من الدهاء .. سأله : 

ي ان الناس آرجفوا آنك سائر الى العراق › فما أنت صانع ? .. 

قال : 

قد أجمعت السير فى آحد بومى هذين 

قآعاذه ابن عباس باه من ذلك » وقال له : 

انى آتخوف عليك فى هذا الوجه الهلاك . ان آهل العراق قوم 
غدر . آقي بهذا البلد فانك سيد آهل الحجاز »> فان كان آهل العراق 
برندوتك کما زعموا فلينغوا عدوهم بم آقدم عليهم › فان آست الا آن 
تخرج فسر الى اليمن » فان بها حصوتا وشعابا ولأبيك بها شيعة 


فقال له الحسين : 
اا ابن عم !.. اثى أعلم اتك ناصح مشفق »ء ولكنى قد آزمعت 
وآجمعت على السير 


قال ابن عباس : 
ان كنت لابد فاعلا » فلا تخرج أحدا من ولدك ولا حرمك ولا 
نساثك » فخليق أن تمتل وهم بنظرون اليك كما قتل ابن عفان 


ے۷١‎ 


السغر انى العمراق 


وخرج ق الثامن من ذى الحجة لا ينتظر العيد بمكة » لأن أخبار البيعة 
بالكوفة حفزته الى التعجيل بالسفر قبل فوات الأوان .. 

وكان مسلم بن عقيل قد تزل بالكوفة » فأقبل عليه الناس ألوفا آلوفا 
ببايعون الحسين على يديه .. وبلغوا ثمانية عشر آلفا فى تقدير ابن كثير 
وثلاثين آلا فى تقدير اين قتيمة 

وهال الأمر النعمان بن بشير ‏ والى الكوفة _ فحار فيما يصنع يمسلم 
وأتاعه وهم بزدادون وما بعد وم فصعد لمر وخطب الناس معلنا 
آنه لا اتل الا من قاتله ولا شب الا على من وثب عليه .. 
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وتسابق أنصار بئى آمية الى وريد ينقلون اليه ما مجرى بالكوفة »> 
فاشار عليه سرجون الرومى مولى آبيه آن يعزل النعمان ويولى الكوفة 
عبيد الله بن زباد » مضمومة الى البصرة التى كان بتولاها ق ذلك الحين 

وقدم عبيد لله الى الكوغة قكان آول ما عمل بها آن جمع اليه عرفاء 
المدنة _ آی مشابخ آحیائها _ فآمرهم آن يكتبوا له آسماء الغرباء ومن 
فى آحيائهم من « طلبة آمير المؤمنين والحرورية وأهل الريب » » وآنذرحم 
« أيما عرف وجد ف عرافته من بغية آمير الؤمنين آحد لم يرفعه اليه > 
صاب على باب داره » وآلغيت تلك العراقة من العطاء » 

والتمس وجوه المدينة من شيعة الحسين بترضاهم ويستخرج خفاياهم . 
سال عمن تخلف منهم عن لقائه وعلی رآسهم هانیء بن عروة › فقيل له 
انه مریض لاببرح داره .. وكان بتعلل بالمرض تجنبا للقاثه والسلام عليه 

فذهب عبد اله اليه يموده وتتلطف البه > وجاء فى بعض الرواات انه 
قد آشیر على مسلم بن عقيل بقتله وهو ف بیت هانیء › فآبی آن شتاله 
وهو آمن ی بیت مریض عوده .۔ 

وقال این کثیر ما فحواه انهم آشاروا على مسلم بن عقيل بقتله وهو ی 
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دار شريك بن الأعور » وقد علم شرىك آن عبید الله سیعوده .. فبعث 
ای ھاتیء یں عروۃ بقوں له : « ابعث مسلم بن عقیل یکون ف داری 
لیقتل عبید الله اذا جاء عودتی » ... فتحین مسلم عن قتله > وساله 
شرمك : « ما منعك آن تقتله ؟ » قال : « بلغنی حديث عن رسول لله 
صلى اه عليه وسلم ( ان !لايمان قيد الفتك › لا يفتك ممن ) › و هت 
آن أقتله فى بيتك » ... قال شرىك : « آما لو قتلته لحلست ف الشغر 
لاستعدى به آحد » ولكفيتك آمر البصرة » ولكنت تقتله ظالا فاجرا » 
ثي مات شريك بعد ثلاثة آبام .. 
KK *‏ 

وتضطرب الأقاويل ف وقاتع هذه الأبام لتلاحقها وكثرتها وكثرة رواتها 
والعاملين يها .. ولكن الشاتع من تلك الأقاويل ينبئنا عن عنت شديد 
لقيه عبيد اله بن زياد ف مغالبة مسلم وشيعته » وانه هرب مرة من 
مسجد لأن الناس بصروا بمسلم مقبلا فتصادحوا بعبيد الله فاعتصم 
بقصره وأغلق علبه آبوابه 4 

واجتمع الى مسلم أربعة آلاف من حزبه » فأمر من ينادى ف الناس 
بشعار الشيعة : « با منصور !.. أمت » . ثم تقدم الى قصر الامارة فى 
تمبئة كتمبئة الجيش .. 

ولم يكن فى القصر الا ثلاثون رجلا من الشرط وعشرون من آهل 
الكوفة . فخامر البأس عبيد الله وظن آنه هالك قبل أن بدركه الغوث من 
مولاه . ولكنه قحيل بما ف وسع المستميت من حيلة هى على أبة حال 
آجدی وآسلم له من التسليم » فاتفذ أنصاره الى كل صوب ف المدينة 
بعدون وتوعدون .. وانطلق هولاء الأنصار يرجفون يقرب وصول المدد 
الزاخر من يزد » ونذرون التاس بقطع العطاء وآخذ البرىء با مذ نب 
والعاثب بالشاهد ويبذلون الال لمن برثشى با لمال » والوعد لمن يقنع بالوعد 
الى حن .. 
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مقتل مسام بن عقيل 


وتوسلو! بكل وسيلة تبلغ بهم ما آرادوا من تخذبل الناس ع مسلم 
ابن عقيل حتى كاتوا يرسلون الزوجة وراء زوجها والأم وراء ولدها 
والأخ وراء أخه » فیتعلقون بهم حتی بقفلوا الى دورهم آو پدخلوا بهم 
ق زمرة عبد الله .. 

فلما غربت شمس ذلك اليوم » فظر مسلم حوله فاذا هو قى خمسمائة 
من أولئك الآلاف الأربعة .. ثم صلى المغرب فلم يكن وراءء فى الصلاة 
غير ثلاثين تسللوا من حوله تحت الظلام » وبقى وحيدا فى المسجد لا بجد 
معه من یدله على منزل اوی اليه 

وتسمع عبيد اه من القصر جين سكنت الجلبة » وسآل آصحابه آن 
يشرفوا ليروا من بقى من تلك الجموع .. قلم يروا آحدا ولم يسمعوا 
صوتا . فخيل اليهم آتها مكيدة حرب وان القوم رابضون تحت الظلال > 
فادلى بالقناديل والمشاعل حتى اطمأف الى خلو المسجد وتفرق مسلم 
وآتباعه » فدعا الى الصلاة الجامعة ومر المنادين فى أرجاء الكوفة : « آلا 
برت الذمة من رجل من الشرطة والعرفاء والمناكب ‏ رووس العرفاء ‏ 
والمقاتلة > صلى العشاء الا ف المسجد» 
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وآقام الحراس خلغه وهو يصلى بمن آجابوه وقد امتلا بهم المسجد »> 
فخطبهم بعد الفراغ من صلاته اثلا : « برت ذمة الله من رجل وجدةا 
ابن عقیل ق داره » 

وصاح ف رئيس شرطته : « يا حصين بن نمير !.. كلتك آمك ان ضاع 
باب سكة من سكك الكوفة وخرج هذا الرجل ولم تأتنى به > وقد 
سلطتك على دور آهل الكوفة فابعث مراصد على آقواه السكك .. وآصبح 
غدا فاستىرىء الدور وجس خلالها حنی تاتینی بهذا الرجل .. “€ 

وما هی آلا سوسات حتی جىء بابن عقيل وقد دافع الشرط عن تفسه 
ما اسثطاع . ووصل الى القصر جربحا عجهدا ظمآن فأهوى الى قلة عند 
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الاب فبها ماء بارد » فقال له آحد آصحاب عیید اہ : « آتراها ما آبردها ! 
واقه لا تذوق منها قطرة حتى تذوق الجحيم ف تار جهنم ! » 

وآتكر عمر بن حريث هذه الفظاعة من الرجل ء فجاءه بقلة عليها منديل 
ومعها قدح قصب منها فى القدح وآدتاه منه > فاذا هو إنفث الدم ف القدح 
کلما رفعه للشرب مته حتی امتلڈ وسقطت فه نيتاه » فحمد اله وقال : 
« لو كان لى من الرزق المقسوم لشربته » 

وآدخلوه على عبد الله فنظر الى جاسائه وقیهم عمر بن سعد بن یی 
وقاص » فناشده القرابة ليسمعن منه وصية نفذها بعد موته . فأبی آن 
بصعی اليه !.. ٿم آذن له عبد الله فقام معه فقال مسلم : « ان على 
دالكوفة دنا استدتته سبعماتة درهم » فبع سیفی ودرعی فاقضها عنی › 
وابعث الى الحسین من برده » فانى قد كټبت اله آعلمه آن التاس معه 
ولا آراه الا مقلا -. € 

فعاد عمر الى عبيد الله تافئى له السر الذى تاجاه به وأوصاه أن 
بکتمه . ثي دعا عبید اله بالحرسی الذی قاومه مسلم وضربه على رآسه 
واسمه بکیر ین حمران _ فأسلم مسلما اليه وقال له : 

لتكن آنت الذى تضرب عنقه 

وصعدوا به الى آعلى القصر فأشرفوا به على الجموع المحيطة به 
وضربوا عتقه » فسقط رآسه الى الرحبة وألقيت جثته الى الناس . ثم 
آرسل درآسه الى يزيد مع روس سراة فى المدينة كان مسلم بآوى الم 
آول مقدمه الها ¢ ومنهم هانیء دن عروة الذى شدمت الأشارة اله ا 


الع الفشل 


كان مقتل مسلم بن عقيل ف التاسع من ذى الحجة ليلة العيد .. وكان 
خروج الحسين من مكة قبل ذلك بيوم واحد » فلم يسمع بمقتله الا وهو 
ف آخر الطرق .. 
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ولا شارف العراق آحب آن یستوثق مرة آخری قبل دخوله » فکتب 
الى أهل الكوفة كتابا مم قيس بن سهر الصيداوى يخبرهم بمقدمه 
ويحضهم على الجد والتساند » فواف قيس القادسية وقد رصد فيها شرط 
عبيد الله فاعتقلوه وأشخصوه اليه .. فأمره عبد الله آن يصعد القصر 
قيسب « الكذاب بن الكذاب الحسين بن على » وهی الاس أن طعوه 

فصعد قيس وقال : « ها الناس .. ان هذا الحسين بن على خير خلق 
فأجنبوه » والعنوا عبد الله بن زباد وآباه C‏ 

فما کان متهم الا آن قذفوا به من حالق » فمات .. 
ولم يمت » قذبحوه .. 

وجعل الحسين كلما سأل قادما من العراق آنبآه بمقتل رسول من رسله 
او داعية من دعاته » فآشار عليه بعض صحبه بالرجوع » وقال له غیرهم : 
« ما آنت مثل مسلم بن عقيل » ولو قدمت الكوفة لكان الناس اليك 
أسرع .. » 

ووثب بنو عقبل فآقسموا لا برحون حتی يدرکوا ثأرهم أو يذوقوا 
ما ذاق مسلم .. 

ولم ير الحسين بعد ذلك آن يصحب.معه أحدا الا على يصيرة من أمره 
وما هو لاقه ان تقدم ولم يتصرف لشانه' .. فخطب الرهط الذين صحبوه 
وقال لهم : 

« وقد خذالنا شیعتنا .. فمن آحب متکم أن بنصرف فلینصرف > لیس 
عليهم مٿا ذمام .€ 


فتفرقوا الا آهل بيته وقليلا ممن تبموه فى الطريق .. 
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الحسين والحر بن يزيد 


والتقی ال ركب عند جبل ذى حسم بطلاع جيش عبد الله يقودها الحر 
ابن وزد التمیمى اليربوعی ف آلف قارس » آمروا بأآن لا يدعوا الحسين 
حتی بقدموا به على عبيد اله ف الكوفة 

فأمر الحسين موذته بالأذان لصلاة الظهر »> وخطب أصحابه وأصحاب 
الحر بن وزيد فقال : 

آما الناس انی لم آتکم حتی آتتنی کتبکم ورسلکم آن آقدم علینا 
فليس لنا امام » لعل الله يجمنا بك على الهدى والحق . فقد جئتكم .. فان 
تعطونی ما آطمئن اليه من‌عهو دكم ومواثيقکم‌آقدم مصرکم » وان لم تفعلوا 
او کنتم لقدومی کارهين انصرفت عتكم الى المكان الذى آقبلت منه .. 

فقال للمۇذن : 

_ آقم الصلاة ! 

وسال الحر ٠‏ 

آترید آن تصلى آنت باصحابك وأصلی اصحابی ؟ 

فقال الحر : 

بل نصلى جميعا بصلاتك 
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ثم تباسر الحسين الى طرق العذيب » فبلغها وفرسان عبيد الله بلازمو ته 
وبصرون على آخذه الى آمیرهې وصده عن وجهته حیشما اتجه غير وجهتهې» 
فاقبل عایهم یمهم وهم یصغون اليه قال : 

« آبها التاس ! .. ان رسول الله صلی باه عليه وسلم قال : من رأی 
سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله مخالا لسنة رسول الله يعمل فى عاد الله 
بالاثم والعدوان » فلم یر ما عليه بغعل ولا قول کاڼ حقا على اه آن 
يدخله مدخله . آلا وآن هولاء قد لزموا طاعة الشيطان » وتركوا طاعة 
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الرحمن » وآظهروا الفساد » وعطلوا الحدود » واستأثروا بالغى » وأحلوا 
حرام اله وحرموا حلاله » وآتا أحق من غرى .. 
« وقد اتتنی کتبکم ورسلکم ببیعتکم وانکملاتسلمو تیو لاتخذلوننی» 
فان بقيتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم » وآنا الحسين بن على وابن فاطمة 
بنت وسول الله صلی اقه عليه وسلم » تی مع آتقسکم وأهلی من آهلکم» 
فلکم فی آسوة ۔ وان لم تفعلوا ونقضتم عهدی » وخلمعتم بیعتی » فلعمری 
ما هى لكم بنكير ء والمغرور من اغتر بكم . فحظكم أخطأتم » ونصيسكم 
ضيعتم .. ومن نکث فانما کٹ على تفسه وسیعنی اقه عنكم » والسلاې» 
فأنصت الحر بن يزيد وأصحابه ثم توجه اليه يحدره العاقبة وينبشه: 
« لن قاقلت لتمتلن !1 » 
فصاح به الحسين : 
الوت تخوفنی ! .. ما آدری ما آقول لك .. ولکنی اقول کا قال 
آخو الأوس لابن عمر وهو يريد تصرة رسول اله ء فخوفه ابن عمر وأنذره 
آنه لقتول فانشد : 
سامضى وما بالموت عار على الفتى 
اذا ما نوی خرا وجاهد مسلا 
وآسى الرجال الصالحن بنفسه 
الت ورا فار ت ا 
فان عشت لم اندم » وان مت لم آلم 
کی بك ذلا آن تعيش وترغہما 
#HK#‏ 
ثم سار الركبان ينظر بعضهما الى بعض كلما مال الحسين نحوالبادية 
سرع الحر بن بزيد فرده نحو الكوفة . حتى نزلا ښنوی » فاذا|راکت 
مقبل عليه بالسلاح » بحيى الحر ولا بحيى الحسين » ثم أسلم الحر كتابا 
من عبید الله قول فیه : «آما بعد فجعجع بالحسین حتى ببلغك کتابی‌ویقدم 
علیك رسولی » فلا تتزله الا بالعراء فی غیں حصن وعلی غير ماء .. وقد 
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آمرت رسولى أن بلزمك فلا بفارقك حتی اتینی باقاذك آمری والسلام » 

فلما بدا من الحر بن بزند,آئه بريد آن ينغد آمر عببداقه بن زياد ویخشی 
رقبه الذی آمر آلا شارقه حتی منفذ آمرہ » قال أحد أصحاب الحسين _ 
زهیر بن الین : 

انه لا کون واه بعد ما ترون الا ما هو آشد مته . با ابن رسول 
لله ! .. ان قتال هولاء آهون علینا من قتال من اتینا بعدهم . فلعمری 
لأتيتا من بعدهم ما لا قبل لنا به . فهلم تناجز هولاء 

فأعرض الحسين عن مشورته وقال : 

اتی آکرہ آن آہدآھم بقتال 


وکان الدلم قد ثاروا على يزيد بن معاوية واستولوا على دستبى 
برض همذان » فجمع لهم عبیدافه بن زياد جيشا عدته آربعة آلاف فارس 
بقیادة عمر بن سعد بن ایی وقاص الڌی بذکر الدیلم اسم آبیه ‏ سعد 
فاح بلادهم » وقد وعد بولایة الرى بعد قمع الثورة الديلمية ء فلم قدم 
الحسين الى العراق قال عدالله لعمر : 

تفرغ من الحسين ثم تسير الى عملك 

فاستعفاه ٤‏ وعلم عبید الله موطن هواه فقال له : 

- نعم تعفيك على أن ترد الينا عهدنا .. 

فاستمهله حتی براجع تصحاءه .. قنصح له ابن آخته بن الميرة بن 
شعبه ‏ وهو من‌آكير آعوان معاوهة ‏ آلا قبل مقاتلة الحسين » وقال له : 

ولش لأن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض لو كان لك » خر 
من آن تلقى الله بدم الحسين 
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وباٽ ليلته بقلب وجوه رآبه > حتی اذا آصبح ذهب الى این زاد »> 
فاقترح عليه أن ببعث الى الحسين من آشراف الكوفة من ليس يغنى فى 
الحرب عنهم .. فأبى ابن زياد الا أن يسير الى الحسين أو ينرل عن ولاية 
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الری .۔ فسار على مضض وجنوده متثاقلون متحرجون » الا زعائف 
المرتزقة الذين ليس لهم من خلاق 

وكان جنود الجيش يتسللون منه ويتخلفون بالكوفة .. فندب عبد الله 
رجلا من آعواته _ هو سعد بن عبد الرحمن المنقرى _ ليطوف ها وبآتيه 
بمن تخلف عن المسير لقتال الحسين » وضرب عنق رجل جیء به وقيل انه 
من المتخلفين » فآسرع بقيتهم الى المسير 

وقد آدرك الجيش الحسين وهو بكربلاء على تحو من خمسة وعشرين 
ميلا الى الشمال الغربى من الكوفة . قزل بها فى الثانى من المحرم سنة 
احدی وستین .. 

وخلا الجو ف الكوفة لرجلين اثنين يسايق كلاهما صاحبه ف اللوم 
وسوء الطوبة » وتفردان تصرف الأمر فى قضية الحسين دون مراجعة 
من ذی سلطان .. وهما عبیدلل بن زاد » وشر بن ذى الجوشن 

عبيدالله المعموز النسب الذى لا شغله شىء » كما يشعله التشفى 
لنسبه المغموز من رجل هو بلا مراء آعرق‌العرب نسبا فالجاهلية والاسلام 
.. فليس آشهى اليه من فرصة ينزل فيها ذلك الرجل على حكمه » ويشعره 
فيها بذله ورغمه .. 

شمر بن ذى الجوشن 


وشمر بن ذى الجوشن الأبرص الكريه الذى يمضه من الحسين مايمض 
کل لیم مشنوء من کل کردم محبوب وسيم 

وکان کلاهما بهم لوم صاحبه ویعطیه فيه حقه وعذره » فهما فی هذه 
الخلة متتاصحان متفاهمان .. ! 

ولم يكن آيسر من حل قضية الحسين على وجه يرضى يزيد ويمهد له 
الولاء فى قلوب المسلمين ولو الى حين .. لولا ذلك القضغن الممترج 
بالخليقة الذى هو كسكر المخمور لا موضع معه لرآى مصيب » ولا لتفكير 
فى عاقبة يعندة آو قربة .. 

فالحسین فی آیدهم لیس ايسر علیهم من اعتقاله وابقائه باعینهم فی مکان 

E‏ ه - الحسين ابو الشهداء 


ينال فيه الكرامة ولا تحفز لثورة 

لكنهما لم يفكرا فى آيسر شىء ولا آتمع شىء للدولة التى يخدمانها .. 
وانما فكرا فى النسب المغموز والصورة الممسوخة » فلم يكن لهما من هم 
غير ارغام الحسين واشهاد الدنيا كلها على ارغامه 

تلقی این زباد من عمر بن سعد کتابا يقول فیه ان الحسین « آعطانی آن 
برجع الى المکان الذی آقبل منه آو آن نسیره الى آى غر من الغور شئنا » 
آو آن اتی یزید قیضع يده فی يده » 

والذى نراه نحن من مراجعة الحوادث وألأسانيد آن الحسين ريما اقترج 
الذهاب الی بزید لیری رآیه » ولکنه لم یعدهم آن يبایعه آو یضع يده فی 
يده .. لأنه لو قبل ذلك لبایع فى مکانه واستطاع عمر بن سعد آن يذهب 
به الى وجهته » ولأن أصحاب الحسين فى خروجه الى العراق قد توا 
ما جاء فى ذلك الكتاب ومنهم عقبة بن سمعان حيث كان بقول : « صحبت 
الحسين من المدينة الى مكة ومن مكة الى العراق » ولم آفارقه حتى قتل 
وسمعت جمیع مخاطباته الى النأاس الى دوم قتله .. فواله ما آعطاهم 
سأ پزعمون من آن یضع يده ق ید پزید ولا آن سروه الى غر من الثخور» 
ولکنه قال : « دعونی آرجع الى المکان الذی آقبلت منه آو دعو نی آدھب 
فى هذه الأرض العريضة حتى تنظر الى ما يصير اليه مر الناس » 
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ولعل عمر بن سعد "قد تجوز فى تقل كلام الحسين عمدا ليأذنوا له فى 
حمله الى يزيد فيلقى عن كاهله مقاتلته وما تجر اليه من سوء القالة ووخو 
الضمير » آو لعل الأعوال الأمويين قد آشاعوا عن الحسين اعتزامه للمبابعة 
ليلزموا بالبيعة أصحابه من بعده » ويسقطوا حجتهم فى مناهضة الدولة 
الأموية .. 

وأيا كانت الحقىقة فى هذه الدعوى فهى تكير مأثمة عبيد الله وشمر 
ولا تنقص منها . ولقد كاتا على العهد بمثليهما .. كلاهما كفل أن يحول 
بين صاحبه وين خالجة من الكرم تخامره أو تغالب اللوم الذى فطر عليه > 
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فلا يصدر منهما الا ما يوام لتیمین لا تفقان على خير .. 

وکا نما جنح عبید الله الى شىء من الهوادة حین جاءه کتاب عبر بن‌سعد» 
فایتدره شمر هاه ویجح الى الشندة والاعتسأف ء فقال له : 

أتقبل هذا منه وقد تزل بأرضك والى جنبك ! والله لئن رحل من 
بلادك ولم يضع يده فى يدك ليكونن آولى بالقوة والعزة ولتكونن آولى 
يالضعف والعجز .. فلا تعطه هذه المنزلة » ولكن ليتزل على حكمك هو 
وآصحايه » فان عاقبت كنت ولى العقوبة » وان عفوت كان ذلك لك 

ثم آراد آن يوقع بعمر ويتهمه عند عبیدالله لیخلفه ف القادة ثم بخلقه 
فى الولاية » فذدكر لعسسداله آن الحسين وعمر شحدثان عامة اللبل من 
المعسكرين .. 

فعدل عبید اله الی رآی شمر وآتهذه بآمر منه آن بضرب عنق عمر ان 
هو تردد فى أكراه الحسين على المسير الى الكوغة آو مقاتلته حتى متتل . 
وکتب الى عمر قول له : 

« آما بعد .. فانى لم آبعثك الى الحسين لتكف عنه ولا لتمنيه السلامة 
والبقاء ولا لتطاوله ولا لتعتدر عنه ولا لتمعد له عندی شافعا ... انظر 
فان نزل الحسين وآصعابه على الحكم واستسلموا فابعث بهم الى مسلما > 
وان آبوا فازحف اليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم » فاتهم لذلك مستحقون . 
فان قتل الحسين فآوطىء الخيل صدره وظهره فانه عاق مشاق قاطع ظلوم.. 
فان أفت مصضيت لأمرثا جريناك جزاء السامع المطيع » وان آنت آبيت 
فاعتزل جندتا وخل بين شمر ين ذى الجوشن وبين المسكر والسلام » 

وختمت ماساة كربلاء كلها بعد آبام معدودات .. 

ولكنها آيام قدت لها جربرة لي بحمدها طالب منفعة ولا طالب مروءة > 
ومضت مات السنين وهى لا تمحو لار تلك الآدام فى تاريخ الثرق 
والاسلام 4 
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هل آصاب ٣‏ 


الث راء 


خروج الحسين من مكة الى العراق حركة لا , يسهل الحكم عليها بمقياس 
الحوادث البومبة ء لأتها حركة من آندر حركات التارىخ ق باب الدعوة 
الدينية آو الدعوة السباسية .. لا تنكرر كل يوم ولا يقوم بها كل رجل 
ولا بآتى الصواب فيها ‏ ان آصابت _ من تحو واحد ينحصر القول فيه» 
ولا بآتى الخطاً يها _- ان آخطآت _ من سبب واحد متنع الاختلافعليه. 
وقد يكون العرف فيها بين أصوب الصواب وآخطا الخطا فرقا صخيرا من 
فعل المصادفة والتوفيق » فهو خليق آن يذهب الى النقيضين .. 

ھی حرکة لا یاتی با الا رجال خلقوا تالا فلا تخر یرهم علی 
بال » لأتها تعلو على حكم الواقع القريب الذى بتوخاه فى مقاصده 
سالك الطريق اللاحب والدرب المطروق .. 

هى حركة فذة بقدم عليها رجال آفذاذ » من اللغو آن ندينهم عا بعمله 
رجال من غير هذا المعدن وعلى غير هذه الوتيرة .. لأنهم بحسون ويفهمون 
وبطلبون غير الذى حه ومفهمه وبطلبه آولئك الرجال .. 

هی ليست ضربه معامر من مغامرى السياسة » ولا صفقة مساوم من 
مساومى التجارة » ولا وسيلة متوسل بزل على حكم الدنيا أو تتزل الدنيا 
على حكمه » ولكنها وسيلة من يدين تفسه ويدين الدتيا برآى من 
الآراء هو مومن به ومؤمن بوجوب امان الناس به دون غیره .. فان قبلته 
الدنیا قبلها وان لم تقبله فسان عنده غواته بالموت آو فواته بالحياة » بل 
لعل فواته بالموت آشهى اله .. 

هی حر که لا تقاس اذن بمقياس المغامرات ولا الصفقات » ولكنها تقاس' 
بمقیاسها الذی لا تکرر ولا یستعاد على الطلب من کل رجل او ف کل 
وان .. 

ولا تنسى آن السنين الستين التى انقضت بعد حركة الحسين » قد 
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انقضت ف ظل دولة تقوم على تخطئته ف کل شىء وتصوب مقاتليه فى 
کل شیء .. 
RR‏ 

ان القول بصواب الحسين معناه القول يبطلان تلك الدولة » والتماس 
العذر له معناه القاء الذنب عليها . وليس بخاف على أحد كيف شى 
الحياة وتبتذل القرائح آحيانا ف تنزيه السلطان القائم وتأثيم السلطان 
الذاهب . فليس الحكم على صواب الحسين أو على خطئه اذن بالأمر الذى 
يرجع فيه الى آولئك الصنائع المترلفين الذين يرهبون سيف الدولة القائية 
ويغنمون من عطاتها » ولا لصتائع مثلهم يرهبون بعد ذلك سيغا غير ذلك 
السيف ويغنمون من عطاء غير ذلك العطاء 

انا الحكم قى صواب الحسين وخطته لأمرين لا بختلفان باختلاف 
الزمان وآصحاب السلطان » وهما البواعث النفسية التى تدور على طبيعة 
الانسان الباقية » والنتائج المقررة التى مثلت للعيان باتفاق الأقوال 

وبكل من هذين المقياسين القويين نقيس حركة الحسين قى خروجه على 
يزنك بن معاودة » فنقول اته قد صاب .. 

أصاب اذا نظرتا الى بواعثه النفسية التى تهيمن عليه ولا بتخيل العقل 
آن تهيمن علبه بواعث غیرها .. 

وأصاب اذا نظرنا الى تتائج الحركة كلها نظرة واسعة » لا يستطيع آن 
يجادل قيها من أخذ الأمور بسنة الواقع والمصاحة أو من أخذ الأمور 
سىنة النحدة والمروءة .. 

فما هى البواعث التفسية التى قامت بتفس الحسين يوم دعى فى المدية 
بعد موت معاوية لبايعة ابه يريد ؟ 

هی بواعث تدعوہ كلها آن فعل ما فعل ولا تدعو مثله الى صنيع غير 
ذلك الصنيع . وخير لبنى الانسان آلف مرة آن يكون قيهم خلق كخاق 
الحسين الذى آغضب زد بن معاوية » من آن يكون جميع بنى الانسان 
على ذلك الخلق الذى برضى به بريد .. 
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فاول ما بنبعى آن نذكره لفهم البواعث النفسية التى خامرت تفس 
الحجسين فى تلك المحنة الأليمة ء» آن بيعة يزيد لم تكن بالبيعة المستقرة ولا 
بالبيمة التى يضمن لها الدوام فى تهدير صحيح .. 

فه بيعة نشآت فى مهد الدس والتمليق » ولم يجسر معاوية عليها حتى 
شه عليها من له مصلحة ملحة فى ذلك التشجيع 
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كان المغيرة بن شعبة واليا لمعاوية على الكوفة » ثم هم بعزله واسناد 
ولآته الى سحيد بن العاص جرا على عادته ف اضعاف الولاة قل 
تمکنهم » وضرب فرق منهم بفریق حتی بعینه بعضهم على بعض ولا تفقوا 
عليه . فلما أحس المعيرة تية معاوية > قدم الشام ودخل على بريد وقال له 

تفهم المتعجب : 

م لا أدرى ما يمنع أمير المؤمنين آن يعقد لك البيعة ? 

ولم یکن يزيد تفسه بصدق آنه آهل لها آو آن بيعته مما يتم بين‌المسلمين 
على هينة . فقال للمعيرة : 

آو ترى ذلك يتم ؟ 

فأراه المعيرة انه ليس بالعسير »> اذا آراده آبوه .. 

وآخبر يزيد آباه بما قال المغيرة » فعلم هذا آن فرصته سانحة واته 
ميبإدل معاوية رشوة آجلة برشوة عاجلة .. يرشوه باعائته على بيعة يزيد » 
وظّخذ مته الرشوة يبقائه على ولامة الكوفة الى آن بقضى فى آمر هذه 
الييمة » وله فى التمهيد لها نصيب .. 

فلما لی معاوبة ساله هذا عما آخیره به رید » فآعاده عليه وهو زخرفه 
له بما ورضیه . قال : 

م قذ رآبت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان » وق بريد 
منك خلف فاعقد له ء فان حدث بك حادث كان كهفا للتاس وخلفا منك » 
و قسفك دماء ولا تكون فتنة 

فساله ماویه وهو بتهیب ویتآنی : 
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ومن لى بذلك ؟ .. 


قال : 
آكفيك أهل الكوفة » ويكفيك زاد أهل البصرة » وليس بعد هذين 


فرده معاو به الى عمله کما کان تمنی » وأوصاه ومن معه آلا تعجلوا 
باغنهار هذه النية .. ثم استشار زیاد بن آبی سفیان » فأطلع هذا بعض 
خاصته على الأمر وهو بقول : 

ان آمیر المومنین > يتخوف تفرة الناس ويرجو طاعتهم ویزید 
صاحب رسلة وتهاون مع ما قد ولع به من الصيد .. فالق مير آلمؤمنين 
وآد اليه فعلات بريد وقل له رويدك بالأمر » فأحری آن يتم لك ولا تعجل 
خان درکا ف تأخير خير من فوت فى عحلة .. 

فآشار عليه صاحبه « آلا سد على معاوبة رآبه ولا بعْضه ق ابنه » . 
وعرض عليه آن بلقی بريد فيخبره أن آمير المؤمنين كتل اليك يسنشيرك 
ق البيعة له وانك تتخوف خلاف الناس لهنات نقمونها عله » وانك ترى 
له ترك ما ينقم عليه لتستحكم له الحجة على الناس .. 
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وقالوا ان بزید کگ عن کثیر مما کان يصنع بعد هذه النصيحة »> وان 
معاودة آخذ برآی زياد قى التؤدة فلم يجهر بعقد البيعة حتى مات زياد ا 

وقد آحس معاوية الامتعاض من بيته قبل آن يحسه من العْرباء عنه . 
خكانت امرآته « فاختة » بنت قرطة بن حبيب بن عبلہ شمس تكره بيعة 
مزيد وتود لو آثر البيعة اينها عبد الله ء فقالت له : 

ما أشار به عليك المعيرة ؟ .. آراد أن يجعل لك عدوا من تقسك 
تمنی هلاكك کل يوم 

واشتدت نقمة مروان بن الحكم .- وهو أقرب الأقرباء الى معاوبة س 
حين لته دعوة العهد ليزيد فأبى آن أخذ المهمد له من آهل المدينة › 
وكتب الى معاوبة : « ان قومك قد آبوا اجابتك الى بيتك » . فعزله 


— المبقى أت الاسادمية ۲ ٠١‏ 


معاوية من ولابة المدينة وولاها سحيد بن العاص . فوشك مروان آن 
شور ويعلن الخروج وذهب الى آخواله من بنى كنانة فنصروه وقالوا له : 

نحن بلك ف يدك وسيفك ق قرابك . فمن رمیته بنا آصبناه ومن 
ضربته قطعناه .. الرآى رآيك » ونحن طوع مينك 

ثم آقبل مروان قى وفد منهم كثر الى دمشق » فذحب الى قصر معاوية 
وقد آذن للناس » فمنعه الحاجب لكثرة من رآى معه فضربوه واقتحموا 
الباب . ودخل مروان وهم معه حتى سلم على معاوية وآغلظ. له القول . 
فخاف معاوبة هذا الجمم من وجوه قومه وترضی مروان ما استطاع ¢ 
وجعل له آلف دنار کل شهر ومائة لمن کان معه من آهل بيته 
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ولم یکن مروان وحده بالغاضب بین بنی آمیة من بیعة بزید » بل کان. 
سعید بن عثمان بن عفان برى آنه آحق منه بالخلافة لأنه ابن عثمان الذى 
تذرع معاوية الى الخلافة باسمه . فقال لمعاوية : 

ا آمیر المؤمتین ... علام تبایع لیزید وتترکنی !1 .. فواله لتعلم آن۔ 
آہی خیر من آبیه وآمی خیر من آمه »› وائك انما نلت ما تلت بآبی 

فسر “ی معاوبة عنه .. وقال له ضاحکا هاشا : 

ا امن آخى ! .. آما قولك ان آباك خیر من آبیه › فیوم من عثمان خیر۔ 
من معاوية .. وآما قولك ان آمك خير من آمته » ففضل قرشية على كلبية 
قضل بين » وآما آن أكون تلت ما آنا فيه بآبيك فانما الملك فوته الله من. 
بشاء .. قتل آبوك رحمه اه فتواکاته بنو العاص وقامت فيه بنو حرب » 
فنحن آعظم بذلك منة عليك » وآما آن تکون خيرا من دزد فوال ما آحب 
آن داری مملوءة رجالا مثلك یزد . ولکن دعنی من هڌا القول وسلنی 
آعطك » وولاه خراسان 

فكان كبر بثى آمية آعظمهم ملا فى الخلافة بعد معاوية » وكان يضم 
لبيعة يزيد على قدر آملهم فيها » وهولاء _ وان جمعتهم مصلحة الأسرة 
فترة من الزمن _ لم تكن منافستهم هذه ليزيد بالعلامة التى تؤذن بالبقاء 
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وتىشرە بالضمان والقرار ا 

وعلى هذا النحو ولدت بيعهة بريد بين التوجس والمساومة والاكراه .. 
وبهذه للإغوة قوبلت بين آخلص الأعوان وآقرب القرياء .. 

وظهر من اللحظات الأولى » ان الغيرة بن شعية كان سمسارا بصاقق. 
على ما لا يملك .. فقد ضمن الكوغة والبصرة ومنع الخلاف ف غيرهما ء 
فاذا الكوفة آول من كره بيعة يريد ء واذا البصرة تلكا فى الجواب وواليها 
برجیء الأمر ویوصی بالتمهل فيه فلا يقدم عليه معاوية ق حیاته » واذا 
آطراق الدولة من ناحبة همذان ثور »> واذا بالحجاز ستعصیى على بى 
آمية سنوات » واذا باليمن ليس فيها نصير للامويين . ولو وجدت خارجا 
بعلن الثورة عليهم لكانت ثورتها كثورة الحجاز .. 

بل يجوز آن يقال _ مما ظهر ف حركة الحسين كل الظهور _ آن الشام 
تمسها لم تنطو على رجل يؤمن بحق بزبد وبطلان دعوى الحسين . فقد 
كانوا بتحرجون من حرب الحسين وبتسلل من استطاع منهم التسلل قبل 
لقائه » الا آن يهدد بقطع الأرزاق وقطع الرقاب 

والحوادث التى تلت حركة الحسين الى ختام عهد يزيد آدل مما تقدم 
على اضطراب عهده وقلة ضماته » لأن الأحداث والنذر لم تزل تتوالى 
بقية حباقه وبعد موته بستين 

ونحن اليوم نعلن من التاريخ كيف انتهت هذه الحوادث والنذر ق عهد. 
وزد آو بعد عهده » فیخیگل اليا آن عواقيها لم قكن تحتمل الشك ولم 
نكن بها من خفاء . ولكن الذين استقباوها كانوا خلقاء آلا يروا فيا 
طوالع ملك تمنو له الرؤوس ویرجی له طول البقاء 

بواعث الخروج 

نعم كانت هناك ندحة عن الخروج لو كان يزيد ق الخلافةرض المسلمين 
من العقل والخلق وسلامة التدير وعزة الموئل والدولة > وكان المسلمون 
قد توافوا على اختياره لحبهم ااه » وتعظيمهم لعقله وخلقه واطمئناتهم الى 
سیاسته واعتمادهم على صلاحه واصلاحه .. 
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ولكنه على تقيض ذلك › کان کما علمنا رجلا هازلا فى آحوج الدول 
الى الجد › لا برجی له صلاح ولا برجی منه اصلاح . وکان‌اختیاره لولایة 
العهد مساومة مكشوفة بض كل مساهم فيها لمن رضاه ومعوتته جهرة 
وعلانبة من الال آو الولابة أو المصانعة » ولو قبضوا مثل هذا الثمن 
لبايعوا وليا للعهد شرا من بزيد لا هڪهم آن ببایعوه وان تعطلت حدود 
الدبن وتقوضت معالم الأخلاق 

واعجب شیء آن بطلب الى حسین بن على آن ايع مشل هذا انرجل 
ويزكيه آمام المسلمين » ويشهد له عتدهم آنه نعم الخليفة المآمول صاحب 
الحق ف الخلافة وصاحب القدرة علبها . ولا متاص للحسين من خصلتين : 
هذه » آو النخروج ! ..لأنهم لن بترکوه بمعزل عن الأمر لا له ولا عليه 
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ان بعض الؤرخين من المستشرقين وضعاف الفهم من الشرقبين ينسون 
هذه الحقيقة ولا يولونها نصيبيا من الرجحان ف كف الميزان 

وکان خليقا بهؤلاء أن يذكروا آن مسالة العقيدة الدينية فى تفس 
الحسين لم تكن مسألة مزاج أو مساومة » وانه كان رجلا يمن آقوى 
الايمان أحكام الاسلام ويعتقد آشد الاعتقاد أن تمطيل حدود الدين هو 
أكبر بلاء يحيق به وبأهله وبالأمة العربية قاطبة فى حاضرها ومصيرها . 
لته مسللم ولأنه سبط محمد .۔ قمن کان اسلامه هداية تفس فالاسلام عند 
الحسين هدابة تفس وشرف بيت .. 

وقد بث بنو آمية بعد مصرعه ستين سنة يسيوته ویسبون ياه على 
اناير » ولم يجسر آحد متهم قط على المساس بورعه وتقواه ورعايته 
لأحكام الدين ف أصعر صغيرة بباشرها المرء سرا أو علائية ء وحاولوا 
آن يعي بوه بشىء غير خروجه على دولتهم فقصرت السنتهم وألسنة 
الصنائع والأجراء دون ذلك . فكيف يواجه مثل هذا الرجل خطرا على 
الدين ف راس الدولة وعرش الخلافة مواجهة الهوادة والمشابعة والتآمين ؟ 
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.كيف يسام آن رشح للامامة من لا شقاعة له ولا كقابة فيه الا آته 
بن آبه ? .. 

لقد كان أبوه معاوية على كفاءة ووقار وحنكة ودرابة مشئون اللاك 
والرئاسة ء وكان له مع هذا نصحاء ومشيرون آولو براعة وآحلام تكبح 
من السلطان ماجمح وتقيم ماانحرف وتملى له فيما عجز عنه . وهذا ايه 
القائم فى مقامه لا كتاءة ولا وقار ولا نصحاء ولا مشيرون › الا من کان 
عونا على شر آو موافقا على ضلالة . فبا عسى أن تكون الشهادة له 
بالصلاح للامامة الا تغريرا بالناس وقناعة بالسلامة أو الأجر المبذول على 
هذا التعربر ؟ .. 

ثم هى خطوة لارجعة بعدها اذا آقدم عليها اللسين عا آثر عنه من الوفاء 
وصدق السريرة . فاذا باع يزيد فقد وق له بقية حياته كما وف لمعاوية بيا 
عاهده عليه » ولا سیما حین ببایع يزيد على علم بکل قيصة فيه قد يتعلل 
بها المتعلل لنقض البيعة واتتحال أسباب للخروج 

فملك بزید لم بقم على شیء واحد برضاه الحسين لدنه أو لشرفه أو 
للأمة الاسلامية . ومن طلب منه آن ينصر هذا الملك فانما يطلب منه آن 
ينصر ملكا بتكر كل دعواه ولا محمد له حالة من الأحوال » ولا تنس بعد 
هذا كله آن هذا اللك كان بقرر دعائمه ق آذهان الناس بالْض من 
الحسين فى سمعة آببه وكرامة شيعته ومريديه . فكانوا يسبون عليا على 
المثاير ونعتوته بالكذب والمروق والعصبان » وكانوا تحرون آنصاره 
حي ث‌کانوا فرقهروتهې على سبه والنیل منه بمشهد من‌الئاس › والا آصابه 
المنت والعذاب وشهروا قى الأسواق بالصلب والهوان . قمجاراة هذه 
الإأمور كلها فى مفتتح ملك جديد معشاه آتها سنة قد وجبت واستقرت 
الجيل يعد الجيل بير آمل قى التفيير والتبديل . فمن آقر هته السنة فى 
مففتتح هذا الك الجديد فقد ضعف آمله وضعف آمل آنصاره فبه يوما 
بعد يوم » وازداد مع الزمن ضعفا كما ازدادت حجة خصومة قوة عليه 

حذه هى البواعث النضسية التى كات تجش فى صدر الحسين دوم دعام 
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أولياء بنى آمية الى مبايعة زد والنزول عن کل حق له ولأبنائه ولأسرته 
فى امامة المسلمين»كائنا من كان القائم بالأمر وبالغا مابلغ من قلة انصلاح 
وبطلان الحجة . وهى بواعث لا تثنيه عن الخروج ولا تزال تلح عليه قى 
اتخاذ طريق واحد من طربقين لا معدل عنهما » وهما الخروج ان كان لابد 
خارجا فی وقت من الأوقات » آو التسلیم بما ليست ترضاه له مروءة ولا 
برضاه له یمان .. 
مصرع واتصار 

آما تتائج الحركة كلها _ اذا نظرنا اليها تظرة واسعة ‏ فهى أنجح 
لاقضية التى كان ينصرها من مبايمة يزيد 

فقد صرع الحسين عام خروجه » ولحق به يزيد بعد ذلك بآقل من آريع 
سنوات .. 

ولم تنقض ست سنوات على مصرع الحسين حتى حاق الجزاء بكل 
رجل آصابه فى كربلاء » فلم يكد يسلم منهم آحد من القتل والتنكيل مم 
سوء السمعة ووسواس الضمير 

ولم تعمر دولة بنى آمية بعدها عمر رجل واحد مديد الأجل › فلم يتم 
لها بعد مصرع الحسين تيف وستون سنة 1 .. وكان مصرع الحسين هو 
الداء القاتل الذى یکن فی جثمانھا حتی قضی عليها » وآصبحت ثاراٹث 
الحسين نداء كل دولة تفتح لها طريقا الى الأسماع والقلوب 

ولاصابة هذه الحركة ف تتائجها الواسعة دخل فى روع بعص الموؤرخيں 
آنها قديير من الحسين رضى الله عنه » توخاه منذ اللحظة الأولى وعلم موعد 
النصر فيه . .. فلم يخامره الشك ف مقتله ذلك الام » ولا فى عاقب ة هذه 
الفعلة التى ستحيق لا عالة بقاتليه بعد أعوام 

فقال مارين الألاتى فى كتابه ( السياسة الاسلامية) : « ان حركة 
الحسين فى خروجه على بريد اتما كانت عزمة قلب كيير عز عليه الاذعان 
وعز عليه النصر الماجل » فخرج بأهله وذويه ذلك الخروج الڌى بلغ به. 
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«النصر الآجل بعد موته » ويحبى به قضية مخذولة ليس لهابغير ذلك حاة» 

فان لم يكن رآى الكاتب حقا كله » فيعضه على الأقل حق لاشك فيه 
ويصدق ذلك _ ف رآينا - على حركة الحسين بعد أن حيل بينه وبين 
الذهاب لوجهه الذى برتضيه » فآثر الموت كيفما كان ولم يجهل مايحيق 
ببنی آمية من جراء قتله .. فهو بالغ منهم باتتصارهم عليه مالم يكن ليله 
بالنجاة من وقعة كريلاء 
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وقد جرى ذكر الوت على لسان الحسين من خطوته الأولى وهو تما 
لرحيل ويودع أصحابه فى الحجاز . فقال لهم : « ان اموت حق على ولد 
آدم » ولم خف عليه آنه رکب الخطة التی لا بال راکبها ما يصيبه من 
ذلك القضاء .. 

لكنه لم يكن بياس من اقناع الناس والتفافهم به منذ خطوته الأولى . 
ولم عقد عزمه على ملاقاة ا موت حتى ساموه الرغم » وآبوا عليه آن بنصرف 
الى أى منصرف قيل التسليم المبين »> مسوقا على الكره منه الى عبيد الله 
ابن زاد .. 

وتتبامن راء المتأخرين خاصة قى خروج الحسين بنسائه وآبنائه » آكان 
هو الأحرم والأکرم آم کان الأحزم والاکرم أن یخرج یمفرده حتی ری 
.ما يكون من استجابة الناس له آو اعراضهم عنه وضعفهم ف تأده 

ولیس للمتآخربن آن بقضوا فى مسآلة كهذه بعقولهم وعاداتهم » لأنها 
مسآلة قضى فيها بحكم العقل العربى وعاداته فى آشباه هذه الواقف . 
وقد كان اصطحاب النساء والأبناء عادة عرية ف البعوث التى تصدى 
لها المرء متعمدا القتال دون غيره فضلا عن البعوث التى قد تشتبك فى 
.القتال وقد تتتهى بسلام كيعثة الحسين 

فكان المقاتلون قى وقعة ذى قار بصطحبون حلائلهم وذرارهم ويقطعون 
وضن الرواحل _ آى آحزمتها - قبل وض العركة > وكان المسلمون 
والمشركون معا ,ص طحبون الحلائل والذرارى فى غزوات النبى عليه 
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السلام » وكان مع المسلمين قى حرب الروم صفوة نساء قريش وعقائل 
بيوتاتها » وكان النبى عليه السلام دصطحب زوجة آو آكثر من زوجة 
ى غرواته وحروبه > وحكم الواحدة هنا حكم الكثيرات » وهى عادة 
عرية عربقة بقصدون بها الاشهاد على غاية العزم وصدق النية فيما هم 
مقبلون عليه ء وق معلقة اين كلثوم اشارة مجملة الى معنى هذه العادة 
العربية من قديم عصورها حيث قول : 

على آارتا بض حسان نحاذر آن تقسم آو تهون 

يقتن جيادتا ويقلن لستم بعولتنا اذا لم تمنعوةا 

وقد کان الحسین رضی الله عنه یندب الناس لجهاد بخوضونه ان قضی 
علیهم آن بخوضوه فلا يبالون مابصیبهم ف آتفسهم وف آبنائهم وآموالهم » 
لأنهم بطليون به ما هو آعز على المؤمن من التفس والولد والمال » فليس 
من المروءة آن يندبهم لأمر ولا يكون قدوة لهم فيه 

وكان على الحسين وقد آزمع الخروج آن يجمع له آقوی حجة فى يديه 
ويجمع على خصومه آقوى حجة تنقلب عليهم » اذا غلبوه وآخفق قق 
مسعاته .. فیکون آقوی ما یکون وهو منتصر > وبکوتون آبعغْض ما 
يکونون وهو مخذول .. 

والمسلم الذى صر الحسين لنسبه الشريف آولى أن بنصره غاية نصره 
وهو بين آهله وعشيرته » والا فما هو بناصره على الاطلاق » وتنقلب الاآمة 
فى حالة الخذلان » فينال المنتصر من البغضاء والنقمة على قدر اتتصاره 
الدی يوشك آن بنقاب عليه 

صواب الشهداء 

وجملة ما يقال ان خروج الحسين من الحجاز الى العراق » كان حركة 
قوبه لها بواعثها النفسية التى تنهض بمثله ولا يسهل عليه آن يکبتها آو 
بحيد بها عن مجراها .. 

واتها قد وصلت الى تتائحها الفعالة من حيث هى قضبة عامة تتحاوز 
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الأفراد الى الأعقاب والأحال 1 سواء آکا تت هذه القضة تصرة لآل‌الحسنن.۔ 
أم حربا لبنى آمية .. 
المجال قريبة المرمى » وهى زاوية العمل الفردى الذى يراض باساليب 
المميشة اليومية يدور على التم الماجل للقائمين به والداعن اله 

فحركة الحسين لم تكن مسددة الأسباب لمتفعة الحسين يكل ثمنوحيشا 
كانت الوسبلة .. 

وعلة ذلك ظاهرة قرده 5 

وهی آن الحسين رقى اله عنه طلب الخلاقة بشروطها التى رضاها وم 
يطلبها غنيمة يحرص عليها مهما تكلفه من ثمن ومهما تتطلب من وسيلة .. 

وهنا غلطة الشهداء «. 

بل قل : هنا صواب الشهداء .. 

ومن هو الشهيد ان لم يكن هو الرجل الذى يصاب وملم آته بصاب 
لأن الواقع بخذله ولا بجری معه الى مرماه ؟ 

ومن هو الشهيد ان لم يكن هو الرجل الذى يصاب ويعلم أنه يصاب 
طباعها » ويصدق الخير فى طبيعة الانسان والخير عربز والدنيا به شحيحه ؟ 

منذ القدم > أخطاً الشهداء هذا الخطاً » ولو أصابوا فيه أا كانوا شهداء 
ولا شرفت الدنيا بفضيلة الشهادة 

فالحسين رضى لله عنه قد طلب خلافة الراشدين حيث لا تتسنى خلافة 
الراشدين > آو حيث تتسنى الدولة الدني وة التى يضن بها أصحابها 
ویتکالبون علیها ویتوساون الیها بوساگلها 

قاانت عنايته بالدعوة والاقناع آعظم جدا من عنابته بالتنظيم والالزام 

تزل رسوله الأول مسلم بن عقيل بالكوفة صفر اليدين من المال حتى 
احتاج فرها آن قترض. سبحماته درهم هی التی آوصی مردها الى آمحا یا 
قبل قتله .. 
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وتلك عقبة من العقبات التى تعوق الدعوات الكبار ء ولكنها على هذا 
الم تكن بالعقبة العصية التذليل .. 

فلو آنه قد طلب الال من وسائله الدنيوية آو السياسية ء لا استعصى 
عليه آن بآخذ منه ما بکفيه . فلعله کان میسورا له بعد آن تجمع حوله 
الأتصار وبايع الحسين على بده ثلاثون آلفا كما جاء ف بعض الروايات . 
خفى تلك اللحظة لعله كان يستطيع أن بحيط بقصر الوالى الأموى 
ويستولى عليه وينشىء الحكومة الحسرينية فيه . ثم لمله كان يستطيع بعد 
خلك آن يوجه الدعاة الى آطراف الدولة الشرقية ليتلقى البيعة ويقيم 
الولاة ومحشد الأجناد .. 

فاذا كان هذا قاته حتى خف الأمويون لدرء الخطر عنهم ويعثوا الى 
١#لكوفة‏ بعبيد الله بن زاد » فقد سيق عبيد الله هذا قى بوم من الأيام الى 
بدیه وکان فی وسعه آن بطش به ویستوی على کرسیه وبحرم بريد بن 
عاو ية تصيرا من أعتف آتصاره .. 

وقد فاته هذا لأن شرسعة الخلافة لا تیحه ف رآه ء آو لأنه اعتقد آن 
الحق بسن وآن الباطل بيسن .. فلا حاجة به بعد التمييز يينهما الى فتكة 
الغدر كما سماها ء ولا محل عنده لاهدار الدماء وهو عى على الدولة 
القائمة أتها تهدر الدماء بالشبهات .. 

ولقد رآی مسلم آن حق صاحبه ف الخلافة قائم على شىء واحد وهو 
اقبال الناس اليه طائعين ومبايعتهم ايا مختارين . فأما وقد تفرقوا عنه 
رحبة من السلطان أو ضعفا ف اليقين » فالرآى عتده أن يكتب الى صاحبه 
يعلمه باتفضاض الناس عنه وشنيه عن القدوم » ولا حق له عليهم بعد ذلك 
حتی وبوا اله .. 

وقيام الخلافة على هذا الاختيار عقيدة لا تفهها فحن الآن » ولكن 
خد يفهمها يومئذ من كان على مقربة من عمد النبوة وعد الصديق 
والفاروق .. 


6 


غقد كان الصراع بين الحسين ويزمد آول تجربة من قبيلها بعد عهد 

إلتبوة وعهد اخلفاء الأولين 5 

لم يكن الصراع بين على ومعاوية على هذا الوضوح الذى لا شبهة فيه 

لكنه ف بيعة الحسين كان قد وضح وضوح الصبح لذى عينين 
من ذوبه ویتجرد احرب آبه وأخیه وبتیه ان خالفوه فى آمر الاسلام .. 
معد العهد الدى كان القليل ميه من المنلمين صدون الكثير س المشركين 
وف آيد مم السلاح والعتاد ومن وراٹهم المعافل والأزواد ... بعد العهد 
الدى تعير فه الناس » وخيل الى من كان بعيدهم على غبر تلك الحال 
آم متعیرون .. 

الناس عييد ادنيا 


فكيف ينخذل الحسين وينتصر يزيد فى عالم سهد النبوة وشهد الخلافه 
على سنة الراشدين ؟ ان كلمة واحدة قالها الحسين فى ساعة مأسه قشف 
عن مبلغ بقينه بوجوب الحق وعجبه من آن يكون الأمر غير ما وجب » 
ودلك حبث قال : « الناس عبيد الدتا ء والدين لعق على آلستتهم 
بحوطوته ما درت به معائشهم » فاذا محصوا بالبلاء قل الدياتون » 

ان الطبائع الأرضية لا تنخدع فى صلاح الناس ولا تعجب هذا العجب 
لأتها لا تخرج من نطاقها المحدود ولا تصدق ما وراءه من الآمال والوعود 

انها لا قضل عن طريق المنفعة لأنها لا تعرف غيرها من طربق » اتهأً 
تۇر القنديل الخافت فى يدها على الكو كب اللامع ف السماء > لا لأنهأ 
۷ تری الكو كي اللامع ف السماء > بل لأنها تری القنديل والكوكي 
فتعلم آن هذا قريب وآن ذاك جد بعيد 

انها لا تتنخدع بالسراب لأنها لا تخرج من عقر دارها ولا تشعر بظماً 
الفؤاد ولا تنظر الى السراب .. 
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ولكن طبيعة الشهداء غير طبيعة المساومة على البيع والشراء .. 

طبيعة المساومة موكلة بالحرص على الهنات .. 

وطبيعة الشهادة موكلة ببذل الحياة لما هو آدوم من الحياة 

وشتان طبمعة وطببعةء وشتان خط الشهداء وخطا المساومين 

ولسست موازمن المساومة.بالموازين الفدة التى بسلح علبها آمر ينى 
الانسان » فان بنى الانسان ما بهم غنى قط عن الذين بخطون لأنهم 
آرفع من المصيبين » وام م الشهداء 

وانهم لعلى صواب فی الدی البعيد.» وان کاڼوا على خطا ف المدى 
القرب .. مدى الأجواف والمعدات والحلود لا مدى الأرواح والأخلاد. ۔ 

من هولاء كان الحسين رضى اله عنه »> بل هو آبو الشهداء روع 
شهادة متعاقبة لا يقرن بها ينبوع فى تاريخ البشر أجمعين 

فلا جرم مصيب ف المدى البحيد ويخطىء فى المدى القرب .. مدى 
المنفعة التى تناله هو ف معيشة بومه » وهو المدى الذى لا بأسف عاه 
ولا ينص الركاب اله .. 
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درلاء .. 
ا 
المرمالمقتس 

عرفت قدیما باسم « کوربابل » ثم صحفت الى کربلاء » فجملها هذا 
التصحيف عرضة لتصحيف آخر بجع بين الكرب والبلاء »> كما رسمها 
يعض الشعراء .. 

ولم یکن لها ما تذكر به فى آقرب جيرة لها فضلا عن أرجاء الدنيا 
البعيدة منها .. فليس لها من موقعها » ولا من تربتها » ولا من حوادثها > 
ما یغری آحدا برو تھا ثم شبت ف ذاكرة من برها ساعة برحل عنها 

فلعل الزمن كان خليقا أن يعر بها سنة بع سنة وعصرا بعد عصر > 
دون آن یسمع لھا اسم آو بحس لها بوجود .. الا آن تذکر « نینوی » 
وجيرتها فتدخل ف زمرة تلك الجيرة بعير حساب 

وشاءت مصادفة من المصادفات آن ساق اله ركب الحسين بعد أن 
حيل بينه وبين كل وجهة آخرى » فاقترن تاريحا منذ ذلك اليوم بتاريخ 
الاسلام كله . ومن حقه أن يقترن بتاريخ بنى الانسان حيثما عرفت لهذا 
الانسان فضيلة يستحق بها التنوبه والتخليد 

فهى اليوم حرم بزوره المسلمون للعبرة والذكرى » ويزوره غيرالمسلمين 
للنظر والمشاهدة » ولكنها لو أعطبت حقها من 'لتنوه والتخليد » لحق لها 
آن تصبح مزارا لكل آدمى يعرف لبنى نوعه نصيبا من القداسه وحظا 
من الفضيلة » لأننا لا نذكر بقعة من بقاع هذه الأرض بقترن أسمها 
بجملة من الفضائل والمناقب أسمى وآلزم لنوع الاتسان من تلك التى 
اقترفت باسم كربلاء » بعد مصرع الحسين فيها 

فكل صفة من تلك الصفات العلوة التى بها الانسان انسان وعيرها 
لا بحسب غير صرب من الحيوان السام .. فهى مقرونة ف الذاكرة بأبام 
الحسين رضى الله عته قى تلك البقعة الجرداء 
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ولیس فى نوغ الانسان صفات علو ات آنل ولا آلزم له من الايمان 
والقداء والاثار وقظة الصضمير وتعظيم الحق ورعاية الو اجب والحلاد ف 
المحنة والأتقة من اليم والشحاعة ف وجه الوت المحتوم ۔۔ وهی س 
ومثیلات لھا من طرازھا ے هی التی تجلت فی حوادث کربلاء منذ ازل 
بها ركب الحسين » ولم تجتمع كلها ولا تجلت قط فى موطن من المواطن 
تطيها قى تلك الحوادث » وقد شتاء القدر آن تكون فى جانب منها شرف 
ما شرف به آبناء آدم » لأنها فى الاب الآخر منها آخزى ما بخزى به 
مخلوق من الخلوقات .. 

وحسبك من تقويم الأخلاق ف تلك النتفوس » انه ما من أحد فقتل فى 
کریلاء الا کان ف وسعه آن تحنب القتل مكلمة آو بخطوة » ولكنهم 
حجمبعا آثروا الموت عطاشا جباعا مناضلين على آن ولوا تلك الكلمة آو 
يخطوا تلك للخطوة »› لأنهم آثروا جال الأخلاق على متاع للاة 
قافتدوه تسەم 4 ولن دتعت المرء ددح الاستشهاد فيمن بلازمه الا أن 
یکون هو آهلا للاستشهاد ق سبیله وسبيل دعوته » وآن کون ف سليقة 
الشهيد الدى اتم به الشهداء 

نموت معك 

أقبل الفتى الصخير على بن الحسين على أيه .. وقد علم اتهم مخيرون 
بين الموت والتسليم فسىاله : 

آالستا على الحق ؟ .. 

قال الوالد المنحي النحب : 

بث لى والذى رجح اله العاد ن 

فقال القتى : 

ا آبه 1.. قاذن لا نبال !.. 
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وھکذا کانوا جمیعا لا یالون ما یلقون » ما علموا آنهم قائمون بالحق 
وعلیه یموتون .. 

وآراد الحسين _ وقد علم آن التسليم لا يكون _ أن ببقى للموت 
وحده وآلا يعرض له آحدا من صحبه . فجمعهم مرة بعد مرة وهو وقول 
لهم ف كل مرة : « لقد بررتم وعاوتنم والقوم لا وريدون غيرى ولو 
قتلونی لم یبتغوا غیړی آحدا .. فاذا جنکم الیل فتفرقوا فی سواده 
وانجوا بآنفسكم » .. 

فکأنما کان قد آراد لهم الهلاك ولم برد النجاة » وفزعوا من رجام 
اياه كما يفزع غيرهم من مطالبتهم بالثيات والبقاء . وقالوا له كاهم 
يتكلمون بلسان واحد : « معاذ الله والشهر الحرام .. ماذا تقول لاناس 
اذا رجعنا الیھم ؟ آنقول لھم انا ترکنا سیدتا واین سہدنا وعمادتا » ترکناه 
غرضا للنبل ودريئة للرماح وجزرا للسباع » وفررنا عنه رغبة ف الحباة ؟ 
معاذ الله .. ل تحبا يحاتك وثموت معك .. » 

قالوا له نموت معك ولك رآيك : ولم يخطر لأحد منهم آن يزين له 
العدول عن رآيه ايثارا لنجاتهم ونجاته . ولو خادعوا آتفسهم قليلا زوا 
له التسليم وسموه تصيحة مخلصين بريدون له الحياة » ولكنهم لم يخادعوا 
آتفسهم ولم يخادعوه » ورآوا أصدق النصيحة له آن يجنبوه التسليم ولا 
يجنبوه الوت » وهم جميعا على ذلك 

ولم یکو نوا جمیعا من ذوی عمومته وقرباه » بل کان متهم غرباء 
تصحوا له ولا تفسهم هذه النصبحة التى ترهب العار ولا ترهب الوت . 
فقال له زهیر بن القین : « واه لوددت آنی قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتی 
أقتل هكذا آلف مرة » ويدقع الله بذلك الفشل عن تفسك وعن آتفس 
هؤلاء الفتيان من آهل بيتك » 

وقال مسلم بن عوسجة كانه يعتب لا اختار له من السلامة : « نحن 
تخلى عنك ؟ وبم تعتذر الى اله فى آداء حقك ؟ لا والله حتى آطعن ف 
صدورهم برمحی وآضربهم بسیفی ما ثبت قائمه فی یدی » ولو لم یکن 
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معى سلاح آقاتلهم به لقذفتهي بالحجارة . واش لا نخليك حتى يعلم الله 
انا قد حفظنا غيبة رسوله فيك . وآما ولل لو علمت آتتی آقتل ثم آحیی 
ثم آحرق ثم آحیی ثم آحرق ثم آذری ویفعل بی ذلك سبعین مرة مافارقتك 
حتی آلقی حمامی دونك .۔ » 

وجىء الى رجل من أصحايه الغرباء بنباً عن أبنه فى فتنة الديلم » فعلم 
آن الدیلم آسروه ولا يفون اساره بير فداء » فاذن له الحسين آنينصرف 
وهو فی حل من بیعته وعطبه قداء ابنه . فآبی الرجل اباء شدیدا » وقال : 
« عند الله أحتسبه وتصى » ثم قال للحسين : « هيهات آن آفارقك ثم 
أسآل الركيان عن خبرك .. لا يكن واله هذا آبدا » .. 
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وقد تناهت هذه المناقب الى مداها الأعلى فى تفس قائدهم الكريم .. 
مخيل الى الناظر فى أعماله بكربلاء آن خلاتقه الشريفة "كانت فى سباق 
بینها أا بظفر بفخار اليوم » فلا یدری آکان ف شجاعته آشجع › آم 
ف صبره آصبر › آم قى کرمه آکرم » آم ف ایمانه وآتفته وغیرته على الحق 
بالغا من تلك المناقب المثلى أقصى مداه .. الا اته كان يوم الشجاعة لا مرا 
وكانت الشجاعة فضيلة الفضائل التى تمدها سائرها بروافد من كل خلق 
نبيل يمينها على شأتها . فكان الحسين _ شبل على _ فى شجاعته الروحية 
والبدتة معا غابة الغايات ء وكان مضرب المثل بين الرعيل الأول من آشجع 
الشحعان ق ناء دم وحواء .. 

ملك جآشه .. وكل شىء من حوله وهن الجآش » ويحل عقدة العزم > 
ويعرى بالدعة والمجاراة .. 

للت اه وين رل تائ وافاق ق اة ار رة 
وبظماون » وتشېثون به وکون » وملك جاشه روبة واناة ولم یملکه 
وثبة واثب الى الغضب آو هيجة مهتاج الى الوعى » فكان قبل القتال 
وق حومة القتال قوبا بصيرا فض الضعف عن عزائمه » كما فض الأسد 
غبرات الحصباء عن لبده » ولم بخامره الأسف قط قى ذلك الموقف المرهوب 
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اله من آجل آحباکه وآعزاګه الذين براحم وېروته وسمع صيحتم 
ويسمعونه . فقال وهو إنظر الى الأخبية ومن فيها : « له در اين عباس 
خیما آشار به على ! » .. 

وجلس ليلة القتال فى خيمته بعالج سهاما له بين يده ويرتجز وآمامه 
اينه العليل ٠‏ 

يادهر آف لك من خليل كم لك بلاشراق والأصيل 

من صاحب وماجد تيل والدهر لا قنع بالبديل 

والأمر ف ذاك الى الجليل وكل حى سالك سبيلى 

قرد ابنه عبرته لکیلا یزیده آلا على آله . وسمعته آخته زيب » فلم تقو 
على حناتها ووجلها » وخرجت البه من خباتها حاسرة تنادی : « وا قکلاه ! 
اليوم مات جدى رسول اله وآمى فاطمة الزهراء وآبى على وآخى الحسين 
فلت الموت آعدمنى للباة يا حسيناه ! با بقية الماضين وعالة الباقين ! » 

فبكى لبكاثها ولم ينثن ذرة عن عزمه الذى بات عليه ء وقال لها : 
ها آخت ! لو ترك القطا لنام .. ولم يزل يناشدها .. ويعزيها وهو 
ى قرارة تفسه مستقر كالطود على مواجهة الموت واياء التسليم آو النزول 
علی ۵ حکم این مرجانة » کما قال .. ثم احتملھا مغشیا علیها حتی آدخلها 
الخاء .. 
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تزول الممالك وتدول الدول وتنجح المطامع آو تخيب وتحضر المطالي 
آو تغب . وهذه الخلائق العلوبة قى صدر الأنسان آحق بالبقاء من الممالك 
وما حوته » ومن الدول وما حفظته آو ضیعته ٤»‏ بل آحق بالبقاء من روامی 
الأرض وكواكب السماء .. 

حرب النور والتام 

وكانت فئة الحسين صرة كا علمنا قد رصدت لها هنالك تلك الفته 
الكبيرة التى تناقضها آتم ما بكون التناقض بين طرفين » وتباعدها آبمد 
ما تكون المسافة بين قطبين » فكل ما فيها آرضى مظلم مسف بالغ ق 
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الاسفاف » وليس فيها من التفحة العلوبة تصبب .. 

للمصادفات نظام وتديير .. ؟! 

نحن لا تعلم الا آنها مصادقات بخفى علينا ما بينها من الوشائج 
والصلات 2 ولكنها _ لدلك ھی الأعاجيب الى تستو قف النظر 
لعجبها العاجب » وان تستوقفه لا يفهمه فيها من نظام وتدير 

فحرة کرلاء کات قدا من معاهد الامان تحرب النور والظلام 3 
کان ف حقيقته ضربا من المجاز وفنا من الخيال 

وتشاء مصادفات التارىخ الآ أن تری هذه البقاع الى آمنت داآورمزد. 
واهرمان حربا هی آولى آن تسمى حرب النور والظلام من حرب الحسين 
ومقاتلىه .. 
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وهی عندتا آولی دهده التسمبة من حروب الاسلام والمحوسية فى تلك 
اليقاع وما وراءها من الأرض الفارسية لأن المجوسى كان يدافع شيا 
یتکره .. ففی دفاعه معنی من الایمان بالواجب كما تخیله ورآه » ونکن 
الجش الذی آرسله عبيد اله بن زباد لحرب الحسين کان جيشا بحأرب 
فلبه لأجل بطنه آو يحارب ربه لأجل واليه . اذ لم يكن فيهم رجل واحد 
يمن ببطلان دعوى الحسين آو رجحان حق بزيد » ولم يکن فيهم کافر 
ينفح عن عقيدة غير عقيدة الاسلام » الا من طوى قلبه على كفر كمين هو 
مخفبه » ولا نخالهم کثیرین 2 

ولو كانوا يحاربون عقيدة بعقيدة » لا لصقت بهم وصمة النفاق ومسبة 
الأخلاق 2 فعداوتهم ما علموا آنه للق وشعروا آنه الو اجب آقح م 
من عداوة المرء ما هو جاهله بعقله ومعرض عنه بشعوره » لأتهم بحاربون 
الحق وهم يعلمون .. 
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بصيص واحد من عالم النور والفداء .. قكانوا حقا فى يوم كربلاء فوة 
من عالم الظلام تكافح قوة من عالم النور 

آقربهم الى العذر يومئذ من اعتذر بالفرق والرهبة لأنهم أكرهوم 
بالسيف على غير ما يريد .. فكان الجن آشرف ما فيهم من خصال السوء 

وکان منم أتاس كتبوا الى الحسين ستدعونه الى الكوفة ليباعوه 
TS‏ 
SEAN‏ بهم ان سآلوه فق شآن مجيه الهم : | 

جئتكي ملبيا ما دعوتم اليه ! .. 

وركب آتاسا منهم الفزع الدائم بقبة حياتهم لأنهم عرفوا الاثم فيا 
ادترفوه عرفانا لا تسعهم المخالطة فيه » ومن هولاء رجل من بنى ابان بن 
دارم کان بقول : 

قتلت شاا آمرد مع الحسين بين عينيه آثر السجود .. فما نمت ليلة 
منذ قتلته الا آتانی فیاخذ بتلاسبی حتی اتی جهنم فیدفعنی فیها » فآصبح 
مما یبقی احد ف الحی الا سمع صیاحى 
FRR‏ 

ورآی هذا الرجل صاحب له بعد حين وقد تغير وجهه واسود لونه » 
فقال له : « ماكدت أعرفك » » وکان عرفه جمبلا شدند البباض .. 
ومنهم من كان يتزاور عن الحسين فى المعمعة » ويخثى آن يصيبه آو 
صاب على بده » ولو آنهم حارنوه لأنهم علموا آنه آهل للمحاربة فلم 
تزاوروا عنه ولم تحاشوه لكانت المرب هنالك حربا بين رأين ومدهبين 
وشجاعتين » ولكنهم كشغوا آتفسهم بتحاشيهم ااه . فاذا هم يحاربون 
رآيهم الذى بدينون به » ووليمم الذى بضمرون له اللرمة والكرامه » 
وق ذلك خريم الأثيم 

على آن الجن والجشع لا يفسران كل ما اقترغه جيش عبيد الله من شر 
ولم ق آبام کربلاء .. 

فلا حاجة بالجبان ولا بالجشع الى التمشيل والتنكيل آو التبرع بالايذاء 
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حيث لا تلجئه الضرورة اليه » وليس قتل الطفل الصغير الدى يموت من 
العطش وهو على مورد الماء بالأمر الذى بلحىء اليه الحين آو بلحىء اله 
طلب الال » وقد حدث ق آام کربلاء من آمثال هذا البعى اللئيم شىء 
كتير رواه الأمويون » ولم تقتصر روايته على الهاشميين والطالبيين أو 
آعداء نى آمية ! 
*# 

وینبغی آن تفهم ذلك على وجه واحد لا سپیل الى فهنه بیره » وهو 
نكسة الشر ف النفس البشرية ء حين تلج بها معالطة الشعور وحين تغالب 
عتاها حتى تعبها المخالبة يتطلق بها العنان 

فالرجل البيث المغرق ق لليانة قد يتصرف ف خلوته قصرف الأنذال 
ثم لا ببالى أن يعرف تذالته وهو بنجوة من آعين الرقباء . ولكن أربعة 
الإلاف لا بتصارحون بالنذالة بينهم ولا يقول بعضهم لبعض آنه عملون 
ما يستحقون به التحقير والمهاتة ولا تقبل لهم فيه معذرة ولا علالة . واتما 
شآنهم فى هذه الحالة آن يصطنعوا الحماسة ويجاهدوا التردد ما استطاعوا 
لىظهروا ق ثوب الغلاة المصدقين الذين لا شكون لحظة فى صدق 
ما يعملون » فيغمض الرجل منهم عينيه وستتر بغشاء من الفاق حتى 
ليوشك آن يخدع تفسه عن طوبه فاده د 

ولك لجاجة المغالطة فى الشعور .. 

أما مجاذبة النفس عنانها وانطلاقها بعد هذه المحاذية المخفقة » فالشوأهد 
عليها كثيرة فما نراه كل يوم .. بحاول الرجل آن بتجنب الجمر فلا 
بستطيع » فاذا هو قد خلع العذار وغرق فيها ليله وتهاره غير مبال بما يقال 
كآنما هو القائل : « دع عنك لومى فان اللوم اغراء » 

ونب الرآة آن تستحيى وتنوارى من المسبة ف هواها » ثم غلبا 
هواها فاذا هی قد آلقت حاءها لاريح » وصنعت ما تحجم عنه التى لم 
نازع نفسها قط ق هوى » ولم تشعر قط دو طاة الخجل والاستتار 

واندفاع المتهجمين على الشر قى حرب كربلاء بير داع من الحفيظة ولا 
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خرورة ملزمة تقضى بها شريمة القتال » لهو الاتدفاع الذى سير نا عق 
الشعور بالاثم فى تفوس أصحاب إبزيد . وقد رآينا من قبل عمق الشعور 
بالحق قى أصحاب الحسين » وما بنا من حاجة الى الحث عن علة مثل هذه 
العلة لمن خلقوا حرمين وخلقت محم ضراوة المعد والايذاء لهذا المندان 
وغبر هذا المدان » كشمر بن ذى الحوشن » ومن جرى محراه .. فهولاء 
ل بصنعون غير صتيعهم الأثيم كلما وجدوا السيل اليه 

على آنها ‏ بعد كل هدا _ حرب بين الكرم واللؤم »> وبين الضمير 
والمعدة » ويين النور والظلام .. فشأنها على آبة حال آن تصبح مالا من 
الطرفين لقصارى ما يله الكرم وقصارى ما يبلعْه اللوم » وقد بلقت فى 
ذلك أقعى مدى الطرفين 
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ومن المتعذر بعد وقؤف هاتين القوتين موقف الراقبة والمناجزة » أن 
تقصى آوائل القتال وتتنبع ترتيب الحوادث واحدة بعد واحدة على حسب 
وقوعها .. فان الأقوال ق سرد حوادث کربلاء لا تمق على ترتبب واحد » 
سواء كان هذا الترقيب ف رواية أنصار المسين أو روابة أنصار بريد .. 

الا أن الترتيب الطيعى سين للعقل من سبب الوقوف فى ذلك 
الكان » وهو منع الحسين أن يتصرف الى سبله وآن يرد الماء حى تكرهه 
العطش الى التليم » وكان الموقف كما وصفه آبو العلاء بعد ذلك أآربعة 
كرون ٦‏ 

منع الفتى هينا فجر عظائا وحم ير الماء فانبعث الدم 

ولم عتنع طربق لاء فى بادىء الأمر دفعة واحدة لن حراس المورد من 
جماعة عمر بن سعد » لم یکو توا على جزم بما بصنعون فى مواجيه الحسين 
وصحبه .. فلما اندفع يعض آمحاب الحين الى الاء بالقرب والأداوى > 
مابعهم القوم هنرهة ثم آخلوا لهم سيل النهر خوفا وحيرة » فشربوا وملاوا 
قربهم وآداواهم بما ينيم عن الاستقاء الى حين 

والظاهر آن الشر كله كان فى حضور شمر بن ذى الجوشن على تلك 


£9 س 


الساحة » متربصا كل التربص ممن توانى فى حصار الحسين ومضاشته 
فيعزله ويعرضه لسوء الجزاء > ثم يطمع من وراء ذلك أن بتولى قيادة 
الجيش وامارة الرى بعد عزل عمر بن سعد بن آبى وقاص .. فبطل 
التردد شيا فشيئًا » وتعدذر على الحسين وأصحابه بعد الهجمة الأولى أن 
بصلو! الى الماء . ولبثوا آياما وليس قى معسكرهم ذو حياة من رجل آو 
امرآة آو طفل آو حيوان الا وهو بتلظى على قطرة ماء فلا يتالا » ومنهم 
الطفل العليل والشيخ المكدود والميوان الأعجم » وصياح هولاء الظماء 
من حرقة الظماً يتوالى على مسمع الحسين ليل نهار وهو لا يملك لهم غير 
الوصابة بالصبر وحسن المراساة 

وق ذلك الأزق الفاجع » نضحت طباثم اللوم ف معسكر اين زداد شر 
ما تنضح به طبيعة لئيمة ف البنية الآدمية .. فاقترفوا من خسة ألأذى 
تتزه عنه الوحوش الضاريات »> وجعلو' يتلهون ويتفكهون بما تقشعر 
مته الجلود وتندى له الوجوه » وتكاد تمسك عن تسطره آسغا وامتعاضا 
لرلا آن القليل منه جزء لا متفصل من هذه القاجعة > وبيان لا لى من 
وقعها ف النفوس وتسلسل تراثها الى أمد يعد .. 


مام هخزدة 


فمن هذه الاثم المخرية آن الحسين برح به العطش فلم يباله 5 ولكنه 
رآی ولده عبد اله بتلو“ی من آله وعطشه »ء وقد بح“ صوته من البكاء » 
فحمله على يده بهم أن بسقيه وبقول للقوم : « اتقوا الله ق الطفل ان 
أي تفقوا الله فىتا » فأوتر رجل من نبالة الكوفة قوسه » ورمى الطفل 
بسهم وهو يصح ليسمعه العسكران : « خذ اسقه هذا » .. فنفذ السمم 
الى آحشائه ! .. 

وكاتوا بصيحون بالمسين متهاتفين : « آلا ترى الى الفرات كأنه بطون 
آلحیات ؟! .. وال لا تذوقه حتى تموت ومن معك عطشا » 


ولا اشتد عطش الحسين دتا من الفرات ليشرب » قرماه حصين بن نمير 
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سهم وقع قى فمه .. فاتتزعه الحسين وجعل بتلقى الدم يديه فالات 
راحتاه بالدم » فرمی به الى السماء وقد شخص ببصرء الها وهو قول : 
2 ان تكن حبست عتا التصر من السماء » فاجعل ذلك لا هو خر منه » 
واتتقم لنا من القوم الظالين ! » 

وقد كان منع الماء _ قبل الترامى بالسهام _ نذيرا كافيا بالحرب » 
ييح الحسين أن يصيب منم من يتعرض للاصابة .. ولکته رى شمر بن 
ذی الجوشن ‏ ابض مبعْضيه الؤلبین عليه يدنو من بیوته ویجول 
حولها ليحرف منقذ الهجوم عليها » فآبى على صاحيه السلم بن عوسجة أل 
برمیه بسهم وقد آمکنه آن يصنيه وهو من آسد الرماة .. لأنه كره آن 
يبدآهي بعداء .. 
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وكآته لح متهم ضعف النية وسوء الدخلة ف الدفاع عن مولاهم بوعلم 
آنهم لا بخلصون فی حه » ولا بؤمنون بحقته » وآنهې بخدمو ته للرغبة أو 
الرهبة ولا مخدمونه للحق والذمة .. فطمع أن يقرع ضمائرهم وينبه غفلة 
قلو بهم » ورمی بآخر سهم من سهام الدعوة قبل آن برمی بسهم واحد من 
سهام اقتال . فخرج لمم یوما بزی جده عليه السلام متقلدا سيفه لابسا 
عمامته ورداءه »> وآراهم آنه سیخطبهم » فکان آول ما صنعوه دللا على 
صدق فراسته فیهم » لأن رؤساء‌هم ومؤلبیهم آشفقوا آن بتر كوا له آذان 
القوم فينفذ الى قلوبهم وبلمس مواقع الاقناع من البابم . فضجوا 
بالصياح والجلبة وآكثروا من العجيج والحركة ليحجبوا كلامه عن آسماعم 
ويتقوا آثر موعظته فيمم » وهو بتلك الهيئة التى تنفى عتها الأبصار 
وتعتو لها الحاه .. 

ولکنه صابرهم حتى موا › ومل“ اخواتهم ضجیجهم هذا الذى 
بكشفون به عنعجزهم وخوقهم »› ولايوجب الثقة بدعواهم عند اخواتهم.. 
قهدأوا بعد لظات وسمعوه بعد الحمد والصلاة : « انسيونى من أن ت 
حل بحل لكم قتلى وماك حرمتی ؟ آلست ابن بنت تبیکم ؟ .. آو لم 
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“ ° 2 |“ | | 

وبحکم ! .. آتطلبوننی بقتیل لکم قتلته آو مال لكم ستهلكته ? » 

تم نادی آسماء أتصاره الدين استدعوه الى الكوفة ثم خرجوا لحر به 
ف جیش ابن زیاد . فقال : « یاشیث بن الربحی ! باحجار بن آبحر ! باقیس 
آن قد آشعت الثمار واخضرت المنات ¢ واا تدم على جند لك 
كد ? ) .. 

مطمع لاقناع » وتحولت الى صفه فة تعلم آنها تتحول الى صف لن 
تحد قه غير الموت العاجل » واستطابت هذا الموت ولم تستطب البقاء مع 
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ولم نكن كلمة الحسين كل ما شهره عسكره من سلاح الدعوة قبل 
الاحتكام الى السيف .. فقد كانتت للبطل المحيد زهير بن القين كلمات قى 
وتعرض لهم اثلا : « با آهل الكوفة ! نذار لكم من عذاب الله نذار » ان 
حقا على المسلم نصيحة المسلم > ونحن حتى الآن آخوة على دين واحد 
ما لم مقع بيننا وبينكم السيف » فاذا وقع السيف انقطعت العصمة وكنا 
نحن آمة وآتتي آمة .. ان الله قد ابتلانا واياكم بذرية تبيه محمد صلى اله 
عليه وسلم لينظر ما تحن وآتتم عاملون » واا ندعوکم الى نصر حسين 
وخذلان الطاغية ين الطاغية عبيد الله بن زاد » فاكم لا تدركون منهما الا 
سوءا : سملان أعينكم 0 وقطعان آیدیکم وأرجلكم ومثلان یکم 
ويرفعاتکم على جدوع النخل وسشتلان آماثلكم وقراء کم آمٿال حجر لن 
عدى وآصحابه وهاتیء بن عروة وآشاهه » 

فوجم منهم من وجم » وتوقح منهم من توقح » على ديدن المرب المكابر 
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اذا خلم العذار ولم اتف من العار ) وتوعدوه وتوعدوا لسين معه أل 
بقتلوهم آو بسلموهم صاغرین الى عبد الله بن زياد 


تخانل وضەف 


ولا وظهر من عدد الفريقين ساعة القتال أن المتحولين الى معسكر 
الحسين كانوا كثيرين أو متلاحقين . ولكن بداءة التحول كانت مما مخف 
ويزعج ء لأنها اشتملت على قاد كبر من قواد ابن زباد هو الحر ين بريد 
'نذی آرسلوه ق آول الأمر ليحلىء الحسين عن دخول الكوقة » وقد كأن. 
يحسب أن عمله ينتهى الى هذه المراقبة ولا يعدوها الى القتال وسفك 
الدم .. فلما بين نة القتال » أقبل دنو نحو عسكر الحسين فللا قذبلا »> 
وتآخذه رعدة ونتابه آلم شددد .. حتی راب أمره صاحبه المهاجر بن وس 
فقال له : 

واله ان آمرك لمرب .. ما رآت منك قط مثل ما آراه الآن » ولو 
قيل من آشجع آهل الكوفة ما عدوتك .. 

فباح له الرجل عا قى تسه وقال له : 

انى آخيتّر نفسى بين المنة والنار » ولا أختار على الجنة شيتا ولو 
قطعت آو حرقت .. 

ثم ضرب قرسه » ولحق بالحسين وهو عتدر اثلا : 

لو علمت آتھم ینتهون الی ما آری ما ركت مثل الذی رکبت » وانی 
قد جئتك تائبا مما کان منی الی رہی ٤‏ مواسیا لك بنضی حتی آموت بین 
يديك ! . 

ولن بخلو معسکر این زباد من مثات کالحر بن يزيد بؤمنون ایمانه 
ويودون لوه يلحقون به الى معسكر الحسين » ويزعجهم آن يتحول آمامهم 
الو, المحسكر وهم ناظرون اليه ء لأته ببكتهم ويكشف مغالطتهم بينهم وبين 
آقسهم ويحضهم علی‌الاقتداء به والتدیر ق‌آسباب ثدمه »> لا لأنه نتقص 
عددهم أو نذر بالهزيمة ف ميدان القتال .. فكلهم ولا ربب شع دشعور هھ 
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-وعتقد قى فضل الحسين على بزيد مثل اعتقاده ؛ وبعيد على العقل آن 
یصدق قى هؤلاء الشراذم نهم قد أطاعوا يزيد لأته صاحب بيعة حأصلة 
وآنهم قد « تأديوا بآدب الدولة » آدبا بعلب شعور الجماعة وابمان المرء 
محق الشريعة وحرمة اليت النبوى » ويهون عليه قتل سبط النبى ف هذا 
السبيل » وكيف وان منهم لن بايع الحسين على البعد ودعاه اليه نيقود 
« الجند المجند » الى قتال يزيد ؟ فكلامهم ف البيعة الحاصلة لغط يلو كو ته 
آلسنتهم ولا بستر ما ف طويتهم » ولیس آثقل على آمثال هولاء من عبء 
المغالطة كلما تلجلج ف مكاته وحركته القدوة التى بريدونها ولا توون 
علبها » كتلك القدوة الماثلة بصاحبهم الحر بن إزيد 

لا جرم کان آعظم الجيشين قلا وآشدهما حيرة وأعجلهما الى ملب 
الخلاص من هذا المأزق الثقيل هو أكبر الفتتين وآقوى العمسكرين 


كان هناك عسكران أحدهما صغير بلح عليه العطش والضيق » رلكنه 
کان مطمتنا الى حقه يلقى الموت فى سبيله ويزيده العطش والضيق طمأنينة 
الى هذا المصير .. 

والحعسكر الآخر أكبر العسكرين ولكنه كان « بخون » تفسه ق ضمير 
کل فرد من آفراده » وتملکه الحيرة بين ندم وخوف وتبكيت ومعغالطة 
واضطراب » بحز ف الأعصاب وقذف بالمرء الى الحلاص كيقما كز 
الخلاص .. 

وطال القلق على دخلة عمر بن سعد فأطلقه سهما قى الفضاء كانه كان 
متشبتًا دصدره فاستراح منه با نطلاقه .. 

قزحف الى مقربة من معسكر الحسين » وتناول سهما فرماه عن قوسه 
الى المعسكر وهو يصيح : 

آشهدوا لى عند الأمير اتنى آول من رمى المسين .. 

ثم تتابعت السهام فبطلت حجة السلم وذهب كل تأويل ف نية القوم » 
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وقال الحسين وهو نظر الى السهام ويظر الى أصحابه : 

قوموا يا كرام فهذه رسل القوم اليكم ., 

ويذلك بدا ألقتال .. 

وقد تأهب الحسين لهذه المنازلة المنتظرة » وان كان على اتتظاره اباها 
قد تربث حتی ببدآوه بالعدوان من جانبهم » وحتی يجب عليه الدفاع 
وجوبا لا خلاق فه .. 

فاختار له راه بحتمی بها من وراه > ووسع وھدتھا حتی آصبحت 
خندقا لا يسهل عبوره .. فأومد ميه النار ليمتع عليهم الالفاف به من 
خلفه » وهم فی کثرتھم التی ترجع عدة صحبه ستين ضعفا قادرون على 
٥هاجمته‏ من جميع واحیه 

وکان معه انان وئلاثون فارسا وآريعون راجلا ٠‏ وم نیف وآربعة 
آلاف يكثر فيهم الفرسان وراكبو الال ويحملون صنوفا مختلفة من 
السلاح 

ومح هذا التقاوت البعيد ق عدد الفريقين » كان المسكر القليل كفوا 
للعسكر الكثير لو حری القتال على سنة المبارزة التى كانت دعوة مجابة 
فى ذلك العصر » اذا اختارها أحد الفرقين .. 

فان آل على جمیعا انوا من آشهر المرب بل من آشير العرب 
والسجم ‏ بالقوة البدنية والصير على الجراح والاضطلاع بعناء الحرب 
ساعات بعد ساعات » ومنهم من کان بلوی الحدید فلا دقیمه غیره » ومنهم 
محمد بن المنفية الذى صرع جبابرة القوة البدنية بين المرب والعجم فى 
زمانه » ومن آشهر هولاء الجبابرة رجل کان ق أرض الروم خر به 
أهلها .. فأرسله ملكهم الى معاوية يعجز به العرب عن مصارعته واتاء 
بأسه . فجلس محمد بن المنفية وطلب من ذلك البار الرومى أن يقيمه » 
فکان کاغا حرك جبلا لصلابة آعضائه وشده آسره . فلا آقر اأرجل 
بعجزه رفعه محمد فوق رآسه ثم جلد به الأرض مرات 

والحسين رضى الله عنه قد کان هو ومن معه من شباب آل على ممن 
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ورث هذه القوة البدنية كما ورثوا ثبات ال جآش وحمية الفؤاد » وكاتوا 
كفا لمبارزة الأنداد واحدا بعد واحد حتى قرغ جیش عبید الله من 
فرساته القادرين على المنارزة » ولا سی متهم غبر الهمل تبددون ف 
متازلة الشجعان » كما يدد الساكمة المذعورة بالعراء .. 

وكان مع المحسين تخبة من فرسان العرب كلهم لهم شهرة بالشجاعة 
والبآس وسداد الرمى بالسهم ومضاء الضرب بالسيف » ولن تكون صحبة 
1 مسين غير ذلك بداهة وتقديرا لاتوقفان على الشهرة الذاكحة والوصف 
المتواتر » لأن مزاملة المحسين ف مثل تلك الرحلة هى وحدها آبة على 
الشجاعة ف ملاقاة الموت وكرم النحيزة ف ملاقاة الفتنة والاغراء .. فاذا 
جری القتال کله مبارزة بين آمثال هولاء ومن ببرزون لهم من جيش 
عبيد اله » فهم كفء للمتازلة وليس آملهم فى الغلب بضعيف 

وقد بدا القتال بهجوم الخيل من قبل جيش ابن زياد » فأشرع آصحاب 
الحسين لها رماحمم وجثوا على الركب يتتظروتها .. فلم تق الخيل لارماح 
وأوشكت آن تجفل مولبة يفرسانها و 

فعدل الفريقان الى المبارزة » فلم يتعرض لها أحد من جيش ابن زياد 
الا قشل آو تكص على عقبيه » فخثى رؤوس الجيش عقبى هذه المبارزة 
التی لا آمل لهم فى العلبة بها > وصاح عمر بن الحجاج برفاقه : 

آتدرون من قاتلون ?.. تقاتلون فرسان المصر وقوما مستمستان . 
لا عرز اليمم مثكم أحد فانهم قليل .. لو لم ترموهم الا بالحجارة 
لقتلتموهم . 
تحاموه لشجاعته ووقفوا بعیدا منه . فقال لهم عمر : 

س ارموه بالحجارة e.‏ 
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فرموه من کل جانب .. فاستمات وآلقی بدرعه ومغفره وحمل على 
من ليه » فهزمهم وثبت لجموعهم حتی مات 

وعجزت خيل القوم مع كثرتها عن مقاومة خيل الحسين » وهى تنكشف 
کل ساعة عن فارس قتيل .. فبعث عروة بن قيس مقدم الفرسان ف جيش 
این زاد بقول لعمر بن سعد : « آلا تری ما تلقی خيلى هذا اليوم من 
هذه العدة اليسيرة .. ابعث اليهم الرجال والرماة » فبعث اليه بخمسمائة 
من الرماة وعلى رآسهم الحصين بن نمير > فرشقوا أصحاب الحسين 
بالنبل حتى عقروا الخيل وجرحوا الفرسان والرجال 

وكان آبو الشعثاء وزد ين زاد الكندى ممن عدل الى جيش الحسين 
وهو من آشهر رماة زمانه . فلما تكاثر عليهم رمى النبال والسهام » جثا 
بین دی الحسين وأرسل مائة سهم لم يكد يخيب منها خمسة آسمم 5 
وقاتل حتی مات .. 

وكان الذين عدلوا الى عسكر الحسين أشد أنصاره عزمة ف القتال 
وهجمة على الوت » ومنهم الحر بن يزيد الذى تقدم ذكره . قجاهد 
ما استطاع ليقنع آصحابه الأرلين بالکف عن حرب الحسين آو بالعدول 
الى صفه .. وقام على فرسه يخطب آهل الكوفة ويزجرهم »> فسكتوا 
هنيهة ثم رشقوه بالنبل فعقروا فرسه وجرحوه .. فما زال يطاب الموت 
ويتحرى من صفوفهم أكثفها جمعا وأقتلها نبلا حتى سقط مثخنا بالجراح 
وهو ينای الحسين : « السلام عليكم يا آبا عبد الله » 

ولم يکن من أصحاب الحسين الا من يطلب الوت وبتحرى مواقعه 
وآهدافه .. فکان نافع بن هلال البجلی یکتب اسمه على آفواق نبله 
وبرسلها فيقتل بها ویجرح » وقلما بخطیء مرماه . فأحاطوا به وضربوه 
على ذراعیه حتی کسرتا > ثم آسروه والدم سيل من وجهمه ويدبه ٤‏ 
فحسبوه يلين للوعيد وبجزع من التمثيل به » فأسمعهم ما يکرهون وراج 
وستزید غيظهم وقول لهم : « لقد قتلت منکم اثنی عشر رجلا سوی 
من جرحت » ولو بقیت لى عضد وساعد ازدت » 
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مصرغ الحسين 


واستهدق الحسين رضى اله عنه لأقواس القوم وسيوفهم » فجعل 
آتصاره يحمونه وا تفسهم ولا صاتلون الا بين ديه . وكلما سقط منم 
صریع » سرع انی مکانه من بخلفه لیلقی حتفه على آثره 

فضاقت الفئة الكثيرة بالفئة القليلة » وسول لهم الضيق عا يعانون من 
ثاتها أن بقوضوا الأخبة التى آوى الها النساء والأطفال ليحيطوا 
بالعسكر القليل من جميع جهاته . ثم أخذوا ف احراقها » وأصحاب 
المحسین بصدوتهم ویدافعونهم » فرآی رضی اله عنه آن اشتنال آصحابه 
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دعوهم يحرقونها .. فانهم اذا أحرقوها لا يستطيعون آن يجوزوا 
اليكم منها 

وظل على حضور ذهنه وثبات جأشه فى تلك المحنة المتراكبة التى 
تعصف بالصبر وتطيش بالألباب .. وهو جهد عظيم لا تحتويه طاقة اللحم 
والدم » ولا بنهض به الا آولو العزم من آندر من يلد آدم وحواء . فانه 
رضی اله عنه کان اى جهد العطش والجوع والسهر ونزف الجراح 
ومتابعة القتال » ويلقى باله الي حركات القوم ومكائدهم » ويدير لرهطه 
ما بحبطون به تلك الحركات وتقون به تلك المكائد » ثم هو يحمل بلاءء 
وبلاءهم .. ويكاثر عليه وقر الأسى لحظة بعد لحظة كلما فجع بشهيد من 
شهدائهم . ولا رال كلما آصيب عزوز من آولئك الأعزاء حمله الى جانب 
اخواته وفيهم رمق نازعهم وينازعوته وينسون ف حشرجة الصدور ما هم 
فيه .. فيطلبون الاء ويحز طلبهم ف قلبه كلما آعياه الجواب » ويرجم الى 
ذخرة بأسه فستمد من هذه الالام الكاوية عزما شاهض به الموت 
ويعرض به عن الحياة .. وول ف آثر كل صرع : « لا خير ف العيش 
من بعدك » وهدف صدره لكل ما بلقاه .. 


واته لفی هذا کله » وبعضه بهد الكواهل ويقصم الأصلاب .. اذا 
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بالرماح والسیوف تنوشه من كل جانب » واذا بالقتل بتعدى الرجال 
المقاتلين الى الأطفال والصبيان من عترته وآل بيته » وسقط كل من معه 
واحدا بعد واحد فلم يبق حوله غير ثلاثة بناضلون دونه وتلقون الضرب 
عنه » وهو يسبقهم وبآذن لمن شاء منهم آن ينجو بنفسه وقد دنت الاتمة 
ووضح المصير .. 

وکان غلام من آل الحسين - هو عبد اله بن الحسن آخيه - ينظر من 
الأخبية » فرآى رجلا يضرب عمه بالسيف ليصببه حين آخطاً زميله > 
فهرول العلام الى عمه وصاح ف براءة بالر ”جل : 

_ ا اين الخبيثة .. أهتل عى ? 

فتعمده الرجل بالسیف برد قتله » قتلقی العلام ضربته بيده فانقطعت 
وتعلقت بجلدها .. فاعتنقه عمه وجعل پواسيه وهو مشځول بدفاع عن 
ليه .. 

ثم سقط الثلاثة الذين بقوا معه » فاتفرد وحده بقتال تلك الزحوفق 
المطبقة عليه . وكان يحمل على الذين عن يميه فيتفرقون » ويشد على 
اليل راجلا ويشق الصفوف وحيدا » وبهابه القربون فيبتعدون » وعم 
المتعدمون بالاجهاز عليه ثم ينكصون .. لأنهم تحرجوا من قتله » وآحب 
کل منهم آن بکفیه غیره معْبة وزره » فغضب شمر بن ذی الجوشن وآمر 
الرماة آن برشقوه بالنبل من بعد » وصاح بمن حوله : 

ويحكم !.. ماذا تتتظرون بالرجل ۴.. اقتلوه تكلتكم آمهاتكم .. 

فاندفعوا اليه تحت عبنى شمر مخافة من وشاته وعقابه .. وضربه زرعة 
ابن شریك التمیمی على بده الیسری فقطعها » وضربه غیره على عاتقه 
فخر“ على وجهه » ثم جعل قوم ویکبو وهم بطعنوئه بالرماح ویضربونه 
بالسیف حتی سکن حراکه » ووجدت بعد موته رضوان الله عليه ثلاث 
وثلاثون طعنة وآريع ولاثون ضربة غير اصابة النبل والسهام » وأحصاها 

ف ثابه فاذا هی مائه وعشرن 
وتزل خولى بن برد الاصبحى لبحتز رأسه » فملكته رعدة ف يديه 
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وجسده » فتحاه شمر وهو تقول له : 

فت الله فى عضدك !.. 

واحتز الرآس وآبى الا آن يسلمه اليه ق رعدته » سخربة به وتماديا 
فى الشر » وتحددا به لمن عى أن ينعاه عليه ! وقضى الله على هذا الخبسث 
الوضر آن بصف تفسه بفعله وصفا لا بطرقه الك والاتهام » فكان 
ضغته هذا كله ضغنا لا معتى له ولا باعث اليه الا آنه من آولئك الذين 
بخزبهم اللوم فيسليهم بعض السلوى آن يلوا به الكرام » ويجعلوه 
تحدیا مکشوفا کأنه معرض لازهو والفخار »> وهم علمون آته لا فخر 
به ولا بزهی ! ولکتهم ببلعون به مأربهم اذا آلوا به من يحس قيهم 
الضعة والعار .. 

وبقيت ذروة من الحمية يرتقع اليا مرشع 

ويقت وهدة من الخسة حدر البها منحدرون كثيرون 

فلم يكن فى عسكر الحسين كله الا رمق واحد من الحياة باق فى رجل 
طعین مثخن بالجراح » ترکوه ولم بجهزوا عليه لظنهم آنه قد مات .. 
ذلك الرجل الكريم هو سويد بن آبى المطاع أصدق الأنصار وآنبل 
الأبطال .. 

فى الله لهذا الرمق الضعيف آن ارق الدنا بغير مكرمة يتم ا 
مكرمات يومه » وتشتمل عليها النفوس الكثيرات فاذا هى حسبها من 
شرف جد وتتاء .. 
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تنادى القوم بمصرع الحسين فبلغت صيحتهم مسمعه الذى آثقله 
النزع وآوشك آن يجهل ما يسمع . فلم بخطر له آن سکن لينجو وفد 
ذهب الأمل وحم“ الختام » ولم بخطر له آنه ضعيف منزوف پعجل به 
القوم قبل آن ينال من القوم آهون منال » ولم بحسب حساب شىء ف 
تلك اللحظة العصيبة الا آن يجاحد فى القوم بما استطاع » بالغا ما بلغ 
من ضعف هذا المستطاع 
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فالتىس سیفه فاذا هې قد سلبوه > ونظر الى شیء بجاهد به فلم تقع 
يده الا على مدية صغيرة لا غناء بها مع السيوف والرماح .. ولكنه قنع 
بها وغالب الوهن والوت » ثم وثب على قدميه من بين الموتى وثية 
المستيئس الدى لا بغر من شىء ولا يالى من يصيب وما يصاب . فتولاحم 
الذعر وشلت آيديهم التى كانت خليقة أن تمتد اليه »> وانطلق هو يشخن 
فيهم قتلا وجرحا حتى آفاقوا له من ذعرهم ومن شغلهم بض جتهم 
وغیمتهم . فلم ووا عليه حتی تعاون على قتله رجلان .. فکان هذا حقا 
هو الكرم والمجد ف عسكر الحسين الى الرمق الأخير 

خسة ووحشية ١ء‏ 

وکان حقا لا تجازا ما توخیناه حین قلنا انهما طرفان متناقضان . وآنها 
حرب بين آشرق ما ف الانسان وأوضع ما ق الانسان 

فبيتما كان الرجل فى عسكر الصين ينهض من بين الموتى ولا يضن 
بالرمق الأخير فى سبيل ايمانه » اذا بالآخرين يترفون سوا الاثم فى 
رآیهم - قبل رآی غيرهم ‏ من أجل غنيمة هينة لا تسمن ولا تغنى من 
جوع . فلو کان کل ما فى عسكر الحسين ذهبا ودرا لا آغنى عنهم شيئا 
وهم قرابة آربعة آلاف .. ولكنهم » ما استيقنوا بالعاقبة - قبل آن يسام 
الحسين تفسه الأخير _ حتى كان همهم الى الاسلاب التى يطلبونها حيث 
وجدوها » فآهرعوا الى النساء من بيت رسول لله بنازعونهن الحلى 
والثاب التی على آجسادهن » لا برعهم عن حرمات رسول له وازع من 
دين أو مروءة . واتقليوا الى جثة الحسين بتخطفون ما عليها من كساء 
تخللته الطعون حتى آوشکكوا آن بتركوها على الأرض عارية ء لولا 
سراويل لبسها رحمه الله ممزقة وتعمد تمزهها لیترکوها على جسده ولا 
يسلبوها . ثم ندبوا عشرة من الفرسان يوطئون جثته الخيل كا مرحم 
این زاد » فوطتوها مقبلین ومدبرین حتی رضوا صدره وظهره 
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وقد يساق الغنم هنا معذرة للاثم بالا ما بلغ هذا من العظم > وبالغا 
ما بلغ ذلك من التفاهة . لكنهم ف الحقيقة قد ولعوا بالشر للشر من غير 
ما طمع فى مغنم كبير آو صتير . فحرموا الرى على الطفل الظامىء العليل 
وأرسلوا الى آحشائه السهام بديلا من الاء »> وقتلوا من لا غرض ف قتله 
وروعوا من لا مكرمة ف تروعه .. فربما خرج الطفل من الأخبية ناظرا 
وجلا لاشقه ما بجرى حوله » فيتقض عليه الفارس الرامح قوق فرسه 
ووطعته الطعنة القاضية بمرآى من الم والأخت والعمة والقرية » ولم 
تكن ف الذى حدث من هذا القبيل مبالعة يرعموتها كما زعم آجراء الذمم 
بعد ذلك عن حوادث کرملاء وجرائر کربلاء . فقد قتل فعلا ف کریلاء کل 
کبیر وصنير من سلالة على رضی اله عنه > ولم ينج من ذکورهم غير 
الى على زين العايدين .. وف ذلك قول سراقة الباهلى : 

عين جودی بعبرة وعویل واندبی ما ندبت آل الرسول 
سبعة منم لصاب على قد آي دوا وسبعة لمقيل 
وما تجا على زين العابدين الا بأعجوبة من آعاجيب المقادير »> لأنه كان 
مريضا على حجور النساء يتوقعون له الوت هامة اليوم آو غد » فلا 
هم شمر بن ذى الجوشن بقتله > تهاه عمر بن سعد عنه اما حياء من قرابة 
الرحم آمام النساء ‏ وقد کان له نسب بجتمع به ق عبد مناف ‏ واما 
توقعا لموته من السقم المضنى الذى كان يعانيه .. فنجا بهذه الأعجوبة 
ف لحظة عايرة » وحفظ به نسل الحسين من بعده » ولولا ذلك لباد 


ثم قطعوا الرووس ورقعوها آمامهم على الحراب > وتركوا الحثّث ملقَاة 
علی الأرض لا یدفنو تھا ولا یصلون علیها کا صاوا على جشث قتلاهم .. 
ومروا بالنساء حواسر من طرَها فولولن باکیات وصاحت زنب رضی 


لله عنها : 
ب فا یداه 1.. هذا الحسين بالعراء واتك سباا وذرتك مقتلة 
تسفى عليها الصا .. 
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قوجم القوم مبهو تين وغلبت دموعهم قلوبهم .. فیکی العدو كما بكى 
الصديق ! .. 
ا 

تقض ف ذلك اليوم خسون سنة على اتقال النيى مد عليه 
السلام من هذه الدنا ہا الى حظر ة الخلود : محمد الذى بر بديتمم ودنیاهم 
فلم تقل من الدتيا حتى تقلمم من الظلمة الى النور ء ومن حياة التيه فى 
الصحراء الى حياة عامرة بسودون بها آمم العالين . ثم هذه خمسون سنة 
ا ا 
مدينة : سبااه بنات محمد حواسر على المطابا وآعلامه روس آبناثه على 
الحراب » وهم داخلون به دخول الظاقرين ! 

وبقيت الجشث حيث نبذوها بالعراء « تسقى عليها الصبا » 

فخرج لها مع الليل جماعة من بنى آسد كانو! ينزلون تلك الأنحاء 
فلما آمنوا العيون بعد يوم آو يومين سروا مع القمراء الى حيث طلعت 
عد الآباد .. 

وكان يوم المعتل فق العاشر من المحرم .. فكان القمر فى تلك الليلة 
على وشك التمام .. فحفروا القبور على ضوئه » وصاثوا على الجشث 
ودفنوها »> ثم غادروها هناك ف ذمة التاريخ . قمى اليوم مزار يطيف به 
المسلمون متفقين وختلفين » ومن حقه آن طف به کل انسان » لأنه 
عنوان قائم لأقدس ما يشرق به هذا الحى الآدمى بن سائر الأحباء 
فما آظلت قبة السماء مكاتا لشهيد قط هو آشرف من تلك القباب 
عا حوته من معنى الشهادة وذكرى الشهداء 
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جردرة کریلاء 
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اقفقت الأقوال قى مدفن جسد الحسين عليه السلام » وتعددت آعا 
تعدد فی موطن الرس الشر شف .. 

قمنها أن الرس قد آعيد بعد فترة الى كربلاء دفن مع الجسد فيها .. 

ومنها اته أرسل الى عمرو بن سعيد بن العاص والى يزيد على المدينة › 
فدفته بالبقيع عند قبر آمه فاطمة الزهراء .. 

ومنها انه وجد بخزاتة يزيد بن معاوية بعد موته » فدقن بدمشق عند 
باب الفرادس .. 

ومنها انه کان قد طیف به ف البلاد حتی وصل الى عسقلان » فدفنه 
آميرها هناك وبقى بها حتى استولى عليها الاقرتج فى الحروب الصايبية.. 
فبذل لهم الصالح طلائع وزير الفاطميين عصر ثلاثين آلف درهم على آن 
ينقله الى القاهرة حيث دفن عشهده المشهور . قال الشعرانى ف طبقات 
الأولياء : « ان الوزير صالح طلائع بن رزيك خرج هو وعسكره حفاة 
الى الصاللية » فتلقى الرآس الشرىف ووضعه ف كيس من الرير الأخضر 
على كرسى من الأبنوس وفرش تحته المسك والعنبر والطيب »> ودفن ق 
امشهد الحسينى قربا من خان الخليلى ف القبر المعروف » 

وقال السائح الهروی ف الاشارات الی آماکن الزبارات : « وبا _ آى 
عسقلان _ مشهد المحسین رضی الله عنه : کان رآسه بها » فلما آخذتها 
الفرنج تقله المسلمون الى مدينة القاهرة سنة تسع وأربعين وخمسمائة » 

وف رحلة اين بطوطة انه سافر الى عسقلان « وبه المشهد الشهير حسث 
كان رآس الحسين بن على عليه السلام » قبل آن بنقل الى القاهرة » 

وذكر سبط بن الجوزى فيما ذكر من الأقوال المتمددة آن الرس عسجد 
الرقة على الفرات » واته لما جیء به بين دى يزيد بن معاوية قال : «لأبمشنه 
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الى آل آبى معط عن رآس عثمان » وكاتوا بالرقة »> فدفنوه ف يعض 
دورهم ثم دخلت تلك الدار بالمسحد لامع »> وهو الى‌جاب سوره هناك 

فالأماكن التى ذكرت بهذا الصدد ستة ق ست مدن هى : المدينة » 
وكربلاء » والرقة » ودمشق »ء وعسقلان » والقاهرة » وهی تدخل ق بلاد 
الحجاز والعراق والشام وببت القدس والديار الصرية . وتكاد تشتمل 
على مداخل العالم الاسلامى كله من وراء تلك الأقطار » فان لم تكن هى 
لأماكن التى دفن قيما راس الحسين غهى الأماكن التى تحيا بها ذكراء 
لا مراء .. 

وللتاريخ اختلافات كثيرة » نسميها مالاختلافات اللفظبة آو العرضة »> 
لأن نتيجتها الإوهرية سواء بين جميع الأقوال » ومنها الاختلاف على 
مدفن رآس الحسين عليه 'لسلام . قآبا كان الموضع الذى دفن به ذلك 
انرس الشريف » فهو فى كل موضم أهل للتعظيم والتشريف . وانما 
أصبح الحسين ‏ بكرامة الشهادة وكرامة البطولة وكرامة الأسرة 
النبودة معنی بحضره الرجل فی صدره وهو قرب آو عبد من قبره . 
وان هذا المعنى لفى القاهرة > و عسقلان » وق دمشق ق » وف الرقة » 
وق کریلاء و المدينة »> وف غير تلك الأماكن سواء 


وقل الاختلاف آو سهل التحاوز عنه كذلك فبا حدث بين فاجعه 
كريلاء ولقاء يزيد .. 

فالمتواتر الموافق لير الأمور آنهم حملوا الرؤوس والنساء الى 
الكوفة » قمر اين زد آن اا ا الكوفة ثم ترسل الى يزيد 

وكانت فعلة بدارونها eC‏ الذى لا علك 
مداراة ما قعل . فبات خولی بن يزيد لیلته بالرأس ف پيته » وهو عنی 
تفسه بغنى الدهر كما قال . فأقسمت امرآة له حضرمة : « لا بيجم 
رآسها ورآسه بیت وفبه راس اين رسول اله 
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ثم غدا الى قصر ابن زیاد وکان عنده زید بن ارقم من آصحاب رسول 
لله ۔. ف رآہ تکٿ تناما الرآس‌حين وضع آمامه ق‌آجانه » فصاح به معْضبا : 
ارقع قضيبك عن هاتين الثنيتين .. فوالدى لا اله غيره لقد ريت 
شفتى رسول اله على هاتين الشفتين لهم .. 

و 

فهزیء به ابن زياد وقال له : 

لولا انك شيخ قد خرفت وذهب عقلك » لضربت عنقك ! 

فخرج زید وهو ینادی ف الناس غر حافل بشیء : 

آتتم معشر العرب العبيد بعد اليوم .. قتلتم اين فاطمة وآثرتم 
اہن مرجانة ء فهو بقتلى شراركم ویستعبد خا رکم 

وآدخلت السبدة زنب ينت على رضى الله عنها > وعليها آرذل ثيابها 
ومعها عيال الحسين واماؤها .. فجلست تاحية لا تتكلم ولا تنظر الى 
ما آمامها . قسأل این راد : 

من هذه التى انحازت تاحبة ومعها نساؤها ? 

قلم تجبه .. فآعاد سواله ثلاثا وهی لا تجیبه » ثم آجابت عنها احدی 
الاماء : 

هذه زينب بنت قاطمة بنت رسول الله صلى اله عليه وسلم 
فاجترا این رباد اثلا : 

_ الحمد فه الذى فضحكيم وقتلكم وأبطل آحدوثتكم .. 

وقد كانت زنب رضى اله عنها حقا جديرة بتسبها الشريف ف تلك 
الرحلة الفاجعة التى تهد عرائم الرجال .. كانت کأشجع وآرفع ما تکون 
حفيدة محمد وينت على وآخت الحسين . وكتب لها أن تحفظ بشحاعتها 
وتضحيتها بقية العقب الحسينى من الذكور .. ولولاها لاقرض من وم 
کربلاء .. 

فلم تمهل ابن زناد آن ثارت به قائلة : 

الحمد له الذى آكرمنا بنبيه وطهرتا من الرجس تطهيرا .. انما 
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يفضح القاسق ويكذب الفاجر » وهو غيرتا والحمد له 

فقال ابن زاد : 

قد شفى اله تسى من طاغيتك والعصاة 

فعلبها الحزن والغيظ من هذا التشفى الذى لا ناصر لها منه » وقالت : 

لقد قتلت کهلی › وآبدت آهلی » وقطعت فرعی واجتشت شت آصلی »› 

فان شفك هذا فقد اشتفیت E‏ 

فتهاتف این زياد ساخرا وقال : 

_ هذه سحاعة .. لعمری لقد کان آبوها سجاعا شاعرا 

فقالت زشب : 

ان لى عن السحاعة لشعلا .. ما للمرآة والسجاعه ? 


على زين العابدين 


ثم نظر ابن زياد الى غلام عليل هزيل مع السيدة زينب فساله : 

من آنت ? 

قال : على بن الحسين 

قال : أو لم بقتل اله على بن الحسين ? 

قال : کان لی آخ يسمى علبا قتله التاس 

فاعاد این زباد قوله : الله قتله 

فقال على : الله توق الأتفس حين موتها > وما كان لنفس آن تموت 
الا باذن الله .. 

فاخذت زادا عزة "الاثم واتتهره فالا : 

ويك جرآة لجوابی ! 

وصاح الخبسث الأثيم مجنده : 

اذهيوا به فاضربوا عنقه .. 

فحاشت بعمثة العلا قوة لابردها SS‏ سلاج .. لأنها 
قوةَ من هان لدبه اموت وهاتت عليه الحاة ء فاعتنقت عتنقت التلام اعناق من 
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اعتزم آلا غارقه الا وهو جثة هامدة »> وآقسمت لثن قتلته لتقتلنى معه . 
فارتد این راد مشدوها وهو قول متعحا : 

ا للرحم .. اتى لأظنها ودت اتی قتلتها معه 

ثي قال : « دعوه لا به » .. كآنه حسب ان العلة قاضية عليه 

وعلى هذا هو زين العمابدين جد كل منتسب الى الحسين عليهما 
السلام » وكان كما قال ابن سعد ف الطبقات : « تة كثير الحديث عاليا 
ا ورغ فار کا قل یی بن عد و افضل اهاحی راتان 
المدنة » .. 

ولولا استماتة عمته كما ترى > لقد كادت تذهب بهذه البقية الباقية 
کلمة على شفتی ابن زاد ! 


الراس عند يزيد 


ولا قضى الخبيث نهمة كيده من الطواف برس الحسين قى الكوفة 
وآرباضها » آتفذه ورؤوس آصحابه الى دمشق مرفوعة على الرماح »> ثم 
أرسل النساء والصبيان على الاقتاب » وق الركب على زين العابدين 
مغلول الى عنقه يقوده شمر بن ذى الجوشن وعحضر بن ثعلبة .. فتلاحق 
الركبان فى الطريق ودخلا الشام معا الى يزيد 

وانكرر منظر القصر بالكوفة فى قصر دمشق عند إزيد .. ولا استغرب 
آن تکرر بعضه حتى بظن انه قد وقع ف التارمخ خلط بين المنظرين ء لأن 
المناسة ف هذا المقام تستوحى ضربا واحدا من التعقيب وضربا واحدا 
من الحوار .. 

فارتاع من بمجلس إزيد من تبأ المقتلة فى كربلاء حين بلغتهم »> وتال 
يحيى بن الحكم وهو من الأمويين : 

نمام بب الطف آدنی قراية 

من ابن زاد العبد ذى الحسب الوغل 
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سمية آمسى لها عدد الحصی 
وبنت رسول الله ليست بذی نسل 

فآسکته بزید .. وقال وهو شیر الى الرآس ونکث ثتاباه قضيب ق 
بده : ( آتدرون من آین آتی هذا ..٩‏ انه قال : « آبی على خر من آبه 
وآمی فاطمة خير من آمه » وجدی رسول الله خر من جده وأآنا خر منه 
وآحق بهذا الأمر » .. فأما أبوه فقد تحاج آبى وأبوه الى الله وعلم الناس 
آبهما حكم له » وآما آمه فلعمرى فاطمة بنت رسول له خير من آمى > 
وآما جده فلعمرى ما أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يرى لرسول الله فينا 
عدلا ولا ندا » ولكنه آتى من قبل ققهه ولم بقراً : قل اللهي مالك الملك 
توتى الملك من تشاء وتنرع اللك ممن تشاء ) .. 

وهو كلام نسب مثله الى معاوية فى رده على حجج على ف الخلافة .. 
ولعل بزید قد استعاره من کلام آییه وزاد عليه 

ونظر بعض آهل الشام الى السبدة فاطمة شت الحسين _ وكانت 
جارمة وضيئة _ فقال ليزيد : « هب لى هذه » » فأرعدت وآأخدذت 
شاب عمتها .. قكان لعمتها ق الذود عنها موقف كموقفها بقصر الكوفة > 
ذادا عن آخيها زين العابدين » وصاحت بالرجل : 

كدذيت ولؤمت .. ما ذلك لك ولا له 

فتغيظ بزىد وقال : « كذيت > ان ذلك لی .. ولو شئت لفعلت » 
قالت : « كلا وله .. ما جعل الله لك ذلك » الا آن تخرج من ملتنا 
وتدين بعر دنا » 

فاشتد غیظ بزید وصاح بها : « ایای تستقبلين بهذا .. انما خرج من 
الدين بوك وآخوك » 

قالت : « بدين الله ودين آی وآخی وجدی اهتدیت آنت وأبوك 
وجدڭ » .. 
فلم یجد جوابا غير آن قول : « بل كذبت ا عدوة لله » 

فقالت : « انت آمير تشتم ظالا ء وتههر بسلطانك » 

فآطرق وسکت ... 
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وأدخل على بن الحسين مغلولا » فأمر زد يفك غله وقال له : 

اه ا اين الحسين .. آبوك قطع رحمى وجهل حقى ونازعنى 
سلطانی » فصتع اله به ما رت . 

قال على : 

ما أصاب من مصيية ف الأرض ولا فى آتفسكم الا فى كتاب من 
قبل ن نبرآها . ان ذلك على اه لیسیر › لکیلا تسوا على ما فاتكم ولا 
تهرحوا بما آتاكم واه لا بحب كل عختال فخور . فتلا يزيد الآبة : « وما 
أصایکم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم » . ثم زوی وجهه وترك خطابه.. 

وكان لقاء نساء بريد خرا من لقاته .. قواسين السيدة رشب والسيدة 
فاطمة ومن معهما > وجعلن يسألنهن عما سلبنه بكربلاء قيرددن اليهن 
مثله وزادة عله . 

وأحب يزيد آن بستدرك بعض ما فاته > فلحا الى النحمان بن بشير 
والىه الذى عزله من الكوفة لرفقه بدعاة الحسين .. وأمره أن سير آل 
الحسين الى المدينة ويجهزهم بما يصلحهم . وقيل اته ودع زين العابدين > 
وقال له : « لعن الله اين مرجانة .. آما واه لو آنى صاحب آيك ما 
سآلتى خصالة آبدا الا أعطيته ااها » ولدقعت الحتف عنه بتكل ما 
استطعت ولو بهلاك يعض ولدی . ولکن الله قضی ما رأبت انی !.. 
كاتبنى من المدنة »> وآنه إلى كل حاجة تكون لك » 


تيعة يزيد 


والناس ف تقدير التبعة التى تصيب يد من عسل ولاته مشارب 
وأهواء ء برجع كل منهم الى مصدر من مصادر الرواية فيبنى عليه حكمه 
فمنهې من بری انه بریء من التبعة كل البراءة .. ومنهم من رى انه 
أقر فعلة اين زياد ثم ندم عليها .. ومنهم من بقول انه قد آمر یکل ما 
اقترقه اين زياد وتوقع حدوثه ولم يمنعه وهو مستطیع آن يمنعه لو شاء 
والثابت الذی لا جدال قیه » آن بزیدا لم عاقب آحدا من ولاته کبر 
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أو صغر على شىء مما اقترفوه ق فاجعة کرملاء » وان سباسته ف دولته 
بعد ذلك كانت هى سباسة أولئك الولاة على وتيرة واحدة مما حدث فى 
کربلاء ۔ فاستباحة المدينة _ دار النبى عليه السلام ‏ وتحكيم مسلم 
اين عقبة ف رجالها ونساتها » ليست بعمل رجل يتكر سياسة كربلاء 
بقکره وقلبه » آو سباسة رجل تحریى هذه الحوادث على تقض تديره 
وشعوره وما زال يزيد وأخلافه امرون الناس بلحن على والحسين 
وآلهما على المنابر فى أرجاء الدولة الاسلامة . ويستفتون من يفتييم 
باهدار دمهم وصواب عقابهم يما آصابهم . ومن تجب لعنته على المتابر 
بعد موته بسنین » فقتله جاتر آو واجب ف رآی لاعنيه 


ومن آفرط ق سوء الظن » رجح عنده آن عبید الله بن زداد کان على 
اذن مستور بكل ما صنع ء ويملى لهم فى هذا الظن ان اسستصال ذرية 
الحسين من الذكور خطة تهم يزيد لوراثة الك ف بته وعقبه ء وشيده 
آن دم عليها مستترا من وراء ولاته ثي بنصل منها وبلقی بتیعتها عليهم . 
ولو لم يكن ذلك لكان عجيا أن توكل حياة الحسين وأبنائه وآله الى 
والى الكوفة بغير توجيه من سيده ومولاه .. فقد كان الزمن الذى انقفى 
منذ خروج الحسين من مكة الى نزوله بالطف على الفرات كافيا لبلوغ 
الخبر الى بزيد ورجوع الرسل بالتوجيه الضرورى ق هذا الموقف لوالى 
الكوفة وغيره من الولاة » قان لم يكن الأمر تديرا متفقا عليه فهو المساءة 
التى تلى ذلك التدير فى السوء والشناعة . وهى مساءة التهاون الذى 
لا تستقيم على مثاه شئون دولة . وقد روی این شرح الیشكرى آن 
عبيد الله صارحه بعد موت زد فقال : « آما قتلى الحسين فاته آشار 
انی يزيد بقتله آو قتلی فاخترت قتله » وهو کلام متهم لا تقوم به حجه 
على غاب قضی نجه .. 

وسدو لنا آن الظن تهاون بريد هنا قرب الى الظن عازه وتديره .. 
لأنه جری عليه طوال حكمه وآلقی حبل ولاته على غاریم وهو لاه 
دصیده وعنثه » واته ریما ارتاح فی سربرته بادىء الأمر الى فعلة ابن زاد 
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وآعواته .. ولکنه ما عتم آن رآی بوادر العواقب توشاكت آن تطبق عله 
بالو بال من کل جانب » حتى تيقظ من غفاته بعد فوات الوقت فعمد الى 
المحاسنة والاستدراك جهد ما استطاع » ولم يكن فى مقظته على هذا 
معتصما بالحكمة والسداد .. 
ولقد رآی البوادر منه غير بعيد ء ولا تنقض اعات على ذيوع الخبر 
ف يته قبل عاصمة ملكه .. فنعى اين الحكم فعلة اين زياد » وتاح نساؤه 
مشفقات من هول ما سمعن ورآین » ویکی اينه الور الصالح معاوية 
فكان قول اذا سئل : « تبكى على نى آمية لا على الاضين من بى 
هاشم » : 
ومهما تكن غقلة يزيد ء فبا آحد قط يلمح تلك البوادر ثم يجهل انها 
ضرية هوجاء أن تذهب بير جريرة » ولن تهون جريرتها ف الحاضر 
القريب ولا فى الآتى البعيد .. 
والواقع انها قد استتبعت بعدها جرائر شتى لا جربرة واحدة ء وما 
تنقضى جرائرها الى اليوم .. 
فلم تنقض سنتان حتى كانت المدينة ف ثورة حنق جارف قتاع السدود 
وبخترق الحدود .. لأنهم حملوا اليها خير الحسين حمل التشيير 
والشماتة . وضحك واليهم عمرو بن سعيد حين سمع أصوات البكاء 
والصراخ من بیوت آل النبی » فکان يتمثل قول عمرو ین معد يکرب : 
عجب نساء بن زیاد عجه كعجيج نسوتنا غداة الأرتب 
وکانت بنت عقیل بن آبی طالب تخرج فى نساتها حاسرة وتنشد : 
ماذا تقولون ان قال الى 
e‏ فعلتم .. وآنتم آخر المي ? 
بعترتی »> وباعلی ؛ بعد مفتقدی 
اساری > ومنهم ضرجوا بدم 
ما کان هذا چرائی اذ نصحت لکم 
آن تخلفونی بسوء ف ذوی رحمی 
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فكان الأمويون يجيبون بمثل تلك الشماتة » وقولون كما قال عمرو 
ابن سعيد : « ناعية كتاعية عثمان » 

ولا موضع للشماتة هنا بالحسين » لأنه قد آصیب على باب عثمان 
وهو يذود عنه ویجتهد ف سقیه وسقی آل بيته .. ولكنها شمانة هوجاء 
لا تعقل ما تصنع ولا ما تقول 


ثورة الدينة 


وللقدر التاح لجت بالولاة الأمويين رغبهم ف تلفيق « المظاهرات 
الحجازية » » فلم يرعوا ما بأهل المدينة من الحزن اللاعج والأسى الدفين 
وجعلوا همهم کله آن كرهوا القوم على سيان خطب الحسين واصطناع 
الولاء المغتصب لزيد . فحملوا الى دمشق وفد' من آشراف الدنة لم 
لبوا آن عادوا اليا منكرين لحكم بريد جمعين على خلع بيعته » وراحوا 
يقولون لأهل المدنة : « انا قدمنا من عند رجل ليس له دين » يشرب 
الخمر »> ويقرب بالطناير » وعزف عنده القيان »> ولب بالكلاب » 
وسمر عنده الخراب » 

وقال ريسهم عبد الله بن حنظلة الانصارى وهو ثقة عند القوم لصلاحه 
وزهده : « لو لم آجد الا بنى هؤلاء _ وكان له ثمانية بنين _ لجاهدت 
بهم . وقد آعطانی وما قبلت عطاءه الا لوی به » 

والتهست نار الثورة بالألم الكظوم والدعوة الموصولة ء فأخرج 
المدنون والى بريد وجميع من بالمدينة من الأموين ومواليهم وأعلنوا 

وصدق ابن حنظلة النبة » فكان بقدم بنيه واحدا بعد واحد حتی 
قتلوا جميعا » وقتل بعدهم اتفة من حياة يسام فيها الطاعة ليزيد وولاته 

وبدا ق ثورة المدينة آن يزيد لم بستفد كثيرا ولا فللا من عبرة 
کرملاء ء لأنه سلط على آهلها رجلا لا قل ف لومه وغله وسوء دخاته › 
وولعه بالشر والتعذب » وعبثه بالتقتيل والتمشل » عن عبد الله بن زماد + 
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وهو مسلم بن عقبة المرى . قأمره آن يسوم الثائرين البيعة بشرطه » وأن 
ستييح مديتهم ثلاثه أبام ان لم بادروا الى طاعته »> وکان شرطه الذى 
سامهم ااه بعد اقتحام المدنة واتقضاء الأمام الثلاثة التى اتتظر فيها 
طاعتهې « انهم اعون آمير المومنين على انهم خول له بحکم ف دماتهې 
وآموالهي ما شاء » 

واذا كان شىء أتقل على النفوس من هذا الشرط ء وآقبح ف الظلم 
من استباحة الأرواح والأعراض ق جوار قير النبى عله السلام .. قذاك 
هو ولاه هدا التكال بيد جرم مفطور على العل والضعينة مثل مسلم بن 
عقبة > كآته يلقى على التاس وزر مرض النفس ومرض الجسد ومرض 
الدم الذى آبلاه » ولم بل ما ف طويته من رجس ومكدة . «فاستعرض 
آهل المدنة بالسيف جزرا كما يجزر القصاب الغنم » حتى ساخت 
الأقدام ق الدم وقتل آبتاء المهاجرين والأتصار » 

وأوقع كما قال اين كثير « من المفاسد العظيمة ق المدينة التبوية ما 
لا بحد ولا يوصف » .. ولم يكفه أن يسفك الدماء ويهتك الأعراض 
حتى يلتذ باثارة الآمال والمخاوف ق تفوس صرعاه قل عرضهم على 
السيف » فلما جاءوه بمعقل بن ستان صاحب رسول الله هش له وتلقاه 
ما بطمعه ٤‏ ثي سأله : « أعطشت اا معقل #.. حوصوا له شربة من سوبق 
اللوز الدى زودنا به آمير الؤمنين » .. قلما شربها قال له : « آما وال 
لا تولها من ماتتك"آبدا .. وأمر يضرب عنقه .. » 

ودروی ابن قتية أن عدد من فقتل من الأنصار والمهاجرنن وال وحوه 
آلف وسبعماة . وسائرهم من الاس عثشرة الاق سوى النساء 
والصسان .. 

وحادث واحد من حوادت المشيل والاستباحة يدل على سار 
الحوادت من آمثاله .. دخل رجل من جند مسلم ين عقبة على امرآة تفساء 
من ناء الأمصار ومعها صبى لها . فعال : « هل من مال ? » 

قالت : « لا .. واتته ما ترکوا لا شا » 
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قال : « والله لتخرجن الى شيا أو لأقتلنك وصيك هذا » 

فقالت له : « ويحك .. انه ولد اين آبى كبشة الانصارى صاحب 
رسول الله » . قأخذ يرجل الصبى والثدى ف فبه » فجذبه من حجرها 
فضرب به الحائط فاتتثر دماغه على الأرض 

وهو مثل من آمثال قد تكررت بعدد تلك البيوت التى قتل فيها أولنك 
الألوف من النسوة والأطفال والآياء والأمهات ... 

وقد مات هذا السقاح وهو قى طريقه الى مكة بهم بأن يعيد بها ما 
بدأ بالمدينة .. قدفن ف الطريق وتعقبه بعض الموتورين من آهل المدينة 
فنىشوا قىره وأحرقوه 

جريرة العدل 


ولم تقض سنوات آربع علی یوم کربلاء حتی کان بزید قد قضی 
نحبه » ونجمت بالكوفة جريرة العدل التى حاقت بكل من مد يدا الى 
الحسين وذوه .. 

فسلط الله على قاتلى الحسين كفا لهم ف النقمة والتكال فلحديدهم 
بحدیده وکیل لهم بالکیل الذى بعرفوته . وهو المختار بن آبى عبيد 
الفقفى داعبة التوابين من طلاب ثأر الحسين . خأهاب بآهل الكوقة أن 
بكفروا عن تقصيرهم ف تصرته > وآن تعاهدوا على الأخذ بثأره فلا 
يبقين من قاتليه آحد ينعم بالحياة » وهو دفين مذال القبر فى العراء .. 

فلم نج عبد اله بن زباد » ولا عمر بن سعد » ولا شمر بن ذی 
الجوشن ء ولا الحصين بن نمير » ولا خولى بن بريد » ولا آحد ممن 
أحصبت عليم ضرية أو كلمة آو مدوا آيديهم بالسلب والمهاتة الى الموقى 
أو الأحاء .. 

وبالغ قى النقبة غقتل وآحرق ومزق وهدم الدور وتعقب الهاربين > 
وجوزی کل قاتل آو ضارب آو تاهب بکقاء عمله .. فقتل عبيد اه 
وأحرق » وقتل شمر ين ذى الجوشن وآلقيت آشلاؤه للكلاب » ومات 
مٿات من رؤسا م بهذه الثلات وآلوف من جندهم وآتباعهم مغرقين ف 
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التهر آو مطاردين الى حبث لا وزر لهم ولا شفاعة .. فكان بلاوهم بالمختار 
عدلا لا رحمة قىه > وما نحسب قسوة بالآثمين سلمت من اللوم آو بلغت 
من العذر ما بلغته قسوة المختار 

ولحقت الحررة الثالثة بأعقاب اة الثاتة ف مدى سنوات 
معدودات .. 

فصمد الحجاز فى ثورته آو ف تنكره لبنى آمية الى أبام عبد الملك بن 
مروان » وكان أحرج الفريقين من سبق الى أحرج العملين . وأحرج 
العملين ذاك الذى دفع الله _ أو اندفع اليه _ الحجاج عامل عبد الملك .. 
فنصب المنجنيق على جبال مكة ء ورمى الكعة بالحجارة والنيران خهدمها 
وعفی على ما ترکه منها جنود وزد بن معاوة .. فقد کان قاگده الذی 
خلف مسلم بن عقبة وذهب لحصار مكة ول من نصب لها المنجنيق 
وتصدی لها بالهدم والاحراق 5 

وما زالت الجرائر تتلاحق حتى تقوض من وطاتها ملك بنى أمية » 
وخرج لهم السفاح الأكبر وآعوانه ف دولة بنى العباس .. فعموا بنقمتهم 
الأحباء والوتى »> وهدموا الدور » ونبشوا القبور »> وذكر المنكونون 
بالرحمة فتكات المختار بن أبى عبيد » وتجاوز الثأر كل مدى خطر على 
بال هاشم وآمية يوم مصرع الحسين 

لقد كانت ضربة كربلاء > وضربة المدينة »> وضربة البيت الحرام »> أقوى 
ضربات آمية لتمكين سلطانهم وتثبيت بنيانهم وتغليب ملكهم على المنكرين 
والمتازعن .. قلم ينتصر عليجم المنكرون والنازعون شىء كما اتتصروا 
عليه بضربات آيديهم »> ولم يذهبوا بها ضارپين حقبة » حتى ذهبوا بها 
مقروبین الى آخر الزمان 

وقلك جريرة يوم واحد هو يوم کربلاء .. فاذا بالدولة العريضة تذهب 
ف عمر رجل واحد مديد الأيام » واذا بالغالب ف يوم كربلاء آخسر من 
اغلوب اذا وضعت الأعمار المنزوعة فى الكفتين 
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نهابة المطاف 


مالفت اف ؟ 


غین آن فوت الانسان جزاؤه الحق على عمله وخلقه .. 

وآثقل منه ف العبن آن يقاب الأمر فيجزى المحسن بالاساءة » ويجزى 
المسىء الاحسان .. 

وقد تواضع الناس منذ كانوا على معنى للتارىخ والأخلاق » ووجهة 
للشرمعة والدين .. 

والجزاء الحق هو الوجهة الواحدة التى تلتقى فيها كل هذه المقاصد 
الرضعة .. فاذا بطل الجزاء الحق ففى بطلاته الاخلال كل الاخلال يمعنى 
التارمخ والأخلاق » ولباب الشرائم والأديان . وفيه حكم على الحاة 
بالعبث وعلى العقل الانسانى بالتشويه والخسار 

والحزاء الحق غرض مقةصود لذاته تحرص عليه العقل الانسانى كرامة 
لتفسه وقينا من صحته وحسن أدائه » كالنظر الصحح تحسبه هو غرضا 
للبصر برتاح الى تحقيقه ويحزن لفواته وان لم يكن وراء ذلك ٿواب أو 
عقآب » لگن النظر ا سلامة سحبوبة والاخلال به داء كريه 

ولا ستهدف هذا القسطاس المستقيم لمحنة من عنه التى تزرى بكرامة 
العقل الانساتى » كاستهداغه لها وهو فى مصطدم التضحة والمنافع آو 
فى الصراع بين الشهداء وأصحاب الطمع والحيلة .. 

ففى هذا المصطدم يبدو للنظرة الأولى آن الرجل قد أضاع کل شیء 
وائهزم » وهو ق اأحقيقة غانم ظافر 

ویہدو لنا آنه قد ربح كل شىء واتتصر وهو ف الحقيقة خاسر مهزوم .. 

ENE A O E 
المدخل الذى فضى الى المزاء الحق والتتيحة المحقة » وينتهى يكل عامل‎ 
آفلح آو آخفتق ف ظاهر الأمر الى نهادة مطافه وغابة مسعاه ف الأمد الطويل‎ 
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وقد ظفر التاريخ ف الصراع بين الحسين بن على ويزيد بن معاوية 
ميزان من آصدق الوازين التى تاح لتمحيص الجزاء الحق ف عمال 
الشىهداء وأصحاب الطمح والحيلة » فقلما تتاح فى آخبار الأمم شرقا وغربا 
عبرة كهذه العبرة بوضوح معالمها وآشواطها ء وق تقايل النصر والهزيمة 
فيا بين الطوالع والخواتم » على اختلاف معارض النصر والهزيمة .. 

فیزید فى يوم كربلاء هو صاحب النصر المرزر الذى لايشوبه خذلان.. 

وحسين فى ذلك اليوم هو المخذول الذى لم يطمح خاذله من وراء 
الظفر به الى مزد .. 

ثم ةلب الآية أيما اتقلاب .. 

ويقوم الميزان ء فلا مختلف عارفان بين كفة الرجحان وكفة الخسران .. 

وهذا الذى فصدتا الى تيينه وجلاته بتسطير هذه الفصول 

#H##« 

وما من عبرة أولى من هذه بالتببين والجلاء لدارس التارىخ ودارس 
الحباة وطالب المعنى البعيد ق أطوار هذا الوجود 

ولسنا قول ان الصراع بين الحسين ويزيد مثل جامع لكل آلوان 
الصراع بين الشهادة والمنفعة أو بين الاعان وال رب الأرضية » فان لهذا 
الصراع لألوانا تتعدد ولا تتكرر على هذا المثال » وان له لعناصر م 
تجتمع كلها قى طرف المصومة بين الرجلين > وآشواطا لم تتخذ الطريق 
الذى اتخذته هذه الخصومة ف البداية أو النهابة 

ولسنا تقول ان الصراع بين الحسين ويزيد مثل جامع لكل آلوان 
انصراع وتفردها بارزة ماثلة للتأمل والتعقىب »> وهى ان مسآلة الحسين 
وزد قد كانت صراعا بين خلقي خالدين »ء وقد كانت جولة من جولات. 
هدين الخلقين اللذين تحاولا أحقايا غابرات ولا بزالان شحاولان فيا 
بلى من الأحقاب ؛ وقد أسفرا عن نتيجة فاصلة ينفرد لها مكان معروف 
بن سائر الجولات » وليست جولة أخرى منهن بأحق متها بالتعليق. 
التصدبق .. 
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ووجهتنا من هذه المبرة آن بعطى كل خلق من آخلاق العاملين حقه 
بمعیار لا غين فيه .. 

فاذا سعى احد بالحيلة فخدع الناس ويلع مأربه فليكن ذلك متنمه 
وكفى » ولا متفعه ذلك ف استلاب السممة المحبوبة والمطف الخالص 
والثناء الرفيع .. 

واذا خر آحد حیاته ف سبیل ايمانه فلتكن تلك خسارته وکفی › 
ولا بتكب فوق ذلك بخسارة ف السمعة والعطف والثناء 

فلو جاز هذا لكان العطف الاتسانى آزش ما عرفناه قى هذه الدنا 

a SS‏ من زف ق 
العروض الأخرى الا وهو ينطلى يوما ويتكشف بقية الآيام .. 

CO 

واذا كان احتيال الانسان لبفسه معطيه كل ما تهبه الدنبا من غنم التفم. 
والمحبة والثناء > فقد ربح المحتالون وخر نوع الائسان 

واذا كانت خسارة المرء فق سبيل ايمانه تجمع عليه كل خسارة » 
فالأحمق الفاشل من طاب الخير للناس ويعفل عن تسه ف طلابه 

فكفى الواصل ما وصل اليه .. 

وكثير عليه أن بطمع عند الخلف والسلف فيما ادخرته الائسانية من 
الثناء والعطف لن بكرمونها بفضبلة الشهادة والتضحية » ويخسرون 

وهذا الفيصل العادل آعدل ما يكون فيما بين الحسين وبريد .. 

فاذا قيل ان معاوية قد عمل وقد آفلح بالحبلة والدهاء » قيزيد لم يعمل 
ولم فلح بحيلة ولا دهاء .. . ولكنه ورث المنافع التى يشترى بها الأيدى 
والسىوف »> فجال بها جولة رابحة فى کفاح الضماثر والقلوب 

فینیغی آلا E O‏ .. فینىځی آن قف به 
الربح عند ذاك » ونفى للعذر الكاذب والثناء الأجور آلا يحبا على, 
الناس بحساب العذر الصادق والثناء الجسل 

وقد تزلف الى وريد من تزلفون الى أصحاب الال والسلطان ثم آخذوا 
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أجورهم » فينبعى آن قوم ذلك الثناء بقيمة تلك الأجور وآن يكون 
ما قىضوه من أجر غامة ما استحقوه » ان کانوا مستحقیه 

أما أن يضاف ناء الخلود الى صفقة آولثك الأجورين › فقد آصبح 
ناء الخلود اذن صفقة يعبر ثمن ء أو هو علاوة مضمونهة على صفقة كل 
ا 

ان صاحب الثناء الميذول لا يسآل عن ثىء غير العطاء الميذول » ولكن 
!تاريخ خليق آن يسال عن آعمال وآقوال قبل آن يذل ما لدیه من ثناء 

وليس ف تاريخ يزيد عمل واحد صحيح آو مدعى ولا كلمة واحدة 
صحبحة آو مدعاة » تقيمه يحث آراده الأجورون من العذر المبهد والمدح 
المعقول » آو تخوله مكان الترجيح ف الموازنة بينه وبين الحسين .. 

کل آخطائه ثابتة علبه ‏ ومنها بل کلها ‏ خطؤه فی حق نفسه ودولته 
ورعاماه . ولس له فضلل واحد ثابت ولا كلمة واحدة مآثورة تنقض 
ما وصقه به ناقدوه وعالیوه 

فقد کانت له ندحة عن قتل الحسین » وکان يخدم تفسه ودولته لو 
آنه استیقاه حبث ته وبرعاه . 

وكات ل اة عن شري اة وامغاحة لهه ولف امال 
مسلم بن عقبة وعبيد اله بن زياد على خلائق الله .. 

وكانت له ندحة عن السمعة التى لصقت به ولم تلصق به افتراء ولا 
ادعاء کا برعم صناكعه ومأجوروه > لأن واصفه بتلك السمعة م 
بلصقوا مثلها بأييه .. 

ومن كان حقه ف النعمة التى تعم بها مختصبا ينتزعه عنوة » لا يكن 
حقه ق الفضل والكرامة جزافا لا حسيب عليه 

E 

وتسديد العطف الاتساتى هنا فرض من آقدس الفروض على الناظرين 
ى سر الغابرين » لأن العطف الانسانى هو كل ما يملك التاريخ من 
جزاء » وهو الثروة الوحيدة التى بحتفظ بها الود .. 
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وافنا لندع ا خط ق سياسة النفعيين » وننظر اليهم كأنهم مصيبون فى 
السياسة يصراء بمواقع التديير 

فعلی هذه الصغة ‏ لو تمت لهم _ لا بحق لخادم زماته آن ازع 
الشهداء فى ذخرة العطف الخالد > وهم خدام العقائد التى سخطى حياة 
الأجيال كما تتخطى حاة الأفراد .. 

فان حرمان الشهداء حقهم فی عطف الأسلاف والأخلاف خطا فق 
الشعور » وخطا كذلك ف التفكر د 

والناس خاسرون ادا بال علي على الخهدا> وليت قصارى امزنم 
آنه قساة آو جاحدون .. لأن الشهادة فضيلة تروح وتأتى وتكثر حينا 
وتندر فى غير ذلك من الأحيان . آما حب الفعة فان سميته فضيلة فهو 
من الفضائل التى لن تمارق الأحياء آجسعين » من ناطقة وعجماء 

HHR 

على آن الطبائم الآدمية قد آشربت حب الشهداء والعطف عليمم 
وتقديس ذكرهم بغير تلقين ولا نصيحة > وانما تتحرق عن سواء هذه 
السنة لعوارض طارئة أو باقية تمنعها أن تستقيم معها . وأكثر ما تأتى 
هذه العوارض من تضليل المنفعة والهوى القرمب » أو من تكسة فى الطيم 
قغرهه بالضنن على كل خاق سوى وسجية سمحة عببة الى الناس عامة » 
أو من الافراط فى حب الدعة حتى بجفل المرء من الشهادة استهوالا 
لتكالىغها واستعظاما للقدوة ها ¢ يتم ا بالهموج و قب آعمالم 
بالنقد لکلا تم تمه بالجين والضعة وسستحق المذمة واللوم ف رآی 
ضمیره . وان لم د تهمهم بالهوج ولم تعقبهم بالنقد › وقف من فضائلهم 
موقم ازورار وقتور . .. وجح الى معذرة الآخردن والتفاهم بينه وبين من 
لا يستشهدون » ثم بعارضون الشهداء فيما طمحون اليه 

ومعظم امؤرخين الذين بعارضون ال هداء ودعاتصم لبر منفعة آو 
کسه هم من آصحاب الدعة المفرطة وآتصار السلامة الناجية » ويغلب 
على هذه الخلة آن تسلبهم ملكة التاريخ الصحيح لأنها تعرضهم للخطا 
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ف الحكم والتقكير » كما تعرضهم للخطاً فى العطف والشعور 

ومن المعقبين على تاريخ هذه الفترة عندنا ‏ ف العريية - مورخ بتخذ 
مته الل لكل من العذر والعطف حين بصل الأمر الى الاستشهاد كراهة 
للظم ودرءا للمتكرات » وهو الأستاذ محمد الخضرى صاحب تاریخ 
الأمم الاسلامسةه رحمه الله .. 

ففى تعقيبه على ثورة المدينة التى قدمنا الاشارة البها قول : « ان 
الاتسان ليعحب من هذا التهور العريب والمظهر الذى ظهر به آهل المدينة 
فى قيامهم وحدهم بخلع خليفة ف امكانه أن يجرد عليهم من الجيوش ما 
لا بمکنهم آن قفوا ف وجهه . ولا ندری ما الذی کانوا پریدوته بعد 
خلع بريد 2.. أيكونون مستقلين عن بقية الأمصار الاسلامية » لهم خليفة 
منم لى آمرهم آم حمل بقية الأمة على الدخول ف آمرهم ۴ وكيف يكون 
هذا وهم منقطعون عن بقية الأمصار ولم يكن معهم ف هذا الأمر أحد 
من الجنود الاسلامية .. انهم فتقوا فتقا وارتكبوا جرما فعليهم جزء 
عظيم من تبعة اتتهاك حرمة المدينة » وكان اللازم على يزيد وآمير الجيش 
آن لا بسرف ف معاملتهم بهذه المعاملة .. فاته كان من الممكن آن بأخذهم 
بالحصار .. » 
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ويخيل اليك وآنت هرأ كلام الأستاذ عن هذه الفترة كلها آن لدبه 
أعذارا ليزند وليس لديه عذر لأهل المدينة . لأته يفهم كيف يغضب المرء 
لما فق حوزته » ولا يفهم كيف تضيق به كراهة الظلم وغيرة العقيدة عن 
الاحتمال .. 

وشعوره هذا يحول بينه وبين الحكم الصحح على حوادث التاريخ › 
لته يحول ينه وبين اتتظار هذه الحوادث حبث تنتظر لا عحعالة »> 
واستبعادها حيث هى بعيدة عن التقدير 

فلم محدث قط قى مواجهة الظلم واتتزاع الدول المكروهة أن شعر 
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اتناس کہا آرادهم الأستاذ أن شعروا أو فكروا ف الأمر كما آرادمم أن 
بقكروا .. 

ومسنحل حدوث هذا أشد الاستحالة > وليس قصاراه اته لم بحدت 
من قبل فق حركات التاريخ .. 

فهذه الحركات التى تواجه الدول المكروهة لا تنتظر _ ولا يمكن آن 
ننتظر _ حتى تربى قوتها وعدتها على ما فى أيدى الدولة التى تكرهها 
من قوة وعدة .. 

ولكنها حر كة أو دعوة تيدأ يفرد واحد بجترىء على ما بهابه الآخرون . 
تم بلحق .به تان وثالت ورابع ما شاء له الاقناع وصق الذرع بالآمور - 
ثم ما الهم من تقمة قيشيع الغضب وينكشف الظلم عن كان ف غفلة 
عنه ء ثم يشتد الحرج بالظالم فيدفعه الحرج الى التخبط على غير هدى ٠‏ 
ويخرج من تخبط غليظ أحمق الى تخبط آغلظ منه وآحمق .. فلا هم 
قفون ف امتعاضهم وتذمرهم ولا هو قف فی بطشه وجبروته » حتی 
علو به النطش والجبروت فيكون فيه وهنه والقضاء علبه 

وعلى هذا النحو يعرف المؤرخ الذى الج النفوس الآدمية ما هو من 
طبعها وما هو خليق آن بنتظر منها » فلا بعالجها حق العلاج على آتها 
مسألة جمع وطرح ف دفتر الحساب بين هذا الفرق وذاك الفريق 

وعلى هذا التحو تكون حركة الحسين قد سلكت طرقها الذى لا بد 
لها أن تسلكه » وما كان لها قط من مسلك سواه 
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ولل الأمر ف عهد يزيد الى حد لا يمالج بغير الاستشهاد وما نحا 
منحاه .. 

وهذا هو الاستلهاد ومنحاه . وهو _ االبداهة التى لا تحتاج الى 
مقابلة طويلة _ منحى غير حى المجساب والجمع والطرح ف دقاتر التجار 

ومع هذا يدع المؤرخ طربق الشهادة تمضى الى نهاية مطافها ثم بتناول 
دفتر التحار كما بشاء .. انه لواجد فى نهابة المطاف أن دفتر التجار لن 
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يكب الريح آخرا الا ق صفحة الشهداء 

فالدعاة المستشهدون يخىرون حیاتهم وحباة ذورهم » ولكنهم برسلوله 
دعوتهم من بعدهم ناجحة متفاقمة فتظفر ف نهاية مطافها بكل شىء حتى 
المظاهر العرضية والمناقع الأرضية .. 

وأصحاب المظاهر العرضية والمنافع الأرضية يكسبون قى آول الشوط 
ڻم ينهزمون فى وجه الدعوة المستشهدة حتى يخسروا حياتهم آو حیاة 
ذوعم › وتوزن حظوظهم یکل مزان فاذا هم تکل ميزان خاسرون .. 

وهكذا آخفق الصين ونجح إزيد .. 

ولكن وزد ذهب الى سييله وعوقب آنصاره ق الحياة والحطام والسمعة 
دعده بشهور »› ثم تقوضت دولته ودولة خلفائه ف عمر رجل واحد ل 
جاوز الستين 

واتهزم الحسين ف کربلاء وأصيب هو وذووه من بعده ولکنه ترك 
الدعوة التى قام بها ملك العباسيين والفاطمين وتعلل بها آناس من 
الأو سن والشاتين 6 واستظل ها الملوك والأمراء ن العرب والفرس. 

وياء بالفخر الذى لا فخر مثله ف تواريخ بنى الانسان غير مستثنى 
منهم عربی ولا آعجمی وقدیم ولا حدیث 

ايو الشهداء 

قليس ق العالم آسرة آنجبت من الشهداء من آنجبتهم آسرة الحسين. 
عدة وقدرة وذ .. اوحسبه آنه وحده فی تاریخ هده الدتا الشهسل 
ابن الشهيد بو الشهداء فى مثات الستين .. 

وأسر شىء على الضعفاء الهازلين آن يذكروا هنا طلب الملك ليعمزوه 
به شهادة الحسين وذوبه .. 

فهولاء واهمون ضالون معرقون ق الوهم والضلال .. 
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لان طلب الملك لا يمنع الشهادة » وقد بطلاب الرجل الملك شهيدا 
قديسا ويطلبه وهو جرم برىء من القداسة .. 

وانما هو طلب وطاب » وانما هى غاية وغابة » وانما المعول قى هذا 
الأمر على الطلب لا على المطلوب 

فمن طلب الماك بكل ثمن > وتوسيل له بكل وسيلة » وسوی فيه بين 
الغصب والحق ٠‏ .ي الخداع والصدق وبين مصلحة الرعية ومفسدتها » 
فف سيل الدنيأ عل لا ق سيبل الشهادة 

ومن طلب الملك وآباه بالثمن المعيب » وطلب الملك حقا ولم يطلبه لأته 
شهوة وكفى > وطلب اللك وهو بعلم آنه سيموت دونه لا عالة » وطاب 
الملك وهو يعتز بنصر الايمان ولا يعتز ينصر الجند والسلاح » وطلب الملك 
دفعا للمظلمة وجلا للمصلحة كما وضحت له ور ايمانه وتهواه > فليس 
ذلك بالعامل الذى یخدم تسه عله > ولكته الشهيد الذى لی داعی 
المروءة والأريحية ويطيع وحى الايمان والعقيدة ويضرب للناس مثلا 
جاوز حاة الفرد الواحد وحاة الأجبال الكثيرة .. 

ومن ثم قيم الآمة بعد الآية على حقبقة الحقائق ف آمثال هذا الصراع 
بين الخلقين آو ين المزاجين والتارىخين .. 

وهی ان الشهادة خصم ضعيف مغلوب ف اليوم والأسبوع والعام م 

ولكنها آقوى الخصوم التالبين ف الجيل والأجيال ومدى الأيام .. 

وهى حقيقة تؤيدها كل تتيجة نظرت اليما بمين الأرض أو بعين السماء 
على أن تنظر اليها فى نهادة المطاف 

ونهاة المطاف هى التى بدخلها « نوع الانسان » فى حسابه ويوشج 
عليها وشائج عطفه واعجابه . لأنه لا يعمل لوجبات ثلاث ف اليوم > 
ولا ينظر الى عمر واحد بين مهد ولد > ولكنه يعمل للدوام وينظر الى 
الخلود .. 


— ۸۱ - 


فی عالم الال 


عاسق لمال 


اذا لحقت السيرة بعالم الغال الذى يتطلع اليه خال الشعراء وتتغنى 
به قراح آهل الفن » فقد تنزهت عن ربقة الجسد وأصبحت صورة من 
الصور المثلى قى عالم الجمال .. 
ومن آنات الجمال انه بتحدى النفعة ويوثر البطولة على السلامة .. 
فاذا علقت القربحة بالجمال » فلا جرم تزن الأمور بغير ميزان الحساب 
والصفقات .. فتعرض عن النعمة وهى بين بديها وتقبل على الألم وهى 
ثاظرة البه » وتلزمها سحبة العشق الآخذ الأعنة » فتنقاد له ولا تنقاد 
لنصيحة تاصح او عذل عاذل .. لأن المشعوف بالجمال ينشده ولا ببالى 
مأ بلقاه ق سىبله .. 
وقد تمثلت سجبة عاشق الجمال فى كل شعر تظمه شعراء الحسين 
وذوبه تعظيما لهم وثناء عليهم .. فلم تجهوا الهم ممدوحين وانما اتجهوا 
اليهم صورا مثلى يمون بها كما يميم المب بصورة حبيبه › ويستعذبون 
من جلها ما يصيبهم من ملام واملام 
وق معنى كهذا المعنيى يقول الكميت شاعر آهل البيت : 
طرمت وما شوقا الى البيض آطرب 
ولا لبا منى »> وذو الشيب للمب 
ولم هنی دار ولا رسم منزل 
ولم تطرنی بنان خضب 
ولا اع ممن بزجر الطير هه 
آصاح غراب آم تعرض ثعلب 
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ولا السانحات الارحاب عشة 

أمر سليم القرن آم أمر أعضب () 
ولكن الى آهل اافضاتل والهى 

وخ ير بى حواء . والخر 
الى التفر الت الذىن بحم 

الى اله فسا تالنی قرب 
س هاشم > رهط انى . فانتى 


۳ 


فطاتفة قد كفرتتى بكم 


وطائفة قالو! : سىء وم دب 


ولو جمعوا طرا عل“ وأجل-وا 
وأحسل أو اد الأقارب فیکم 


وينصب لى فى الأسدين تأنصب 


= ۹ - الحسين ابو الشهداء 


وقد مر“ بنا حدمث زين العايدين رضى اه عه »> وهو غلام عليل أوشك 
أن تخطفه الموت بكلمة من عبد اله بن زد لأنه استكبر « آن تكون 
به جرآة على جوابه » 
فهذا العلام المليل قد عاش حى انعقد له ملك القلوب حيث انعقد 
ملك الأجسام لهشام بن عبد الملك سيد اين زناد وآله .. 
وڏهب هشام بين حتده وحیه: ج اللبت وترصی الناس ¢ فلم 
بخلص الى المجر الأسود لتزاحم المجيج عليه . واه لالس على كرسيه 
وقاره وهيته » فيتنحى له الحجيج وبحقوا به وهو بستلم الحجر مطمتنا 
غير معجل .. ثم بعود من حيث آتى والناس مشيعوه بالتجلة والدعاء 
وتهول رجلا من حاشية هشام هذه المهابة التى لم يرها لمولاء فيسأل : 
« من هذا الذى هايه الناس هذه الهسة ! » 
ویخشی هشام آن طلم حجنده على انه رجل لم تطاول الى مل 
مکاتته سلطاته وعتاده فقول : « لا آعرفه » .. و مضب الجوابن 
وهذا الدی تصدی له شاعر آخر .قد غامر محاته ونواله لىقول 
بالقصید المحفوظ ما قل على لسان هشام آن بقوله ف کلمتین عابرتین .. 
وذلك هو الفرزدق حيث قال : 
هدا الذى تعرف الطحاء وطأته 
والبيت عرفه وللل والمرم 
هدا اين خر عاد لله 
دہ التقى النقى الطاهر العلم 
هدا ابن قفاطمة ان كنت بجاهله 
تحده ائ اء الله ول ختموا 
ولس قولك من ھا ضاثره 
YA —‏ — 


اذا رآته قرش قال قائلھ ا : 
الى مکارم هذا نتهى الكرم 
من معشر حبهم دين ۽ وبفض مې 
کر" ¢ وقرڪم منجی ومعتص- سم 
RR‏ 
وتصدى عبد الله بن كثير لأمير مكة _ خالد بن عبد الله _ فلعته 
وهو قادر على قتله لأنه لعن علیا وحسینا فی خطبه » وآتشد : 
لعن لله من يسب عليا وحسينا من سوقة وامام 
أسب المطيرون جددودا والكرام الآباء والأعمام 
امن الطيي والنام ولا ي من آل الرسول عند القام 
طبت تا وطاب آهلك آهلا أهل ست النبی والاسلام 
رحمة لله والسلام عليه كلما قام قائم يسلام 
HR ¥‏ 
وتنقضى السنون وتتسامع العربية بشاعر فحل لم يسلم من لسانه 
أحد » ولي ينزه أحدا من المجزلين له أو المقترين عليه عن استحقاق 
الهحاء .. فكان نشد الأبيات المقذعة » ويّسآل عن صاحبها فيقول : « لم 
ستحقها أحد معينه بعد » ولسوف ستحقها کثيرون » 
هذا الشاعر العجيب هو دعبل الخزاعى الذى هز أوتار التفوس بأمثال 
هذه الأبيات فى ل البيت : 
م دارس 1ات خلت من تلاوة 
ومنزل وحی مقفر العرصات !. 
لآل رول لث باليف من منى 
وبالركن والتعرف طوالم رات 
ديار على »> والمسين › وجعةر 
وحمزة » والسجاد ذى الثففات () 


})0 کان على ین الحسين بلقيه ندى القتاتلانجبهته آأمبحت كثفنة البعر - ی رکته _ 
من كثرة السجود 
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دار عم اها کل جون م ادر 
ولم تف للأإبام والسنوات 
الى أن قول : 
ملانك ف آہھل التبی فانوم 
آحسای ما عاشوا وآهل اتی 
فیارب زدنی من ينی بصيرة 
وزد حبهم ارب ی حتاتی 
آحب قصى الرحم من آجيلل حم 
وه سجر فيهم آسرتی وبناقی 
لققد حفت الأيام حولى بشرها 
وانى لأرجو الآمن بعد وقاتی 
آلم تر آتى من للاثين حجة 
آرورح وآغ دو دام الحسرات 
آری س ف غیرهم متق اا 
وأيديهم من فيئمم صزرات 
قال رس ول الله نحف جسو 
وآل زباد حف ل القصرات () 
ينات زاد ف القصور مصوةة 
وآل رسول الله فى الفلوات !. 
اذا وتروا مدوا الى آهل وترهم 
أكفا عن الأوتار منقض ات !. . 
¥ 3 
ووهب على بن موسى الرضا للشاعر جائزة من دراهمه المضروية 
بأسمه وخلع عليه من ثابه » فبذل له آهل « قم » لاثين آلف درهم 
ليبيعهم الخلعة فضن بها . نم ترصدوا له ف الطربق ليأخذوها مته عنوة 


)١(‏ العصرة الرقة > وحقل القحرآتب أىعلاث الرقاب عن املسم 
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ترکا وذکری . سمح بالال ولم سمح بالخلعة . . واسترضوه فلم برض 
الا آن عطوه كما من آكمامها ليدفن معه فى كفنه » وتقسموا الخلعة ينهم 
فخورين بها غير مبالین ما بذلوه ف ثمنها 

وانقضت فترة لم تطل .. وتسامعت العربية بشاعر آخر أفحل من 
دعل وأقدر منه على التصرف بالهجاء والمدح 

ذلك هو أو العماس على بن الرومى الذی نی ممدوحبه من آل 
اهر وى الان اذه حه احق يى ن عن احهد :داو 
كلفه ذكره القتل والحرمان 

وق بعض ما ساقه من النذر لأمراء زماثه مهلكة له قلما يغلت منها قال 
بحياته > وذاك حيث قول من قصيدته الجيمية : 


قتم أن حالة 
تدوم لم »> والدهر لوتان »› آخرج 
ل ال۵ اوی ایا ارا 
سيسمو لكم والصبح فى اليل مولح 
بمجر تضيق الأرض من زفراته 
له زجل قى الوحوش وهزمج () 
دود الدی لائوه آ ن ر اة 
هن الك خلخال علبه ودملج 
فب درك أأر اله آتصار دشه 
وله آوس آخ ورول وخزرج 
وقضى امام الحقق فيكم قضاءه 
ميينا »> وما كل الحواممل تخدج 
وکل آولتك شاعر ینسی التقوی ف مواطن شتی من عمله وقوله ولا 
بنساها فى حق الشهداء من آل الحسين وصحبه .. لأنه بحس الجمال 
احساس التسمراء وبتر « للصورة الثلى » اهتراز الأريعية التى بطم 


را) الهزمجة اختلاط الوت »ء والجرالجيش الكير 
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بها رواد الخيال . فهم هنا بمرباة من قيود العيش ووساوس الحاجة 
وأعباء النوازع الأرضية » بستوحون سليقة القول فيما ينبى آن قال .. 
فیجری على لساتهم کاتهې مسوقون اليه .. 

بل كل آولتك شاعر لا يسخو بالمدح وهو موصول بالعطاء الجزيل » 
ثم هو يسخو به للشهداء وآلهم على غير آمل ف نوال > وعلی خوف 
شدید من الحرمان والوبال . 

##K 

الظن بالناس أجمعين 8 وکان قول ما مدا له ف الدتا والدين > ولکنه 
بجامل مع المجاملين قلا بقصر عن شأوهم ف السابقين آو اللإحقين 

ذلك هو أو العلاء المعری حبث قال فى افحر والشفق 

وعلی الدهر من دماء الش .مد 


بن على ونحله شش اهدان 
فهما بى آواخر الل ل فحرا 

ن¿ » وق آولیاته شققان 
ثتا قى قم ليجىء الحش 


اذا اختلف الحكمان .. 

ولكنهما قد توافيا معا على مقال واحد .. فجلوا لنا من سيرة المحسين 
رضى الله عنه صورة الجمال نى عالم الثال » وكذلك ميش ما عاش فى 
اخلاد الناس .. 


x YANA — 


فاطة اله اء والتاطيون 
أملالبیت 


دارالکاب اللبناني ت بیروث 


“N مه‎ 


ترد الاشارة الى الوراثة فى مواضع شتى من هذه الصفحات التالية › 
وتعول عليها قى مناسبات شتى لتفسير بعض الأطوار . ومتها آطوار 
الجماعات آو اطوار المركات التاريخية 

وآرانى هم بآن أضرب المثل فآبداً بتفسى وبأثر الوراثة فى كتابة هذه 
الصفحات وكتاية كثير من الصفحات ف الموضوعات الاسلامية وما اتصل 
متها بالعترة النبوة على التخصيص .. ومن آمثالنا ف الصعيد الأعلى 
ما معناه ان البیت اذا احتاج الى ایز قھو آولی به من ال امع 

ولدت لوين من آهل السنة : آہی على مذھب الشافعى وآمی على 
مذهب آبی حنيفة » وفتحت عینی على الدتیا وآنا آراهما بصلیان وشقظان 
قبل الفجر لأداء صلاة الصبح حاضرة ء وربما زارنا أحد اخوالى ف تلك 
الساعات المبكرة ذاهيا الى المسجد القرب أو عاندا منه الى داره 

RRR 

وفتحت آذنی کما فتحت عینی على عبارات المحب الشدند للتبى عليه 
السلام وآله» فمولد النبى حفلة سنوية فى البيت تترقبها تحن الصغار 
وتفرح بها لأتنا نحن القائمون بالخدمة فيها . وآسماء النبى وآله تتردد 
بین جوانب البیت ليل تمار » لأتها آسماء اخوتى آجمعين : محمد وابراهيم 
والمختار ومصطفى وأحمد والطاهر وس »ء وشقيقتى الوحيدة اسمها 
فاطمة » واسمى آتا منسوب الىعم” النبى لا الى الأميرالأسبق : عباس حلمى 
الثانی کما کان بتوهم بعض معارق . لأننی ولدت قبل ولایته » وآبیت ف 
المدرسة آن آلقب بلقب « حلمى » جربا على ما تعودته المدارس ق تلك 
ا لحقبة ء وبقيت منسوبا الى اسم « حمود » وهو كذلك من آسماء التبى » 


= 


ولم يكن لأبى اخوة » وانما كافت آختاه الشققتان تسميان باسم تفيسة 
واسم زينب » وأولادهم ينادون بالأسماء التى تغلب عليها هذه النسبة 
الشرفة .. 
KR‏ 

ورثت هذا ا لب الشديد للنبى وآله عليهم سلام اه ورضوانه » ولیس 
هذا الحب الشديد بالمستغرب من آهل السنة لأنهم يدينون بدستور السنه 
النبوية » ولكنه كان ف بيتنا آشبه بالعاطفة النفسية مته بالآداب المذهيية › 
فاستفدت منه کثیرا ف دراسة تاریخ الاسلام 

استفدت منه اننی کنت شدد التریث قى سماع کل دعوی من دعاوی 
السياسة القديمة التى كانت تقوم على انكار حق » آو انكار قضل » آو 
اتکار نسب » او اثكار ما من ضروب الانكار التى تمس تواريخ آهل 
ابیت النبوى من بعيد آو قريب .. 

ولم استفد منه بحدد الله کراهیة آحد ذی حق آو ذی فضل > لأن 
قداسة العظمة الانسانية تحجب عندى جميع هذه الصغائر التى تمس 
تواريخ العظماء أجمعين » وولعى بدراسة تواريخ العظماء من طفولتى 
الباكرة عصمنى يحمد اله من غوائل هذا الصعار .. 

ومن آثر هذه الوراثة ف ذهنى انى لم أصدق ما کان فى حكم انواقع 
المقرر عن سياسة الامام » وانه لم يكن له من السياسة نصيب » فبحشتها 
دحٿث الاشاعات ولم آعطها من ادیء الرآى شآنا آكبر من الاشاعات الى 
تسرى على الأفواه بغير دليل » أو بجيئها الدليل المختاق من صنع آصحاب 
المنافع والآرب فى سياسة الحاکم الغالب » فهم مدافعون عن آنفسهم باتهام 
اللآخرين .. 

#H#K 

ومن أثر هذه الوراثة فى ذهنى اتنى قاربت سير العظماء الاسلامين 
و « النبویین » لأرضی ذهنی » ولم بقنعنی آن آرضى با عاطفة لا آستمد 
من ذهنى شواهدها وآباتها » فعظماء الاسلام عندى آعلام انسائية باذخة 


۹۱ س 


تخو"لها مكان العظبة مناقب يكبرها المسلم وغير المسلم + وليست غاية 
الأمر فيهم انهم أضرحة للتبرك وتلاوة الفاتحة والسلام 

وبهذه النزعة الموروثة آطرق باب الكلام فى حياة الزهراء » فانها ‏ 
سلام الله عليها ‏ قد تكتب لها قرجمة لأنها بنت محمد » أو تكتب لها 
ترجمة لأنها زوج على » آو انكتب لها ترجمة لأنها آم الحسن والحسين 
وبنيهما الشهداء » ولكنها مع هذه الكرامة قد تكتب لها ترجمة لأنها 
هى فاطمة » ولأتها هى مصدر من مصادر القوة التاريخة التى تتابعت 
آثارها ق دعوات الخلافة من صدر الاسلام الى الزمن الأخير 

$#HKR 

وهذا الذى قصدت اليه مكتابة هذه السيرة » وباليحث عن مكان الصلة 
ينها وبين المتتسبين الى فاطمة » وعلى قلة الأخبار التى حفظت عن شخص 
قأطمة عليها السلام آرجو آن آكون على تهج التوفيق فيما آمكننى آن 
آستخلصه من ملامح هذه السيرة المباركة ومعالمها 

ونعود الى الوراثة فنقول : ان آول ما نضيفه الى بيان قوة اليقين » 
أو بيان القوة الايمانية فى تفس الزهراء » انها ورثتها من آم وآب » وقد 
غطی میراٹها من آبیھا على کل میراث » ولکنه اذا اقترن بالميراث من آمها 
فقد بلغت اصالته مدى متصل الاثار فيما ورثته هى » وفيما تورثه الأعقاب 
من بعدها » وما آخلده من ميراٹ 
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القمسم الأول 


اط ااه 


چو آم الزهراء .. 

چ نشاتها .. 

بچ زواجها ... 

چ بلاغتها ... 

پچ ف المياة العامة .. 
بي شخصية الزهراء .. 
پو الذربة الفاطمية .. 


اش ی 7 
امالزفراء 

حفظ التاريخ لنا قليلا من آخبار السيدة خديجة - آم الزهراء - رضى 
الله عنهما » ولكن هذا القليل كاف للتعريف بها » وبما يمکن آن تورثه 
شها من الخلاق والسحابا ء لأته بعطينا منها صورة كاملة لا تزيدها 
الافاضة قى الأخبار الا فى التفصيل 

ومن جملة الأخبار القليلة التى حفظت لتا نعلم ان الزهراء آنجبتها آم 
ذات فطنة ورجاحة » وانها رضى اله عنها كانت غنية اليد غنية النفس بأكرم 
العواطف الأتثوبة : عاطفة المحبة الزوجية » وعاطفة الأمومة » وعاطفة 
الايمان .. 

كانت تسمى ف ال اهلية بالطاهرة وسيدة نساء قريش » لأتها جمعت 
الى مكانة النسب العريق مكانة الثروة الوافرة ومكانة الخلائق الموقرة > 
وآهلها جميعا لم .بحفظ التاريخ سيرة أحد منهم الا كان علما فى الحكمة 
والدراية آو ق الشجاعة والشمم » كورقة بن نوفل وأآسرة الزيير بن العوام 

HHR 

وللت لأبوين کلاھما من آعرق الأسر ف المزدرة العرسة > وکلاهما 
بتتھی نسبه الى لوی بن غالب بن فهر » بل كانت آمها تنتسب من ناحية 
آمها كذلك الى هذا النسب المعرق ف النبل والسبادة » فهى فاطمة بنت 
هالة التى متتهى نسبها كذلك الى لؤى بن غالب » وهالة بنت قلابة التى 
منتى نسبها الى ذلك الجد الإ »> وقد اجتمع لها مع النبل مكانة الثروة 
الوافرة كما تدم ء فكانت قافلتها الى الشام تعدل قوافل قرش أجمعين 
ف كثير من الأعوام 

وآهم من هذا جميعه بالنسبة الى زوجة نبى” » والى جدة الأئمة من 
بيت النبوة » انها كانت مفطورة على التدين ورالة وتريمة .. 


فابوها خوبلد هو الذى نازع تبعا الآخر حین آراد آن بحتمل الركن 
الأسود معه الى اليمن » فتصدى له ولم برحب بآسه غيرة على هذا المنسك 
من مناسك دينه » وقال السهيلى ف الروض الآتف : « ان تبعا روع ف 
منامه تروعا شديدا حتى ترك ذلك وانصرف عله » فلا بعد ان روعة 
خوبلد ومرآه وهو بنذر العاهل بالغضب الالمی اذا آقدم على فعلته قد 
شخل قاب التبع فتراءی له من المخوفات فى منامه ما أرهبه وثناه عن عزمه 

CC 

واين عم السيدة خديجة هو ورقة بن نوفل الذى رجعت اليه حين بدا 
لها من اضطراب النبى عليه السلام عند مفاجأته بالوحى ما آزعجها » 
فركبت الى ورقة تسأله لعلمه بالدين وعكوفه على دراسة كتب النصارى 
واليهود » ولم تكن الكهانة الدينية وظيفة ينتفع بها صاحيها . اذ لم يكن 
فی مكة مسيحيون برجعون فى آمرهم الى كاهن آو كنيسة » وانا كان 
عكوف الرجل على دراسة الدين لطبيعة فيه توحى اليه الشك ف عبادة 
الأصنام وتجنح به الى البحث والراجعة عسى أن بهتدى الى عقيدة أفضل 
من هذه العقيدة » وينسب اليه شعر كان بقوله ق الجاهلية يشبه شعر 
آمبة بن آبى الصلت » وبروى ككاب السيرة انه استرب علم السيدة 
خديجة باسم جبریل حین ذکرته له » وقال لها : « انه السفير بين الله وين 
آنییائه » وان الشیطان لا بجتریء آن بتمثل به ولا تسمی باسمه .. » 

وقد جاء حديث ورقة مع السيدة خديجة على روايات مختلفة » لايمنينا 
أن نستقصيها . لأن المهم فى الأمر هو وجود هذا الشف بمدارسة الأدبان 
بين بنى عم السيدة الأقربين » هذا واتفراد آبيها بن زعماء مكة بالوقوف 
لماهل 'اليمن والمخاطرة بتفسه غيرة منه على مناسك الكمبة كافيان للاباتة 
عن طبيعة التدين التى ورتها الأسرة » من كان منهم على الجاهلية » ومن 
تحول عنها الى النصرانية 

ويوؤّخذ من آخبار السيدة خديجة الأخرى انها كانت على علم بكل من 
يطالع كتب المسيحية والاسرائيلية ء لأنها لم تكتف بسوال ابن عمها بل 
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سألت غيره ممن كانت لهم شهرة بالاطلاع على التوراة وكتب الأديان .. 
وقد روی عنها کلام قالته النبی عليه السلام حین قاجا الوحى فعاد 
الها ء وقال لها : < لقد < خشیت على تسى ! » فکان کلامها الذی آرادت 
آن تسرتی به عنه وڈ ثبشت به جنانه آية على‌العلم بلباب الدينعلما وستتكثر 
على الناشئين ين فى آديان الجاهلية » فان الدين لا يعدو أن يكون عندهم 
كهانة وسحرا » ولكنها آدركت من حقيقة الدين مالا بدركه عامة قومها » 
فعلمت اته فضيلة وان النبى الجدير أن يندب له هو الرجل الذى اقسم 
بالفضيلة » وقالت للنبى وقد آمنت انه وحى ولیس بعارض من عوارض 
الجنة : « كلا 1 واله ما يخريك اث آبدا . انك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف » وتعين على نواثب الحق » 
وتصدق الحدمث » وتؤدى الأمانة > 
KKK‏ 

علامات للتبوۃ لا بترکها کل من يسمع بالدين » ولولا انها عرفت من 
أبناء عمومتها من كان بفهم النبوة هذا الفهم لا كانت هذه علاماتها 
لتصديق الدعوة وصرف الوجل والخشية عن تفس زوجها الكريم 

وهى على هذا طبيعة مميزة » وليست طبيعة منساقة الى السماع 
والتقليد » قمما تقل عنها انها طلبت الى النيى عليه السلام آن بخبرها اذإ 
جاءه جبریل » فلما آخبرها قالت له : « قم فاجلس على فخذی الیسری » 
ففعل »> فقالت : « هل تراه ۴ » قال : « تعم » . قالت : « فتحول الى 
فخذی الیمتی » وسأالته : « هل تراه ؟ » قال : « نعم » . فالقت خمارها 
وسألته » فقال : « الآن لا آراه .. » قالت : « يا ابن العم اثبت وأبشر » 
انه ملك وما هو بشیطان » 

وهذا الاختبار غاية ما كان شنتظر من سيدة ف عصرها أن تمتحن به 
حقيقة الوحى . ولا غرابة فيه عند المسلم وعند غير المسلم فى العصر 
الحاضر » فان البدهة لا تشتغل بالوحى الدينى والنظر الى جسد الأثی 
ق وقت واحد » ولا سيما بعد الحوار واعادة السؤال مرة بعد مرة ء فلا 
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موجب اذ لشك المتشككين من المتحذلقين فى صحة هذه الأحادث 

وقد رزقت هذه السيدة البارة صباحة الوجه مع ما رزقته من الخلق 
الجميل والحسب الأثيل والمال الجزيل » وصدق من قال ان السعادة 
لا تتم » فان هذه السيدة التى تم لها غاية ما تتمتاه المرآة لم تتم لها فعمة 
السعادة فى حياتها الزوجية › فانها تزوجت قى صباها برل من هامات 
مكة هو آبو هالة بن زرارة فمات ولها منه ولد صغير سى باسم هند 
( لعله دفعا لأذى الحسد ) وهو الذى تربى مع السيدة فاطمة وقتل ى 
جيش الامام فى وقعة الجمل على أرجح الأقوال » ووثر عنه آوفى وصف 
للنبى رواه سبطه الحسن عليهما صلوات الله .. 

ثم بنی بها عتيق بن عاذ بن عبد اله المخزومی » واختلفوا فى آى 
زوجیها کان الأول ولکنه على کل حال زواج لم َکتب له الدوام » وقد 
آعرضت عن الزواج بعد هذين الزوجين حتى عرض لها فى حياتها الرجل 
الذى آصبحت بفضله علما من أعلام النساء فى التاريخ » ولا شىء آدل على 
رجاحة لبتها من آناتها ف اختيار زوجها » مع تهافت الخطاب عليها ورجوع 
الأمر اليما فيما تختار 

أما كيف اتصل النبى عليه السلام بالعمل فى تجارتها فتكاد الأقوال 
تتفق على انه کان بمشورة من عمه آبی طالب »> وان آبا طالب قال که ق 
سنة من السنين : « ا اين آخى . آنا رجل لا مال لى وقد اش تد علينا 
الزمان » وهذه عير قومك قد حضر خروجها الى الشام » وخديجة بنت 
خوططلد تبعث رجالا من قومك ف عيرها فلو جئتها فعرضت تفسك عليها 
لأسرعت اليك » . وقد تردد النبى ق مفاتحتها هذا الطلب فذهب الها 
آبو طالب » فأجابته على رضى وكرامة ء وقالت له : « لو سأالت ذلك لبعيد 
بغيض لاجبناك » فكيف وقد سألت لقریب حبيب ؟ » 

وقد ساقر النبى الى الشام ویاع واشتری وربح لھا آضماف ما کات 
تریح ف كل عام > وآعجبها منه انه حين عاد من السفر وكل الى غلامها 
ميسرة الذى كان بصحبته آن يسبقه ليبشرها بعودة القافلة ووفرة كسبها » 
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فأکبرت مته مروءته وآمأتته وحذقه › وآحته وودت لو بخطبها ى 
الخطاب » وعرضت له بذلك ف حديث آقرب الى التلميع منه الى 
التصرح م 

وآحجم التبى حاء وآحجمت هى عن التصربح » ثم أوعزت الى صدمقة 
لها - هى تفيسة بنت منية _ آن تشجعه على الخطبة » فسألته تفيسة ذات 
يوم : « ما يمنعك آن تتزوج ? » قال : « قة امال » . قالت : « فانكفيت 
ودعيت الى الال والجمال والكفاءة ۴ » قال : « ومن تكون ؟ » قالت : 
« خديجة ! » قال : « فاذهبی فاخطبيها » 

وروی الزهرى صاحبٍ آقدم السير ان « رسول اله صلى اله عليه 
وسلم قال لشريكه الذى كان يتجر معه فى مال خديجة : هلم فلتتحدث 
عند خديحة » وكاتت تكرمهما وتتحفهما ء فلما قاما من عندها جاءت امرآة 
مستنشئة ‏ هى الكاهنة _ فقالت له : جئت خاطبا با محمد ؟ فقال : كلا . 
فقالت : ولم ? فواقه ما فى فرش امرآة _ وان كانت خديجة _ الا تراك 
كفوا لها ... ) 

وآشبه الأشاء أن بكون _ بين الروانات المتعددة _ ان النبى عليه 
السلام كاشف رئيس آسرته آن تقدم لخطبتها ففعل وخطبها خطبة عزيز 
قوم لعزيزة قوم » وقال وهو بفاقح عمها فى الأمر : « .. ان حمدا ممن 
لا بوازن به فتی من فریش الا رجح به شرفا وتبلا وفضلا وعقلا ء وان 
كان ف الال قل فاتما المال ظل زائل وعارية مسترجمة » وله قى خديجة 
شت حوىلد رغبة ولها فيه مثل ذلك » فقال عمها عمرو » آو اين عمها ورقة 
ابن توفل ف رواية آخرى : « هو الفحل الذى لا يقدع آته » . وكانت 
آول امرآة تزوجها رسو ل اله » ولم بتزوج علیها ف حیاتها الى آن قارب 
الخمسين .. 

ومن خديجة ولد للنبى جميع آبنائه ما عدا ابراهيم ابنه من مارية 
القبطية »> وهم : القاسم » والطاحر » والطيب > وزينب » ورقية »> 
وآم كلثوم » وفاطمة » أصعرهم باتفاق معظم الأقوال 
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وکان النبى عليه السلام عند زواجه بالسدة خديجحة ق ثحو الخامسة 
والعترين من عمره » آما السيدة خديجة فمن كتاب السيرة من بقول اتها 
كانت ف الأربعين آو فى الخامسة والأربعين » ومنهم ابن عباس يقول : 
«اتها كانت ف الثامنة والمشرين ولم قجاوزها » . وأحرى بهذه الرواية 
أن تكون آقرب الروابات الى الصحة . لأن ابن عباس كان أولى الناس 
آن يعلم حقيقة عمرها » ولأن المرآة فى بلاد كجزيرة العرب يبكر فيها النمو 
ويبكر فيها الكبر لا تتصدى الزواج بعد الأربعين ء ولا يعهد ف الأغلب 
الاعم أن تلد بعدها سبعة آولاد » عدا من جاء قى بعض الروايات ام 
ولدوا مع من ذکرنا آسماءهم 

وقد رجح نقدیر ابن عباس غير هذا ان مثل خديجة تتزوج فی نحو 
الخامسة عشرة أو قبلها » لجمالها ومالها وعراقة ييتها وطمأنىنة آهلها » هلا 
تتجاوز الخامسة والعشرين بعد زواجين لم يكنب لهما طول الأمد » وان 
كنا لا تعرف على التحقيق كم من السنين دام زواجها من بى هالة ومن 
عتيق بن عاذ » فمن الكلام عن ذريتها منهما يبدو ان أامها معهما لم 
تزد على بضعة آعوام 

« عسی آن تکرهوا شتا وهو خر لکم .. » 

وآمامنا آلف مصداق على هذه الآية قى سيرة الرسول المظيم الذى 
تننزلت عله تلك الحكمة الالهية 

لقد تآخرت به قلة المال فلم يتزوج قبل العشرين » خلافا لما جرى عليه 
العرف بين علية القوم » وهو من تلك العلية فى الذؤابة العليا 

ولقد عرزت الهناءة الزوجية على السيدة الغنية الوضيئة الذكية › 
فتايمت فى نحو الثلاثين 

ولو کثر مال محمد لعله کان يبنى قبل العشرين بكريمة معشر تصعره 
بضع سنين »> وکان هذا هو الحظ السعيد فى عرف كل انسان عاقل 
رشید .. 


ولو تبسرت الهناءة الزوجبة لخديجة لعلها كانت فى غنى عمن بتجر 
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لها ونوتمعن على قوافلها بين الحجاز والشام › ولكان لها من مالها ومال 
زوجها عون ف الرحطة والمقام ء وكان هذا هو الحظ السعيد فى عرف كل 
انسان عاقل رشید .. 

اهما کان خرا ؟ .. 

ہڈا الڈی کان کیا کان › او ذالك الذى كان نحسه کل عاقل رشید 
صفوة الحظ الحسن الرشيد ? ! 

لم تمض سنوات على هذه اللآصرة القدسية التى جمعت بين الزوجين 
الکریمین حتی طرا طاریء لم بدخل لھا فى حساب واستجاش الفيب 
تفس رسوله فتحفزت لأداء الأمانة الجلى التى جاشت شت با جوانح الدنا 
مثات الستين .. 

فلم يجد محمد الى انيه فتاة غرية تفزع ولا درى ما قصتع > بز 
وجد الی جاتبھ قلبا کریما وروحا عظبما وسکنا تهدا عنده جائشة ضمیره 
وتطمئن اليه خشبة فاده › ولم يكن قصارى الأمان عند طليلته التى 
سكن اليا انها حنكة السن وحنان الأمومة » ولكنه آمان الذى يعرف من 
نشأته ونشآة آله ما الرسالة وما آمانة الحق والفضيلة » وما عاقبة الصبر 
على العرواء التى تندك لھا عزام وتطیش لھا احلام » ولا تتلقاها کہا 
بتلقى البشارة المغرحة الا من هو كف لها من بنى آدم وحواء 

وكل ما علمناه من سيرة خديجة عليها الرضوان خليق على قلته آن 
يجملها بحق سيدة تساء قريش » ولكن هذا القليل الذى علمتاه لو ذهب 
کله ولم يبق منه الا آيام حضاتتها لبشائر النبوة فى طلعتها _ لضمن لها أن 
تبواً مقام السيادة بين نساء العالمين .. 

وقد بقى محمد يذكر لها تلك الأمام الى فختتم آامه » وظل بتفقدها 
ويتفقد مواطن ذكراها آعواما بعد آعوام ¢ i‏ الشعل الشاغل 
عن آطیب الام وأصعب الأيام » وان وفاء کهڌا لهو وحده كفابة 
المستقصى ف التعريف يحقها من زوجة بارة وآم رووم » فما من شهادة 
لانسنانة هى آصدق من دوام الوفاء لها فى قلب انسان عظيم 
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اذا وصفت نشأة الزهراء بكلمة واحدة تغنى عن كلمات فالجد هو تلك 
الكلمة الواحدة .. 

درجت ف دار اوسا »> والدار يومئذ مقبلة على آمر جلل لم تتجسّع 
بوادره فى غير تلك الدار ٤‏ وغار حراء 

آمر جلل لا تقف جلالته عند جدران الدار » ولا عند آبواب المدينة 
التى اشتملت عليها » ولا عند حدود الجزيرة العربية بعمارها وققفارها > 
بل هو الأمر الجلل الذى يطبق العالم سره #صورا وراء عصور » لاه 
هو آمر الدعوة الاسلامية التى كانت يومئذ تختنج فى صدر واحد » هو 
صدر آبی الڙهراء عليه السلام 

ما هذه الصلوات والتسبيحات ؟ ما هذه الهينمة بين الأبوين ؟ ما هذا 
الوجل وما هذا القنوت ؟ 

آكير الظن أن الطفلة الصغيرة لم تستغرب شيا من هذا لأن الطفل 
لا يستغرب الأمر الا اذا رآى ما يخالفه » وهى لم تفتح عينيها على غير 
هذه البو ادر والمقدمات 

كبر الظن ان الزهراء الصغيرة لم تستغرب شيا مما كان بحيط بها 
وهی تدرج من مهدها ۽ ولکن الطفل الذى بحسب هذه المشاهد من 
مالوفاته بنفرد بمآلوفات لا تنكرر من حوله » ويتخذ له قياسا للألفة 
والثرابة متفردا بين أقيسة النفوس 

وأكبر الظن انه ينشاً منطويا على تفسه » مستخفا با يخف له الناس 
من حوله » متطلبا من عادات النفوس وطبائعها غير ما بتطلبون .. 

ولقد آوشكت الزهراء أن تنشاً نشأة الطفل الوحد ف دار أبوها »> 


لأنها لم تجد معها غير آخت واحدة ليست من ستها » وغير آخيها هند › 
وهو أكير منها ومن أختها » ولم يكن من عادة الطفولة العربية آن يلعب 
البثات لحب الصبيان 

وأوشكت عزلة الطلفل الوحيد آن كير معها » لأنها لم تكن تسمع عن 
ذكرىات آخوتها الكار الا ما حزن وشغل : ماتوا صغارا وخلفوا فى 
تفوس الأبوين لوعة كامنة وصبرا مريرا » آو تروج من الأخوات الأحاء 
من تزوج وخطب من خطب » ثم لم تلبث الخطبة آن ردت الى آختين › 
لآتھما خطبتا الی ولدی آبی لھب › ثم آصبح آبو لھب عدوا للأيرين 
يمقتهما ومقتانه » قاتتهت خطبة الأختين الشققتين بهذا العداء 

جد من كل جانب تركن اليه > وانطواء على النفس لا تستغربه 
ولا تحب آن تتیدله » وملاذها ق کل هذا حنان آبوین لا کالآباء : حنان 
جاد رصین » وتکاد تقول : بل حنان صابر حزين » يشملها به الأب الذى 
مات آبناژه ولا عزاء له من بعدهي غير عبء النبوة الذى تآهب له رمتا 
وتهض به زمنا ولا یزال یعانی من حمله ما تنوء به الجبال »> وتشملها 
به الأم التى جاوزت الأربعين وبقيت لها قى خدرها هذه البنية الدارجة 
صعُرى ذريتها » والحنان على الصعرى من الذرية بعد فراق الذرية كلها 
بالموت أو بالرحلة حنان لعمر الحق صاير حزين 

ولقد نعمت الزهراء هذا الحنان من قلبیز کبیرین : حتان آحری به آن 
يعلم الوقار ولا يعلم الخفة والمرح والائطلاق 

وتعلمت الزهراء فى دار بويا ما لم تتعلمه طفلة غيرها فى مكة : آيات 
من القرآن وعادات يأباها من حولهم العابدون وغير العابدين 

ولكنها قد تعلمت كذلك كل ما تعلمه غيرها من البنان فى حاضرة 
الجزيرة العريية > فلا عجب آن نسمع عنها بعد ذلك انها كانت تضمد 
جراح آبیها ق غزوة آحد » واتها كانت تقوم وحدها بصنيع بيتها ولا يعينها 
عليه آحد من النساء فى آكثر أبامها 

ويبدو لنا انطواء الزهراء على تفسها من الأحاديث المروية عنها »> فلم 
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تعرض قط لشیء غیر شانھا وشان بیتھا › ولم تتحدث قط فی غیر ما تسأل 
عنه آو بلجتها اليه حادث لا ملحا منه »> فلا قضول هنالك فى عمل ولا فى 
مقال .. 
HEK‏ 

وسواء صح ما جاء فى الأتياء عن محاجتها للصديق بالقرآن الكريم أو 
كان فيه مجال للمراجعة »> فالصحيح الذى لا مراجعة فيه انها سمعت 
القرآن الكريم من النبى وسمعته من على » واتها صلت به ووعت أحكام 
فراأضه » وانها وعت كل ما وعته فتاة عرية أصبلة المرق والنسب » 
وزادت عليه ما لا يميه غيرها من الأصيلات العرقات 

لقد نشآت نشأة جد واعتكاف : نشأة وقار واكتفاء » وعلمت مع 
السنين اتها سليلة شرف لا منازع لها فيه من واحدة من بنات حواء فيمن 
تراه » فوثقت بكفادة هذا الشرف الذى لا ندانى » وشبت بين انطواثها 
على تفسها واکتفائها بشرفها كأنها قى عزلة يين آبناء آدم وحواء 

سكنت هته النفس القوية جشمانا ضيق بقوتها » وقلما رزق الراحة 
من اجتمع له النفس القوية والجثمان الضعيف » فانهما مزبج متعب 
للنفس والجسم معا » لا قوام له غير راحة واحدة : هى راحة الايمان » 
وهذا هو التوفبق الأكبر فى نشأآة الزهراء » فانها نشآت قى مهد الايمان 
اذ هو آلزم ما کون لها بن قوة تمسها ونحول جثمانها 
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قال الزرقانى قى شرح المواهب اللدتنة : « ان عد الله بن حسن دخل 
على هشام بن عبد الملك وعنده الكلبى خفقال هشام لعبد الله : يا آبا محمد ! 
كم بلغت فاطمة من السن ؟ قال : ثلاثين سنة » فقال الكلبى : خمسا 
وثلائين . فقال هشام : اسمع ما يقول » وقد عنى بهذا الشآن . مال : 
یا آمیر الؤمنین : سلنی عن آمی وسل الکلبی عن آمه » 

وتوافق هذه الرواية روايات متعددة » اتفقت على أن الزهراء ولدت 
فى سنة بناء الكعبة قبل البعثة المحمدية ببضع سنوات » فأصح الأقوال بين 
الأخبار المتضاربة انها عليها السلام قد تزوجت وهى فى نحو الثامنة عشرة 

ومن جملة الأخبار يتضح ان النبى عليه السلام كان يبقبها لعلى* رضى 
الله عنه . فقد خطبها آبو بكر وعمر فردهما وقال لكل منهما : اتتظر هما 
القضاء » أو قال انها صنيرة كما جاء فى ستن النسائى 

وق آسد الابة انها لما خطبها آبو بكر وعمر وآبى رسول اله قال عمر : 
« انت لھا ا على ! » فقال على : « مالی من شىء الا درعى آرهنها » 
فزوجه رسول اه فاطمة ء فلما بلغ ذلك فاطمة بکت » ثم دخل عليها رسول 
الله فقال : « مالك تبكين با فاطمة ! فواله لقد أنكحتك أكثرهم علما 
وآفضلهم لما وآولهم سلما » 

وق رواية آن علیا لما ساله النبی : « هل عندك من شیء ؟ » قال : «کلا». 
فقال له ٠‏ « وآين درعك الحطمية ۲ » آى التى تحطم السيوف » وكان النبى 
قد أهداه ااه فباعها وباع آشياء غیرها کانت عنده ء› فاجتىم له منها 
أربعمائة درم 

جاء ف آنساب الاشراف للبلاذرى : <« فباع بعيرا له ومتاعا فبلغ من ذلك 


آر بعماة وثمانین درهما ويقال أرعمائة درهم » قآمره آن بجعل لها ی 
انطيب ولثها ف المتاع ففعل .. » 

ثم استطرد صاحب الانساب الى رواية آخرى » يرتفع سندها الى على” 
تسه قال : « سمعت عليا عليه السلام يول : « آردت آن اخطب الى 
رسول الله صلی اله عليه وسلم ابنته فقلت : واه مالی شیء » ثم ذکرت 
صلته وعائدته فخطتها الله » فقال : « وهل عندك من شىء ? » قلت : 
« لا » قال : « فأين درعك التى آعطيتك بوم کذا ؟ فقلت : هى عندى ! 
قال : فاعطها اباها » 

وف طبقات اين سعد آن رسول اله قال لما خطب آبو يكر وعمر فاطمة : 
« هی لك باعلی ! لست بدجال » یعنى لست بكذاب . وذلك آنه کان وعد 
عليا بها قبل آن بخطبها 

ویروی عن النبیى آنه قال لفاطمة : « ما آليت أن آزوجك خير آهلی » 

وجهزت وماکان لها من جهاز غير سرير مشروط ووسادة من آدم حشوها 
ليف ونورة من ادم ( افاء يغسل فيه ) وسقاء ومنخل ومنشغة وقدح 
ورحاءان وج ران .. 

وعن آنس بن مالك آن النبی قال له : انطلق وادع لی آبا بکر وعمر 
وعثمان وطلحة والزير وبعدتهم من الأنصار › قال فانطلقت فدعوتهم > 
فلما أخذوا مجالسهم قال صلىاشعليه وسلم : « الحمد له المحمود بنعمته 
المعبود بقدرته » المطاع لسلطاته ء المهروب اليه من عذابه » النافذ آمره ف 
آرضه وسمائه » الذى خلق الخلق بقدرته ونيرحم أحکامه وآعزهم يدينه 
وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم . ان الله عز وجل جمل الممصاهرة 
نسبا لا حا وآمرا مثفترضا وحكما عادلا وخيرا جامعا » أوشج بها الأرحام 
وآلزمها الأنام . فقال الله عز وجل : وهو !لذى خلق من الاء بشرا فجمله 
فسبا وصهرا وکان ريك قدیرا »› وآمر الله یجری الى قضائه » وقضاوؤه 
بجری الى قدره › ولکلی آجل کتاب › بمحو اله مایشاء وشت وعنده آم 
الكتاب » ثم ان اله تعالى آمرنی آن آزوّج قاطمة من‌علی" وآشهد کم آئی 
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زوجت فاطمة من‌علی » علىأربعمائة مثقال فضة ان رضى بذلك علىالمسنة 
القائمة والفريضة الواجبة » فجمع الله شملهما وبارك لهما وآطاب تسلهما » 
وجعل تسلهما مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة وآمن الأمة » آقول قولى 
هذا وآستخفر الله لی ولکم » 

قال آنس : « وكان على عليه السلام غائبا قى حاجة لرسول الله صلى اله 
عليه وسلم قد بعثه قیها.. ثم آمر لنا بطبق‌فیه تمر فوضع بین‌آیدینا › فقال : 
اتتهبوا . فبيتما تحن كذلك اذ آقبل على قتبسم اليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال : باعلی ! ان اله آمرتی آن آزوجك فاطمة › وانی زوجتکھها 
على آربعمائة مثقال فضة » فقال على : رضيت بارسول اله ! ثم ان عليا 

خر“ ساجدا شکر؛ فه » فلما رفع رآسه قال الرسول صلى‌اله عليه وسلم : 
بارك الله لكما وعليكما وأسعد جدكما وآخرج منكما الكثير الطيب » 
قال آنس : « واله لقد آخرج منهما الكثير الطيب » 

ومن المرجح جدا آن الزهراء قد استشيرت فى زواجها على عادة النبى 
عليه السلام ف تزویج کل بتت من ناته کما جاء فی مسند این حنبل › 
قيقول لها : فلان ءذكرك » فان سكتت آمضى الزواج » وان نقرت الستر 
علم آنا تآباه » وق زواج الزهراء قال لها : بافاطمة ! ان عليا يذكرك . 
فسکتت » وف روايات آخرى آنه وجدها باكية » فذاك حيث قال رسول 
لته : « مالك تبكين يافاطمة ! فوافه لقد آنكحتك آكثرهم علما وأفض لهم 
حلما وآولهم سلما » 

ولم يجمع كتاب السيرة على الوقت الذى تم فيه الزواج » ولكنهم قالوا 
اته كان بعد الهجرة » وبعد غزوة بدر .. وآرجح الأقوال كما قدمنا انها 
كانت فى نحو الثامنة عشرة » وزوجها آكبر منها ببضع سنوات .. 
KK‏ 

توخنا فق اقتباس هذه الأخبار آن ترجح منها الأوسط الأمثل بين آقوال 
أرواة والمحدثين » فما من خبر من هذه الاخبار وصل الينا فى كتب السيرة 
على رواية واحدة » وقد يبلغ الفرق فى بعض المسائل التى تتعلق بالزمن 
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خمس سنوات آو آكثر » ويبلغ الفرق فى بعض المسائل التى تعلق بالأقوال 
والأعمال آن تتناقض مناقضة القبول والاباء والرضى والاتكار » فلا مناص 
من الأخذ بالاوسط الامثل بين جميع هذه الاقوال 

ونحن تعنى بالأوسط الامثل آن يكون الترجيح قائما على المقايلة 
والموازنة والرجوع الى حوادث الزمن وعادات أهله » والى الأحرى آن 
بصدر ممن آسند اليهم القول آو تسب اليهم العمل .. فان الأخبار اذا 
تساوت رجح بينها ما هو آشبه بالزمن وآهله وأصحاب السيرة فيه 

فمن المعقول مثلا آن يؤثر النبى علبا بفاطمة وهما ربيبان فى بيئة واحدة »> 
ومن‌المعقول آن ٹر زواجھا من‌علی” على مشارکتها ف بیت آہی بکر وعمر 
لزوجات الشيخين » ومن المعقول أن بتردد على فى خطبتها لفقره . ولابخالف 
المعقول ولا المالوف آن بقدم بعد تردد » لشعوره انه مخصوص بها وآنه 
بنبغى عليه آن يقطع الشك بالیقین ویعمل من عنده مالابد له من عمله » 
ولا دخالف المعقول ولا المآالوف كذلك آن بتآخر الزواج الى مايعد الهجرة » 
لأن حياة المسلمين فى مكة _ قبل المجرة الى المدينة - لم تكن حياة آمن 
ولا استقرار » ولم يكن من النادر آن بهاجر المسلمون بزوجاتهم الى بلد 
بعيد كالحبشة كلما ملكوا وسائل المجرة » فمن كان متزوجا قبل اشتداد 
العنت على المسلمين فلا حيلة له قى الزواج » ومن لم يكن فليس أخلق به 
من ارجاء الزواج الى حين 

ذلك كله هو المعقول المالوف » وهو الأوسط الأمثل اذا تساوت الأخبار 
ووجبت الموازنة والترجيح 

الا أن التاريخ يكتب للاعتبار » ولا يقصد من الاعتبار به شىء آهم من 
قصحيح النظر الى الحوادث والناس » واستخلاص الحقيقة عما بقع ولا يقع 
وعما يجوز ولا يجوز 

وها هنا محل لعبرتين كاهم العبر فى كتابة التاريخ : كتابته ف الأزمنة 
العابرة » وكتابته فى الزمن الحدث 

فأهم العبر التى تستخلص من تواريخ عصر البعثة المحمدية أن يقتصد 


— PV 


ذوو الأحكام التاريخية ف المسائل الكيرى فلا برتبو! حكما قاطعا فى مسألة 
كييرة على أرقام السنين وألفاظ الروايات » فما كان من الأخبار مجمعما 
عليه آو مقاربا للاجماع فهو جدير باقخاذ الأحكام الجازمة فيه » وما كان 
ميزان الحکم فيه کلمة تقابلها کلمات » آو فرض تقابله فروض » آو رقم وو م 
تقابله آرقام وآبام بل آعوام » فليس من القصد آن بعطی فوق معیاره من 
الجزم واليقين » وبخاصة حن ينبنى عليه اتهام آو قضاء لا يقوم فى مسائل 
كل يوم بعير بينة تنفى كل شبهة وتبطل كل محال 

آما العبرة فى تارىخنا العصرى فمرجعها الى كتابة طاثفة من العصرين 
يزعمون آتهم يطبقون علم العصر على تاريخنا القديم وأتهم بصححوته بهذا 
التطبيق » وليس آعجز منهم عن تحقيق هذه الدعوى » لأنهم آثبتوا فيا 
کتبوه آتهم یزنون بمیزانین وینظرون بعینین » ویختلقون آس باب التشوبه 
والتحرق .. 

أولئك هم طائفة المستشرقين الذين بجمعون بين الاستشراق والتبشير 

فمن هؤلاء من بطالع فى الكتب الدينية التى يصدقها فيقراً فيها من 
خبار الدعاة والأدعياء آموراللاشك ف آنها من العيوب فلا بحسبها عيوبا » 
ولا تآفف منها » بل يعنت فكره ویعتتها قخريجا وتعویجا حتى يقبلها » 
ويقرض قبولها على الناس .. 

فاذا طالع کتبا عن أصحاب دين غير دونه لم يأخذ تفسه بمثل هذا التحسين 
والتزيين ء بل آخذها على النقيض من ذلك بالمسخ والتشوبه وتحویل 
المحاسن الى عيوب » آو بالتنقیب ف کل مکان عما یعاب ان لم مجد مایعیبه 
قى ظاهر السطور والحروف 

ومامن شىء يمسخ الدين ويسسخ العلم معا كما يمسخهما هذا الخلق 
الذميم » فان الدين لايعلم الانسان شيا ان لم يعلمه حب الصدق واجتناب 
التمحل والافتراء > وان العلم شر من الجهل ان كان يسوم الانسان آن 
مض عینیه لکیلا ری ویوصد آذنیه لکیلا يسمع » فليس هذا جهللا بزول 
يكشف الحقيقة » ولكنه مرض عمد حجب الحقيقة عن صاحبه وهى 
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مکشوفه لدبه ٤‏ فهو شر من الجهل بلا مراء 

وق تاریخ الرهراء مثال للعبرة التى تستخلص من كتب هولاء «العلماء» 
الذين هم شر من الجهلاء » وآحدهم قد خصص كتابا تاريخ الزهراء بحاول 
فيه جهده آن « يطبق » ذلك العلم العصرى المقلوب » فاذا هو منقلب 
عله .. 


ولف رجل من رجال الدين المستشرقين الذین عاشوا زمنا فى الشرق _ 
كتابا عن الزهراء ليرضى فيه ذلك « العلم العصرى » المقلوب » ويحث عن 
العيوب حيث لا عيوب » فاذا العيب هو ى الاسفاف » وكم ف الاسفاف من 
عيوب » بل من ذنوپ 

ومن تفاهاته وسفاسفه آنه حاول جهده آن شت آن السدة فاطمة 
لم تتزوج قبل الثامنة عشرة لأنها كانت محرومة من الجمال » ولم قصدق 
آن آحدا بخطبها بعد تلك السن » ثم تقول انها لما عرضعليها النبى الزواج 
من على سكتت هنيهة » ولكنها لم تسكت خجلا بل دهشة من آن بخطبها 
خاطب » ثم تکلمت فشکت » لأنها تزوج من رجل فقیر ..! 

لو كان السند الذى استند اليه هذا « العالم » واضحاً ملزما لقلا 
انها آمانة العلم > ولا حيلة للعالم فى الأمانة العلمية .. ! 

لكن السند كله قائ على آن السيدة فاطمة تزوجت ف الثامنة عشرة من 
عمرها وتقابله اسناد آخری تنقضه وتتراءعی للمؤلف حشا نظر حوله 
ولکنه لا بحب آن براها » لأنه بحب آن یری مایعیب ولا بحب آن پری 
مالا عب فيه .. 

فا مشهور المتواتر آن السيدة فاطمة ولدت لأبوين جميلين » وان آخواتها 
تزوجن من ذوی غنی وجاه » کی العاص ين الربيع وعثمان بن عفان 

وليس من المالوف آن بكون الأبوان والأخوات موصوفين بالجمال + وأن 
تحرمه احدی البنات 2 

والمشهور المتواتر آن السيدة فاطمة بلغت سن الزواج والدعوة المحمدية 
ف ابانها » والمسلمون بین مهاجر آو مقيم غير آمن » والحال قد تبدات بعد 
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الدعوة المحمدمة فأصبحت خطية المسلمات مقصورة على المسلمين » وهؤلاء 
المسلمون قلة منهم المتزوج ومتهم من لا طاقة له بالزواج » فلاحاجة بالمؤلفى 
الى البحث الطويل ليهتدى الى السبب الذى يخر زواج بنت النبى الى 
الثامنة عشرة » ولو كانت آجمل الحميلات .. 

وق وسعه كذلك آن تصور آن النبی بخص بها ابن عمه » وینتظر بها 
يوم البت حين تهدا الحال ويستعد بن عمه للزواج ويستقر على حال بينه 
وبين آله الذين لايزالون على دين الجاهلية ء فلا هم فى ذلك الوقت ذڏووه 
ول بعداء عله .. 

كل ذلك قریب کان فی وسع « العالم المحقق » آن براه تحت عینیه » 
قبل آن يذهب الى العلة التى اعتلها لتأخير الزواج » فلا يرى له من علة 
غير فقدان الجمال .. ولكن الأساب الواضحة القربية لا ملتفت الها لأتها 
لا تعيب » والسبب اللفى‌البعيد تشو به غضاضة » فهو الجدير اذن بالالتفات 

وكأتما كان « العالم المحقق » ق حاجة الى جهالة فوق جهالته فهو يمم 
من بكاء السيدة فاطمة ائه شكاية من فقر على بن آبى طالب »> وسئد هذا 
الهم الى رواية البلاذرى ف آنساب الاشراف » بعد زعمه أن فاطمة بلغت 
زواجها بعلى فسكتت من الدهشة لا من الخجل » وانما دهشت لأنها لم 
تكد تصدق آن آحدا يخطبها بعد أن قاربت العشرين 

آفمن المالوف آو من التطبيق العلمى آن تكون الفتاة يائسة من الزواج › 
مدهوشة من خطبة الخطيب » ثم تتعلل العلل وتفرض الشروط وتستعظم 
تفسها على بنى عمومتها الفقراء » وليست هى بومئذ من الأغنياء ؟ 

كلا ! ليس ذلك بالآلوف ولا بالتطبيق العلمى » ولكنه تمحل للظن 
فضياته الكبرى آنه بشتمل على مساس بفاطمة وعلى ... فهو اذن آأحق 
بالترجیح من کل تقدیر مألوفق 

والبلاذری ‏ بعد لم یذکر شیتا من هذا ولیس ف کلامه عن مناقب 
على آو فاطمة شىء من قبيل الجواب الذى ينسب الى الزهراء غير روايشه 
الحديث بسنده وهو : « حدثنا عبد الله بن صالح عن شريك عن آبی اسحاق 
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عن حیشی بن جنادة قال : لما زوج رسول الله صلى اه عليه ولم فاطبة 
آرعدت فقال : اسكتى ! فقد زوجتك سيدا ق الدتا وانه فى الآخرة لن 
الصالحين » .. 

وهذا ما وجدتاه ى النسخة المنقولة من مخطوطة الاستانة » ومن الأجزاء 
المطبوعة ف آوربة » فتفسير « الرعدة » بذلك العنى انما هو من ابداع 
الولف الحصىقف ! 6 

هذا مثال من تحقيق هؤلاء المحققين حين بكتبون عن تاريخ آعلام الشرق 
وحوادثه > تمر به لعبرته الناقحة فى وزن الت وارمخ العصردة المزعومة > 
ولا تبه اله لقول قال ان السيدة فاطمة كانت محرومة من الحال .. فانه 
لو صح لا كانت فيه مهانة على سيدة شرقتها آكرم الأبوات كما شرفها آكرم 
البنوات » ولكننا تبه اله لأنه عبرة المعتيرمن فيما دصنعه العقل فنفسه 
حين يمسخه مرض الأهواء > فيفترى على العلم والدين ماتاباه آمانة العلم » 
ويعاقه آدب الدين ۰ 

ونعود الى قباس الأخبار بالموازنة آو يما هو مألوق ومعقول » فنتقول 
اتنا بحثنا عن خبر من آخبار زواج البنات فی آل عمد وآل علی » فلم تنجد 
فى عصر النبوة غير خبو واحد من قبيل الخبر الذى قيل فيه آن السيدة 
فاطمة آشارت الى فقر على حين بلحت خطبته لها » وهو تزوبج السيدة 

وبين الخبرين > مع هدا »> بول بعيد .. 
« لما تيمت آم كلثوم من عمر بن الخطاب دخل عليها حسن وحسين أخواها 
فقالا : « انك ممن قد عرفت سيدة نساء المسلمين وبنت سيدتهن » وانك 
والله ان آمكنت عليا من رمتك ليتكحنك بعض آتامه › وان آردت ن 
تصيبى بنفسك مالا عظيما لتصببنه » » فوافه ماقاما حتى طلع على يتكى» 
على عصاه » فجلس فحمد اله وآثنی عليه وذکر منزلتهم من رسول اله 
وقال : قد عرفتم منزلتكم عندی اتی فاطمة وآثرتکم على سار ولدی 
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لكانكم من رسول اله عز وجل » فقالوا : صدقت رحمك اله » فجزاك اله 
عنا خيرا . فقال : آى بنية ! ان الله عز وجل قد جعل آمرك بيدك » فآتا حي 
آن تجعلیه بیدی . فقالت : ای آبه ! انی امرآة آرغب فيما برغب فه النساء 
وآحب آن آصیب مما تصیب النساء من الدنبا » وآتا آرید ان انظر فی آمر 
تسى . فقال : لا واه بابنة ! ما هذا من رآيك . ماهو الا رآى هذين .! 
ثم قام فقال : واه لا آکلم رجا منهما آو هعلینء فأخذا بثيابه فقالا: اجلس 
ا آبة » فواله ماعلى هجرقك من صبر . اجعلى آمرك بيده . فقالت : قد 
خعلت ! قال : فانی قد زوجتك من عون بن جعفر » وانه لعلام » وبعث لها 
بأربعة آلاف درهم » 

هذه المؤامرة المحبية بين آخوبن وأختهما ليسعداها پزواج آرغد من 
الرواج الذى بختاره آبوهم س تنتهى بطاعة الح للاب الذى لا يصبر على 
غضبه وتدل فى سرها وعلانيتها على أجمل مايكون بين الأخوة والآباء من 
عطف وتوقير.. وليس فيا من الشبه برواية البلاذرى غير اشفاق الفتاة من 
عيشة الصنك دون آن يكون هناك خطيب معروف تقابل خطبته بالاعتراض 
والمراجعة » وشتان مقال آم كلشوم ومارواه الرواة عن مها البتول 

فاذا كان للخبر الذى جاء قى نساب الاشرافق آأصل يعول عليه فأصله 
خيما هو مآلوف ومعقول آن يكون النبى عليه السلام قد وجد الزهراء باكية 
وليس ف ذلك من غرابة ء لأتنا لا تتخيل فتاة فى مثل موقتها لايبكيها ماتثيره 
ی نمسها ذکری آمها ووداع بیت آبيها » وقد فارقتها آمها وهى صبية تدرك 
مافقدته من عطفها وبرها والطافها لها فى رخائها وعسرها » ٿم کون يوم 
الفصال فى غربة من الم ومن البيت الذى لزمتها فيه ومن البلد الذى بحتويه 
غان جهدتا ن تتخيل فتاة لا تبكى حين تحوم بنفسها تلك الذكرباتوتقترب 
من اليوم الفاصل بین معیشتها فی كنف ابیها ومعیشتها فی غير كنفه » فموضع 
العرابة آن تتخيلها بعد الجهد غير باكية وغير آسية » ولا سيما من كانت 
مثل الزهراء مجبولة على مزاج حزين وآسى دفين على آمها العزبزة لم فارقها 
مدى السنين .. 
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ومثل النبی الذی کانت کیری فضائله انه انسان عظیم » وانه کان آبا 
مكلوم الفؤاد » لن فوته ذلك الخاطر ف ذلك اليوم » ولن يسكت عنه 
الا عامدا عالما يما بلعجه فى النفس من الحزن والشحن » فمن اللطف بالفتاة 
الحزينة أن يتحاشاه وآن بجعل عزاءه لها ما قاله عله السلام : « مالك 
تبكين با فاطمة ! فوال لقد آنكحتك أكثرهم علما وأفضلهم حلا وأولهم 
سلما » .. 
ولم یمض غير قلیل حتی تبن لنا سبب من الأسباب التى آطانت بغاء 
فاطمة ف بيت أبيها » فانه عليه السلام كان بحنو عليها لض عفها وحزتها 
ولا يصبر على فراقها » فلما تحولت عن داره بعد زواجها لم تمض آیام 
حنى ذهب اليها فقال لها : انى آريد أن أحولك اى . فقالت : فكلم 
حارثة بن النعمان آن يتحول عنى . قال رسول الله : قد تحول حار بن 
النعمان عنا حتى استحيت منه » فبلغ ذلك حارثة فتحول وجاء الي 
قال : يارسول اله ! انه بلغنى انك تحول قاطمة البك » وهذه متأزلى › 
وهی آسقب بيوت بنى النجار بك » وانما آنا ومالى له ولرسوله »> واله 
يارسول الله للمال الذى تآخذ منى آحب الى من الذى تدع . فقال رسول 
ا ت ا ا ال ب 
جاء ق کتاب السمهودى عن آخبار دار الصطفى : « ان بت فاطمه 
رضى اله عنها ف الزور الذى ف القبر بينه وبين بيت النبى صلى افه عليه 
وسلم خوخة .. . وكانت فيه كوة الى بيت عائشة رضى الله عنها » فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام اطلع من الكوة الى فاطمة فعلم 
خبرهم » وان فاطمة رضی الله عنها قالت لعلی ان ابنی آمسیا علیلين فلو 
نظرت لنا دما نستصبح به ! فخرج على الى السوق فاشترى لهم آدما 
وحاء به الى فاطمة » فا ستصبحت .. . فآبصرت عائشة المصباح عندهم فى 
جوف الليل _ وذكر كلاما وقع بينهما _ فلما أصبحوا سآلت فاطمة النبى 
صلى اله عليه وسلم أن يسد الكوة فسدها » 

الى آن قال ما خلاصته من جملة آسانیده : « انه صلی الله عليه وسام 
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کان اتی باب على وفاطمة وحسن وحسين كل يوم عند صلاة الصبح حتى 
باخذ بعضادتى الباب ويقول : السلام عليكم آهل البيت » ويقول : 
انصلاة ! ثلاث مرات » انما بريد الله ليذهب عتكم الرجس آهل البيت 
ویطهرکم تطهیرا ... وکان النبی صلی اله عليه وسلم اذا قدم من سغر 
بدا با مسجد فصلى فيه رکعتین » ثم شنی بفاطمة › ثم اتی بیوت نسائه 

« وآسند بحبی عن محمد بن قیس قال : « کان النبی صلی الله عليه 
وسللم اذا قدم من سفر آتى فاطمة فدخل عليها وأطال عندها المكث » فخرج 
مرة فى سفر وصنعت فاطمة مسكتين من ورق ( بكسر الراء ) وقلادة 
وقرطین وسترت باب البيت لقدوم آبها وزوجها » فلا قدم رسول اه 
صلى اله عليه وسلم دخل عليها ووقف آصحابه على الاب لايدرون 
أبقيمون آم نصرفون لطول مكثه عندها » فخرج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وقد عرف العضب ف وجهه حتى جلس على المنبر » ففطنت 
فاطمة اته فعل ذلك لا رآى من المسكتين والقلادة والستر .. فنزعت 
قرطيها وقلادتها ومسكتيها ونزعت الستر وبعشت به الى رسول اله صلى 
لته عليه وسلم ء وفالت للرسول : قل له تقراً عليك ابنتك السلام وتقول 
لك : اجعل هذا فى سبيل الله . فلما آتاه قال : قد فعلت » فداها آبوها » 
ثلات مرات » ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد » ولو كاتت الدنا 
تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ماسقى كافرا منها شربة ماء » 
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واتنظمت الحياة فى السكن الجديد الذى أوى الى ظل التبى على مئال 
من حياة النبى ف بيته : عيشة كفاف وخدمة بتعاون عليها رب البيت 
وربته » اذ کان رزق على من وظيفة الجندى » ووظيفته من ىء الجهاد > 
وقد كان قليلا ق حياة النبى وهو مقصور على الجزبرة العربية »> فكان 
نصيب على منه آقل من آن يتسع لأجرة الخدم » وكلما رزق وليدا جاءته 
حصته على قدر » شانه كشأان كل أب من المسلمين 

وما لبث البيت الصغير آن سعد بالذرية > وقد رزق الأبوان الفقيران 
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خصيبا صالحا من البنين والبنات : الحسن والحسين ومحسن » وزنب 

وکان آسعد مایسعدان به عطف الأب الأكبر الذى کان يواليهم به 
جمیعا ولا يصرفه عنه شاغل من شواغله الجسام فى محتدم الدعوة 
والجهاد » وقد آوشكت كل كلمة قالها فى تدليل كل وليد آو الترحب به 
آن قصبح تاريخا محفوظا ق الصدور والأوراق 

فلما ولد الحسن سماه والداه حربا فجاء رسول الله فقال : آرونی انى 
ما سمیتموه ؟ قالوا : حرب ! قال : بل هو حسن » وهکذا عند مولد 
الحسين » وعند مولد المحسن » وقد مات وهو صعير 

وکان بدلل الطفل منهم ويستدرجه » فربما شوهد وهو بعلو بقدمه 
الصغيرة حتى يبلغ ما ر التبى » والنبى يرقصه وستتانسه وبداعب 
صغره وقصره تكلمات حفظها i EU I E‏ 

حترقه (ا) .. حنرقه .. ترقه .. ترق عین به 

وريما شوهد النبى عليه السلام ساجدا وطفل من هولاء الاطفال راكب 
على کتفیه » فینآتى فى صلاته وبطيل السجدة لكيلا يزحزحه عن مركبه ‏ 
وف احدی هذه السجدات قول عمر بن الخطاب للطفل السعيد : نم 
المطئه مطكك ! .. 

بل ريما كان على المنبر » فيقبل الحسن والحسين يمشيان ويتعثران » 
قيسبقه حنانه اليهما ونزل من المنبر ليحملهما » وهو يقول و 
الله العظيم ! انما أموالكم وآولاد فتنة ! » 

وکان اذا سمع آحدھما یکی تادی فاطمة وقال لها : « ماتکاء هذا 
الطفل ? .. آلا علمين ان بكاءه بوذينى ? » .. 

وقد جعل من عادته آن بيت عندهم حينا بعد حین » ويتولی خدمۀ 
الأطفال بنفسه وآبواهم قاعدان . ففى احدى هذه الليالى سمع الحسن 
بستسقى فقام صلوات اله عليه الى قربة فجمل يعصرها قى القدح + ثم 
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جعل عبعبه » قتناول الحسين فمتعه ويداً بالحسن . قالت خاطبة : كانه 
أحب اليك ؟ . قال : انما استسقى آولا ! 

وقد ملفهم جميعا فى برد واحد فقول لهم : « آنا وآتم يوم القيامة 
ف مكان واحد ! » .۔ 

وكانت هذه الأبوة الكيرة آعز عليهم جميعا من آبوة الأب الصغير »ء 
فكانت فاطمة تقول اذا رقصت طفلها : 

وابآبی شبه النبی ‏ لست شبيها بعلى 
وكانوا بتغابرون على هذا تغاير المحبين » الذين يتنافسون على حب 
لايمنع بعضهم بمضا آن بتنافسوا عليه 
#H##‏ 

حياة سعيدة مع الشظف والفاقة : سعيدة بالعطف قى قلوب كبار » 
ما کان حطام الدنيا عندها ليساوى مثقال ذرة من هباء 

ولم تخل هذه الحياة » وما خلت حیاة آدمی قط » من ساعات خلاف 
وساعات شكادة » فريما شكت فاطمة ورا شكا على » وريما آخذت 
ناطمة على قرينها بعض الشدة وما هى بشدة » فما كان رجل مثل على 
ليعنف على بنت رسول الله وهو بعلم مكانها من قلب رسول الله . أنما 
هو اعتزاز فاطمة يتفسها واباؤها آن تهمل حبث كانت » وانما هو الحنان 
الذی تعودته من بها فلا تسترص الى مادوته » وکل حنان بعد حنان 
ذلك القلب الكير فكأنه قسوة آو قريب من القسوة عند من تفقده 
فلا بجد نظیره فی قلب انسان .. 

وکان الأب الأکبر بتولى صاحهما فى كل خلاف » وربما ترك مجلسه 
بين الصحابة ليدخل الى الأخوين المتخاصمين فيرفع مابيتهما من جفاء . 
والصحابة الذين يتتبعون ق وجه النبى كل خالجة من خوالج تفسه »> 
وييحون آتفسهم آن يسآلوه لأنه لاملك من ضميره ما يضن به على ‌المتعلم 
والمتبصر > يجرون معه على عادتهم كلما دخل البيت مهموما وخرج منه 
منطلق الأسارير » فيسألوته فيجيب : « ولم لا وقد أصلحت بين آحب 
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ومرة من هذه المرات » بلغ العتاب غابة مايبلغه منخصومة بين زوجين » 
ونمى الى فاطمة آن علا د بهم" بالزواج من بنت هشام بن العبرة » فذهبت. 
الى آييها باكية تقول : « يزعمون انك لاتغضب لبناقك ؟ » 

كلمة تعلم وقعها فى تفس يها الذى ما زعمت هى قط اته برضى با 
بعْضبها » وقد عرف آيوها ما تعنى لأن بنى هشام بن‌المغيرة استأذنوه فى 
تزومج بنتهم من زوج قاطمة » فصعد المنبر والعضب باد عليه > وقال على 
ملا من اأحاضرين : « آلا ان بنی هشام , بن المغيرة استأذنونى ف أن 
تنکحوا ابنتھم علا › آلا وانی لا آذن . .. ٿ۾ لا آڏن .. ثي لا آذن .. اتا 
ا 

ولا نعلم نحن من شرح هذه الخطبة غير ماجاء فى رواياتها المختلفة » 
ولكننا تعلم أن هذه الفتاة آسلمت وبايمت النبى وحفظت عنه » فلملها 
قد خيف عليها الفتنة آن تتروج بغير كفء من المسلمين » وآهلها هم من 
هم فى المكانة والحسب لابرضيهم من هو دون اين آبى طالب من ذوى 
قرايتها » آو لعلها غضبة من غضبات عتى على آتفة من آتفات فاضمة » آو 
لعلها نازعة من نوازع النفس البشرية لم يكن ق الدين ما بأباها » وان 
آياها العرف فى حالة المودة والصفاء 

ان او ا و لخلاف غير الذی آشرةا 
البه > فان كتب السيرة : تستقصى كل جليل ودقيق من الحدث عن ذربة 
النبى .. وهى وآبناؤها كل ذرية النبى الذين عاشوا بعده » ولم يطل بها 
العمر فلحقت بالنبى صلوات اله عليه بعد وفاته ببضعة آشهر » وكان على 
قد عاهد تفسه لاغضبنها وقد غات عنها عين آبيها » فلم يفْضبها بعد ذلك 
حتی ف آمر الخلافة » وهو يومئذ أجل الأمور 
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قال الامام آبو الفضل أحمد بن طاهر فى كتاب بلاغات النساء : 
« ... لا أجمع أبوبكر رضى اله عنه على منع فاطمة بنت رسول اقه صلى 
الله عليه وسلم ‏ فدك » وباغ ذلك فاطمة لاثت خمارها على رها 
وأقبلت ف لة من حفدتها قط ذيولها ماتخرم من مشية رسول الله صلى 
اه علیه وسلم شیتا حتی دخلت علی آبی بکر وهو ف حشد من المهاجرین 
والأتصار فنبطت دوتا ملاءة ثم آنت آنة آحهشس القوم لها بالىکاء وارتج 
انجلس فأمهلت حتى سكن تشيج القوم وهدآت فورتهم فافتتحت الكلام 
بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد القوم فى 
بکائھم فلما آمسکوا عادت قى كلامها فقالت : 
« لقد جاءکم رسول من آتفسکم عزیر عليه ما عنتم حربص علیکم 
بالمۇمنين رۇوف رحم قان تحزوه تجدوه آبی دون نساتکم »> وآخا اين 
عمی دون رجالكم فبلغ النذارة صادعا ا > مالا على مدرجة 
المشركين » ضاربا لجنم () آخذا بکظممې » بهشم الأصنام وبنکث 
المام 6 حتی هزم الجمح وولوا الدير وتفری i‏ عن صبحه 
وآسفر الحق عن محضه » وتطق زعيم الدين وخرست شقاشق قى الشباطين »> 
وكنتم على شفا حفرة من النار مفقة الشارب ونهزة الطامم وقبسة 
المجلان وموطىء الأقدام تشربون الطرق () وتقتاتون القد آذلة خاشعين 
تخافون آن تخطفکم التاس من حولكم قا نقذ کم الله برسوله صلی اله 
عليه وسلم بعد اللتيا والتى وبعد ما منى ببهم الرجال وذؤبان العرب 
ومردة آهل الكتاب كلما حشوا ا ونجم قرن للضلال 
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وفغرت فاغرة من المشركين قذف بأخيه ف لهواتها فلا ينكفىء حتى بيطا 
صماخها باخمصه ویخمد لهیبها سیه مکدودا قى ذات اله قربا من‌رسول 
الله » سيدا فی آولیاء اله » وآتتم ف بلهنية وادعون آمنون » حتی اذا اختار 
الله لنبيه فى دار آنبيائه ظهرت خلة الفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم 
العاوين ونبغ خامل الآفلين وهدر فنيق () المبطلين فخطر ق عرصاقكم 
وآطلع الشيطان رأسه من مغرزه » صارحا بكم » فوجدکې لدعاه 
مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين فاستنهضكم فوجدکم خفافا وآحمشکم 
فآلماکم غضابا » فوسمتم غير آبلکې» وآوردتموها غير شریکم» هذا والعهد 
قريب والكلم رحيب والجرح لا يندمل ... > 
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الى آن قالت : « وآتنم الآن تزعمون ان لا ارث لنا آفحكم الجاهلية 
تبغون ومن آحسن من الله حکا لقوم پوقنون . آها الملسلمة المهاجرة 
آآبتز ارث آبی ۴ آف الکتاب آن ترث آباك ولا آرٹ آہی ؟ لقد جنت شیا 
فريا » فدونكما مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك » فنعم الحكم الله 
والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يضر المبطلون » وتكل با 
مستقر وسوف تعلمون » 

ثم انحرفت الى قبر النبی صلی الله عليه وسلم وهی تقول : 

قد کان دع دك آناء و هنبشة 

لو كنت شاهدهم لم تكثر الخطب 
انا فقدتاك فقد الأرض وابلها 
واختل قومك فأاشهدهم ولا تعب » 

هذه روابة لخطاب الزهراء > وف الكتاب تفسمه روابة آخری مخالفة 
فى لفظها ومعناها للرواية السابقة ء وقبل ايراد الرواتين قال آبو الفضل : 
« ذکرت لای الحسين زيد بن على بن الحسين ین على بن آبى طالب 
صلوات اتش عليهم كلام فاطمة عليها السلام وقلت له ان هؤلاء ‏ يشير 
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لی قوم ف زمانه بغْضون من قدر آل البیت ‏ بزعمون انه مصنوع وانه 
من کلام آبی العیناء فقال لی : رآیت مشایخ آل آبی طالب پروونه عن 
آبائهم ویعلموته آبناءهم وقد حدثنیه آبی عن جدی يبلغ به فاطمة علا 
السلام على هذه الحكاية ورواه مشايخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل آن 
عولد جد آبى العيناء » وقد حدث به الحسن بن علوان عن عطية الموق 
اته سمح عبد الله بن الحسن یذکره عن آبه . ثم قال آبو الحسن : وكيف 
یذکر هذا من كلام فاطمة فينكرونه وهم يروون من كلام عائشة عند 
عوت آيها ماهو آعجب من كلام خاطمة سحققو نه لولا عداوتهم لنا آهل 
الست ?» .. 
RRR‏ 
وتسبت الى السيدة فاطمة آبيات من الشعر قالتها بعد موت آسها 
صلوات الله عليه » وانها بعد دفنه آقبلت على آنس بن مالك فقالت : 
« یا آنس !.. کیف طابت آتفسکم آن تحثوا على رسول الله التراب ? » ثم 
كت ورثته قائلة : 
اغير آفاق السماء وكورت 
شمس النهمار وآظلم العصران 
فالأرض من بعد النبى كثيبة 
آسفا عليه كثيرة الرجفان 
خليبكه شرق البلاد وغربها 
ولتبکه مضر وکل يان 
ولکه الود المعظم جوده 
والبيت ذو الأستار والأركان 
يا خاتم الرسل المبارك ضوءه 
صلى عليك منرل الققرآن 
ووقفت على قبر النبى وأخذت قبضة من تراب القبر فوضعتها على 
عینها وبکت وآنشآت تقول : 
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ماذا على من شم تربة أحمد 
آن لها شم مدی الزمان غوالا 
صبت على مصائب لو آنها 
صبت على الأيام صرن لالا 
وقالت على قبره أبضا : 
اتا فقدتاك فقد الأرض وابلها 
وغاب مذ غبت عنا الوحى والكتب 
فليت قبلك کان الوت صادفنا 
لا تعبت وحالت دونك الكش 
ومضى آتفا انها تمشلت بعد خطابها عن فدك يتين من البحر والقافة 
مع تکرار شطر منهما وهما : 
قد كان بمدك آنباء وهنبشة 
انا فقدناك فقد الأرض وابلها 
واختل قومك فاشهدهم ولا تعب 
وفيهما كما برى القارىء آقواء » لأن الباء مضمومة فى روى البيت 
الأول مكسورة ف روى البيت الثانى » ولمل شطرا منهما حل محل شطر 
فى هل الروامة .. 
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تقول : ان الخلاف ف آمر هذه الخطب وهذا الشعر كثير » ولا تحب 
آن نخوض فيه لأته خلاف على غير طائٌل » وقد یحسمه آن تذکر فی هذا 
الباب مايقل فيه الخلاف بين جميع النقاد » فاته آجدی من اللو فى جدال 
لا سند له » بساتمه جميع المخالفين 
فىقل الخلاف ولاشك حين نذكر ان ذلك الخطاب ليس مما يبدر من 
اللسان عفو الخاطر » وان قائله يعده فى تفسه قبل القاثه كما كان يصتع 
الخطباء قبل استخدام الكتابة ف التحضير 
۱~ 


ويقل الخلاف ولاشك حين نذكر آن سامع هذا الخطاب لايستظهره 
عند سماعه » فان حفظه فانما بحفظه منقولا آو مکتوبا بعد حفظه 

فاذا قل الخلاف قى هذا فعلام اذن يكثر الخلاف ؟ 

آتراه بكثر حين قال ان السيدة فاطمة تحسن هذه البلاغه وتستطعها 
حین تحتفل لها وتعدها فی خلدها ؟ 

ان هذا التصبب من البلاغة اذا استكثر على السيدة فاطمة فما من آحد 
ق عصرها لایستکثر عليه 

قد نغآت وهی تسمع کلام آبیها آبلغ البلعاء » واتتقلت الىت زوجها 
فعاشت سنین تسمع الكلام من امام متفق على بلاغته بین محبيه وشائيه » 
وسمحت القرآن برتل فى الصلوات وق سائر الأوقات » وتحدث الناس فى 
زمانها بمشابهتها لأبيها ف مشيتها وحدشها وكلامها » ومتهم من لايحاييا 
ولا نطق ف آمرها عن الهوى 

KKK 

جاء فى الجزء الثالث من العقد الفريد عن « الرياثى عن عثمان ين عمرو 
عن اسرائيل بن ميسرة بن حبيب » عن المنهال بن عمرو » عن عاقشة بنت 
طلحة » عن عائشة آم المومنين انها قالت : « مارآبت أحدا من خلق الله 
آشبه حدیثا وکلاما برسول اله صلی الله عليه وسلم من فاطمة » وکانت 
اذا دخلت عله آخذ بیدها فقبلها ورحب بها وآجلسها فق مجلسه » وکان 
اذا دخل علیها قامت الیه ورحبت به وآخذت بيده فقبلتها » فدخلت عله 
ق مرضه الدى توق فيه » فآسر الها فبكت » ثم سر اليها فضحكت » 
فقلت : كنت آحسب لهذه المرآة فضلا على النساء فاذا هى واحدة متهن » 
ببنما هی تبکی اذا هی قضحك . فلما قوق رسول الله صلی الله عليه وسلم 
سالتها فقالت : آسر الی فآخبرنی انه میت فبکیت » ثم آسر الی انی آول 
آهل يته لحوقا به فضحکت » 

وما قالته السيدة عائشة عن المشابهة بين الزهراء وآبيها قيل على السنة 
الثقات جميعا » ويزاد عليه فى حدث السيدة عائشة ان امرآة فى فضاها 
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واعتزازها بنفسها كانت ترى للزهراء فضلا على سائر اللساء فى حلمها 
ورصاتتها . ففیم یکثر الخلاف على مثل ذلك النصيب من اللاغة ادا 
نسب اليها ؟ ولاذا تستعظم البلاغة على من نشأآت سامعة لحديث محمد 
مطبوعة على مشابهته فى حدثه ؟ ولاذا تستعظم على زوجة الامام الذى 
كان التفقون على بلاغته أكثر من التفقين على شجاعته » وهی مقرب 
الأمثال ؟ ولاذا تستعظم على سامعة القرآن الكريم بالليل والنهار مع 
الذكاء واللب الراجح ؟ 
EE‏ 

آما نسبة الشعر الى الزهراء فالخطب فه آهون من ذلك فهو لاسلكها 
فى الشاعرات ان ثبت » ولا يضيرها ان لم ثبت » ونحن الى جانب الشك 
الكبير فيه آقرب منا الى جانب القبول » وليس بعيدا على غير الشاعر أو 
الشاعرة آن یدیر ق فمه آبیاتا بحکی بها حزته وبثه > فان النقام هنا آقرب 
الى لعْة العاطفة وعادة التحبب » ولكن السدة فاطمة كان لها من الاعتبار 
بيات من القرآن فى مقام اموت غنى عن نظم الأبيات أو التثل بها فى 
مقام العبرة والرثاء 
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مضت السنون والسيدة فاطمة على دآبها الذى عمدناه عاكفة على 
بتها » تزيدها عكوفا عليه تريية الأبناء وخدمة البيت التى تنفرد بها 
ولا تجد معينا عليها فى كثير من الأبام غير زوجها 

ثم توف النبى صاوات اله عليه > فأقامتها الوادث فجاة على غير مرادها 
قى معترك الحاة العامة أو الحاة السباسية كما نسمیها فی آیامنا » ولم یکن 
لها منصرف عن ذلك المعترك فى تلك الآوتة » لآن الخلاف فبها كان خلافا 
على میراث آیها »> ميراث الخلافة » وميراث التركة القليلة التى أعقبها 
ومسألة الخلافة ف يوم وفاة الثبى احدى المسائل التى طال فيها الجدل 
ولا يعسر على المنصقين آن يخرجوا من ذلك الجدل الطويل على رآى متفق 
عليه » وذاك ان الخطر الأكبر فى ذلك اليوم انما كان من فتنة السقيغة : 
سقفة بنى ساعدة » حيث اجتمعت قبائل الخزرج بزعامة شيخها سعد بن 
عبادة » تطلب الامارة » ثم نصح لهم عويم بن ساعدة باختیار آبى بكر 
للخلافة فآعرضوا عنه ونبذوه » ثم خطر لذی رآی منهم آن بقسمها 
شطرين : آمير من الأنصار وآمير من المهاجرين » وما برح سعد بن عبادة 
على جلالة شأنه ف قومه نافرأً من البيعة لأبى بكر بعد انعقادها وهو لآبى 
الا آن « يستبد الانصار بهذا الأمر دون الناس فانه لهم دون الناس » ... 
م أصر على ابائه حين اتفض جمع السقيفة وجاءه الرسل يدعوته للمبايمة 
ساودہ الغضب وقال لھم : « آما والله حتی آرمیکم بما فی کناتتی من نبل 
آخضب سنان رتحى » وتاشدوه ان لايشق عصا الحماعة فعاد بقول : 
انی ضاربکم بسیفی ما ملکته یدی » مقاتلکم بولدی وآهل بیتی ومن 
اعنی من قومی.. وآ الله لو ان الجن اجتمعت لكم مع الانس مابایعتکم 


حتی آعرض على ربی » 

ثم کان ثمة خطر لا بقل عن هذا الخطر ق حاضره ولا فى معبته لو لم 
بعجل له العاملون بما يقطع دابره » وهو خطر الفتنة التى راح آبو سفيان 
بحضاً تارها بین على والعباس وبين بنی هاشم وسائر بطون قرش » عد 
قوما بنصرة بنى آمية ونصرة قريش من ورائها » ویوسوس لقوم آخرین 
بمثل هذا الوعد أو بمثل هذا الوعيد » وا كان من همه أن ينصف منتى 
هاشم ولا آن يويد الأنصار » وانما آراد الوقيعه التى يخذلهم بها جميعا 
ويخرج منها بالسيادة الأولى التى كانت له على قرش ف الجاهلية 

وما من شك فى خطر هذه الفتنة من آبى سفيان ولا فى خطر تلك الفتنة 
من سقيفة نى ساعدة » فانحسمت الفتنة بانعقاد البيعة لأبى يكر »> ولم 
بطلبها » بل كان مشتغلا بدفن الرسول ودعى الى السقيفة مرتين وهو 
لا یعلم فيم یدعی ویعتذر باشتغاله ویغضب لدعوته » حتی هم عمر 
بمبايعة آبى عبيدة بن الجراح قبل آن ينشعب الجمع فى السقيفة بين 
الخزرج والأوس والأنصار والمهاجرين » وقنل آن تنجح المسعاة من آبى 
سضیان فی خفاتها » وقد کاد آن علنها 
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وكان على فى تلك الساعة العصيبة الى جوار الجثمان الطاهر المسجى 
ف حجرته » فدخل عليه آبو سفيان قائلا : « با آبا الحسن ! هذا عمد قد 
مضى الى ربه » وهذا تراثه لم يخرج عتكم » فابسط يدك آبايمك ! » 

وقول عه العباس : « ہا این آخی.. هذا شخ قرش قد آقبل »› قامدد 
يدك آبايعك ويبايعك معى . فانا ان بايعناك لم بختلف عليك أحد من بى 
عبد مناف » واذا بايعك عبد مناف لم يختلف عليك قريشى » واذا بايعتك 
قريش لم بختلف عليك بعدها أحد من العرب » .. 

فیجیبه علی : « لا وله باعم !.. انی لاکره آن آبایع من وراء رتأج » .۔ 

ولقد کان آحکم فى جوابه هذا من شيخ الدهاة من نى هاشم وشيخ 
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الدهاة من نى أمية » فما للخلافة معدى عته ان كانت ولابة عهد علمها 
جميع المسلمين ‏ وما للبيعة هتاك جدوى ان تكت وراء رتاج وانشقت 
عدها عصا المانعين والعارضين 

ولقد تمت البيعة على الوجه الذى عرفه التارمخ » فان يكن هناك جدال 
فلا جدال بين المنصفين ف فضل الأنمة الدين آدركوا الفتنة قبل مسعاها 
من السقفة ومسعاها من دار أبى سفان »> ولا جدال ين المنصفين فيماً 
اعود من خير وحكمة » فما اتعّى أو بكر ولا عمر ولا أبو عبيدة تفعا 
لأنفسهم وما قصروا بعد يوم البيعة فى نصرة دينهم » وما كان فى وسع 
آحد آن ببلى آجمل من بلائهم ق دفع الغائلة عن الاسلام من فتنة الردة 
ومن غارة الفرس والروم » ولا ن فتح للاسلام ق العراق والشام وفارس 
ومصر قتحا آعظم وآقرب مما فتحوه 
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وآمن على“ بحقه ق الخلافة » ولكنه آراده حقا يطلبه الناس ولايسبقهم 
الى طلبه » ولم تمنعه البيعة لنيره آن يميه بالرآى والسيف ويصدق العون 
لأبی بكر وعمر كته يعمل ف عون رسول اله وهو بقيد الحياة 

وقد اختلف الصديق والغاروق والامام يوما أو أياما بعد وفاة النبى 
عليه السلام » فمن شاء فلأخذ بحجة هذا ومن شاء فليأخذ بحجة ذاك > 
ولكن الحجة الناهضة لهم جميما انهم لم يكدحوا لأتقسهم ولا لذوهم » 
ولم يقفوا دون الغاية قى خدمة دينهم » ولم حى أحد منهم حياة تريب 
ف صدقه وصدق طويته وحسن بلاثه » وما مات آحد منهم وله من الدا 
نصیب یامی عليه .. 

وكانت السيدة فاطمة ترى حق على فى الخلافة » آو ترى آن قرابة 
النبى آحق المسلمين مخلافته » وآن بلاء على فى الحماد وعلمه المشهود به 
يؤهلاته لمقام الخلافة » وكان هذا رأى طائفة من الصحابة الصالحن 
آدهشهم آن بجری الأمر على غبر هذا المحرى فاجتيعوا عندها واجتمعوا 
ف غر بیتها بتشاورون قیما بينهم ٤‏ آيبایعون آم بتخلفون » ولم نطلع علۍ 
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روابة واحدة ذات سند يعول عليه ترمى أحدهم بشق عصا الجماعة آو 
بالسسى ف تاليب الناس على تقض البيعة » ويعد مساجلات ينهم وهن 
آبى بكر وعمر سفرت الفتنة عن مقصدها وتكشكفت الدسسة التى يته 
RO‏ 
فصده على وعرض له يذكر العششة والمخادعين » : ثم قال له : « انك ترد 
ارال سی اما فلا کی م مدا انا اا ان 
منه الى مأربه » وذهب الى العباس بقول له : « امدد يدك با آبا الفضل 
أبايعك فلا بختلف عليك القوم » ... ثم يقول : « انك واه لأحق بميراث 
ابن آخبك » فيرده العباس كما رده على »> ويكاد الخلاف نتهى عند هذا 
ويتطوى بانطواء الكلام فى مسالة الخلافة » لولا مسالة « غدك » أو 
مسآلة الميراث التى اختلف فيها سند أبى بكر وستد فاطمة مرة آخرى > 
وآوشك آبو بكر آن. يستقيل المسلمين من ييعتهي » مخافة السخط من 
نت رسول الله .. 
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وخلاصة الحديث فى آمر « فدك » اتها قرية كان النبى يقسم فيئها بين 
آل ببته وفقراء المسلمين » فلما قضى عليه السلام ارسلت فاطمة الى آبى 
نکر تساله میراٹها فيها وفيما بقی من خمس خيبر ! .. فقال أو بکر: « ان 
رسول اله صلی اه عليه وسلم کان یقول : اننا معشر الأنبباء لا نورث . 

ما تركناه صدقة .. وانى واله لا آغتّر شيئًا من صدقة رسول اقه عنحالها 
التى كان عليها » وتال ان الزهراء احتجت حتحت عله بقوله تعالی عن بی من 
آنبیائه ‏ زكرا « پرثنی ویرث من آل مقوب » وقوله تالی : 
« وورٹ سلیمان داود » .. وان با بکر قال لها : « با ینت رسول اله ! 
أت عين الحجة ومنطق الرسالة لا بدلى بجوابك ولا أوقعك عن 
صوايك » ولكن هذا أبو الحسن بينى وبينك هو الذى أخبرفى 
بما تفقدت › وآنبآتی بما آخذت وترکت » 

وجاء قى شرح ابن آبی الحديد على نمج ج البلاغة « ان آيا بكر قال : 
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ا امنة رسول اله ! واه ما ورث آبوك ديثارا ولا درهما وانه قال : ان 
الأنباء لا بورثون . فقالت : إن فدك وهبها لى رسول الله صلى اله عله 
وسلم » قال : فمن بشهد بذلك ؟ فجاء على بن آبی طالب فشهد وجاءت آم 
آيمن فشهدت أيضا » فجاء عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف فشهدا 
ان رسول الله صلی اله عليه وسلم کان بقسمها . فقال آبو بكر : صدقت 
با ابنة رسول الله » وصدق على » وصدقت آم يمن » وصدق عمر » وصدق 
عبد الرحمن بن عوف » وذلك ان مالك لأييك » كان رسول اله مأخذ من 
فدك قوتكم ویقسم الباقی ویحمل منه فى سبيل اله » فما تصنعین بها ؟ 
قالت : آصنع بھا کما صنع بها آبى ! قال : فلك على اله آن آصنع كما 
يصنع فيها آبوك » قالت : اله لتفعلن ؟ قال : اله لأفعلن . قالت : الهم 
اشهد .. وكان آبو بكر أخذ غلتها فيدفع اليهم منها ما يكفيهم ويقسم 
الباقى » وكان عمر كذلك » ثم کان عثمان كذلك » ثم کان على كدلك » 
KK‏ ¥ 

وق خلال الخلاف على هذه القضية قال عمر لأبى بكر : « انطلق 
بنا الى فاطمة فانا قد أغضبناها » . فانطلقا فاستآذتا عليها فلم تأذن لهما > 
فأتيا عليا فكلماه » فأدخلهما . فلما قعدا عندها حولت وجهها الى الحائط 
فسلما علبها فلم ترد عليهما السلام » فتكلم آبو بكر فقال : « يا حبيبة 
رسول الله » والله ان قرابة رسول الله حب الى من قرايتى » وانك لاحب 
الى من عائشة ابنتی » ولوددت یوم مات آبوك انی مت ولا آبقی بعده » 
آفترانى آعرفك وآعرف فضلك وشرفك وآمنعك حقك وميراثك من رسول 
الله ۴ الا انى سمعت آباك رسول الله صلى الله عليه وسلم قول : لانورث. 
ما ترکنا فهو صدقة » . فقالت : « آرآتکما ان حدثتکما حدشا عن رسول 
امه تعرفانه وتفعلان به ۴ » قالا : « نعم » . ققالت : « نشدتکما الله آلم 
تسمعا رسول اه قول : رضاء فاطمة من رضائی وسخطها من سخطى ؟ » 
قال : « تعم سمعناه من رسول اله » . قالت : « فانی آشهد الله وملاتکته 
انکما آسخطتمانی وما آرضیتمانی » ولئن لقيت النبى لأشكوتكما الله » . 
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فقال آبو بكر : « آنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة > » ثم 
انتحب کی حتی کادت تفسه ترهق ... ثم خرج فاجتمع اليه الناس 
فقال لهم : « یبیت کل رجل منک معانقا حلیاته مسرورا باهله وترکتموقۍ 
وما آنا فيه ؟ لا حاجة لی ف بیعتکم . آقیلونی بیعتی » 
KX #‏ 
وال اى اة فدك هو كذلك من الأحاديث التى لا تنتهى الى 
مقطع للقول متفق عليه . غير أن الصدق فيه لا مراء ان الزهراء أجل من 
آن تطلب ما ليس لها بحق » وان الصديق أجل من آن سلها حقها الذى 
تقوم البينة عليه » ومن آسخف ما قيل انه انما منعها فدك مخافة أن ينفق 
علو“ من غلتها على الدعوة اليه ء فقد ولى الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلی ولم یسمع آن آحدا بایعهم لال آخذه متهم » ولم یرد ذکر شىء من 
هذا فى اشاعة ولا فى خبر بقين » وما نعلم من تزكية لذمة الحاكم فى عهد 
الخليفة الأول آوضح بينة من حكمه فى مسآلة فدك » فقد كان يكسب 
برضى فاطمة ويرضى الصحابة برضاها » وما آخذ من فدك شيا لتفسه 
فيما ادعاه عليه مدع » واتما هو الحرج قى ذمة الحكم بلغ أقصاه بهذه 
القضية بين هولاء الخصوم الصادقين المصدقين » رضوان اله عليهم أجمعين 
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ولعلنا نحمل ما وقر فى آذهان المسلمين الثقات من آمر فدك بكلمة قالها 
عدل من آعظم المدول بعد ثمانين سنة آو نحوها » بعيدا من الخصومة » 
بعيدا من زمانها » بميدا من الشبهة فيها ‏ لأته قال كلمته وفدك فى يديه 
زل عنها باختیاره » لا يدعوه الى ذلك داع غیر وحی ضمیره 

ذلك هو عمر بن عبد المزوز القائل فى مستهل عهده بالخلافة : « ان فدك 
كانت مما آفاء اله على رسوله ولم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» 
فسآلته فاطمة اباها فقال : ما كان لك آن تسالينى وما كان لى آن أعطيك » 
فکاز ن بضع ما پاتیه منھا فی آبناء السبیل ء ثم ولی آبو بکر وعمر وعشان 
وعلى فوضعوا ذلك بحيث وضعه رسول الله » ثم ولى معاوية فأقطمها 
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مروان بن الحكم » فوهيها مروان لأبى ولعبد املك » فصارت لى وللوليد 
وسلیمان » فلما ولی الوليد سآلته حصته منها فوهبها لى » وسآلت سليمان 
حصته متها فوهها لی » فاستجمعتها ٤‏ وما کان لی من مال آحب الى منها » 
فاشهدوا اننی قد رددتا الى ما كانت عليه » 
#X##‏ 
ف هاقين المسالتين ترى السيدة فاطمة على غير مألوفها من المكوف على 
شؤون نها والايتعاد من الحياة العامة » لأن كلتا المسألتين تدور حول 
حقها ووشيحة قرياها » وهما مسالة الخلافة بعد النبى ومسآلة الميراث من 
قيثه » واحداهما ميا تسمه ف لغْة عصرنا بالسباسة العلبا » والگخرى مما 
تسميه يسياسة الحكومة المالية أو الاقتصادية » ولكل منهما جوانب 
متفرعة يعالجها مورخ الحوادث والسياسات من نحوها . آما ق الدراسات 
التفسية فالهم فيهما وف غيرهما هو ما تترجمان عنه من خلائق صاحبة 
السيرة » وما تترجمان عنه حین نوجزه هو قوة یمان بحقها تثبت عليه 
و « شخصية » مستقلة لا همل لها حساب 
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قلنا فى « عبقربة سحمد» : 

«حفظ النوع سر من آسرار الحاة الكيرى التىدقت عن الفهم وحارت 
فى تعليلها عقول الأساطين من آهل العلم والحكمة » وهو لا ريب يجرى 
علی قانون مطرد فی جمیع طبقات الأحیاء › وان کنا لا نعلم کنهه ولا فسیر 
عمقه ولا تزيد على استقصاء بعض اللاحظات التى تقارب الحقيقة » آو 
هى آقرب ما نستطيع الوصول اليه 

« وآهم هذه الملاحظات التقرية انه بجرى على سنة المكافاة والتعويض 
قى معظم حالاته » فیقابل النقص ف جاب بالزیادة فی جانب آخر » ویقابل 
القصور ف مزية من المرايا بالاتقان ف مزية آخرى .. 
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« فالأحاء السفلى عرضة للعطب الكثير فى طور الولادة والحضائة › 
فيقابل هذا ان الأحياء السفلى ترسل ذراتها بالألوف وآلوف الألوف › 
فيبقى منها القليل الكاق لدوام النوع بعد فناء الكثير 

« والأحياء العلا بقل عدد المولود منها قى البطن الواحد » فيقابل هذا 
آن تطول حضاتتها والعناية بها » وتجد من وسائل الصيانة ما يعوض 
الكثرة ف الاحياء السفلى 

« ويغلب أن يزيد النسل حين تكون زبادة النسل هى الوسيلة الوحيدة 
التى بستطيعها الفرد لخدمة نوعه وضمان دوامه » فاذا تيسرت للفرد 
وسائل مختلفة لخدمة نوعه فقد بجور ذلك على تسله وشتقص من قسمته 
قى آبنائه » كآئما خدمة النوع ضريبة مفروضة على كل فرد فى صورة من 
الصور » فاذا آداها قى صورة أعفى منها فى الصور الأخرى » آو كأنما 


هى مواهب وأرزاق لا بستوقيها الفرد الواحد الا بشن غال يحسب عليه » 
ويؤدى حسايه للتوع على نحو من الانحاء 

« والانسان هو آقدر المخلوقات الحية على خدمة نوعه بوسائل كثيرة 
لا تتحصر ف تجديد النسل وزبادة عدده 

« فهل يجوز لتا أن تقول ان العظماء الذين حرموا النسل قد أدوا 
ضريبتهم باصلاح شون الناس فلم يبق من اللازم اءغروض عليهم آن 
بؤدوا هذه الضريبة من طريق الذرة ؟ 
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« ان قلنا ذلك فانما نقوله على سبيل الملاحظة التقرية الت آشرنا 
اليها » ولا تبلغ بتلك الملاحظة فوق مبلغها من البقين الذى تستحقه » فغاية 
مبلغها عندنا انها تستوقف النظر للتآمل والمراجعة ولا تفضى بنا الى اأحزم 
أو الى التغليب .. : 

« فبعض العظماء من آكبر خدام النوع لم يتزوجوا » وفيهم آتيياء 
معظمون لا شك ف سيرتهم من هذه الناحية » كعيسى عليه السلا 

« وبعض العظماء الذين تزوجوا لم يرزقوا الذرية » أو رزقوا ذرية كلها 
آناث » آو رزقوا ذربة من الأناث والذكور ولم بعیشوا ء أو عاشوا ولم 
عمروا ولا كانوا على حالة مستحكة من الصحة والنحابة .. 

« وتواريخ العظماء ف جميع نواحى العظمة » وق جميع الأمم » وق 
جميع العصور » حافلة بالشواهد التى تعزز تلك الملاحظة وتحعلها خليقة 
بالتآمل والمراجعة » يدخل فيهم القديسون كما يدخل فيهم الحكماء » 
ويدخل فيم العلماء كما بدخل فيهم رجال الفنون والمخترعون ويدخل 
قبهم القادة العسكريون .. ولا يصعب على أحد آن يدير بصره الى فترة 
من الزمن ف بلد قريب بعرفه حق المعرفة ليشاهد مصداق ذلك ف نفر من 
عظماثه ومشهوريه » وحسبتا ق مصر أسماء جمال الدين الأفعانى ومحمد 
عبده وسعد زغلول وعبد اله ندیم ومصطفی کامل ومصطفی فهمی وڅمود 
سامی البارودی وحافظ ابراهیم 
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د فاذا جاز لنا أن قف عند الملاحظة وآن تتأمل مغزاها » وجاز لنا أن 
تفهم ان اصلاح شؤون النوع الانسانى ضرية تغنى عن ضريبة الذرية فى 
بعض الأحوال » فأين ترانا نجد تلك الضرببة فى رفع حالة وأغلى قيمة 
ان لم نجدها ف رسالة نبوبة تتناول الأجيال وتتناول الملايين فى كل 
جيل ? وآى آبوة روحانية تخنى عن آبوة اللحم والدم كما تغنى أبوة النبى 
الذى يتكفل بتربية الأرواح ف آمته » وف آمم لا بلقاها. ف زمانه » وآمم 
لا تزال تستجد بعد زمانه الى أقصی الزمان ? 

« نذكر هذا حين نذكر حظ محمد من الأبوة الروحبة ومن الأبوة 
النوعية » وترى تكافو! فى الجائبين جديرا بافلاحظة والاعتبار » 
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نعم وتد کر هذا حين نذكر وفاة الزهر!ء فى زهرة الشباب » فى الثلاثين 
آو ما دون الثلاثين .. 

مات الذكور من ذرية محمد صغارا لم يجاوزوا سن الرضاع » وعاش 
الأناث من ذريته ولم يرزقن طول الممر » ومنهن من لم ترزق قوة البنية 
فی عتفوان الشباب .. 

وكانت الزهراء نحيلة سمراء » يمازج لوتها شحوب ف كير من 
إلأوقات » وقد رآها النبى عليه السلام فى مرض وفاته فقال لها انها 
آسرع آهله لحوقا به » فلم تمض ستة آشهر » وقيل آقل من ذلك » حتى 
لحقت به فى تلك السن التى تستقبل فيها الحياة 

وکانت تشکو حا بعد حین » وبعودها النبى دواسيها فى مرضها فاذا 
هو بواسبها كذلك ف حاجتها » زارها يوما وهى مربضة فقال لها : < كيف 
لجدينك بابنية ؟ » فقالت : « انى لوجعة » . ثم قالت : « وانه ليزيدقى 
انی مالى طعام آكله .. » فاسنعبر عليه السلام وقال : « يا بنية !.. آما 
ترضين انك سبدة نساء العالين ! » .. 

وزارها یوما وهی تطحن بالرحی وعلیها کساء من وبر الایل » فبکی 
وقال : « تجرعى با فاطمة مرارة الدنيا لنعيم الآخرة ») 


1 


ولم يكن صلوات الله عليه يضن على فاطمة بما يملك من الاتفال » 
فکان یخصها بالقسم الأوق من حصته كلما فرق رزقا بین دوه وزوجاته » 
ولكنها كانت فاقه تعمهم جميعا حين لا يجد النبى ما بفرقه بينهم » وقد 
شكا زوجاته تلك الفاقة فخيرهن بين التسريح لينعمن بالحياة الدنا 
وزتتها » آو بردن الله ورسوله فیصبرن على ما هو صایر علیه ! 

الله آكير ! .. 
E‏ 

مثل محمد بعلو على اشفاق المشفقين » ومن كان ق قدرته آن ينعم 
من الدنيا يما يقطع قلوب العاسدين حسدا ثم يرضى لنفسه وآله منزلة 
الاشفاق » فذلك هو الاعظام غاوة الاعظام » وذلك هو المرتقى الذى فل 
ا 

وبعيد بلوغ هاتيك جدا 
تلك عليا مراتب الأنبياء 
ان محمدا یکی لأنه برى آحب الناس اليه وأقربهم منه جائعة مرحقة > 
شم لا يملك لها ما يشيعها ويعفبها من عنائها » وهو يملك کل شىء ف 
الجزيرة العربية .. وسال السائلون من زعاتفة المعطلين والمتعصبين آعداء 
كل دين : « ما برهان النوة عند سحمد 1 ? » 
الله آکبر .۔ ان لم یکن هذا برهان النبوة فبرهان آی شیء یکون ؟ 
HK‏ 
ولم يکن بالزهراء من سقم كامن عرف من وصفه » فان العرب 
لوصافون وان من کان حولها من آل بيتها لمن آقدر العرب على وصف 
الصحة والسقم » فما وقفنا من كلامهم وهم بصفونها فى آحوال شكواها 

على شىء يشبه آعراض الأمراض التى تذهب بالناس ف مقتبل الشباب » 
وکل ما يتين من کلامم انه الجهد والضعف والحزن »> وريما اجتمعم 
ايها اعياء الولادة فى غير موعدها » ان صح“ انها آستقطت « محسنا » بعد 
وفاة النبى كما جاء ف بعض الأخبار 
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وتمود فلقول انها ضرية النبوة » وكم للهداية من ضرية تفاعف على 
الهداة مرات بعد مرات ! 
KH‏ 

وحضرها الموت.. وخذاتها جوارحها » وعزيمتها فى مواجهة الموت‌حاضرة 
لا تخذلها » فتولت آمر غسلها وحملها على النعش بنفسها » وقالت 
لصاحبتها آسماء ينت عمیس نعد ان اغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل : 
٭ ہا آمگه ! ائتینی بثیاہی الجدد » » فلبستھا ثم قالت : « قد اغتسات » فلا 
يكشقن لى أحد كنفا » » وشكت نحول جسمها فقالت لصاحتها : 
« اتستطعین ان توارنی شىء ? » قالت : « انى رآبت الحبشة مملون 
السرير للمرآة ويشدون النعش بقوائم السرير » فعمل لها نعشها قبل 
وفاتها » ونظرت اليه فقالت : « سترتمونى ستركم اله .. » وتبسمت » 
وله تر مبتسمة بعد وفاة آيها الا ساعتها ... 

Kk 

وكانت وفاتها » على القول الأشهر » لبلة اللاثاء لثلاث خلون من 
رمضان سنة احدى عشرة للهجرة » ودفنت لبلا حسب وصاتها كما دفن 
رسول الله .. 

فى كل دين صورة للأنوثة الكاملة المقدسة يتخشع بتقديسها المؤمنون 
کانما هی آبة الله فیما خلق من ذكر وآتی .. 

فاذا تقدست ف المسيحية صورة مريم المذراء » فغى الاسلام لا جرم 
تتقدس صورة فاطمة البتول 
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من الواضح البين آن الزهراء أخذت مكانها الرفيع بين آعلام النساء فى 
التاريخ لأنها ينت نبى » وزوجة امام » وآم شهداء .. 

ولكن لا يتضح هذا الوضوح » ولا بين هذا البيان » انها #أخذ مكانها 
هذا « بحقها الشخصى » أو بصفاتها التى كان لها آثر ى حوادث التاريخ 

وهذا الذى تحب أن نقرره فى الكتابة عن الزهراء » فهى أصل قوى 
من آصول الدعوة التى ثبتت فى مجرى الزمن آجيالا طوالا ولم تزل لها 
آثارها فى عصرتا هذا » وفيما بلى من المصور 

لم يعرف التاريخ نظيرا لثبات بنى على وفاطمة على حقهم ف الامامة ٠‏ 
آو فى الخلافة .. 

XK 

حوربوا فيها زمنا » وتولاها من لا شك عندهم ولا عند الناس فف 
فضلهم عليه » کیزید بن معاوبة . فآتفوا آن بتركوها استخذاء وخصضوعا » 
وحاربوا فيها كما حوربوا ء وصمدوا للطلب الحثيث طالبين ومطلويين 
ماه سنة » ثي مائتين » ثم لشائة سنة » حتى دانت لهم الخلافة باسمهم 
فى عهد الدولة الفاطمة 

لولا خصال فيهم تعين على هذا النضال لا ثبتوا عليه هذا الثبات »> 
ولا استطاعوا آن يصمدوا للعسف والعنت من بنى آمية ثم من بنى 
المباس ء ومعهم فى المشرق والمغرب آعوان وآتباع ء وقد جدوا غاية الجد 
ف تکالهم بآبناء على وفاطمة فی کل مکان » وصنعوا بهم ما کان خلیقا 
آن بستاصلهم استئصالا آو برغمهم على اليس والتسليم 

ولكنمم نجوا من الاستئصال بقضاء لا حيلة فيه للحاكيين المسيطرين ء 


وخطر لهم كل خاطر الا آن يستكينوا للرغم ويسلموا للسيف » ويقعدوا 

الخالفين .. 

لولا خصال فيهم لا کان هڌا منهم 

فاذا كان مرجع هذه الخصال الى وراثة » ولا بد لها من نصيب من 
الوراثة » فقد ورثوها عن فاطمة كما ورثوها عن على » بل هى الى ميرامم 
من الزهراء أقرب منها الى ميراثهم من الامام 

بعض الأخبار فيد ان صح » وان لم يصح » ومن هذه الأخبار خبر 
الرواة الذين قالوا ان عليا جامل فاطمة فلم بايع آبا بكر الا بعد وفاتها 
ان صح هذا الخبر أو لم يصح فدلالته صحيحة » وهى اعتقاد الناس 
قى ذلك العصر ان القضية قضية الزهراء وان الامام يجاملها فلا يْضبها > 
وانه کان برى ان الخلافة أحق بأن تطلبه معرفة بحقه » فان لم تعرنف 
له هذا الحق فبا هو بالحريص على الشعل بها والتديير لطلبها والسعى 
اليها .. 
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وى غير هذا الخبر ما يدل هذه الدلالة > وربما كان من تلك الأخبار 
ما یعبره المۇٌرخ ولا بلق اليه بالا » وهو فى هذا الباب آدل من كثير > 
كالخبر الذى ر“وى عن الحسن عليه السلام وهو بعد طفل صغير .. 
رووا ان الصديق رضى اله عنه قام على المنبر بخطب الناس » فما هو 
الا آن حمد الله وآخذ ف خطبته حتى سمع وسمع الحاضرول معه صوتا 
فحبلا هتف به : « ليس هذا منبر آبيك » انزل عن منپر بی ... » 
والتفتوا فاذا بالصائح هو الحسن بن على » ولا يبلغ الثامنة » فابتسم 
الصديق وقال والحنو يشيع فى تفسه : « ابن بشت رسول الله ؟ صدقت 
وله ... ما كان لأبى منبر » وانه لير أبيك » .. 

وسمع على بالخیر فارسل الى ابی بکر رولا بقول له : 3 اغغر 
ما کان من الغلام > فانه حدث > ولم أمره » 

قال آبو بكر : .« انى آعلم . وما اتهمت با الحسن » 
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وليست الزهراء ولا ريب هى التى آمرت الغلام الصعير آن بقول هذا 
المقال .. ولكن الطفل شه عن مه فى هذه السن ما نيه عن الأمر 
والابحاء » ولمل الحسن كان قد سمع تقاشا بتكرر بين آبويه فى هذا 
الأمر » فوقر ف نفسه آن شور تلك الثورة الصغيرة »> ثي نهى عنها فام 
ساودها .. 
a‏ 

فى خلاتق السيدة فاطمة مدد صالح للثبات على الحق الذى يعتقده 
صاحبه » آو پذاد عنه قلا تكص عنه على رغم 

كانت شديدة الاعتزاز بانتسابها الى آبيها > وكانت مفطورة على فين 
التدین » وکانت ذات ارادة لا تهمل قى حساب ثأن من شووتها »> فظهر 
منها فى المواقف القليلة التى تقلت عنها آتها كاتت ذات ارادة لاشضى فى 
الحساب .. 

کان من اعتزازها بالاتتساب الى آبھا آنها کانت تسر سشابهة آبتائها 
لأييها » وكانت تذكر ذلك حين تدللهم وتلاعبهم » فلم يكن أحب اليما من 
آن قال لها ان أسباط رسول اله يشهون رسول الله .. 

وكانت خطرة التدين فيها وراثة من أبوين : كان حسهها ما ورتته من 
خاتم الأنبياء وما تعلمته منه بالتربية والمجاورة » ولكنها أضافت اليه ماورثته 
من مها » أمها بشت خو يلد الذى تصدى لعاهل اليمن غيرة منه على الكعبة » 
وابنة عم ورقة بن توغل الذى شل بالدين فى الجاهلية حتى فرغ له حياته » 
غير مدعو ولا مآمور 
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ومن فطرة التدين فى ورثه محسد وخدححة انها كانت شددة التحرج 
خبما اعتقدته من آوامر الدين » حى وهست ان آكل الطعا م المطبوخ وجب 
الوضوء ء يظهر ذلك من حديث الحسن بن الحسن عن فاطىة حت قالن : 
« دخل على رسول اله صلی اله عليه وسلم اکل عرقا فجاء بلال بالآذان » 
فقام ليصلى » فآخذت بثوبه فقلت : يا آبة ! آلا تتوضا ؟ فقال : مم أتوضا 
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با بنية # فقلت : مما مست النار . فقال لى : أو ليس أطيب طعامكم 
ما مست النار ? » .. 

فهى فيما تجهله تتحرج ولا تترخص وتوثر الشدة مع تفسها على 
الهوادة معها .. 

وقد ذكر غير واحد من الصحابة » وذكرت السيدة عائشة » انها كانت 
آشبه الناس محمد ف مشيتها وحدشها وكلامها > وزادت عائشة فقالت : 
مارآيت آفضل من فاطمة غير آبيها » واستغريت مرة أن تكون قاطمة كسائر 
النساء حین رآتها تبكى ثم تضحك الى جوار رسول اله فى مرض وفاته »> 
شم علمت آنها ضحكت لأنها سمعت من آييها آتها لاحقة به عا قرب 

آما انها كانت رضى الله عنها ذات ارادة لا تهمل » فقد بدا ذلك ق آمر 
زواجھا › وف محاجتھا لزوجھا › ومحاجتها لأبی بكر وعمر » وفیما کان 
يتوخاه على من مرضاتها بصدد المبايعة قبل وغاتها 

ا 

وقد يكون من دلائل الارادة ف المرآة خاصة آنها تلزم الصمت ولا تكثر 
الكلام » وقد كان من عادة الزهراء آنها لا تتكلم حتى تسأل ء وانها لاتعجل 
الى الحديث فيما تعلم فضلا عما لا تعلم » ولهذا انحصرت آحاديثها عن 
آييها فيما كانت تسمعه منه بين البيت والمسجد » ولم تزد عليه 

ولا نى ان الزهراء قد غوضرت وهى ف الثلاثين أو قبل الثلاثين > 
فاذا ظهر متها هذا الجد وهذا اليقين وهذه العزة وهذه الارادة وهى ق 
تلك السن الباكرة فذاك ولا شك دليل على قوة كامنة يرجع اليها حين 
ففسر المفسرون خلالق بنيها وماعساهم قد استمدوه من هذا المبراث المكين 
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كانت العرب آمة نساية » بعثيها النسب لأنها تعتمد عليه فى مفاخرها كما 
مشدعله ق مار ها ء هر الذي ن ها اسول فاا واسول ذو 
الرئاسة فيها » وهو كذلك يعين لها من بطالبونه بثار ويحاسبونه على 
جريرة » ومن بلحق بهم عاره ویپرآون منه آو بخلعونه » فالخلیع عندهم 
من لا خلاق له فلا هو بالی بشیء ولا بیالی به آحد » ولا نوجد من سال 
عن دمه آو دحفل بحاته ومو ته 

ان الخيع عندهم هو القطيع عن تسبه 

ولهذا حفظوا آنسابهم ف الجاهلية ما استطاعوا وجاءهم الخطا فيها من 
حقادم العهد وكثرة الرحلة وجهل الكتابة والقراءة 

وبعد الاسلام وجب حفظ الانساب ولجأوا اليه فى تدوين الدواوين كما 
لجأوا اليه فى ميادين القتال » فكلما حمى وطيس القتال نودى فى القوم : 
اتنسبوا . ليستحى المرتد من الهزيمة التى بلحق عارها به وبذريته مابقيت 
لهم سيرة فى ذاكرة . 
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وعظمت العناية خاصة بذرية النبى عليه السلام » صونا للنسب الشريف» 
ودفعا للادعياء من طلاب الخلافة ء فلم يقع لبس قط فى نسب آبتاء فاطمة 
مدى الصدر الأول من الاسلام .. ولم ينهض منهم قط امام مشكوك فى 
خسبه على عهد الدولة الأموية » ولم يكن الشك ف النسب مطعنا ى دعوى 
أحد منهم بعد قيام الدولة العباسية » ولم بزل آمرهم كذلك الى أن قامت 
لهم دولة با مغرب وسميت بالدولة الفاطمية . آما قبل ذلك فقد كان دعاة 
الدولة العباسية يناقشونهم الحجة فى حق الخلافة مع اعترافهم باتتساهم 


الى السيدة فاطمة » ولا يتكرون علبهم صحة الاتنساب البها رضى اله عنها 

من ذاك ما روى عن المأمون آنه قال يوما لعلى بن موسى الرضا : « ۳ 
تقدعون هذا الأمر ؟ قال : بقرابة على من رسول لقه وبقرابة فاطمة رضى اله 
عتها » فقال له المأمون : ان لم يكن هاهتا الا القرابة ققد خلف رسول اله 
صلی اله عليه وسلم من کان آقرب اليه من على آو من فی مثل قدره » وان 
كان بقرابة فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الحق بعد فاطمة 
للحسن والحسين ء وليس لعلى* ق هذا الأمر حق وهما حان » فان كان 
الأمر كذلك فان علیا قد ابترهما حقھما وها صحیحان واستولی على ما 
لا بصب له » 

قال رواة هذا الحدث : « فا آجابه على بن موسی بشیء » 

وظاهر آن على بن موی قد لزم الصمت هنا على حد قول آبى العلاء : 

تلوا باطلا وجلوا صارما 
وقالوا : صدقتا ؟ فقلنا : نعي ! 
### 

والا فما كان لححة من آيناء على وفاطمة ‏ وقد رزقوا اللسن والفصاحة 

آن سجز فى هذا المقام عن الكلام الذى يقال ف الرد على كلام الأمون › 
وآقریه على اللسان ان علیا ان کان قد استولی على حقه فهم ورثته ٤‏ وان 
کان قد استولی على غير حقه فهم آصحاب الحق » وقد صمع خلفاء بی 
العباس كلاما كهڌا وآشد من هذا من الخارجين عليهم باسم العلويين 
والقاطسي » وآدسره آن آحدا من جدود بنى العباس قى حياة الحسن 
والحسين لم يطلب الخلاقة حين طلباها 

الا آن دعاة الدولة العباسية اما کاتوا بدقعون دعوی العلوین بمثل 
حجة الآمون ولا بتعرضون لصحة النسبة ولا يجسرون على محارية 
الولاء للمنتسبين الى الزهراء » الا آن بدعوا عليه آنه حمل السيف وخشرج 
للقتال أو أعلن العصان 

قال العتبى : « كان بن شرك القاضى والربيع حاجب المهدى معارضة »> 
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فکان الربیح يحمل عليه الممدی فلا بلتفت اليه » حتی رآی المهدى ف منامه 
شر یکا القاضی مصروفا وجهه عنه ء فلما استیقظ من تومه دعی انرییع وقصس 
عله رو اه » فقال : ا آمير المومنين ! ان شريكا مخالف لك > وانه فاطمی 
محض . قال المهدی : على به ! قلما دخل عليه قال له : باشريك ! بلغنی 
آنك فاطمى . قال شرىك : أعیذك ائه ہا آمیر المومنین آن تکون غير قاطمی . 
الا آن تعنى فاطمة يتت كسرى ! قال : ولكنى أعنى فاطمة شت محمدصلى 
اه عليه وسلم . قال شريك : أفتلعتها يا آمير المؤمنين ؟ قال المهدى : معاذ 
الله . قال : فماذا تقول قيمن للعتها ؟ قال : عليه لعنة الله ! قال : فالعن هدا 
_ وآشار الى الربيع ‏ فاته بلعنها » قال الربيع : لا واقه با آمير المؤمنين 
ما آلعنها . فقال شرىك : با ماجن ! فما ذكرك لسيدة نساء العالمين وابنة 
سيد المرسلين فى محالس الرجال ؟ قال المهدى : دعنى من هذا فانى رأبتك 
ف منامى كأ نك مصروفعنى وقفاك الى“ وماذلك الا بخلافك على“ ورآبت 
ی منامی کانی آقتل زنديتا . قال شريك : ان رباك ا آمیر الؤمنین ليست 
برها دوسف الصددق صلوات اله على محمد وعليه » وان الدماء لا تستحل 
بالأحلام » وان علامة الزندقة بينة . قال : وماهى ؟ قال : شرب الخمسر 
والرشی ف الحكم ومهر البنى . قال : صدقت وال با با عبد الہ ۔ آتت 
والقه خير من الذى حملنى عليك » 
$#H##‏ 

وحدث مثل هذا ف معارض کثیرة > قوشی تاس آنھم يوالون آبناء 
فاطمة فلم يجسر الخلفاء على المساس بهم » واضطروا الى التعلل لهي بغير 
تلك العلة .. 

ثم هجمت الدعوة الفاطمية على الدولة العباسية بما لا طاقة لها بدقسه 
مع الاعتراف بنسب آصحاب الدعوة » فاتتقلوا من المناقشة بالحجة فى حق 
العم وابن العم » والموازنة بين حق العباس عم النبى وحق على أبن عمه > 
الى اتكار النسب بتة » وساعدهم على ذلك تفرق الأئمة الفاطميين فى الأرجاء 
واستتارهم بالدعوة ووقوع اللبس ق الكنى والألقاب » فطعنوا فى ائنساب 
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الفاطميين الى السيدة فاطمة » وأذاعوا عنهم ذلك المنشور الذى سيآقى 
ذكره ف القسم الثانى من الكتاب » واشترك فى هذه المنابذات آناس من 
علماء النسابين شملتهم غواية السياسة كما شملت غيرهم » وكان من عبرم 
أن هوى السياسة لا بؤمن على عقل الحكيم ولا على علم العليم 

مثال هذا آن صاحب کتاب جمھرة الأنساب » وهو الفيلسوف الحكم 
ابن حزم » لم يسلم من فتنة هذه الغْوانة »> فقال وهو كلم عن ذرية 
اسماعيل بن جعقر الذى يتتسب اليه الفاطميون ويسمون من أجل ذلك 
بالاسماعيلية : « وادعى عبيد الله القائم با مغرب آنه آخو الحسن البغيض 
هذا » وشهد له بدلك رچل من بنى البعغيض وشهد له بذلك جعفر بن 
محمد بن الحسين بن أبى الحر على بن محمد الشاعر بن على بن اسماعيل 
ابن جعفر » ومرة ادعى آنه ولد الحسين بن محمد ين اسماعيل ين جعفر »> 
وکل هذه دعوی مفتضحة » لن محمد بن اسماعیل بن جعفر لم یکن له قط 
ولد اسمه الحسين » وهذا كذب فاحش »> ولأن هذا النسب لا يخفى على 
من له آقل علم بالنسب ولا يجهل آهله الا جاهل » 

KEK 

وتحن تخص ابن حزم بالذكر قى هذا المعرض لأنه مشل للنقيضين المتقابلين 
فيما يوجب الثقة وما يوجب الشك غابة الشك ق ملف واحد ونسابة 
وأحد .. 

فعلم ابن حزم بالأسانيد والأنساب معروف » ولكنه ق هذا المعرض خاصة 
عرضة للهوى كآشد ما بكون الهوى » حتى ليكون تكذببه أرواءة داعية 
من دواعی احتمالها وقبولها 

کان ابن حزم آمويا غاليا ى التشيع للاموية » وكانت دولتهم ف الأندلس 
على خطر من الدعوة الاسماعيلية » وبلغ من كراهته للاسماعيليين آنه تحول. 
من المذهب الشافعى الى المذهب الظاهرى آى المذهب الذى بأخذ بظاهر 
النص وبرفض التآويل » لأن مذهب الاسماعيليين بقول بالتأويل وباته من 
حق” الامام َ 
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بل قد بلغ من كراهته القوم انه لايطيق أن بذكر الرجل متهم بلقبه 
التعارف عليه » فيلقبه بالبغيض بدلا من الحبيب » ولعله لم يضع كتابه 
فى جمهرة آنساب العرب الا ليثبت حق بنى آمية ف الخلافة لأنهم من فريش 
فصعد بحق الخلافة الى جد الأمو بين والهاشميين وقال قى مقدمة كتابه : 
« ومن الفرض فى علم النسب آن يعلم المرء أن الخلافة لا تجوز الا فى ولد 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة > ولو وسع جهل هذا لأمكن ادعاء الخلافة 
لن لا قحل له » وهذا لا يجوز أصلا..» . وقد ترقى ابن حزم من الحديث 
عن الفاطمين الى المناقشة ق معنى الحديث القائل ان فاطمة سبدة النساء » 
.ونه لا بعنى آتها أفضّل نساء العالين ! 
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ونحن تنزه ابن حزم عن تعمد الاقتراء > ولكننا تقول ان هواه قد جنح 
به الى قبول ماليس بحجة فى اثبات نسب أو دفع تسب » ولولا ذلك لوقف 
على الأقل موقف التردد بي النفى والاثبات 

وفيما يلى كلام يتناول هذا الموضوع ببعض التفصيل » ونسلف القول 
فى تلخيصه فنقول : اتنا لا نزعم آتنا وقفنا على الدليل القاطع الذى شت 
نسب عبيد اله رس الدولة الفاطمية » ولكننا لم تقف على دليل قاطع ينفى 
ذلك النسب »ء ووقفنا على شبهات كثيرة توجب الشك فى مطاعن الطاعنين » 
وهذه الشبهات ق روابات نسابة كاين حزم نموذج لا وقفنا عليه 
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القسم الثانی 


.. الا طون 
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القاطمبون ..۔ 
اللسب .. 

الباطنبة .. 

الباطنية الفاطمبة .. 
حسن بن الصباح ... 
بنا وهدامون .. ومهدومونل .. 


حضارة حتضرة .. 
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التاطمون 

كل آبناء السيدة فاطمة الزهراء فاطميون » ولكن اسم الفاطسين يطلق فى 
تاريخ الدول على آبتاء اسماعيل اين الامام جعفر الصادق » ويسمون من 
آجل هذا بالاسماعیليین 

وقد کان آبناء الزهراء بعرقون آحیاتا باسم آل البيت » فلما استآثر 
العباسيون بالخلافة غلب عليهم اسم الملويين 

وجاء الفاطميون ففضلوا الاتتماء الى الزهراء »> لأتهم بقيمون حقهم فى 
الخلافة على آنهم آسباط النبى عليه السلام ء وآتهم أبناء الوصمى على بن آیی 
طالب » ولكن العباسيين ينازعونهم دعوى الوصاية وينكروتها » ويقولون 
ان الاتتساب الی‌النبی من‌جائب عه العباس آقرب من‌جانب على ابن عمه 
آہی طالب » ومن آجل هذا بتسمی الفاطمبون بهذا الاسم لن دتوة الزهراء 
نسب لا بدعيه العباسيون 

آما تغليب اسم الاسماعيليين عليهم فمرجعه اتتماؤهم الى اسماعيل بن. 
جعفر الصادق » وقولهم انه هو الامام بعد آبيه » وبهذا الاسم يتميزون 
من آبناء السيدة فاطمة الاخرين + وهم ذربة موسی الكاظم » وهو الأحق 
بالامامة فى مذهب الاماميين الاثنى عشرين 

وقد کان الامام جعفرالصادق وصى بالامامة بعده لانه الأكبر اسماعيل» 
شم نحاه عنها ووصی بها لابنه موسى الكاظم » وقيل فى أسباب ذلك اته علم 
أن اسماعيل شرب الخمر » وقيل ان اسماعل مات ف حاة آبيه فا نتقلت 
ولاية المهد الى أآخيه 

اما الاسماعيليون فمذهبهم أن تحويل الولاية لا يجوز » لأن الولاية 
آمر من اله يتلقاه الامام المعصوم » والبداء لايجوز على الله » ويعنون باليداء 


آن يبدو لله آمر فيعدل عما آمر به قبل ذاك 

ومن الاسماعیایین من بنفی موت اسماعیل ف حیاة بيه » ويقولون انه 
شوهد بعد تاریخ الاشهاد على وفاته » وانما أشهد آبوه على وفاته خوفا 
عليه من الغيلة ومن تربص الخلفاء العباسيين به كما كانوا يصنعون بالعلوين 
المرشحين للدعوة » واستدلوا على هذا بالاشهاد على وفاته وتوقيع الشهود 
عليه » اذ لم تجر العادة بمثل هذا الاشهاد لولا الحطة والقة 

والخلاف بين الاسماعيليين وبين سائر الفاطمبين قائم على امامة اسماعيلء 
والاماميون الذين لايسلمون الامامة لاسماعيل وذريته طوائف متعددة » 
همها وآكىرها طائفة الاماسين المعروفين بالاثنى عشرين > لانم تهون 
الامامة الى محمد المنتظر بن الامام حسن العسكرى » وعندهم أته سيظهر 
فى زماته الموعود » ولهذا بدعون بتعجیل فرجه کلما ذکروه 

ويتفق الاماميون على اعتقادهم عصمة الامام ف تبليغ شون الامامة ٤‏ 
لأته موئل السوال والفتوى فى آحكام الدين والدنيا » فلا يجوز الخطاً 
عليه فى هذه الأحكام .. 

وبضيف الاسماعيليون الى آسباب العصمة عقيدة التأويل » قان أحكام 
الدين عندهم لها ظاهر وباطن » ولا بعلم تأويلها غير اله والراسخين قى 
العلم » والأئمة هم الراسخون ف العلم وهم أولى الناس آن يملموا ما ليس 
عله المۇتمون .. 

ولهذا يسمى الاسماعيليون بالباطنيين » ومنهم من لايقصر آمور الباطن 
على آحكام الدين وآبات الكتاب » بل بقولون انكل موجود على الأرض 
غله نظير ف الفلك الأعلى » وان مقادير هذه الموحودات تابعة للمقادير الى 
تجری على نظرائها فى السماء 

ولا استتر الأئمة شاع بينهم علم النجوم والرباضة والفلسفة على العموم > 
وكان الاماميون من عهد على رضى الله عنه يومنون بالهامه واطلاعه على 
آسرار كتاب الجفر وما اليه من كتب النجوم » ولكن الأئمة الأسماعيليين 
آمعنوا فى دراسة هذه العلوم لنم لاذوا بالخفاء قى عهمد اتتشارها 
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ر'زدعارها » وآصبح علمهم بالآسرار خاصة مطلوبا منهم فوق علمهم 
الراسخ شوّون الامامة ف الدتبا والدين » فاذا سأل السائلون عن آمر 
مستور فأولى الناس بعلمه الامام المستور الذى يعلم مواطن السر والجهر 
ويتحين أوقات الفلك لاظهار ماخفى من آمور الدعوة وآمور الامامة »> وكل 
آمر ترتبط به مصالح العباد 

ودخل عدد الأثمة تفسه فى خصائص الاعداد » فمن قديم الزمن تقد ` 
أصحاب النجوم سرا خاصا فى عدد السبعة وعدد الاثنى عشر » 
وستشهدون على ذلك بعدد الآفلاك السبعة وعدد آام الأسبوع وعدد 
فتحات الوحه » كما يستشهدون عليه بعدد الشهور وعدد البروج 
السماوية وعدد أسباط بنى اسرائيل > وعلى هذا دور الخلاف بين المهتمين 
بالتنجيم على عدد الأئمة آهو سبعة آم انی عشر .. ولکل منهم فيه 
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وللاماميين قروق يبسطو تا بين النبى والامام والحجة والنقيب » فالنبى. 
سعٿث ف زمان بعد زمان » والامام قائم ف کل زمان » وقد بکون الامأم 
اماما مستقرا فهو صاحب الحق ف التوصية لخلبفته من بعده » آو اماما 
مستودعا فهو يحمل آمانة الامامة لضرورة موقوتة ثم يردها الى صاحبيا 
ولا حق له ف التوصية ليره . أما الحجة فهو لازم فى الخفاء اذا كان الامام 
ظاهر! ف العلانة لگن الامام الظاهر عرضة للضرورات فاايد معه من 
حجة يرجم اليها لاستبانة الحقائق بمعزل عن ضرورات السياسة ء آما اذا 
استتر الامام فلابد له من حجة ظاهر » وقد يسمون الامام بالناطق آو 
الصامت تبعا للظهور والخفاء والمجاهرة بالحكم والتأويل فيه 

آما التقباء فالعالب انهم دعاة آو وكلاء » ولابد لهم من آلمة برجعمون 
الهم ف كل زمأن .. 

آعلنت وفاة اسماعيل قى حاة آييه كما تقدم » فانعقدت الامامة بعده 
لابنه محمد » وارتحل محمد من الحجاز الى الرى » اما لأته لم بطق 
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منافسة عمه موسى الكاظم على زعامة العلويين » واما لأنه آثر الانزواء 
والتستر ودفع الأذى من جانب العباسيين » وقد لقب بالامام المكتوم لأنه 
لم بعلن دعوته وآخذ فق بثها خقية وهو يتنقل من بلد الى بلد ومن قطر 
الى قطر كلما تنبهت اليه العيون ولاحتته الظنون » ثم ضاق المشرق كله - 
بخلفائه فهجره عبيد اه الى المغرب وكان أول من نودى له بالخلافة 
الفاطمية .. 

ونسبه كما يقره المعترفون بهذا النسب هو عبيد اه بن أحمد بن 
اسماعيل الثانى بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق . أما القائلون 
باتنسابه الى میمون القداح ‏ کما سیلی ‏ قھو فى زعمهم محمد بن 
عد الله بن ميمون بن محمد ابن اسماعيل بن جعفر الصادق 

ويوفق ا مورخ الهندى « مآمور » (ا) بين الرواتين توفيقا محتملا جد 
الاحتمال فيقول ان حمدا المكتوم كان يخفى تفسه ويتعاطى طب العيون 
مداراة لحقيقته » وان اسم « ميمون » كان من الأسماء التى اتنحلها ف 
حال استتاره » والقداح هو لقب الطبيب الذى يعالج العيون 

ولا نهاية للروايات والتخريجات التى تعلل سره من المشرق الى 
المغرب » فمن الرواة من يزعم آته علم تمر القرامطة عليه فخرج من 
سلمية حيث كان مقيما بجوار حمص ورحل الى مصر وهو يورى بالرحلة 
الى اليمن » ومن قال ان بعض جلساء الخليفة العباسى ممن يدينون 
بالمذهب الاسماعيلى سرا قد علم بعزم الخليفة على اعتقاله وقتله فبادر 
الى تحذبره » ومن قال انه تلقى البشارة من كبير دعاته ف المغرب باتتشار 
البيعة له بين القبائل المغربية فرحل الى الغرب ليتولى الأمر بنفسه فى 
هذه الفترة الحاسمة » وتتفق الروايات على آنه حينما سافر الى مصر 
واتتقل منها الى المغرب کان مطاردا وکان على رآسه جعل لن اتی به 
حیا آو میتا حیث کان 
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والروانات تتفق كذلك على ان الدعوة كانت موكولة ف المغرب الى 
آہى عبيد الله الصنعانى من صنعاء اليمن » واسمه الكامل هو الحسن بن 
أحمد بن محمد بن زكرا »> وكان من ولاة الحسبة فى يداد 

جاء قى وصفه من كتاب ‏ البيان المغرب ف آخبار المغرب _ لاين 
عذارى المراكشى وهو من أعداء الاسماعيليين - « فاختاروا منهم رجلا 
ذا فهم وفصاحة وجدال ومعرفة يسمى أبا عبد الله الصنعانى ... فسار 
آبو عبد اه هذا الى موسم الحج ليجتمع به مع من محج تلك السنة من 
آهل المغرب ويذوق آخلاقهم ويطلع على مذاهبهم ويتحيل على نيل الملك 
بضعيف الحبل .. ورآى ف الموسم قوما من آهل المغرب فلصق بم 
وخالطهم وكانوا عشرة رجال من قبيل كتامة ملتفين على شيخ منهم > 
فسآلهم عن بلادهم قآخبروه بصفتها » وسألهم عن مذهبهم فصدقوه عنه .. 
ولم بزل يستدرجهم ويخلبهم بما آوتى من فضل اللسان والعلم بالجدل 
الى ان سلبهم عقولهم بسحر يانه » فلما حان رجوعهم الى بلادهم سالوه 
عن آمره وشانه فقال لهم : آنا رجل من آهل المراق » وكنت آخدم 
السلطان » ثم رابت آن خدمته ليست من آفعال البر فتركتها وصرت أطلب 
امعيشة من الال الحلال » فلم آر لذلك وجها الا تعليم القرآن للصبيان » 
فسآلت آبن تآتى ذلك تاتا حسنا فذکر لی بلاد مصر » فقالوا له : ونحن 
سائرون الى مصر وهی طريقنا » فكن فى صحبتنا اليها » ورغبوا منه فى 
ذلك » فصحبهم ف الطريق فكان يحدثهم ويميل بهم الى مذهبه وبلقى 
البهم الشیء بعد الثیء الى آن اشربت قلوبهم محبته » فرغبوا منه آن سير 
الى بلادهم ليعلم صبيانهم » فاعتذر لهم ببعد الشقة » وقال لهم ان وجدت 
بمصر حاجتى أقمت بها » والا قربما أصحبكم الى القيروان » فلما وصلوا 
مصر غاب عنهم فها کانه بطلب يته » ثم اجتمعوا به وسآلوه فقال 
لهم : لم آجد ف هذه البلاد ما آرید » فرغبوه آن بصجهم فآنعم لهم 


يذلك .. » 
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ولا بتسع الكلام فى هذا المجال لسرد أعمال آبى عبيد الله ق الغرب » 
فالذى عنيناه هنا هو الاشارة الى آساليب هؤلاء الدعاة فى دخول البلاد 
التى بقصدوتها بالدعوة » وآول هذه الأساليب آن يكون الداعية مطلوا 
لا طالا وآن کون له حماة وآتباع من آبناء اليلد قبل دخوله اذا استطاع» 
وقد سار آبو عبيد اله الشيعى على هذا الاسلوب حتى تمكن من القبائل 
واستمال اله قيبلة كتامة القوبة يعددها وشحاعة رجالها فاقخذ الحول يعد 
الحبلة وجرد السيف وهزم دولة الأغالبة آعوان المباسيين وضمن لمولاه 
النجاح فاستقدمه فوصل الى جال الأطلس قبل اتتهاء القرن الشالث 
للمجرة ( سنة ۲٩٩‏ ) 

كدلك يطول الكلام لو تتبعنا عمال المهدى وخططه التى رسمها لاقامة 
عرشه فى افرىقية وبسط كلمته من وراتها الى الأقطار الاسلامية » قان 
ملك الممدى ق الغرب قد دام أربعا وعشرين سنة الى آن توف ( سنه 
٠٣‏ نلهجرة ) فخلفه ابنه القائم وخلف القائم ابنه المنصور وخلف النصور 
أبنه المعز ( سنة ٠٠١‏ للهجرة ) وهو الذى فتحت مصر فى عهده واتنقنت 
من خلافة العباسيين الى خلافته ( سنة ٣٠١‏ للهجرة ) فجاءوها کعادھم 
مطلو ين ممهدا لهم الطرىق ف الداخل والخار- ج بالدعوة والسلاح 

### 

ان تاریخ الدولة الفاطمية جدير آن تفرد له المجلدات الضخام » لأنه 
تاريخ نى عن التواريخ . اذ كانت هذه الدولة تموذجا يقاس عليه 
ويعرض فيه ما لا يعرض ف قيام الدول الأخرى من العبر والأطوار 
وصنوف التدير والمصادفة . فهى الدولة ا 
من ست دول اسلامية وأجنبية تحارها وتخشى عاقبة قيامها » وأسست 
حقها على دعوة آلب الخصوم من حولها على انکارها » واعتمدت فف 
الدعوة على وسائل لم يسبقها اليما سايق ولم بلحقها نظير لها فى تلك 
الوسائل الى هذا القرن العشرين ... فمن تلك الوسائل فن التخذيل آو 
« الطابور الخامس » كما يسمى ف العصر الحديث > ومنها تسخير العلم 


۳ هم ية الزهراد 


والفن والفلسفة والقصص فى نثر الدعوة الظاهرة والخفة »› ومنها 
الاستعانة بالجماعات السردة وترتيب الأدوار المنظمة لاتفاذ سباسة سد 
أخرى » ومنها المواكب والمواسم والمحافل والأعياد والعادات الاجتماعية > 
وكانت تثابر على الدعوة. ولا تهمل معها آركان الملك من تشبيد المدن 
وتنظيم الدواوين وترتيب الرتب وتدريب الجيوش وبناء الأساطيل وفتح 
المدارس والجامعات وترويدها بالمكتبات وتشويق الناس اليها بمجالس 
المحاضرة والمناظرة قى آيام محدودة يشهدها الرجال والنساء 
EK #‏ 

فقيام الدولة الفاطمية ف الواقع نموذج لقيام الدول بالحول والحيلة ۲ 
ولو استغنى التاريخ بدولة واحدة عن دول كثيرة لكانت هذه الدولة 
حسبه من عبره وآطواره وتديیراته ومصادفاته » ولسنا فى صدد الافاضة 
فى هذه الدراسة بتفصيلاتها وفروعها » ولكننا نطرق منها فى هذه المجالة 
ما له علاقة بالاتتساب الى الزهراء وما له علاقة باثارها الباقية فى هذا 
البلد ء لأنه اليلد الذى شيد من الدولة الفاطمية آهم آدوارها وآفخم 
عهودها » وكانت مخلفاتها فيه أبقى المخلفات ف تاريخها الحديث 
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الدعوى المنتظرة هى آقوى الدعاوى » وهى كذلك _ ومن أجل 
ذلك _ أضعفها وآولاها التشكك والمراجعة 

والمقصود بالدعوى المنتظرة كل دعوى تمليها البواعث النفسية آو 
البواعث السياسية والاجتماعية » وهى قوبة لأنها لاتآتى عفوا ولايكتفى 
المدعون فيا بابدائها وترك السامعين وشآتهم فى قبولها آو الاعراض عنها » 
بل هم يدعوتها ويحتالون على ايرادها مورد الصدق وتشيلها فى صورة 
الكلام السائغ المحقق » ثم بكرروتها وبلحون فى تكريرها وبتحينون 
الفرص لنشرها قى مظان الاصعاء اليها والرغبة ف اثباتها 

واذا كانت البواعث التى تمليها متعددة متجددة كان ذلك خليقا أن 
بزيدها قوة على قوة والحاحا على الحاح » فهى تتوارد من جهات كثيرة 
وترجع الى الظهور كرة بعد آخری » كلما خف عليها آن قضعف » و كلما 
تعاظم الرجاء فى التحدث بها والالتفات اليا 

ان الدعوى المتنظرة قوية من أجل هذا 

وهى من أجل هذا بعينه ضعيفة متهمة 

لأن البواعث التى تمليها تريب السامع حين تنكشف له » وقد يكون 
الالحاحفيها مشككا لمن يسمعها وكاشنا للغرض والهوى من ورائها 

واذا تعددت البواعث كان ذلك آحرى آن سوق التناقض والاختلاط 
ائى الروابات والأقاويل » فلا يتفق مروتجوها على اختراعها ولا على 
نقلها » ومن لم يكن منهم مخترعا لروايته لم يجهد ذهنه فى التوفيق بين 
النقائض والتقريب بين الأمسائيد ء فتصاب الدعوى بالضعف من جراه 
تعدد البواعث كما تاتيها القوة والمثابرة لهذا السبب » وتخسر من هنا 


المبقريات الاسلامية ۲ ۲٣‏ 


كما تكسب من هتاك .. 
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وقد كان اتهام الفاطميين فى تسم دعوى منتظرة » وكانت البواعث 
الها متعددة متجددة » فلا جرم تکون ف وقت واحد آقوی الدعوات ثم 
لا تليث آن تعود آضعف الدعوات 

كان الفاطميون بطلبون الخلافة وبعتمدون فى طلبها على النسب 

وکانوا بهددون بمساعيهم فى طلب الخلافة خصوما كثيرين يملكون 
الدول ف المشرق والمغرب ولا برندون النزول عما ملكوه » آو لابرندون 
عبارة أخرى آن سلموا للفاطميين صحة النسب الذى يعتمدون عليه 

فلم يکن آقرب الى الذهن من مهاجمتهم فى تسبهم وتجريدهم من 
الحجة التى يوؤيدون بها مسعاهم » فهذه هى الدعوى المنتظرة التى تعددت 
بواعثها فى المشرق والمغرب وتوافقت الأغراض على ترويجها وتشبيتها بين 
الخائفين على عروشيم من نسب الفاطمين › وکلهم ڏوو سلطان وذوو 
براعة وافتتان > ومن وراتم من ڊرغبون ف بقاتهم آو تلقون دعواهم 
بالتصدق والامان 4 

کان الفاطميون بطلبون الخلافة ويعتمدون ف طلبها على اتتسابهم الى 
النبى عليه السلام » وكان هذا النسب حجة معتمدة لايمارى فيها 
الأكثرون من آتباع الدول الاسلامية الذين تسری بيهم دعوی آل البیت»ء 
غير مستثنى منهم آتباع الدولة العباسية فى ذلك المهد على الخصوص › 
وهو عهد النقص والأدبار الذى بكثر فيه طلاب الزوال آو طلاب العلل 
بالحق وبالباطل » وعلی الانصاف الواضح أو على الجور الصراح 

كان مصير الخلافة الى الفاطسين نذيرا بزوال عروش كثيرة » متها 
عروش العباسيين فى بداد والأخشيديين فى مصر والأغالبة فى افريقية 
الشمالية والأموبين ف الأندلس > والأمراء الصعار المنبثين ف هذه الرقعة 
هنا وهناك ممن يطيب لهم القرار على ما هم فيه ولا يطيب لهم التبديل 
والانتقال . 
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وكان هولاء المالكون غرباء عن آهل البست ما عدا العباسيين » ولكن 
العباسيين فى ذلك العهد خاصة كانوا آخوف الخائفين من نسب الفاطميين »> 
عا آن كانت دعوة آهل الست تشملهم آجمعين مند الاتة قرون 

عندما ضعفت دولة بنى آمبة قوت دعوة آل الست التى کان قوم بها 
العلودون والعباسيون 

ولكن العباسبين آخذوا بزمام الدولة الجديدة على اعتقاد الأكثرين اتمم 
انوا يدعون الى خلافة العلوبين آيناء فاطمة وعلى أحق الناس باسم آل 
الست ق رآی آتباع الدولة الجديدةء» وبلغ من امان آتباع الدولة 
الحديدة بهذا الرآى أن خلفاء بنى العباس آظهروا المزم على الوصاية 
بعدهم لولاة عهد العلويين » كما فعل الرشيد والأمين . ثي استحكم العداء 
بين بنى العباس وبنى على حتى لجا الأئمة العلويون الى الاختفاء وشاعت 
يومئذ العقيدة فى الامام المستور » ثم شاعت الدعوة الى العلوبين باسم 
الفاطميين لأنها آقرب الدعوات الى بنوة محمد عليه السلام . فقد يقال ان 
العباسيين آبناء العباس عم النبى وان العلويين آبناء على ابن عبه أبى 
طالب . آما الاتتماء الى فاطمة الزهراء » فهو اتتماء الى بيت النبى تفسه »> 
وليس الى الاعمام ولا أبناء الأعمام 

فى آوائل الدولة العباسية » كانت دعوة آل البيت تشمل الملويين 
والعباسبين » وكان الخلاف سرا بين الفرين على آمل التوفيق بينها 
بعد حين » وكانت قوة الدولة فى نشأتها تصمد لهذا الخلاف الذى هان 
آمره ولم باغ آشده ف آول عهده » وکان یکفی آن قال عند اشتداده 
ان وراثة الأعمام آقرب من وراثة آبناء الأعمام 

ولكن الدولة العباسية بقيت حتى تضعضعت وكثر الساخطون عليها 
والمتبرمون بها والراغبون ف زوالها » وكثر كذلك شهداؤها من آل البيت 
آيناء على وفاطمة » وزال عنها عطف العامافين عليها لقرابتها من بت النبوة ¢ 
فتحول عطفهم الى الشهداء المظلومين المشردين ف أرجاء البلاد » وأصبح 
تشردهم الذی بظن به آنه دضعفهم مددا لهم من آمداد العطف والولاء › 
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وآأصبحت دعوة .« الفاطميين » وقفا على هؤلاء المشردين المظلومين 
لا يشركهم فيها العباسيون » لأن العباسيين هنا هم الخصوم المحاسبون 
على الظلم والنكال واختلال حبل الأمور 
ومن الفاطميين هؤلاء ياتى الخطر الأكبر على بتى العباس > ومن 
نسيتهم الى فاطمة الزهراء تى امتيازهم بحق الخلافة وبهذا الحق بطلبون 
النصفة للشهداء والمضطهدين › فأى شىء آقرب الى مآلوف السياسة من 
دقع هذا الخطر باتكار هتا النسب » ومن حصر الولاء لأهل الييت فى 
القائمين بالأمر من بنى الاس ؟ 
وقد آثكر العباسيون تسب الفاطمبين وزعموا انهم بنتسبون الى ميمون 
القداح بن ديصان الشنوى القائل بالالهين » وتلقف التهمة كل اقم على 
الفاطميين وهم صنوف يتتمون الى كل مذهب ونحلة ء منهم كما أسلفنا 
الاخشيديون والاغالبة والامويون الاندلسيون » وزاد عليهم من كان 
تاعا للفاطميين ثم تمحل العاذير للخروج عليهم كوالى مكة وبعض رؤساء 
انعشاثر ف الجزيرة العريية > بل قيل فيا قيل ان أناسا من العلويين 
شهدوا عليمم بادعائهم النسب فى على وفاطمة عليهما السلام > وتسب الى 
الشريف آبى الحسين محمد بن على المشهور بأخى محسن الدمشقى انه 
كتب رسالة ق تفنيد دعواهم ينكرها المقريزى وينسبها الى عبد الله 
ان رزام ب 
وروی عن سیب نشاط القادر بال الى كتابة الأشهاد ببطلان تسب 
الفاطميين انه سمع آيياتا فظمها الشريف الرضى يقول فيها : 
ما مقامی على الموان وعندى 
مقول صارم وآٹف حمی 
آلبس الذل فى بلاد الأ ادى 
وبمصر الخليفة اللوى 
من آبوه آی ومولاه مولا 
ی اذا ضامنى البعيد القصى 
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لف عرقى بعرقه سيد اللا 
س جیا محمد وعلى 
ان ذلى بذلك الى دعر 
وآوامى بذلك الربع ری 

فأرسل الى آبيه الئردف آبى أحمد الموسوى قول : انك قد عرفت 
منزلتك منا وما تقدم لك ف الدولة من مواقف محمودة ولا يجوز آن 
تکون آنت‌علی‌خليفة ترضاه وبكون ولدك على‌مابضاد ما لا تزالعلیه من 
الاعتداد بك لصدق الوالاة منك » وقد ملعتا انه قال شعرا _ هو هذه 
الأببات _ فیا لیت شعری على آى مقام ذل آقام وهو تاظر ق النقابة ‏ 
تقابة الأشراف _ والحج » وهما من آشرف الأعمال » ولو کان بمصر لکان 
کبعض الرعایا 

فأحضر آبو أحمد ولده الرضى فأنكر الشعر » فأمره آن بكتب بخطه 
الى القادر بالاعتذار واتكار نسب الحاكم دمر اه » فابی » فقال له بوه : 
« آتکذبنی فی قولی ؟ » فقال : « كلا ما آكذيك » ولکنی آخاف من 
الديلم ومن الدعاة قى البلاد » فقال له أبوه : « آتخاف من هو بعيد عنك 
وتسخط من هو قريب منك ... وهو قادر عليك وعلى آهل يتك ؟ ... » 
وغضب آبوه وحلف لا يقيم معه فى بلد > فلما بلغ الأمر بينهما هذا المبلغ 
حلف الرضى اته لم بقل تلك الأبيات وكتب بخطه فى محضر الانكار » 
وشاع الزعم بعد كتابة ذلك المحضر ان المهدى الفاطمى لم يكن يسمى 
عبيد اله » وان اسمه الصحيح « سعيد ين آحمد بن عبد له القداح بن 
میمون بن دیصان » .. 

وقد اختافوا فى نسبته تارة الى‌امجوس وتارة الىاليهود.. واختلفوا قى 
الجد الذی کان مجوسیا آو هودا فقیل ان عبید الله کان این حداد هودی 
مات عن زوجة فبنى بها الحسين بن أحمد بن عبد اه بن ميمون وتينى 
عبيد اله » وقیل ان عبد الله قتل فى سجن سجلماسة با لغرب فأشفق داعيه 
( أبو عبد الله الشيمى ) فسماه عبيد الله وبايمه بالخلافة » وقيل ان آمة 
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للامام جعفر الصادق علق بها بهودی فولدت منه عبید الله ونشاً ف بیت 
الامام منتميا الى آهل الببت 
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وقد كانت لهجة البيان المباسى غاية قى العنف تنم على الغيظ وتخلو 
من الدليل » ومته « ان هذا الناجم بمصر هو منصور بن نزار المتلقب 
بالحاکم ‏ حکم الله عليه بالبوار والدمار ‏ این معد ين اسماعیل بن 
محمد بن سعید ‏ لا آسعده الله _ وان من تقدمه من سلفه الأرجاس 
الأنجاس عليهم لعنة اله ولعنة اللاعنين خوارج لا نسب لهم فى ولد على 
ابن آبی طالب رضی الله عنه > وان ما ادعوه من الاتتساب اليه ژور وباطل» 
وان هذا الناجم ق مصر هو وسلفه كفار فساق زنادقة ملحدون معطلون » 
وللاسلام جاحدون » آباحوا الفروج وأحلوا الخمور وسبوا الأنيياء 
وادعوا الريوسة ( 

ولم يقصر المؤرخون المنكرون عن القوم ف العنف والسباب فقال 
صاحب كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين عن الفاطميين ان المعروف عنهم 
انهم « بنو عبيد » وكان والد عبيد هذا من نسل القداح الملحد المجوسى »> 
وقیل : کان والد عبيد هذا هودا من آهل سلمية من بلاد الشام » وكان 
حدادا » وعبید هذا کان اسمه سعیدا » فلما دخل المرب تسمى بعسد الله 
وزعم اته علوی فاطمی » ثم ترقت به الحال الى أن ملك وتسمى بالمهدى »> 
وکان زندقا خبیثا عدوا للاسلام متظاهرا بالتشیع متسترا به حریصا على 
ازالة الملة الاسلامية » قتل من الفقهاء والصالحين جماعة كثيرة » وكان 
قصده اعدامهم من الوجود ليقى العالم كالبهائم فيتمكن من افساد 
عقائدهم » ونشأت ذريته على ذلك منطوين بجهرون به اذا أمكنتهم الفرصة 
والا آسروه » والدعاة منبثون لهم ف البلاد » وبقى هذا البلاء على الاسلام 
مر آول دولتهم الى آخرها › وق ابام كثرت الرافضة وآفسدت عقائد 
طوائف من آهل الجبال الساكنين يثغور الشام » وأخذت الافرنج أكثر 
انيلاد بالشام والجزيرة الى أن من الله على المسلمين بظهور البيت الاتابكى 
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وتقدمه مثل صلاح الدين فاستردوا البلاد وأزالوا هذه الدولة .. » 

ومن اعتدل من المؤرخين فى الانكار والسیاب › کان خلکان » آيد 
التهمة بالقصص التى تؤكدها لو انها ثبتت كالقصة التى اشتهرت عن 
سبف المعز وذهبه ء وان ابن طباطيا سأل المعز عند وصوله الى مصر عن 
نسبه فسل سیفه » فقال : « هذا نسیۍ » ثم تثر عليهم الذهب وقال : 
« وهذا حسبی » وقتع منه الحاضرون مما سمعوه وشهدوه 

وظاهر بير عناء ان الوثيقة العباسية لا قيمة لها من الوجهة التاريخية › 
لأن الذبن وقعوها من الاشراف العارفين بالأنساب قد آكرهوا على 
توقيمها » ومن وقعها غيرهم من فقهاء القصر والحاشية لم يكن آحد منم 
ححهۀ ی مسال النسب والتارىخ » وقد أضعفوا دعواهم غاية الذعف 
بنسبة جد الفاطميين الى ديصان الثنوى وهو من آبناء القرن الثالكث 
للميلاد ذهب الى التوفيق بين المسيحة والزردشتية قبل البعثة الاسلامية 
بنحو آربعة قرون » ولم يظهر آحد بهذا الاسم على عهد العباسيين غير من 
يسمه المۇرخون حینا بدیدان وحینا بزندان أو دندان ولا شان له بنشأًة 
الثنوبة ولا بالدعوة الها فى قول آحد من آولئك المؤرخين » وائما قبل 
عته انه کان على ثروة کبيرة وعاون اسحاق بن ابراهم بن مصعب على 
الثورة فى عهد الخليفة المأمون 

وادعاء الموقعين للوثقة ان خلفاء الفاطميين آباحوا المحرمات واستحلوا 
الموبقات لم يقم عليه دليل قط من وقائع التاريخ » يل ثبت من هذه 
الوقائم آن بعض هولاء الخلفاء اكتفى بزوجة واحدة ولم يبح لنفسه 
ما كان يباح فى قصور الخلفاء من التسرى واقتتاء الاماء > وقد خولط 
الحاكم بامر الله ف عقله قجنح الى التنطس فى الطعام وحرم المباح منه بدلا 
من اباحة الحرام ! .. 

ولمله لا يخفى على أحد من النظرة الأولى قصة التبشيع والتشنيع قى 
نسبة الفاطميين تارة الى الجوس وتارة الى البهود » فكائه لا يكفى ان 
تسقط دعواهم قى الخلافة حتى تسنقط دعواهم فى الالام وترجم 
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نسبتهم الى أبمد الملل عن الديانة الاسلامية قى عرف ذلك المصر على 
الخصوص » ثم بال عنهم ما لا يقال فى جميع المجوس واليهود من 
استباحة المحرمات والتهافت على الشهوات 
والقصة التى رويت عن سيف المعز وذهبه غنية عن التكذيب > لأن ابن 
طباطبا الذى قيل اته سآل المعز عن نسبه عند وصوله الى مصر قد توف 
قبل مقدم المعز اليها بأربع عشرة سنة » وابن خلكان صاحب القصة هو 
الذى ذكر تاريخ وفاته فلم يكذب القصة بل قال : لعله آمير آخر ... مع 
ان اسم « المعز » هو الذى دار عليه مثل السيف والذهب المشهور »وليس 
من المعقول بأية حال آن يقيم الفاطميون دعواهم على النسب ثم يعجزون 
عن ذكر هذا النسب حين يسالون عنه » فكل جواب آيسر وآتفم من 
الجواب الذى وضعوه على لسان المعز لدين اله ولا معنى له الا الاعتزاف 
الصريح بأنه مدخول اللسب دعى فى الخلافة .. 
وقد روى اين خلكان أيضا ان العزيز بالله صعد المنبر فوجد فيه ورقة 
كتبت عليها هذه الأات : 
انا سمعشا تسيا منكرا 
بتلى على المنبر فى الجامع 
إن كنت فيما تدعى صادقا 
فاذكر با بد الأب الراإبع 
وان ترد تحقق ما قله 
فانسب لتا تفسك كالطاتم 
آو فدع الأتساب مستورة 
وادخل بنا فى النسب الواسع 
فان آن اب بنی هاشم 
يقصر عنها طمع الطامع 
فان صحت هذه الروانة فالتحدى فما باظهار النسب قبل الأب الرايع 
صادر من خبير بموضع الخلاف » لأن تاريخ السب قبل الآب الرابع يوافق 
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التاريخ الذى عمد فيه الأئمة العلويون الى الاختفاء والتتكر بأسماء غير 
آسماهم واگتمان الدعاة دون غيرهم على آسرار ذريتهم وآولياء عهودهم » 
وانما المجيب ف الأمر آن يكون العزيز بالله هو الذى تحداه المتحدى 
باظهار تسب كنسب « الطائع » العباسى » مع أن الطائع تفسه قد علم 
بكتابة وزيره عضد الدولة الى العزيز وحمله الهدابا اليه واعتراقه يتسه 
وانه تلقی منه الشکر « لاخلاصه فى ولاء آمير المومنین ومودته ومعرفته 
نحو امامته ومحبته لابائه الطاهرين » 

وقد تواتر ان عضد الدولة هي بالخطبة ق بداد للخلغاء الفاطميين فرده 
أحد الدهاة من أصحابه عن هذا العزم وقال له : « انك مع خليفة تعتقد 
أنت وأصحابك انه ليسمن‌آهل‌الخلافة ولو آمرتهم بقتله لقتلوه مستحتين 
دمه » ولكنك اذا آقمت علوبا فى الخلافة كان معك من تعتققد انت 
وآصحابك صحة خلافته » فلو آمرهم بقتلك لاستحلوا دمك وقتلوك .. » 

وقد آشار صاحب « الروضتين فى آخبار الدولتين » الى قبام الدولة 
الأموبية بعد الدولة اتفاطمية ولكنه بعلم ان صلاح الدين الأبوبى آذن 
بالخطبة فى يوم انجمعة للخليفة الفاطمى » واته انما حول الخطبة الى 
الخليفة العباسى بعد وفاة ااعاضد آخر خلقاء الفاطميين › وانه آطاع ى 
ذلك آمر رئيسه تور الدين بن زنكى » ولم يكن لصحة النسب أو بطلانه 
شان فى هذا التغيير ٠‏ ومرجعه الأهم الى الخلاف بين مذهب الشيعة 
ومذهب آهل السنة » اذ كان الأبويبون سنبین شتدون فی اقباع مذهب 
آهل السنة » وزادهم فيه شدة ما كان بين الكرد والديلم من النفور 
والنزاع » وكان الديلم شيعيين والكرد سنيين › وقد تفاقم النراع بين 
رؤسائهم حتى سرى الى الألقاب » فكان بتو بوبه من الديلم يتلقبون 
بالقاب معز الدولة وركن الدولة وعضد الدولة » وكان الأيوبيون من 
الكرد تلقبون بالقاب جم الدين وعماد الدين وصلاح الدين 

ومما يلاحظ آن بعض الؤرخين بحلون على البمد فى كتابتهم عن 
الدعوة الفاطسة ودعاتها كلما خلطوا بين هذه الدعوة والدعوة الباطنية > 

۳ 


ابو المعالى الفارسى هول ف كتابه « بيان الآدبان » ان ميمونا القداح 
من مصر » وجملة المؤرخین بقولون عنه انه من فارس » وکل منهم بحیل 
الى المكان البعيد حيث يتعذر عليه تحقيق الرواية بالسند الصادق فى مكان 
ری 

وصح من آجل هذا قول ابن خلدون ان شهادة الشاهدين بالطعن ف 
نسب القوم كانت على السماع » وآصاب المقريزى حين قال عن العلوين 
انهم « على غابة من وفور العدد وجلال القدر عند الشيعة فما الحامل 
لشيعتهم على الاعراض عنهم والدعاء لابن مجوسى آو لابن هودى ؟ هذا 
ما لا يفعله مخلوق ولو بلغ الغاية فى الجهل والسخف » 

والمقریزی واین خلدون قد آرخا للمهدى الفاطمی بعد عهده بزمن 
طویل _ وھما سنیان غیر متشیعین _ ولکنهما نظرا فى مطاعن آعدائه نظرة 
المؤرخ المحقق فلم يجدا فيها حجة مقبولة وقامت عندهما حجة النسب 
الصحيح مقام التغليب والترجيح » وقد عاصر المهدی مورخ آندلىی - 
هو عرب بن سعد وکان ممن والون الأموين فلم يقدح فى نسب 
الرجل ولم يسمع من آمراء أمية فى الأندلس قدحا فيه 

وغابة ما ننتهى اليه قى هذه المسآلة _ مسألة النسب الفاطمى _ ان 
المطاعن لم تمسسه بدليل واحد بعول عليه » وان مطاردة عبيد الله عند 
اتجاهه الى المغرب دلیل على ان العباسیین آنفسهم کانوا بخشون دعوته » 
وان مباعة الشيعة لأبناله ‏ سواء شيمة الديلم ق داد أو شيعة 
الزنديين خاصة فى اليعن ‏ ترجح صدق اتتسام الى السيدة فاطمة 
الزهراء ان لم توکده کل التوکید » وقد کانت دعوی المنكرين عليهم كما 
قدمنا ف صدر هذا الفصل أضعف الدعوات لأنها الدعوى المنتظرة التى 
تمليها البواعث المتعددة ولا شخيل آحد آن تصدى الفاطميون لطلب 
انخلافة بحق ذلك النسب ثم لا يتعرضون لانكاره عليهم ما وسع المنكرين 
ان بنکروه 5 
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الباطية 


كان المنتفعون بالطعن ف نسب الفاطميين كثيرين متعددين › كلهم كما 
تقدم من ذوى الساطان آو آتباع ذوى السلطان » وقد استعانوا بالحول 
والحلة ف ترو مج مطاعنهم واختراع آقاو يلم فاستمالوا اليم ف البلاد 
الاسلامية من لا مصلحة له ف مطاعنهم » ولكتنا نحسب ب بعد مراجعة 
آخبار العصر وحوادثه _ ان المطاعن فى النسب لم تكسب من المصدقين 
الا القليل الذين ينظرون الى الأمر كله بغير اكتراث آو يكترثون له ولكتهم 
عبال على الموادث لا قدمون ولا بؤخرون . آما الأثر البال فی تنفیر 
الاس من الفاطميين فانما جاء من ربط الحركة الفاطمية بالحركة الباطنية 
وادعاء الخصوم ان الباطنبين جميعا اسماعيليون ممن ينتمون الى اسماعيل 
ابن جعفر الصادق جد القائمين بالدعوة الفاطمية 

فمن زمن والتاس ف المشرق همول ان الاسماعلة هى كلمة مرادفة 
لاباطنية » ويلصقون بالاسماعيلية كل ما لصق بالباطنية من المساوىء 
والمنكرات »> ومن الفضائح والقبائح ¢ وهی فی الواقم كثبرة منغرة 
لا تحتاج الى جهد كير ف التنفير والتشهير 

وساعد على لصوق التهمة بالفاطميين ان بعض المجاهرين بالاباحة 
والاجتراء على متاسك الدين الاسلامى كالقرامطة ق البحرين كانوا 
علنون التشيم للاسماعىلىين > أو عبارة آخرى للقاطسين › فوقر فى 
الكذهان إن دعاة الاسماعلية جمعا اباحيون » وان الباطنية هى اخغاء 
المنكرات واعلان التشيع للتغرير والتضليل 

وقد قيل ان رجلا من دعاة الباطنية يدعى « على بن فضل » ادعى 
التبوة وآباح جميع الحرمات وقال شاعره فى روايات مختلفة : 


مض شديد للعرب وديتهم آم 


خذی الدف ا هذه والعبى 

وغنى هزاريك ثم اطربى 
تولی نبی بنی هاشم 

وهذا تبی بنی سرب 
أحل الشات م الها 

ت» ومن فضله زاد حل الصبى 
وقد حط عتا فروض الصلا 

وحط الصاام فلم شب 
اذا الاس صلوا فلا تنهضى 

وان صوموا فکلی واشربی 
ولا تطلبى السعى عند الصغا 

ولا زورة القبر ف يشرب 
ولا تمنحى تفسك المعرس 

ين من الأقربين أو الأجنبى 
فكيف حلت لهذا الفر 

يب وصرت محرمة لآب 
ان ات ان رت 

ورواه فى الزمن الب 


وقيل على الجمله ان الباطنيين بظهرون الاسلام ليكيدوا له ويدسثوا 
عقائد الشرك والضلال بين آهله › وانهم ق الأصل مجوس منطوون على 
بقدروا على هدم هذا الدين وتقويض دولة 
المرب بالقوة فاحتالوا على مأريهم بالدسيسة والمكيدة » وأنشأوا تحلتمم 
شيا فشيتًا من عقائدهم الى التعطيل 


والاباحة والكفر بالبعث والعاد واتكار الفراثض والعقائد والأدان 


قالوا : وان الأسماعلية خاصة وېون دعو تمم على درجات واخذون 
المواثيق والايمان على مريدهم آلا بغشوا لهم سرا ولا يظاهروا عليهم 
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احا ء ثي جدرجرن م من النسكيك وطلب الزيد من الملم على آيدى 
الأئمة المعصومين ثم تلقين بعض الرموز التى تروق المريد وتشوقهالى الزيد 

من الأسرار ثم تعريفه بنظام الدعوة ومن بتولاها ثم تأويل النصوص 
وتحروف الألفاظ على ظواهر معائہبا 0 الخوض ف المذاهب الفلسغية 
التی تنتمی ف الدرجة التاسعة من درجات الكشف والزلفى الى تأليه الامام 
على مذهب الحلول » وانه هو روح الله قد حلت قی جسد انسان »ولعمری 
مإذا فى وسع عشرة آو عشرين من « الواصلين » الى هذه الدرجة فى أرذل 
الممر آن يصنعوه حين يعلمون سرا باباحة الشهوات ورفض الأديان ؟ ! 

وآفة الباحثين قى هذه الألغاز والاشاعات آ#م جعلوها كلها مسالة 
أخبار وروابات وراحوا يعنتون أتفسهم ق جع هذه الأخبار والروايات 
فاذا هی تتناقض ولا 3 تستقر على قرار 
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هولاء المؤرخون الورقيون آو الحرفيون لأ بصاحون لبحث هذه 
الملسائل التى بدا البحث الصحيح فيها وينتهى قى ا الانسانية 
وم يجوز فيها ومالايحوز »> وما عقل ومالامقل » وما د ستحق آن عارض 
على الأوراق والنصوص وما يجب أن برفض بداهة ء فلا يطول البحث 
فيه بعد ذلك الا لتطبيق آصول النقد واتخاذ الأمثلة على حقائق التاريخ 
وأباطيله كما تعرضها عليها الأخبار والروايات 

فمن الطريف حا آن قد الريدون بالايمان والأقسام ليكتموا السر 
ثم ياتى السر المكتوم فاذا هو سر يحلهم من جميع تلك الايمان والأقسام 
على سبيل اليقين ولا يضمن نقلهم الى بقين جديد ! 

وآطرف منه آن قال عن رجل انه معطل منکر للمعاد متكر للأدبان » 
متكر للوعود الالهية ثم يقال عنه ان كراهة دين من الأديان تبعثه الى 
الحهاد سرا وعلاننة والاستماتة قى الجهاد حتى تعرض للقتل والتشريد 
آملا فى يوم من الأبام زول فيه هذا الدبن وشهد هو زواله آو لا شهده 
بعد ستوات او بعد احقاب وقرون 


~e 


اضما يعمل هذا العمل هدم دين من الآديان من يمن بدين غيره ويعمل 
لقيام دولة من آبناء دينه » اما المنكر اأمطل لكل غقيدة فلن ببقى قى تفسه 
من الحماسة الروحية ما بهون عليه المشقة والخطر ويقيمه ويقعده كراهة 
لدين هو وغیره من الأدان عنده سواء 

کان تصديق هذا مفهوما فى القرون الوسطى > لغم کانوا بومشذ 
بعتقدون آن الكافر يكفر قى سبيل الشيطان وانه يرى الشيطان بعينه 
ا وسواسه اذنه ويساومه ويشارطه وبیعه روحه واخد منه 

ة والمتعة بدىلا من نعيم السماء » وکانوا يومئذ بقولون عن آناس 

i‏ على صلة بالشيطان وټم تعلموا على يديه السحر الأسود 
واطلحوا منه على آسرار النتجوم ل واستهواهم مکره فعقدوا معه 
صفقة المغبون فى حساب المؤمنين 

آما فى عصرنا هذا فمن العسير آن تخيل الانسان ملحدا نكر كل شىء 
ويتحرد لأهوال الدعوة الباطنية لأجل شىء من الأشباء كائنا ماكان » الا آن 
كو نلك إلى طر2 طلا E‏ 
حينند آنه يتدرج بالأتباع المريدين من الجمل بحقيقته الى العلم بتلك 
الحقىقة والاطلاع على دساکسه وغواباته التی لبها على الناس بتلبیس 
من آلغاز العقائد وأسرار الداثات 

وقد شعلت طائفة من المورخين الأقدمين والمحدثين بدعوة القرامطة 
وأشباحهم ف اليمن وفارس وادعائهم النسبة الى الاسماعيلية فى المغرب مع 
مجاهرتهم بالمماصى واجترائهم على مناسك الحج وتمثيلهم بالحجاج من 
الرجال والنساء » فخطر لهذه الطائفة من المؤرخين أن علاقة التسب من 
القرامطة والاسماعيليين جد يحتمل البحث ويؤدى البحث فيه الى ثبوت 
العلاقة بين حۇلاءوھۇلاء .. 

وآغرب الغرائب أن أحدا من ولتك المؤرخين لم یخطر له آن يسال : 

لاذا لم يظهر فى المغرب حيث تقوم الدولة الفاطمية كلها أناس من دعاة 

الاباحية والعصيان » كالذين فى البحرين واليمن وفارس ويعض 
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بقاع الشام ? .. 

فمن نظرة سريعة يمكن آن يتبين الناظر فى التاريخ أن الاتتماء الى 
الاسماعيليين مفهوم من أناس بقيمون فى بلاد الدولة العباسية ويعلنون 
الخرهج عليها » فهم فى حاجة الى سلطان مشروع بقاومون به سلطاتها 
المخلوع » واتنماؤهم الى الفاطسين أو الاسماعيليين هو السند الذى 
بركنون اليه فى محارية الدولة المباسبة واتكار حقها قى الطاعة والولاء » 
ولو كان نتشر الدعوة الفاطمية بتولاه دعاة العصبان والمعاصى لكان آولى 
النلاد آن تظهر فبه طوائف الاباحه هی بلاد الغرب حث دان القوم لخلافة 
الفاطميين .. 
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ولقد حدث فعلا آن القرامطة خلعوا البيعة الفاطمية ورجعوا الى الدعاء 
على المابر باسم الخليفة المبامى حين وقعت النبوة بينهم وبين الخليفة 
الفاطمى ك القاهرة ء وسو“ل لهم الطمم انم قادرون على فتح مصر بعد 
أن جربوا قوتهم وحیلتهم ى فتح آطراف من بلاد الشام 

وقد يكون آغرب من هذا أن يقال من جهة آن الاباحة هى الدرجة 
السابعة آو الثامنة التى بصل اليها المربد المترقى فى كشف الحجب وعلم 
الأسرار » ثم يقال من جمة آخرى أن هذه الاباحة سر مباح فى الطريق 
يكف عليه المومن جهرة وبردتده الشعراء ونَعنى به القيان .. 

لم ينفصل علم النفس وعلم التاريخ ف بحث من البحوث كما اتفصلاً 
فى بحث قضية الاسماعيلية والباطنية » ولهذا كثر فيه التخبط وقل فيه 
الثبوت والوضوح » ونحسب آن محنة التاريخ هنا صعب من كل محنة 
لأن المؤرخ هنا يعمل عملين ولا يستقل بعمل واحد : يعمل لمحرفة الحقيقة 
ويعمل لاستخلاصها من الأباطيل التى تحجبها عن عمد وتديير » وواحد 
من هذين العملين كثير على مؤرخى الورق والحروف 

اتنا عرفنا آلوانا من النظم السرية التى اصطلحت عليها الجماعأت 
امتسترة فى العصور القديمة » وبعضها دينى يتخذ له آغراضا سياسية 
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كالجماعات الأورقية والجماعات الفيثاغورية » ولا ندرى الان كيف 
قكشفت هذه النظم المزعومة »> بل لاندرى هل هى فى الحق كانت موجودة 
متبعة أو هى أوهام وتخمیتات من وی الاستطلاع والاستتىاط 
ولكتنا اذا سمعنا عن نظم سربة فى عصور التاريخ القريب فلا معنى 
قى هذه الحالة للاحالة على القدم آو للخبط ف الظنون » اذ بحق لنا ف 
هذه الحالة أن نسآل عن المريد الذی تدرج فى مراقب الباطنية حتى وصل 
الى قبادة الدعوة ثم خاتها وآفشی آسرارها » آو یحق لا آن نسآل عن 
الحاكم الذى تعقب الجماعة بعيونه وجواسيسه حتى كشف عن بواطنها » 
آو بحق لنا آن نسال عن الأوراق المطوية التى نشرت بعد العثور عليها فى 
اياتها أو بعد اتقضاء زماتها » ولسنا نذكر فيما اطلعنا عليه من آخبار 
الباطنية أن آحدا تحدث عن مريد واحد صعد على مراتبها من درجة 
التلميذ الميتدىء الى درجة الححة المطلع علىجميع خفاباها ء ولا ان آوراقا 
لها فصلت فبها نظمها وآسرارها وآذیعت ق آوانها أو بعد آواتها ٤‏ بل زعم 
الرواة أن الذى فضح الجماعة وآنكر على جعفر الصادق تفسه دعواء 
فل دعوی اسماعيل ابنه وخلفائه هو عبد الله بن میمون القداح » ومن 
هو عبد الله بن ميمون القداح ؟ هو واضع النظام كله ومرتب الدرجات 
كلها ومصطنع التخفى والتنكر لبلوغ مقصده من الدعوة باسم اسماعيل 
ابن جعفر الصادق جد الاماميين أجمعين ..! 
فعبد اله هذا هو الذى قال فيما زعم الرواة : 
هات اسقنى الخمرة با سثير 
فلیس عندی انی آنشر 
آما ترى الشبعة ف فتنة 
شرها عن دن ها حجعقف سر 
قد كنت مغرورا به برهة 
بدا لی خر سیر 
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ولم نكفه قطعة واحدة يننلمها حتى نقل عنه الرواة قطمة آخرى يقول 
ها ˆ 


وکل الى حبله يجذب 


وماكانت خلافة عمرء ولا آناء القتلى منآل فاطمة وعلى »> سرا جهو لا 
قبل اللياذ بالإمام جعفر والمبايعة له ولبنيه » ولأحدث بعد العلم بہذه 
الأسرار وغيرها آته عدل عن الدعوة الاسماعيلية فيما تواترت به آخباره 
ف المشرق والمعرب » فما زالت دعوة القداح الى ختام حاته قاکىة على 
المبايعة بالخلافة لاسماعيل وأبناء اسماعيل 
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وعلى هذا النحو يتتبع الؤرخ ما شاء من أخبار الباطنية فلا يمقى مع‎ 
خبر منها خطوة آو خطوتین حتى يصطدم بالعقل آو بالواقع صدمة توجب‎ 
الشك ان لم تجزم باليقين من بطلان الخبر وتلفيقه . وخير من هله‎ 
م الورقيات والنصيات » أن نطمتن الى مقياس واحد لا شبهة عليه من‎ 
آهواء الساسة ثم نمرض عليه الأخار مما بوافقه او لا يوافقه عسی آن‎ 
نخلص منها الى قول صحح آو نقد صحيح‎ 
ذلك المقياس هو الحالة التفسية الاجتماعية التى كانت شائمة قى العالم‎ 
الاسلامى من القرن الثالث الى القرن الخامس للهجرة » ونخصص متها‎ 
بالنظر ما برجم الى مطالب الحكم من جهة ومساعى التكتم والمداراة من‎ 
.. جهة أخرى‎ 
۲-۲ - البقريات الاسلامية‎ 
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فالدولة العباسية دخلت فى دور الضعف والتفكك منذ أآواخر القرن 
انثالث للهجرة » فاختلت قواعد الحكم وضاعت الثقة فى الحكومة القائمه 
وكثر المتفصلون عن الدولة والتتقضون عليها > وكان الدين هو حجة 
المطالبين بالحكم وحجة الخارجين عليه . فمن حرج على بنى العباس أنكر 
عليهم حق الخلافة باسم النبى مع وجود عترة النبى من أبناء على وفاطمة > 
ومن اعترف لبنى العباس بالحق الشرعى فى الخلافة زعم أن الحكم فى 
دولتهم لنيرهم من وزراء الترك أو الديلم أو كتاب الدواوين الذين 
بتواطآون م الولاة على اتهاب الأموال ويذلها للصناتم والأعوان »> 
وآاصیح دهماء الشعب على استعداد لاتكار الخلافة على القابمين بها 
والاستسلام للادعباء الواثبين عليها » وتتابع المنتحلون للمعاذير الدينية 
فى طلب الحكم أو عصيان الحاكمين من المغتصبين أو المستضعفين 

وق تاربخ شاعر مشهور بالطموح مثال لادعاء الحكم باسم الدين مرة 
وباسم الكتابة والأدب مرة آخرى أو مرات » ذلك الشاعر هو آبو الطب 
المتنبى الذى نسب ف بعض الروايات باسم أحمد ين الحسين بن الحسن 
ونشاً بين العلويين ق الكوفة . فاته ادعى النبوة أو المهدية ف بادية السماوة 
وبلغ من تفاقم دعوته آن خافه والى حمص من قبل الاخشيد فاعتقله ولم 
بطلقه الا وقد عدل عن دعواه > ومن أحادىث المعجزات التى طولب بها 
کما جاء ف رسال العفران انهم قالوا له ف بنی عدی : « هاهنا ناقة صعبة 
فان قدرت على ركوبها آقررتا انك مرسل . فمضى الى تلك الناقة وهى 
رائحة ف الابل وتحيل حتى وثب على ظهرها ء فنفرت ساعة تكرت 
برهة » ثم سكن تفارها ومشت مشى المسىحة وورد بها الحلة وهو راكب 
عليها فعجبوا له كل المجب وصار ذلك من دلائله عندهم » 

قال أبو الملاء بعد ذلك : <« وحدث آيضا أنه كان فى ديوان اللاذقة 
وآن بمض الکتلب انقلبت على يده سکن الأقلام فجرحته جرا مفرطا > 
وان ابا الطيب تفل عليها من ريه وشد عليها غير منتظر لوقه وقال 
للمجروح لا تحلها فى يومك ء وعد له آباما ولال ... فبری الجرح 
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فصاروا بعتقدون فی آبی الطيب آعظم اعتقاه » وقولون انه کی 
الأموات .. وحدث رجل كان آبو الطب قد استخفى عنده فى اللاذقة > 
آو فى غيرها من السواحل » اقه راد الانتقال من موضع الى موضع 
نخرج بالليل ومعه ذلك الرجل »> ولقيهما كلب الح علهبا قى التباح٠»>‏ 
ثم انصرف فقال بو الطب لذلك الرجل وهو عائد : انك ستحد ذلك 
الكلب قد مات » فلما عاد الرجل الفى الأمر كما ذكر .. » 

وقد كانت دعوى النبوة أو الهدبه ق عنموان شاب آی الطب > 
فلما أوق على الشيخوخة كان قد عدل زمنا عن دعواه ولم يعدل عن طلب 
الولاية بذريعة الأدب والكتابة » وأطمعه فيها أن كافوراً الذي طلب منه 
الولاية كان خصيا ممل وكا فاستبد بالمرش وأصبح فيما زعم : « دون اقه 
سدق مصر .. ! » 

قال داعی الدعاة يصف حال ا ق أرسله 
الى آبی العلاء المعرى : « .. اننی شققت شققت بطن الأرض من آقصى دیاری 
ا و : اما متتحلا لشرعة صباً البهة 
ولھج بها الى الحد الڌی ان قيل له من آخبار شرعه ان فلا طار آو جلا 
باض لا قابله الا بالقبول والتصديق › ولکان کفر من بری غير رآیه فيه 
وسفهه وبلحنه » فالعقل عند من هذه سبيله فى مهواة ومضيعة .. آو منتحلا 
العقل قول انه حجة الله تعالى على عباده + مبطلا لجميع ما الاس فيه > 
مستخفا بأوضاع الشرام » معترفا مع ذلك بوجوب الساعدة عليها وعظم 
المتفعة بمكاها » لكونها مقمعة للجاهلين » ولجاما على رووس المجرمين 
المجازفين » لا على آنها ذخيرة للعقبى أو منجاة فى الدار الأخرى . فلا 
رمت بى المرامى الى دار اقام ور ت عن الح ت ل 
شقل فی الأدب والعلم قد اتفقت تفقت عله الأقاويل ووضح به البرهان 
والدليل » ورآت الناس فما تعلق بدينه مختلفين » وق آمره متبلبلين > 
فكل يذهب فيه مذهبا وتبعه من تقاسيم الظنون سيبا » وحضرت مجلا 
جلملا أجرى فيه ذكره فقال الحاضرون فيه غثا وسمينا » فحفظلته بالثيب > 
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وقلت ان المعلوم من صلابته ف زهده بحميه من الظنة والربب » وقام فى 
تفمی آن عنده من حقائق دين الله سرا قد أسبل علبه من التقصة سترا » 
وأمرا تميز به عن قوم يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا » وللا 
سمعت البست : 
غدوت مريض الدين والمقلل فالقنى 
لتسمع ناء الأمور الص_حائح 

وثقت من خلدی فما حدست عقوده » وتآکدت عهوده » وقلت : ان 
لساقا بستطيع بمثل هذه الدعوى نطقا » ويفتق من هذا العظيم رتقا » 
السان صامت عنده كل ناطق » وتاطق من ذروة جبل من العلم شاهق » 
فقصدته قصد موسى عليه السلام للطور اقتبس منه تارا » وآحاول آن آرفع 
بالفخر منارا » بمعرفة ماتخلف عن معرفته المتخلفون واختلف فى حقىقته 
المختلفون .. » 

وداعى الدعاة صاحب هذا الخطاب هو « آبو تصر هية اله اين موسى 
ابن آہی عمران » صاحب آکر منصب من مناصب الدعوة فى الدولة 
الفاطمية » كتب رسائله الى حكيم المعرة يناقشه فى تحريمه اللحوم على 
نفسه وبسائله عن البعث والقبامة » مستعظما على المتقولين أن بتهموا 
باتکارھما حکیما کآبی العلاء » وقد استعار من اسمه « موسی بن آبی 
عمران » تفسيرا لوقوفه من رهين المحبسين موقف المقتبس من تار الطور 

وعلى ذكر آبى العلاء واعتقاد الناس قى آسرار الحكمة وقوتها الخفية 
تنقل مارواه این الوردی حیث ذکر ف تاریخه « ان حساده آغروا به وزبر 
حلب فجهز لاحضاره خمسين فارسا ليقتله » فآترلهم آبوالعلاء فى مجلس 
له بالمعرة واجتمع بنوعمه وتا موا لذلك فقال : ان لى ربا يمنعنى » ثم قال 
كلاما منه مالا يفهم »> وقال : الضيوف الضبوف . الوزير وزير . فوقع 
الجلسعلىالخسين فارسا فماتوا ووقع الحمام على الوزير بحلب فمات » 
فمن الناس من زعم آنه قتلهم بدعائه وتهجده » ومنهم من زعې آنه قتلهم 
سره ورصده » 
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وروى صاحب الكوكب الثاقب هذه القصة بزادة تفصل غذكر عن 
الغزالی آنه قال : « حدثنی يوسف بن على بأرض اله ركار قال : دخلت 
معرة النعمان وقد وشى وزير محمود بن صالح صاحب حلب اليه بآن 
المعرى زنديق لا يرى افساد الصور ويزعم آن الرسالة تحصل بصغاء 
العقل » فأآمر محمود بحمله اليه من المعرة ويعث خمسين فارسا ليحملوه » 
خآنزلهم أبو العلاء دار الضيافة » فدخل عليه عمه مسلم بن سليمان وقال 
له : يا ابن آخى ! قد نزلت بنا هذه الحادثة » والملك محمود بطلمك »> 
خان منعناك عجزنا وان آسلمناك کان عارا علینا عند ذوى الذمام ویركب 
تنوخ الذل والعار » فقال : هون عليك باعم ولا بأس عليك » فلى سلطان 
يدب عنى . ثم قام فاغتسل وصلى الى نصف الليل » ثم قال لغلامه ٦‏ انظر 
الى المريخ أبن هو » فقال : فى منزلة كذا وكذا » فقال : زنه واضرب تحته 
وتدا » وشد فى رجلى خبطا واربطه الى الوتد » ففعسل غلامه ذلك »> 
فسمعناه وهو يقول : با قديم الأزل ! باعلة العلل ! ياصانع المخلوقات ! 
وموجد الموجودات ! آنا ف عزك الذى لايرام وكنفك الذى لا يضام » 
الضيوف الضيوف .. الوزبر الوزير .. ثم ذكر كلمات لا تفه » واذا 
بهدة عظيمة فسآل عنها فقيل : وقعت الدار على الضيوف الذين كانوا 
بها فقتلت الخمسين » وعند طلوع الشمس وقعت بطاقة من حلب على 
جناح طائر آلا تزعجوا الشيخ فقد وقع الحمام على الوزير . قال يوسف 
ابن على : فلما شاهدت ذلك دخلت على المعرى فقال : من آين آنت ? 
فقلت : من آرض اله رکار . فقال : زعموا آننی زندیق » ثم قال : اکتب . 
وآملی على“ آباتا من قصيدة آولها : 

من غفلتی وتوالی سوء آعمالی () 

هذه الحالة التفسبة التى عمت أرجاء العالم الاسلامى ف القرن الرايم 
خاصة خليقة آن ينجم فيها عشرات ممن يستهوون الاس بالأمرار 
الباطنة » لأن عالم الباطن مستودع كل آمنية وبنية كل طالب : طالب 


(إ) كتاب ايو الملاء الممرى للمرحوم « أحمد تيمور بافا > 
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الدين وطالب الدنيا » طالب المعرفة وطالب السحر والعيافة » أو طالب 
العلم الأبيض وطالب العلم الأسود » وخليق آن يقف النظر طويلا عند 
قول داعی الدعاة آنه بطلب سرا من آبی العلاء » وانه قام ق تفسه آن عند 
آبی العلاء ا من حقائق دين الله سرا قد آسبل عه من التقية سترا » . فانه 
فد نکون ف هذا القول مادحا آو مازحا SS‏ 
من « الباطنية » التى يفرضها على نفسه العارف بأسرار الدين .. 

وأخلى من هذا آن ستوقف النظر ان هذا اکا من داعی 
الدعاة فى الدولة القاطمية » وهو الرجل الذى نتهى اليه كل سر »> ويصل 
اليه التلميذ بعد درجات ليسمع منه - فيما زعم الزاعمون ‏ ان الدين لغْو 
وان القيامة وهم وان المحرمات مستباحة للعارفين » فلو كانت هذه 
رسالته التى نتهى الها كل متقدم فی درجات الأسرار فما حاجته الى 
محاسبة آبى العلاء على الظنون التى تذاع عنه فى آمر الحلال والحرام 
وآمر البحث والحساب ؟ لقد كان الرضى عن مذاهب الزندقة جميعا آولى 
به من التعرض لڌوها ومحاسبتهم عليها » فانهم بتبرعون بما يجتهد له 
ويرتب المراتب ويحتال الحيل للوصول اليه > بعد طول العناء 

الا أن الخلاصة ا العصر آن « الباطنية » الواقعية حالة 

من الحالات التى لا تستغرب من دعاته المخلصين وأدعيائه المغرضين > 
مناك < باطلية > وفرضها الناس على آتفسهم قبل آن يفرضها عليهم نظام 
مقرر آو مذهب منظم » وادعاء الأسرار فى تلك البيئة آمر منتظر مترقب 
لا غرابة قبه » وآقرب ما بكون هذا الادعاء الى من يطلب المنفعة لنفسسه 
آو يطلب الكانة يما بعلمه ويتعلمه منه غیره » وفاقا لشرطه وتدیره 

وقد صار المجتمع الاسلامى الى تلك الحالة فى القرن الرابع وما تلاه 
بعد تمهيدات متلاحقه بعضها من خعل السياسة وبعضها من فعل الثقافة 
وإلعادة المستحدتة .. 

قاما التمهيدات التى هى من فعل السياسة فهى ما آسلفناه من تزعزع 
الثقة بحق السلطان القائم على اختلاف الحاكمين والحكومات » وآما 
التمهيدات التى هى من فعل الثقافة والعادة المستحدثة فهى انتشار الفلسقة 


VE — 


ونشأة البحوث العقلية فى علوم الدين ومنها علم الكلام والتوحيد » ومنها 
اقتباس الحضارات الغريية وانقسام الأمر فيها بين المحافظة والتجديد 
والاسترسال مع العرف الطارىء فى غير بحث ولا مبالاة 

وقد كان أنصار السلطان القائم محافظين لأتهم بغضون التغبير 
ویحافظون على کل قدیم 

وقد کان آنصار البحث والاستطلاع أقرب الى التجديد والتغيير . 
وكانوا مظنة للتهم من أنصار القديم » فكان من الطبيعى الذى لا غرابة فيه 
أن يصطنعوا التقىه ويظهروا للشاس غير ماسطنون » سواء كاتوا من 
المتصوفة الذين بلتمسون النجاة عند « الواصلين » المتمكنين من بواطن 
الأسرار » آو كانوا من الفلاسفة الذين شفقون من رجمات الظنون ولا 
أمنون العامة ولا ذوى السلطان المتوجسين من كل جديد » آو كانوا من 
غير المتصوفة والفلاسفة آقواما بعالجون من المعارف ماشبه السحر 
والكهانة » وهی علوم التنجيم والتماس الأسرار عند النجوم 

ولم يكن الفارق بين علم النجوم الصحيح وعلم النجوم الزائف قد 
حسم فى ذلك العصر على وجه يمنع اللبس والاختلاط بين المطلبين » فان 
الفلاسفة الذين كانوا بتحدثون عن العقول العشرة كانوا بربطون بين هذه 
العقول العشرة وبين الأفلاك وبقولون بعلبة الأرواح النورانبة التى لا تقبل 
الفساد على كواكب السماء وآن الصلة بينها وبين الانسان تتوقف على 
الرباضة والصفاء » وقد كان المتصوفة بؤمنون بالتجلى ولا منعون أن 
بتكشف الغْطاء عن البصر والبصيرة فتلمح ق العالم العلوى ما آودعه الله 
فيه من الدلاتل والاشارات 

واذا كانت « الباطنية الواقعية » قد سولت لشاعر أن يطلب الساطان 
بدعوى النبوة آوالمهدية » وقد أوقعت فى التفوس ان اسحا اي 
على الوزراء والجنود بقوة الغيب أو بقوة النجوم » فمن الخلط أن يقال 
ان الباطنبة كلها وليدة الدعوة الفاطمية ء وان هذه الدعوة مسئولة عن كل 
ماکان يستباح يومئذ فى الخفاء » وكل ما تذرع به الطامعون فى الحكم من 
ذرائع الدتيا والدين .. 
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وكانت للفاطميين على هذا باطنية فاطمبة آو اسماعيلية » الى جاتب هذه 
الباطتة الواقعية .. 

لم يقم الدليل على اتتماء الباطنية الفاطمية أو الاسماعيلية الى داعية 
من المجوس آو اليهود دبرها تدبيرا ولفقها تلفيقا لهدم الاسلام خاصة 
وهدم الدمانات عامة » وتلقين « الواصلين » دروس الكفر والتعطيل 
واتكار البعث والحساب واستباحة المحرمات والمنكرات » كراهة للعرب 
ودولتهم »> واتتقاما منهم بالدسيسة وقد عجزوا عن الاتتقام منهم بالقهر 
والعدوان .. 

فالتهمة ضعيفة لأتها جاءت من مرضين غرضهم معروف » وهى ضعيفة 
بعد هذا لأتها مضطربة متناقضة لا تثبت على زعم واحد ولا تستقيم على 
وجهة واحدة . فأصل الدعوة تارة من المحوس وتارة من اليهود » ومرة 
برجع أصلها الى ديصان الذى ظهر قبل الأسلام » ومرة آخرى برجع الى 
ان القداح الذی بتبین من شعره آنه مسلم وآنه شك ف الامام جعقر بعد 
أن لاذ به وتتلمذ عليه » لأن آثمة الشيعة يقتلون وينهزمون 

وف التهمة من الضعف فوق هذا وذاك أنها لا تجرى مجرى المألوف 
من طبائع النفوس » فان الرجل الذى يكفر بالدين عامة لا ملكهالحماسة 
هدم دين ولا تبلغ منه هذه الحماسة أن يصبر للجماد الطويل ويسستهين 
بالخطر على الروح والراحة وهو يحارب السلطان وبحارب اجماع الناس 
من حوله على اختلاف النحل والأددان 

ومن المشكوك قيه بعد هذا جميعه آن ينهدم الدین اذا کفر به فی کل 
عصر طائفة من « الواصلين » معدودين على الأصايع بستبيخون المحرمات 


فى الخفاء على اتفراد آو بين زمرة من الأصحاب والنظراء » فبا خلا عصر 
قط من آمثال هولاء غير دعوة من داع وبغیر سعی آو سعاية من ساع ٤‏ 
ولم يزل الشك بتسرب الى آحاد آحاد من الحائرين والترددين بحفظون 
شکهم لأتفسهم آو بطلعون عليه آمثالهم وذوی خاصتهم ثم ذهبون والدین 
باق لم ينهدم بين العلية ولا بين السواد 

وريما تشيعم للفاطسين آناس خبطوا قى العقائد خبط عشواء وجهروا 
يمذاهب من مذاهب الفلسفة آو التصوف نكره الاسلام الصحيح » ولكن 
التشيع من هذا القبيل قديم لم ينقطع قط من عهد الامام عليه السلام الى 
عهدتا الذى نحن فيه » ولم يکن هذا التشيع الممقوت حجة على الامام 
على ولا على آحد من بنيه الأبرار الین سمعوا به فأنكروه آو سكتوا 
عنه ولم درتضوه .. 

ففی حیاة الامام على کان عبد لله بن سب وآصحابه يولهون عليا 
ويؤمنون بحياته بعد مقتله ويقولون برجعة النبى وينشرون مذهب الحلول 
وقناسخ الأرواح » وبعد متتل الامام نشط أصحاب النحلة الكيسانية 
وآعادوا مٿل هذا القول فى حباة « محمد بن الحنفية » وقيل عن المختار 
الثقفى داعية القوم آنه ادعی النبوة ونظم له قرآتا يعارض به القرآن 
الكريم ويفرضه على صحبه فى الصلوات » ومكان الامام وابنه محمد فى 
الاسلام آرفع من آن تطاول اليه من آجل هذا عدو بلج فى عدواته فغلا 
عن الولی والصديق » وقد بقى المرجئون والقائلون بالرجعة والحلول 
بتمادون فی ضلالتهم بعد آن بریء منهم الامام على وعاقبهم بالحريق > 
وبعد آن كذبهم ابه وأعرض عنهم وآقام فى الحجاز وتركهم بالمراق 
بلجون فى الادعاء له والادعاء عليه 

ولم يخل عصر الامام جمفر الصادق _ بى اساعيل رأس الاسماعيلين 
من داعبة بفترى على الأئمة العلوين ء وهم أحياء ء كما فمل آبو الخطاب 
الأسدى الذى كان قول تشخيص الجنة والتار »> وزعم فى مبدآ آمره ان 
أولاد الحسن والحسين آنبياء الله » ثم زعم أنهم آرباب وآن الامام جعفرا اله 
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عبد » فلعنه جعفر الصادق ويریء منه وتفاه . قال آبو منصور البعدادى 
صاحب كتاب الفرق بين الفرق « فادعى بعد ذلك قى تفسه آنه الاله ء وقال 
آتباعه ان جعفرا الاله .. غير ان آبا الخطاب آفضل منه وآفضل من على »> 
وجوزوا تهادة الزور على مخالفيم » 

وکان غیرهم كذلك بحوزون شهادة الزور على المخالفين » ومن شهادة 
ازور ماتحلوه لأصحاب المذاهب من الشيعين والسنيين 

وقد دعا القرامطة للفاطمبين كما دعا عبداله ين سا للامام على” وكما دعا 
امختار لابنه محمد بن الحتفية » قأنكرهم الخليفة الفاطمى حين خرجوا على 
الدين وأغاروا على الحجاز واعتدوا على الحجاج »> وكتب الخليفة القائم 
رهو بالمغرب الى داعية القرامطة يقول له : « العجب من كتيك الينا ممتنا 
علینا بما ارتکېته واجترمته باسمنا من حرم اله وجیراته بالأماکن التی لم 
تل الجاهلية تحرم اراقة الدماء فها واهانة آهلها » ثم تعدیت ذلك وقلعت 
الحجر الذى هو يمين اله فى الأرض يصافح بها عباده » وحملته الى أرضك 
ورجوت آن نشكرك » فلعنك الله ثم لعنك » والسلام على من سلم !لمسلمون 
من لسانه وىده! » .. 

وعلى خلاف ما قبل عن اباحة المحرمات فى المذهب الفاطمى » ثبت من 
نصائح آلمة فم آم کاتوا بقصدون ف الحلال المباح و امرون آتباعم 
ومريديهم بالقصد فيه » وقد آوصى المعز آتباعه من زعماء كتامة با خرب فقال 
عن الزوجات : « الزمو! الواحدة التى تكون لكم ولا تشرهوا الى التكثر 
منهن والرغية فيمن فيتنغص عيشكم وتعود المضرة عليكم وتنهكوا آبدانكم 
وتذهب قوتكم وتضعف نحائزكم > فحسب الرجل الواحد الواحدة .. » 

وعلى خلاف دعوى الربويية كان المعز هذا وهو آعلمهم بالتنجيم . 
بقول كما روى عنه القاضى النعمان قى كتاب المجالس والمسابرات : « من 
نظر ى النحامة ليملم عدد السنين والحساب ومواقيت الليل والنهار وليعتير 
بذلك عظيم قدرة اله جل ذكره وما ف ذلك من الدلائل على توحيده لاشريك 
له فقد أحسن وأصاب » ومن تعاطى بذلك علم غيب اله والقضاء يما يكون 
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قد آساء وآخطاً » .. 
وكان العزيز كالمعز فى هذا المعتقد کما قال آخوه تمم فی احدى قصانده: 
ولا احعلم: ا ق النح وم وعلمه أ 
و آنھا بالتفع والضر قد تجرى 
خەن مۆەن منا بها ومكذب 
ومن مكثر فيها الجدال وما بدرى 
ومن قال تحری سعد وأتحس 
خعلمتن ا تأويل ذلك کله 
بما فيه من سر وما قيه من جهر 
عن الطاهر المنصور جدك تاقلا 
وكان ها دون البربة ذا خير 
خاخبرتن ا آن المنجم كاهن 
بما قال » والكهان من شيعة الكفر 
وان جميع الكافرين مصيرهم 
الى النار ف يوم القيامة والحشر 
خحمستنا سد اختلاف ومرية 
وآلفتنا عمد التتافر والزجر 
خعداا الى آن الكواكب زشة 
وقيها رجوم للشااطين اد تسرى 
مسخرة مصضطرة فى بروجها 
تير دير الاله على قدر 
از الس لله وده 
وان جيم الع : 
تبارك من رب ومن صمد وتر 
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وما علمت منة الآئة انما 
رووه عن المختار جدهم الطهتر 

وقد خولط خليفة من خلقاء الفاطمبين فى عقله _ وهو الحاكم بأمر الله 
فلم ثبت من تصرفه آنه تلقن من آبائه وآسلافه مذهب الاباحة وادعاء 
الربوبية > واته وريث قوم من اليهود أو المجوس مندسين على الاسلام 
لىفسدوه ونقضوه » بل ظهر آنه ,بحرم المباح ويطارد اليهود تارة وشضى 
عنهم تارة آخرى على كراهية ونفور » واته کان منع تقبیل الأرض بين 
یدیه ولا برضی آن تلثم داه ورکابه » وآمر آلا يزيد الناس ف السلام حين 
يدخلون اليه على قولهم : « السلام على آمير المؤمنين ورحمة اه وبركاته» 

ويجوز آن يقال عن هذا الخليفة آنه كان ف تخليطه وتجديفه فريسة 
المضللين من وزرائه ولابجوز أن قال انه توكی العرش وهو بعلم انه 
بهودی آو مجوسی بستدرج المسلمين الى الكفر والاباحة وانه بهدم دولته 
ودولة الاسلام کله وفاقا لا تمر عليه آباؤه وأضمروه 

ولم ثبت مع هذا کل ماقیل عن آوامر الحاکم وزواجره وکل ما شاع 
عن تقائضه وبدواته » فان التشنيع بالمضحكات والمبالغات مآلوف فالقاحرة 
لذلك العهد وما تلاه 

وقد وضع كتاب عن « قرهقوش » صوره للناس فى صورة الطاضة !لذى 
لا الى ما بآمر به من المستحيلات والغرائب وغفل الكثيرون عن موضم 
الفكاهة من لفات الرواة » فحسبوها كلها جدا لامرمة فيه > وتتاقلوها 
وأضافوا اليها » ولم يزالوا يرددونها على هذا الفهم الخاطىء الى زمن 
قرب » وقد کان «قره قوش» على خلاف ماصو”رته الرواات عنه مثلا 
ق الحزم واصالة الرآى وحسن التدبير 

وعند ابن خلدون أن الاختلاق ظاحر قيما ادعوه على الحاكم من 
الدعاوى الدينية »> وانه كان مضطربا ف الحور والعدل والاخافة والأمن 
والنسك والبدعة » وآما مايروى عنه من الكفر . .. فعیر صحیح ولا يقوله 
ذر عقل » ولو صدر من الحاكم بعض ذلك لقتل لوقته » وآما مذهبه قى 
الرافضة فممروف » ولقد كان مضطرباً فيه » ومع ذلك فكان باذن لأهل 
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انسنه من المصريين فى صلاة التراوص ثي نهى عنها » 

على آن الأقاومل عن الحاكم _ صحت آو لم تصح انما تروی عله 
ویعلم رواتها آم نتکلمون عن رجل مخالط ف عتله لا یعول له على مسر 
أو علانة .. 

ونحب هنا آن نوضح ما نستبعد نسبته الى الدعوة الفاطسة فى صميمها 
على حسب ما اتتهينا اليه من الشواهد التفسية والتاريخية 

فنحن لا نستبعد أن بكون من الدعاة الفاطمين آناس قد استخرجو' 
لأتفسهم من دراساتهم فى التصوف أو الفلسفة أو التنجيم مذهبا ينرم 
علماء الدين من السشين والشيعين 

ولا نسستبعد آن یکون منهم آناس خدموا القضبة الفاطمة كلها خدمة 
لأتفسهم ولصقوا بها كما بلصق طلاب المنافع والنهازون للفرص بسكل 
دعوة كبيرة تتسع لخدمة المنافع الخاصة مع خدمة المنافع العامة 

ولا نستبعد أن بعاب على الدولة الفاطمبة مابعاب على الدول فى دور 
لتسیس آو فی دور الانحلال 

ليس شىء من ذلك بعيدا ولا موجب لاستيعاده نظرا الى أحكام العقل 
أو شواهد التاريخ .. 

ولكن الدى e‏ مناقض للواقع وللمآلوف من الدواعی 
النفسية آن بكون هناك تواطو مبيت بين اناس من المعطلين على انشاء 
دولة لهدم الدين الاسلامى والدولة الاسلامية معه » وآن شل هذا 
التواطو آقواما ف الغرب والمشرق ويدوم من فرن الى قرن قبل نجاح 
الدعوة وبعد نجاحها بزمن طويل 

هذا هو البعيد عقلا والبعيد ف دعوى الدعن الذين لم يسندوه قط 
بدليل بقرب الى العقل ذلك الزعم البعيد 

آما ماعدا ذلك من شوّون الدعوة الفاطمة ء آوشؤون الدعوة العلو هة 
ف جملتها فقد سار فى التاريخ مطردا على النهج الذى ينبغى آن يسير عليه 

ان الايمان بالامامة واطلاع الامام على الأسرار التى تخفى على غير 
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أمر لازم من لوازم الدعوة الملوية فى نشآتها التارىخية 

فان المؤمن بحق على وأينائه ف الامامة يسائل تفسه : لم لا ينصرد اله 
على أدعاء الامامة والخلافة ؟ 

انه ومن اله وقدرته وقدره » فلا جواب لذلك السوال عنده الا آنها 
حكمة يعلمها الله > وان الامامة العلوبه منذورة لزمان غير هذا الزمان ء 
وان الامام الحق ملم زماته أو بنبغی أن يعلمه بالهام من الله 

وقد من شيعة على بهذا وآمنوا معه بعرقائه لعلوم الجغر وتأويل 
الكتاب » وكلما تباعدت المسافة بين امامة الواقع وامامة الحق تباعدت 
مها المسافة بين امامة الظاهر وامامة الباطن ء ثم جاء الزمن الذى أصبحت 
خيه امامة الباطن مستورة حتما فآصبح فيه علم الدين والدتيا مرهوتا بما 
يتعلمه الطالب من الاماء المستور ومن دعاته الذين بخلصون اليه وبعلمون 
مكانه وبفرون آقواله واشاراته » ولايد من هوؤلاء الدعاة ولا مناص من 
هذا التعليم .. 

واذا كان السلطان صاحب الجند والصولة يعتمد فى قيام دولته على 
الشريعة والقضاء وعلى السيف والشرطة فعلام عتمد الامام المستور الذى 
لا سلطان له من شرطة ولا جند ولا قضاء ؟ 

انه لن ستمد على شىء غير الطاعه والثقه اتی لاتتزعزع 6 فلا چرم 
يطيعه المطبع وهو يمن بعصمته على الأقل ف شوون امامته » ورمن 
بهلاك روحه ان خرج علىحكم الطاعة وخان آمانة الدنبا والآخرة » ونقض 
العهود وحنث اليمين 

کل هذا بده ولا حاجة به الى رصف آوراق آو رص آسانید > لأنه 
لن یکون الا هذا حثما کان ءوقد کان 

ولا تنسى ان الأئمة آتفسهم يۇمنون بما يؤمن به آتباعهم ومریدوهم : 
يؤمنون بحقهم ويؤمنون بيومهم الموعود ويؤمنون بالسر” الذى يروآضون 
آتفسهم بالعبادة والعلم على أن يستلهموه من هدابة الله 

ومن النوقيقات التى نسميها بتوفيقات « الموقف » أن الباطنية الواقمية 
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والياطنية الفاطمىة آو الامامية على الجملة تتلاقى هنا _ بحكم الوق 
الواحد ‏ ف كير من الأمور 

فالدراسات المستورة أو المكتومة تتلافى ف جاني واحد . وان كانت 
متعددة المطالب والموضوعات 

وقد كان المحافظون على الواقع الراهن كرون هذه الدراسات 
ويمنعو نها على درجات من المنع تتفاوت فى العنف والصرامة 

فكان « الموقف » الواحد يجمع بين أصحاب الدراسات المستورة أو 
الممنوعة التى لا برتاح اليها أنصار الواقع والمحافظة على القديم 

وليس من مجرد المصادفة أن فلاسفة المشرق كاتوا من الشيعة بتفكيرهم 
کما کان منهم آناس متشيعون بنشآنهم وميراهم من بيوتهم » قان الكندى 
والفارابى واين سينا من الشيعة » وكان اخوان الصفاء كذلك من الشيعة : 
ومن كان من الفلاسغة سنيا كالفخر الرازى فمذهبه الفلسفى فى صنات 
الله بوافق مذهب الاسماعيليين وآئمة الفاطسيين . اذ كان برى آن الايمأن 
بتعدد الصفات واستقلال كل صفة متها عن الأخرى تعديد لا بوافق 
التوحبد .. 

والذى نستخلصه من المذهب الفاطمى أن فلاسفتهي أخذوا بمدهب 
الفيض الالهى الذى تعلمه المشرقيون باسم الحكيم آفلاطون وهو ينتمى 
في حقيقته الى الحكيم آفلوطين 

نستخلص هذا من قول ابن سینا أن أباه كان يذهب في الكلام عن العقل 
والنفس مذهب الاساعيلية . 

ونستخلصه من رسائل اخوان الصفاء وهم من القائلين مذهب الفيض الذي 
کان یقول به أفلوطین . 

ل نستخلصه من خلط الخالطين فى هذا اذهب »> لأنه هو المذهب الذى 
تعرض لهذا الخلط فی کل مکان » وقد تعرض له فی الشرق كما تعرض له 
بين الأورسين فى القرون الوسطى » ولا يزال بتعرض له ق العصر الحديث 

وعلى تقيض ماقيل عن الاباحة فى مذهب الاسماعيليين يمتاز مذهب 
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الفنيض الالمى بالبالغة فى التطهر والاعراض عن الشهوات والترفعم عن 
غواية الدنيا التى بتمالك عليها الجهلاء » والجاهل عندهم هو من يتعلق 
شىء من الأشباء غير معرفة الحقيقة الالهية والبحث عنها فى كل ظاهرة من 
تلواهر هذا الوجود .. 
وقد نبه اخوان الصفاء ق غير موضع من رسائلهم الى وجوب التطهر 
على الحكيم الخالص للحكىة ف حياته الخاصة والعامة » وقالوا غير 
مرة ان الاستسلام لشهوات البدن بقطع الانسان عن آخرته ومعاده » 
ومن ذلك قولهم فى رسالة الجسمانيات والطبيعيات : « اعلم أن الاستغراق 
فى الشهوات فى هذه الدنيا شى الانسان آمر الآخرة وشككه ويئسه 
منها كما قال قائلهم قى هذا المعنى : 
هى الدنيا وقد وعدوا بآخرى 
وتسويف الظنون من السوام 
وقيل أيقا فى هذا المعنى شعرا : 
خ دوا بنصيب من نعيسم ولذة 
وكل وان طال المدى يتصرم 
وقال آخر وقد كان ساهيا عن أمر الآخرة : 
ما جاءا آح د خبراته 
ف جتة من مات آو فی ار 
وآشعارهم كثيرة فى مثل هذه الظنون والشكوك والحيرة التى وقعواً 
فيها عقوبة لهي عندما تركوا وصية ربمم ونصيحة آنبيائهم واتباع علمائهم 
والحكماء فيما يدعو نهم اليه ويرغبون فيه من نعيم الآخرة ويأمروتهم به 
من الزهد فی الدنيا وينهوتهم عنه من العغرور بشهواتها وعاجل حلاوتها » 
ومند القدم عرف عن هذا المذهب الفلسفى انه مذڏهب فسك وعفة 
ؤعزوف عن الاديات وترفع الى عالم الروح » وكان آفلوطين صاحبه قدوة 
لأبناء عصره ف العفة والزهد والانقطاع عن شواغل الثروة والجاه > وكان 
من تلامیذه من بیع قصوره وتفائسه لیلازمه ف معهده ویعیش على مثاله 
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ولا غنى عن خلاصة لهذا المذهب ننقلهاأ هنا كما أوردناها فى رساكا 
عن الشیخ الرئیس ابن سینا وهی كما لى : 

« ... انه جاوز _ أرسطو ‏ آشواطا بعدة قى التنزبه والتحردد > 
فیری آن الله آو الأحد _ من وراء الوجود ومن وراء الصفات » لاعرف 
ولا دوصف » ولا بوجد ف مکان ولا يخلو مته مکان ۽ وکاله هو الكمال 
الذى تفهمه بعض الفهم بتفى التقص عنه » وهيهات أن تفهسه باثبات صفة 
من الصفات » لأتنا نستطيع أن نقول انه لا بكون هكذا ولا نستطيع آل 
تقول انه هکذا کون .. 

« وقد تصل به الاتسان ف حالة الكشف والتجلى حين تنجاوز الروح 
جسدها كما بقول » ولكنها حالة لا تقبل التآمل والتفكير » فاذا انقضت 
فقد يثوب الانسان بعدها الى عقله فيتأمل ويفكر وينحدر بذلك من مقا 
الأحد الى مقام العقل الذى هو دونه ء لأن الأحد فوق العقل وفوق 
المعقول . وقول آفلوطين كما بقول آرسطو آن اله آو « الأحد » لا شل 
بعير ذاته » لأنه مستعن بذاته كل الاستغتاء . آما العالم فقد نشا من صدور 
العمقل عن الأحد وصدور النفس عن العقل من هذا التأمل »> وان العقل 
يعقل الأحد فهو أحد مثله وان كان دونه فى مرتبة الوحدانية > ثم يعقل 
ذاته فينشاً من عقله لذاته عل دونه وهو النفس أو هو القوة الخالقة التى 
أبدعت هذه المحسوسات .. 

« ومن اديه ان صدور الجسم من الجسم ينقصه ويخرج شيا منه 
نتقل من المعطى الى الآخذ فينقص باتتقاله » آمأ صدور الفكرة من المقل 
ذلا تنقصه ولا تجرده من شىء فيه » وعلى هذا المثال تفهم صدور العقل 
عن الأحد الذى لا بعتريه تقص بحال من الأحوال 

« والنفس _ وهى المرتبة الثالثة فى الوجود عند آفلوطين _ تتجه الى 
العقل فتنسجم معه فى مقام التجريد والتنريه » وتتجه الى الهيولى فتيتعد 
عن التجريد والتنزيه » ولهذا تخلق الأجسام وتضفى عليها الصور على 
سبيل التذكر لا كانت تتآمله وهى ف عالم القدرة الكاملة آو عالم الصور 
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الحردة . فهذه المحسوسات هى كالظلال للمعقولات قبل آن تبرزها الأنفس 
فی عالم المحسوسات » آو هى كآطياف الحالم وهو ستعند بالرۇ ا ما کان 
يبصره بالعیان .. 

« فالمحسوسات كلها آوهام وأحلام ء وکلها غشاء باطل بزداد تعدا من 
الحقبقة كلما ابتعد من المقل واتحدر ف اتصاله بالهيولى طيقة دون 
طبقة » فان العقل دون الأحد والنفس دون المقل والمحسوسات دون 
التفس » وحكذا تهبط الموجودات طبقة يعد طبقة حتى تتحدر الى الهبولى 
التى لا نفس معها »> وهى معدن الشر ق العالم » لأتها سلب محض بحتاج 
آیدا الى الخلق » وهو الامحاد آو الايجاب 

« وقد صدرت التفس الفردة من التفس الكلية » ولها كالنفس الكلة 
التى صدرت منها اتجاهات . فهى باتجاهها الى النفس الكلبة الهة 
صافية » وباتجاهها الى المحسوسات والأجساد حيوانىة شهوية » وليست 
النفس عند أفلوطين ملازمة للجسد كما يقول آرسطو » بل هى جوهر 
متفصل عنه سايق له كالمثل الافلاطونية »> فلا تقيل الفناء ولا محصرما 
الزمان والمكان » وهى تصدر من النفس الكلبة اضطرارا كما صدرت 
التفس الكلية من المقل الأول » مستجيبة لطبيعة الاصدار فى ذلك العقل »> 
وللشوق الميولانى الذى يترقع بالهيولى الى منزلة المحسوسات 
خالمعقولات .. 

« والتر ف العالم هو الهيولى لأنها سالبة تنزل بالمعقولات والروحات 
التى لا تلابسها » ولا محيد عن الشر مع وجود الهيولى وقدمها وضرورة 
الملايسة ا وبين المقل والنفس ف دور من آدوارها » وعلى النفس أن 
تجاهدها وتنتصر عليها وعلى شهواتها » فان آفلحت عادت الى النفس 
کت ن را ع ان ار ا ولقىت 
فى كل مرة جزاء‌ها على الذنوب التى اقترفتها فى حياتها الجسدية الماضية .. 

« ولا حرية.للانسانكما رآيت » لأن وجوده ضرورة ستلزمها الصدور 
وملاسة الهيولى » ولكنه اوم تلك الضرورة بخهاد الشهوات » فيترقى 
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من مرتبه الحس الى مرتية التآمل الى مرتبة الكشف » وينتقل من شتات 
الحس الى استجماع العقل الى وحدة الأحد ورضوان الكمال » فتجزده 
ضرورة الارتقاء عن ضرورة الانحدار » ولا محل ينهما لثىء من 
الاختيار » وان قال به آفلوطين ف بعض الأحيان ... » 

هذه خلاصة وجيزة جدا لأصول مذهب الفيض كما شرحه تلاميذ 
آفلوطين » نعتمد فيها على المراجع الأورية الحدثة التى نقلت مباشرة من 
اليوتانية ء وقد تقل هذا اذهب مجملا قى عض الأوقات ومقصاا فف 
أوقات آخرى الى اللعة العربية » ووقع فى تقله خطاً استاد وخطاً تفسير .. 
فنسب الناقلون فصولا منه الى آفلاطون وتوا مبادىء منه الى أرسطو» 
ولكن المتصوفة الاسلاميين وفلاسفة الاسلاء فى المشرق قبلوا منه ما يواقق 
الدين الاسلامى وهو تنزبه الأحد وعقدة التجلى على الخلصاء من العياد 
والمتآملين » ورفضوا منه على التخصيص قوله بتناسخ الأرواح وعقوبة 
الأتمس فى هذه الدنيا بردها الى الأجساد التى تشقى فيها : آو مكافاتها 
بردها الى الأجساد التى تترقى فيها الى مرتبه فوق مرتبتها 

ووجد الفلاسقة والمتصوفة معا ما يوافقهم فی آقوال آفلوطین » فقال 
بالكشف وقدرة النفس على الخوارق طائفة من المفكرين لا بحسبون بين 
آهل الطريق ولا بدعون لأتفسهم صغفة الامامة الدنة » وانما قالو! 
بالكشف والقدرة على الخوارق آخذا الأقيسة الفكرنة ء واستدل ابن 
سينا على امكان الكشف بان النفس الصالحة تتلقى قى الرؤبا الأتباء 
بالمغيبات عنها وعن غيرها فلا مانم من تلقيها العلم بقظة متى تهيآت له 
بالرياضة وصفاء السريرة » وان تفس الانسان تتصرف فى مأدة الجسد 
فلا ماتع آن تصرف ف مادة الكون تقدرة تسنمدها من عله العلل التى 
تتصرف قى جميع الأشياء 

وطائفة من أصحاب الآرب وجدوا ف تناسخ الأرواح ما يينهم على 
دعواهم ٤‏ ومنهم من کان یدعی انه ابن الامام على بالتسلسل الروحاتی 
مع اعترافه بأته من غير نسله فى السلالة الجسدية ء زاعما ان البنوة تحصل 
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بالاتنماء الى الروح كما تحصل بالاتنماء الى الجسد » ولم يكن فى هولاء 
أحد من الفاطميين ولا كانت بهم حاجة الى هذه الدعوى لأنهم بصححون 
نسبهم جميعا الى الامام عى بغير وسيلة هذا التناسخ المزعوم .. 

ولا شك آن العلامة الشهرستانى كان بلخص طرفا من مذهب آفلوطين 
كما وصل الى المشرق حين قال ق تلخيصه لكلام الباطنية عن الصفات : 
ان الله « لا وهب العلم للعالين قيل هو عالم »> ولا وهب القدرة للقادرين 
قيل هو قادر » فيو عالم قادر بمعنى انه وهب العلم والقدرة » لا بمعنى 
انه قام به العلم والقدرة آو وصف بالعلم والقدرة .. وانه أبدع دامر 
المقل الأول الذى حو تام بالفعل 3G‏ نتو سطه أبدع النفس الذى هو 
غير تام .. ولا اشتاقت النفس الى كمال العقل احتاجت الى حركة من 
النفس الى الكمال واحتاجت الحركة الى آلة الحركة الخ الخ » 

فهذا المذهب قى الصفات الالهية بوافق مذهب أفلوطين فى جملته › 
وفحواه بلا اغراب ولا ایام اننا حین نصف الله بالعلم لا ندرك من کنه 
العلم الا ما يمطينا اياه » واننا حين نصف الله بالقدرة لا ندرك من كنه 
القدرة الا ما تقدر عليه بأمر اله » وهكذا ف سائر الصفات مما لا جوز 
آن فهې مته انه اتكار لملم الله وقدرته » اذ کان آصحاب الفیض الالمی 
ينكرون نقائض الكمال وير تفعون بالكمال الالمى مرتفما تمجز عن ادراكه 
العقول .. 

لكن هذا المذهب كما آسلفنا عرضة للخلط ف فهمه ممن بهرقون يما 
لا بعرفون » فان هولاء بخلطون بينه وبين مذهب الحلول وهو بناقض 
مذهب الحلول آشد المناقضة وينكره غاية الاثكار » فان الخلاص من 
آوهاق المادة الجسدية عند آفلوطين هو غاية التنزبه والتطهير » ولا تفق 
هذا مع القول بحلول اه سبحانه وتعالى فى الأجسام 

كذلك مخلطون ببنه وین وحدة الوجود وهما مذهبان متناقضان . فان 
القائلين بوحدة الوجود يسبعون الصفة الالهية على الموجودات جميما 
وهو قول ينفيه آفلوطين جد التفى تنزيها له « الأحد » عن جميسع 
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المحسوسات والتعددات .. 

ويسمع السامع ان حكمة الخلق تتجلى ف اناس بعد آناس فيخيل اليه 
ان اللاحق آفضل من السابق آو ان قيام مشيئة الله فى كل عصر رسالة 
كرسالة الأنباء .. 

هذا الخلط ف فهم المذهب قد جنى على الحقيقة فى غير طائل وجر الى 
الخبط فى الظنون لغير علة لولا الحماقة وخفة العقل وص الحذلقة 
والادعاء .. 

وقد كان ابن هانىء الأندلسى من هولاء الذين بتعاطون الفلسفة 
وهرفون فيها بما لا بعرفون » ولم تكن حذلقته مقصورة على مذهب 
الاسماعيلية بل هى طبيعة تشات معه فى موطنه ولط بالفلسفة وهو يتصل 
بصاحب اشبیلية فاقصاه خوفا من اتهامه معه بمشارکته فی آضالیله 
وخزعبلاته » ولا مدح المعز الفاطمى بقصيدته الرائية التى قال فى مطلعها : 

ما شت لا ماشاءت الأقدار 
فاحكم فآنت الواحد القمار 
لم يكن يريد آن بقول ان المعز آقدر من الله والا لا قال بعد ذلك : 
وكانما آنت الى محمد 
وكانما أنصارك الأنصار 

وانما آراد أن بتحذلق يما سبع عن صفات القدرة والملم وان اله 
يوصف بالقدرة لأنه بعطیها » وان مشیته سبحانه وتعالی تقوم بمن ندیه 
لامضاء تلك المشينة » فخلط وخبط واتهمه الناس ولهم العذر فيما اتهموه 
به » ولم تکن به ولا عمدوحه حاجه اليه 

الا اتنا اذا صرقنا النظر عن هذا وأشباهه من ضروب الحذلقة والمبالغة 
ف الشعر خاصة لم نجد فى كلام القوم ما لم بلفه المتصوفة وآبناء الطريق 
من عبارات المجاز والكناية » وليس فيما روى عن ثقات الفاطميين شىء لم 
بُسمع مثله من امام کبیر کمحیی الدین بن عربی قى کتب التآویل آو کتب 
!الترسل الصرمح » وقد كتب محى الدين الى قخر الدين الرازى رسالة 
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يقول قيها : « لاربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوة » والنبوة سر لو كشفه 
نبطل العلم > وللعلماء بالله سر لو ظهر لبطات الأحكام ء فقوام الايمان 
واستقامة الشرع يكتم السرية .. » الى آخر ما قال عن التوحيد والاتحاد 
والوحدانة والأحدية .. وفوق كل ذى علم عليم .. 

وهذا كلام لولا ولع المتصوفة بالاغراب لقال قائله ان النبوة لازمة لأن 
الناس لا يكشفون سر الغيب بغيرها »> وان العلم لازم لأن النبوة لا قصل 
الى التاس آجمعين » وان الأحكام لازمة » لأن العالم يزجره العلم والجاهل 
تزجره الأحكام . ولكن الاغراب فى أساليب المتصوفة والحذلقة فى أساليب. 
من سمعون ولا يفقهون آو من فقهون القليل ويحبون آن دظهروا الفقه 
الكثير - كل أولئك بقود الى الظنون حيث لا موجب للاظنون 
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وجملة القول ان الباطنية الفاطمية لو لم تقترن بالدعوة الى قيام دولة 
تحارب الدول القائمة لا استغربها التاس ذلك الاستغراب ولا اضطربت 
حولها التهم والأقاويل ذلك المضطرب » فقد كان كل مذهب ف ذلك العصر 
« باطنيا » على دحو من الأنحاء » وأوشك أن بتساوى ف هذا آهل السنة 
وآصحاب التصوف وطلاب الفلسفة واخوان الصفاء ممن يتذاكرون العلم 
نهم ويظهرون منه حينا بعد حين ما طاب لهم آن يظهروه 

فالامام الغزالى _ وهو من آقطاب آهل السنة ومبغضى الفلسفة _ 
كان يوّلف للعامة غير ما بوؤلفه للخاصة . وكان من كتبه ما يضن به على 
غير هله » والامام ابن عربى المتصوف كان يدين بالسرية ويرى انها تمام 
العلم والمعرفة ٤‏ ويو العلاء المعرى الشاعر الحكيم کان ف رآی داعی 
الدعاة يخفى ما يعلم عن آتاس يلعن بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا 
بالكفر والمروق من الدين > وشعارهم جميعا : 

خل جنبيك ارام وامض عله بسلا 
مت یداء الصمت خر لك من داء الحلا 
الا آن بكون مندوبا لعمل لا حبلة له فيه أو متجردا لرسالة هون 
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فبها عنده آنڼ قول وان يقال فيه 

ومن المحقق ان الباطنية الفاطسة أضنف البها الكثير بمد دخول 
الحسن بن الصباح الدی سبآتى ذكره فى زمرتها » ومن هذا الكثير 
آنظمة لم تعهدها من قبل » وعقائد لم تكن لازمة لها ولا معقولة منها > 
وآهم هذه الأنظمة نظام الفدائيين الذين كانوا عدة الرؤساء فى حوادث 
العيلة والمجوم على المخاطر » فهؤلاء لم يظهر لهم عمل فى خدمة الباطنية 
الا بعد نشوء الدولة الفاطمية بأكثر من مائة سنة » ولو كان للخلفاء 
انفاطمين جند من هذا النظام لما استيد بهم الوزراء أحيانا من غير مذهبيم 
ولا من المجاملين لطوائف الاسماعبلية المخلصة لأولئك الخلغاء 
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فقد استبد الأمير بدر الجمالى بالأمر دون‌الخليفة _ وهو آمير اليوش 
الذى ينسب اليه حى مرجوش والجمالية ‏ وجاء ابنه الأفضل من بعده 
وسار مع الخليفة الآمر على خطة آبيه » وكان بدر وابنه الأفضل على 
مذهب من مذاهب الشيعة غير مذهب الاأسماعيليةء فصادرو! الاسساعيليين 
وتفوا آتاسا من قادتهم وغلاټم من الديار المصرية » وضاق الخليفة الآمر 
بوزبره ذرعا فتحدث الى ابن عمه فى قتله عند دخوله اليه بقصر الخلافة 
ووافقه ابن عمه على وجوب الخلاص من الوزير المستبد ولكنه أشفق 
على سمعة القصر من جرائر اغتيال الوزراء والكبراء قى رحابه » وأشار 
عليه بتحریض رجل من صنائع الوزیر تفسه على قتله > واغراه بمنصب 
سيده مکافاة له على طاعته » واتفقا على اختيار المآمون بن البطائحى لهذه 
المهمة فقبل هذا ما آمروه به طمعا ف الوزارة »> ولم يجد البطاتحى من يعينه 
على مهمته غير أعداء الوزير الذين تفاهم من مصر ثم تسللوا اليها خفية .. 
وشجعهم على الاتتقام منه اغراء البطائحى لهم ووعدهم بالمفو عنم 
واسناد الوظائفى اليمج متى آلت اليه وزارة الدولة › ولو كان نظأم 
الفداتيين معروفا دومتذ فى الدولة الفاطمة 1ا استطاع الوزبر الأرمنى 
الخالف ذهب الاسماعيلىة أن دستيك بالامام المطاع ولا احتاج الاما 
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٣لمطاع‏ الى التفكير فى اغتبال الوزير بين يديه بقصر الخلافة ء ولا الى 
تدير تلك المؤامرة التى اعتمد فبها على الوعد والاغراء والاستعانة بذوى 
الطامع والتراث .. 

ولا شك أن الحسن بن الصباح لم يعمد الى نظام الفدائيين الا بمد 

كما سيلى _ على قلعة « آلموت » واضطراره الى حمابة 

نفسه من دول حوله تجرد الحبوش لقتاله »> وهو ف قلعته عير جیش 
يقاوم تلك الجيوش الزاحفة عليه بمثل عدتها وعددها فى ميادين القتال 

وقد تفيرت الدعوة كلها حين تغير موضوعها وتغيرت وسائلها » وآمعنت 
فى التخفى آو ق « الباطنية » الواقعية حين آمعنت فى الهجوم على خصومها 
وأمعن خصومها قى المجوم عليها 

KHK 

آما قبل دخول ابن الصباح قى زمرة الباطنية فقد كان استخفاء الدعاة 
وأتباع الدعاة ضرورة لا محيد عنها لاتتشار آصحاب الدعوة ف بلاد 
واسعة تدين بالطاعة لحكومات متوجسة » تسرع الى التنكيل بكل من 
يخالفها ويتاصر آعداءها . ولم یکن هذا و ء لترويح الدسيسة التى 
تالأ عليها « مجوس آو يهود » بيتوا النية على هدم الدين وتضليل 
المسلمين » بل كان لزاما لأصحاب تلك الحكومات ولا شك آن بشركوا 
رعاياهم معهم .فى الخوف من الاسماعيلية ء فلو انهم قالوا لأولئك الرعايا 
ان الاسماعيليين طلاب ملك بنترزعونه من ملوك ذلك الزمن لا تحركت 
لأولئك الرعاها سأكنة فى حربهم والدلالة على مكانهم » اذ كان آكثر الرعايا 
بعلمون ان الحکم ف آیدی اناس لا بستحقونه بعلمهم وعملهم وان 
استحقوه بنسبتهم »> وان آصحاب السلطان الفعال من آجناد الديلم والترك 
دخلاء على العباسیين كما كانوا دخلاء على الفاطمیين » فان لم يكن خطر 
الاسماعيلية خطرا على الدين وعلى المسلمين جميعا فهو خطر لا بهم الناس 
فی کثیر ولا قلیل ء ما دام مقصورا على آصحاب اا 

ولهذا راجت خرافة النسب الى المجوس واليهود » وهى خرافة تتكرها 
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الحقائق التسية ولا تؤيدها الشواهد التاريخية » وكل ما يتت فته 
٣لی‏ آصحاب الباطنية الفاطمية فهو من المسائل التى بختلف علبها طوائف 
امسلمين من سنيين وشيعيين » بل بختلف عليها الشيعيون الاماميون 
أتفسهم بين القائلين بامامة موسى والقائلين بامامة اسماعيل من آبثاء جحفر 
الصادق » وليس وراء ذلك كله دسيسة لهدم الاسلام كله وتضليل 
المسلمين أحمعين .. 
KH‏ 

ومحصل القول فى المذهب الاسماعيلى من الوجهة الفلسفية أنه هو 
مذهب الفيض الالهى كما اعتقده المتصوقة المسلمون من أصحاب الدعوات 
السياسية وغير أصحاب الدعوات الساسية » يضاف اليه القول بعصة 
الامام وانه هو وحده القادر على التأويل الصحيح والاحاطة يواطن 
التنزيل » وينبغى أن نذكر هنا ان القول بالعصمة الواجبة لكل امام كان 
مذهيا من مذاهب الفلسفة فى حكومة المدينة الفاضلة » فان الفيلسوف 
الغارابى الذى كان بلقب بالمعلم الثانى قد طلب لامام المدينة الفاضلة كال 
العقل والعلم والخبال والذوق والخلق والخلقة » ولمله لهذا كان قريبا من 

وقد كان القول يعصمة الأئمة لا وجب على المؤمتين به سب كل خليفة 
غير الامام على وآبتائه الأكرمين ء ولكن سب الخلفاء جرى على السنة 
طائفة من غلاة الفاطمبين وغر الفاطميين » فاستنكره عقلاڙهم وحکماؤهي» 
واستنكره آدبا من لا يكره اعتقادا ولا يرى الخلافة لأحد غير الامام على 
وشه » ولا عذر من المسبة الباطلة على كل حال » ولكن الخلاف القببح 
الذى آطلق الألسنة بلعن عتى على المنابر ستين أو سبعين سنة هو 
الخلاف القبيح الذى آطلق الألسنة بعد ذلك بالجرآة على آقدار الأئمة 
الآخرین رضوان اه عليه آجمین 
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حن نالصا 


أشرنا فى الفصل السايق الى التغير الذى طرا على نظام الدعوة 
الاسماعيلية بعد دخول الحسن بن الصباح ف زمرتها » وسترى من جملة 
الأخبار والأعمال التى روت عن ابن الصباح ان الرجل من آصحاب تلك 
الشخصات التى لا تتصدى لدعوة من الدعوات الا آضافت اليها شيا 
من عندها وطبعتها بطابعها »> وانه لم يكن من آولئك الذين تعلقون. 
بدولاب کبیر یدیرهم الى وجهته » بل کان من الذين ندبرون الدولاب. 
الى وجهتهم حين بتعلقون به »> ولا يدفعهم الى التعملق به الا انم لا 
يستطيعون أن بخلقوا لأتفسهم دولابا مستقلا بتعلق به الآخرون 

واتفمقت الأخبار الصادقة والكاذية التي روت عن الرجل على صفة 
واحدة فيه إشبتها الخبر الصحيح والخبر الكاذب على السواء » وهى 
الجنون بالسيطرة والعلبة » وتنعمد آن تسميها الجنون بالسيطرة ولا 
نسميها حبا للسيطرة ولا رغبة فيها » لأنه كان مغْلوبا لدفعة تفسه آو كان 
آول. من غلبته تلك النزعة فمضى معها مسوقا لها غير قادر على الوقوف 
نها ولا الراحة معها 

والسيطرة محبوبة لكل انسان » ولكن الفرق عظيم بين من جيم 
بالسيطرة لأنه لا بطيق الميش بنيرها ء وبين من يطلبها لأته يفضلها على 
عيشة بغير سيطرة آو يفضاها على عيشة الطاعة والاذعان للمسيطرين 

ذلك مضطر الى طلب السيطرة » وهذا مختار فى المفاضلة بين الحصول 
عليها والاستغناء عنها » وقد يفضل الاستغناء عنها اذا جشمه الطلب فوق 
ما بطيق .. 

وكان الرجل داها ولكنه لم يكن من الدهاء بحيث بستر مطامعه 


ولا شير المخاوف فيمن حوله 

آو لعله کان داهيا عظيم الدهاء » ولکن هيامه بالسبطرة واندفاعه الها 
کاتا آعظم من دهائه . فانکشفت غابته على کره منه وحیل بینه وبين بلوغ 
تلك الغاية من كل طريق ينافسه فيه المنافسون 

ومما لا ريب فيه ان الرجل لم يكن من الغفلة بحيث يصدق كل خرافة 
من الخرافات التى كان بذيمها ويتولى نشرها والدعوة اليها » ولكن 
التواريخ والشواهد لم تحفظ لنا خبرا واحدا يدل على انه كان من السو 
الفكرى بحيث يسلم من جميع الخرافات وبتبطن ما وراءها من الحقائق » 
ولا سيما اذا كان التصديق هو طرقه الى السلطان والغلبة وقهر الخصوم 
والاتتصار على النظراء »> فمن مآلوف النفوس ‏ أو من مألوف هذه 
انفوس خاصة _ آن تعتقد ما يواتيها على هواها ويعزز ايمانها عطمعها »> 
كما يفعل المحب الذى يوؤذيه الشك وبؤذيه العلم بعيوب محبوبه فيروض 
حلبعه على اليقين وتجمیل العیوب لأنها أربح له وأعون له على هواه من 
عذاب الشكوك وانگشاف الميون 

وهذه الطبيعة المعهودة فى آمثاله دون غيرها هى التى تسر لتا أعالا 
شتی بدو فیها خادعا مخدوعا فی وقت واحد › فهو حصیف لا شك فی 
حصافته » ولكن كيف بقع الحصيف فق مثل ذلك السخف الذى لج به 
حتى يسول له البطش بأقرب الناس اليه ومنهم ولده آو ولداه ؟ 

بقع الحصيف فى مثل ذلك السخف »› وفيما هو آسخف منه › اذا كان 
مغلوبا على آمره مضطرا الى تسويغ دفعته بعقيدة تجملها فى نظره وتلبسها 
څوب الواجب الذى لا محيد عنه ولا هوادة فيه 
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آما ان حسن بن الصباح کان مغْلوبا على آمره فى طلب الساطان فحياته 
كلها سلسلة من الشواهد على طبيعة لا قطيق اليش بير سلطان آو بغير 
السعى الى‌السلطان » فانه ما اتصلبأحد قط الا خافه على مكاتته وتوجس 
منه على الرغم من دهائه وفطنته » ولو لم يکن طعه قوی من دهائه 
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وفطنته لما تكشفت منه دفعة الطنع فى كل علاقة وق كل مكان 

سبع فی شبابه عن الشیخ موفق النیسابوری ان تلامیذه جمیعا برتفعون 
ببركة تعليمه فى مراتب الدولة » وكان ابن الصباح شيعيا ومدرسة الشيخ 
الموفق معهد السنة فى تيسابور » فلم يمنعه ذلك آن بختارها للتعلم فيها 
على آمل فى الجاه والسلطان 

ومن الذين ذكروه من محبيه رشيد الدين بن فصل الله صاحب. 
« جامع التواریخ » .. وق روایته عن صباه قول ال سبب العداء بینه 
وبين الوزبر نظام اللك انه كان تلمد معه فى مدرسة نيسابور فتعاهدا 
على المعوتة اذا وصل أحدهما الى منصب من مناصب الرئاسة » وان اين 
الصباح قد استنجز الوزير وعده فخيگره بين ولاية الرى وولاية آصغهان › 
وكان اين الصباح عالى الهبة فلم يقنع باحدى هاقين الولايتين » فاستبقاه 
نظام الملك فى الديوان عسى آن يترقى فيه الى مكانة أكبر من مكانة 
انولاة .. 

والروابة على هذه الصورة عرضة للنقد والمناقشة » ولكنها على كل حال 
يصح منها شىء واحد : وهو علم المؤرخين للرجل ‏ من محبيه فضلا عن 
مبغضیه ‏ ائه کان بعيد المطامع منذ صباه .. 

وحدث » وهو فى الديوان » انه تصدى لعمل من آعمال نظام الملك 
فوعد الملك باتجازه قبل آن بنحزه الوزبر » قاحتال هذا على احباط سعبه 
وآوصد عليه الباب الذى آراد آن یندفع منه الى منصیه فوق کتفيه 

وقيل فى تعليل سفره الى مصر للقاء الخليفة الفاطمى انه استوعب كل 
ما تعلمه من الدعاة فاستصغره الى جانب علمه بأسرار الدعوة » قآراد 
امريد من العلم بالشخوص الى دار الحكمة ف القاهرة » لعله يستوق 
هناك علوم الاسماعيليين التى غامت عن دعاة العراق 

ومن الواضح ان الشخوص الى عاصمة الخلافة الفاطمية هو المسعى 
الذى لا تنصرف عنه همة طامع فى مناصب الدولة » فليس له مطمع فى 
بعداد ولیس له بين السلجوقيين مقام محمود » ولم ببق له الا آمل واحد 
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لا متصرف عنه » وهو بلوغ المنصب الرموق فى عاصمة الخلافة ورج 
الدعوة والدعاة .. 

ولكنه لسوء حظه بلغ القاهرة وند تحكم فيها رجل قوى الشكيمة 
كبير المطامع يتولى القيادة والوزارة ولا يقنع ما دون الامارة والماك 
لو تمهد اليهما السبيل » ومن ثم زوج بنته للامير المستعلى بن الخليفة > 
وآكره الخليفة أو زين له آن مختار المستعاى لولابة عهده ء آملا فى الملك 
ان استطاعه لنقسه » آو فى توطد الملك لذريته من حعده 

ذلك هو آمير الجيوش بدر الجمالى الذى سبقت الاشارة اليه » وذلك 
هو الند الذى تحفز اين الصياح لمصاولته وماداورته بعد وصوله الى 
القاهرة » فاختار نزارا لولانة العهد,واحتال جهده أن يحول بين المستعلى 
وعرش الخلافة » واستمد من أساس المذهب الا مماعبلى كل حجة يدعم 
بها ترشيح نزار للخلافة بعد آبيه » فزعم انه مثل بين يدى الخليفة المستنصر 
فوكل اليه الخليفة أن يدعو اليه والى ولى عهده بين الأمم الاسلامية . 
قال : « فسآلته ومن ولى العهد ؟ فأشار الى نزار .. » 

تلك قصة تشبه قصة الولابة التى صارت الى اسماعيل بن جعقر 
الصادق وثىتت له بعد عدول آبیه عن ولایته واستادها لخیه موسی ٤‏ فان 
الاسماعيليين برفضون تبديل ولابة العهد لأن الولاة بآمر الله والله ينزه 
عن البداء .. 

فلما آراد الحسن بن الصباح آن يثبت الولاية لنزار آقام لها ساسا 
كالأساس الذى قامت عليه الدعوة الاسماعيلية من مبدئها » وروى تلك 
القصة عن الخليفة المستنصر ( والأرجح عند ناس من ثقات المؤرخين ان 
الخليفة لي يدعه الى لقائه » بل آترله منزل الكرامة فى دار الضيافة » ثم 
آبقاه على آمل شردد ين التقريب والاقصاء ) ولكن ان الصباح قد طال 
عليه الاتظار وأحس الخطر من أمير الجيوش فنجا بحياته من مصر » ولا 
بصدق بالنجاة » وراح بعد الافلات من الخطر ينشىء له دعوة جديدة ف 
المذهب الاسماعيلى » وهى الدعوة الى امامة قزار 
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وراح الحسن بطوف ف يلاد الشام والمراق وفارس ليتشر دعوقه 
الجديدة حيث امن الرصد والمطاردة »> ويبدو ان حوافز النفس العلاية 
كانت ق تلك الفترة على أشد ما تكون غلبة عليه » حرجا بما لقيه وضيقا 
بلمطمع الذى ينازعه ولا يعلم المخرج اليه »> فقال يوما لأحد آصدقائه فى 
آصفهان : لو آن معی صدیقین آرکن البهما لاتتزعت من حولاء السلاحقة 
عرشهم ... فظن به صدیقه الجنون وآوصی طباخه آن تخیر لضيفه 
ما لطف من الطعام وطاب غذاؤه » وآدرك الحسن آن صدیقه قد خامره 
الشك فى عله فتركه ومقى لسيله 


والظاهر من مساعبه وحركاته فى هذا التطواف انه كان يبحث عن 
آستاذه القديم ف الدعوة الاسماعيلية عبد اللك بن عطاش » وكان ابن 
عطاش قد ولاه الوكالة عنه ثم زين له السفر الى القاهرة > وأطلعه قبل 
سفره الها على أسماء بعض الدعاة المستترين الذين يلقاهم فى طريقه 
ولكنه لم بطلعه على آسمائهم جميعا » وآهم من ذلك لدی التلميذد 
التحفز انه لم يعرف من استاذه مكامن الأموال المدخرة لبث الدعوة 
ولا عرف بطبيعة الحال كلمة السر التى تمكنه من أخذها وتكون علامة 
له عند المؤتمنين عليها » فما زال الحسن عقب ابن عطاش حتى ظفر 
طلقاته ووی من اطمئنانه اله » ولعله استطلعه آسرار الودائع المخبوءة 
فأطلعه عليها .. 

وواضح ان تجارب الحسن ف رحلاته بين بلاد السلاجقة وخلفاء بنى 
المباس وخلفاء الدولة الفاطمية قد اباسته من الوثبة الى السلطان من 
طريق الولامة » ولكتنها لم تيئسه من الوثبة الى الساطان حيث كان 
لاستقرار هواه فی طبعه » فطمحت به همته الى معقل من المعاقل فى أطراف 
الدولة ينفرد بحكمه ولا تمتد اليه فيه يد ملك آو خليفة » وتخير الأطراف 
فلم يجد متها ما هو أصلح لمطلبه من بلاد الديلم ء فخرج اليها مع رهط 
من صحبه وآتباعه » وقیل انه تلقی من مصر ف هذه الأثتاء ولدا لثزار دابعه 
جالامامة وعمل باسمه ودعا الیه ء› حتی اتتھی به. المطاف الى قلعة يقيم فيها 
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زعيم من العلويين فاستضافه فأتزله على الرحب والسعة وتغاضى عنه وهو 
ينشر الدعوة لمذهبه ويجمع الأتصار حوله » ثم أحكم أمره كما يقول ابن 
الأئير فطرد صاحب القلعة واستولى عليها وعلى القلاع التى تجاورها » 
وساعده على اتتزاعها انه خيل الى آهل الاقليم ان مجموعة حروفها 
پخساب الحمل توافق تلك السنة الهحر دة : سنه ثلاث وثمانین وأرعمأئة 
٤۸۳ (‏ ) وهى مجموعة حروف الألف واللام والهاء والألى والمم والواو 
والتاء التى تتآلف منها كلمة الهاموت » وأتم الحيلة قى آذهان القوم انه 
فسرها لهم يمعنى النسر المعلم من ( اله ) يضم اللام بمعنى النسر فى 
الفارسية و (اموهث) (ا) بمعنى المعلوم أو المعلم » ايماء من الغيب بتعليم 
الدين من قمة النسر الشاهقة » والدين قى مذهب الباطنية تعليم لا ستعنى 
عن الامام قى كل زمان ! 
KHER‏ 

وقد تحدث المؤرخون والسياح عن آسرار تلك القلعة بالأعاجيب التى 
نرجى الاحاديث بين الناس فيصدقونها لأنهم يحبون الاستماع الى العجب 
والتحدث بالسجب ويصعب عليهم بعد المشور على حديث عجب آن 
يفرطوا فيه كما يصعب عليهم التفريط فى كل قنية عجيبة أو كل تحفة 
نادرة .. 

من هذه الأعاجيب ان الحسن بن الصباح عرف سر انحشيش من 
آستاذه الطبیب ابن عطاش فسخره ف نشر دعوته » وانه توسل به لاقناع 
آتباعه برؤية الجنة عيانا لأنه كان يدير عليهم دواخين الحشيش ثم يدخاهم 
الى حديقة عمرت بمجالس الطرب التى يعنى فيها القيان وتلاعب فبها 
الراقصات ثم بخرجهم منها وهم فى غيبوبة الخدر ويوقع فى وهمم سأعة 
وستيقظون انه قد نقلهم الى جنة الفردوس وانه قادر على مرجمهم اليما 
حبث يشاء » وام اذا ماتوا فی طاعته ذاهيون شهادة آعينهم الى السماء 

قالوا : وان هذا الاقناع أو هذا « الايمان العبانى » فر طاعة آتباعه 


)١(‏ بنطق اسم القلعة « الاموت » ١اد‏ اموت بفتح اللام 
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الذين كان بامرهم بالهجوم على آعوانه من الوزراء والأمراء بين حاشيتهم 
وآجتادهم قيهجمون عليهم وستالوتهم غير وجلين ولا تادمين > وان كلمة 
« أساسين » متممععه التى أطلقت ف الغرب على قتلة الملوك والعظاء 
ترجع الى كلمة الحشاشين أو الحسنيين نسبة الى الحسن بن الصياح 
وقالوا ان الفتی من آتباع شيخ الجبل کان يبلغ من طاعته لمولاه آن شير 
اله الشيخ بالقاء تفسه من حالق فیلقی بنفسه ولا تردد » وان آحدهم 
كان تيم بين جند الأمير المقصود بالنقمة ويتكلم لغتهم حتى لا يميزوه 
منهم » وانه فمل فعلته ويتعمد آن يفعلها جهرة ولا بجتهد ف المرب من 
مكانها » وان آمهات هولاء الفدائيين كن بزغردن اذا سمعن خر الفداء 
ويبكين وينتحين اذا عاد الأبناء اليهن ولم يفلحوا ف اغتيال آولئك 
الاعداء .. 
E‏ 

وظل الحديث بهذا وآشباهه يتعاقب ويتناثر بين الأمم » ويروى عن 
الحسن كما بروى عن خلفائه الى عهد الرحالة البرتغالى « ماركوبولو » 
الذى ساح ف المشرق ف آوائل القرن الثالث عشر للميلاد » ولا بزال هذا 
التفسير الخراق مقبولا ف القرن العشرين بين الأكثرين من المورخين 
والقراء .. 

ونحن تستبعد جدا آن يكون للجنة المزعومة أصل ف قلعة حسن بن 
الصباح » فان التكذيب أرجح من التصديق ف كل خيط من الخبوط 
التى نسجت منها القصة ذلك النسيج الواهى المرب 

ان الحسن بن الصباح كان معروقا بالصرامة والشدة على تفسه وعلى 
آتباعه » وکان منسك و تقشف رياضة أو راء آمام آتباعه وتلامىده »> ولم 
يكن من اليسير فى تلك القلاع المنفردة أن يخفى آمر القيان ومجالس 
الراقصات والغناء زمنا طويلا دون آن بطلع عليه المقربون ان لم طلم 
عليه جيرة القلعة أجمعين » وليس من المعروف عن مدخنى الحشيش أن 
بحفظوا وعیهي وفقدوه فی وقت واحد » وآن بتليس عليهم كلهم آمر العبان 
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والسمع هذا الالتباس » وليس من المعروف عن الحشيش اته هبىء صاحبه 
لمواقف الاقدام على المخاطر والاصرار عليها شهورا آو سنوات 

ومن المحقق ان شيخ الجبل لم يطلع آحدا على سره ء وان آحدا من 
المؤرخين لم يشهد تلك الجنة بنفسه ولم يسمع رواتها من شاهد بمينه ء 
فهل من العسير آن تتتبع مصدر هذا الخيال من روابات الزمن الذى 
نشآت فيه وسرت منه الى ما بعده من آزمنة القرون الوسطى ؟ 

KR # 

ان رواات هذا الخيال قد نشآت بين الصليبيين ولم تنشاً بين المشارفة > 
وقد كان الصليبيون ف حاجة الى تآويل شجاعة المسلمين وهم فى عرغهم 
قوم هالكون لابؤمنون بالدين الصحيح » فخطر لهم وقالوا وكر “روا انم 
بستميتون قى الجهاد لأنهم موعودون بالجنة التى تجرى تحتها الآنهار 
وترقص فيها الحور الحسان » اذا استحبوا الشهادة فى سبيل اله 

واستغراب الشجاعة من الفدائيين هو الذى أحوجهم الى سبب كذلك 
السبب أو آغرب من ذلك السبب » وقد کان مارکوبولو فى رواته قول 
ان الفدائيين صدقوا شيخ الجبل كما كان المجاهدون من العرب بصدقوز 
النبى عليه السلام » وكأنه قول انهم لهذا يقبلون الوت وهم قوم‌هالكون» 
فهم ى شجاعتهم مخدوعون 

ان القوم قد عجبوا كيف يطيع الفدائيون شيخهم هذه الطاعة وكيف 
قدمون بأمره على الموت اللحتوم . فلم بتخيلوا لذلك سبا غير الحنة 
الموعودة » وعرقوا الحشيش فالتمسوا فيه سر الجنة التى ترى فى هذه 
الدنيا رأى العيان » وقد جاء ذكر الحشيش فى كلام مؤرخى المشرق وذكر 
بعضهم ان آناسا من شیوخ الطرق کانوا ستبیحونه ولا بحسبوه من 
اللسكرات المحرمة » وذكر البندرى مؤرخ آل سلجوق جماعة الحشاشين 
وعنى بهم طائفة الاسماعيليين » أما جنة « الموت » الزعومة فهى من 
مخترعات الغرب لا نعلم انها وردت فی کلام مۇرخ اسلامی قدیم ولا آن 
أحدا من مؤرخى لغرب آسندها الى مصدر من المصادر الاسلامية .. ولو 
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کان لها مصدر من المشرق الاسلامی لكات كتب الشرق آولى بابتداعها 
من كتب الأوربين .. 

وآول دلاتل البطلان قى هذه الخرافة ان وجه الغرابة الذى دعاهم !لى 
اختراعها غير غريب » قان النخوة الدمنية كانت آقرب شىء الى تباع الأئمة 
قى ذلك الزمن » ولا قصلح رؤية الجنة عيانا لتفسير تلك النخوة فى عجار 
الفناء فضلا عن الفتىان المحردين للفمداء . فاذا كان آولئك الفتيان 
يستهينون بالموت لأتهم شهدوا الجنة عيانا فالمجب لأمهاتهم اللائى كن 
رحن شفقدهم وينتحين لنجاتهم كيف ملكن جأشهن بغير تلك الآية التى 
رآها ناهن رآی العیان ! 
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لقد كان الأمل قى ظهور المهدى المنتظر رجاء كل تفس وحديث كل 
لسان ق ذلك العصر من المؤمتين بالمهدية » وكانت فتن العصر آشبه شىء 
فتن آخر الزمان آو باشراط الزمن الذى بظهر فيه المهدى المنتظر ليملا 
الأرض عدلا كما ملت جورا وينجو باتباعه ومصدقيه الى حظيرة الخلد 
والسلام » وكان شيخ الجبل بتخير لتربية الفدائيين فتيانا آشداء بتفرس 
فيهم العزيمة والمضاء ولا يبلغوا الحلم ء ثم يأخذ فى تدريبهم على المشقة 
والطاعة وهم دون الثا نيه عشرة وآكثرهم من أبناء الجبال قى تلك الأطر اف 
التى تشاً آبتاؤها على الفطرة وعلى استعداد للتصديق والايمان » وكان 
الايمان بالدعوة العلوية قد شاع ف تلك الاطراف فخرج منها الأمراء 
والوزراء الديلمون الذين ياوا خلفاء القاهرة وهم ق داد » وکانت 
لشيخ الجبل ارادة من حديد تسلط على آجتاده تسلط « المنوم 
الخناطيسى » على المدربين عنده على التنويم » فلم يكن ف طاعة هولاء 
واقدامهم على الاستشهاد من غرابة ولا من حاجة الى روبة الجنة بالعين »> 
وتاقى الحروب الصليبية فتلهب ما قتر من النخوة التى آذكاها الصراع بين 
الدول والفرق والطوائف والخلفاء والسلاطين .. فلا يحتاج الفتى 
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المدخر للاستشهاد الى دافشع آو حافز » بل لعله يتاج الى الوازع 
والرقيب . 

والمؤرخون الأورسون الذين كتبوا عن خداع القادة لأتباعیم ق 
الجماعات السرية كثيرون » منهم من بحسن التفسير ومنهم من سيه 
ومنهم من سرع الى الاتهام ومنهم من يتربث فيه . فمن الذين أحسنوا 
التفسير ايفاتوف الروسى صاحب كتاب « موسس الاسماعيلية المزعوم » 
The Alleged Founder of Ismailism‏ وهو ممن تصححون تسب 
الفاطميين ويرجحون الاختلاف من قل « الأساتذة المريين » الذين 
بختارون لتعليم الأمراء وتثقيفهم فى العلوم وفقه الدبن ٤‏ وقد عم الدعاة 
بالخداع من عهد عبد اله بن ميمون وخص بالذكر آثمة « الموت » من 
« المهدى حسن ؛ بن الصباح ورشيد الدين سنان » وسار هولاء الدعاة .. 

قأما ان حسن بن الصباح كان يسوق أتباعه بالخداع فذلك ما لا ريب 
فيه عند الخصوم ولا عند الأنصار » فهل يصدق القول عليه انه هو يخدع 
ولا ينخدع وانه هو سوق ولا ساق ? .. 

KHER 
هذا « الممدی » لم يكن خلوا من الايمان بدعوته على‎ 
من الوجوه ء وان عمله قى الدعوة عمل جاد غير هازل وصامد عير‎ 

MRS Be 
يكل ما يقول لسامعيه ومتبعيه‎ 

وما بالنا تتخيله خلوا من الايمان منصرفا كل الانصراف الى التضليل 
والخداع ؟ آلسس من دواعى الايمان أن يكون الانسان مدفوعا الى عمله 
غر قادر على ترکه ؟ آلیس من دواعی الانان آن يكون اعتقاد الانسان 
فی عمله خیرا من اعتقاده ق آعمال الآخرین ؟ آلیس من دواعی الابمان آن 
يقنع تفسه برسالة صالحة وآن يستمد من علمه حجة لتلك الرسالة ؟ 

ان « التنوم الذاتى ) معروف متواتر ٤‏ وانه لأقوی ما يکون حن 
تندفع الله النفس ضرورة لا حبلة لها فيها » وذريعة لها عذر من أحوال 
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الزمن ودواعه .. 

وريما بدآت عقيدة ابن الصباح فى رسالته سلبية قبل آن ترسخ ى 
طوتته بالاقتاع الموجب واضحا آو وسطا بين الوضوح والغموض 

وقعنى بالرسالة السلبية انه آمن ايمانا لا مثنوية فيه بفساد العصر 
وضلال ذوی السلطان فيه » واه مهما يفعل فى حربهم واستتصال فسادهم 
فهو على صواب .. 

وتقترن مهذه الرسالة السليية دفعة قطرية الى السبادة والسلطان > 
قماذا يصنع بهذه الدفعة ان لي يعمل بها عملا قوا متصل العزيمة والثبات ؟ 

اما آن مستكين الى سبادة غيره والموت آحب الى آصحاب هذه 
التفوس الغالبة المغلوبة من استكانة الحخضوع » واما آن يمضى قدما ولايد 
له من مسوغ وبرهان » وليس آسرع الى السريرة من المسوغ والبرهان 
حين ينجيان من الغرق فى لجج اليس والانكسار وظلمات الفشل والهوان 

وقد قال داعى الدعاة فى ذلك العصر ان الناس كاتوا بين رجلين » رجل 
لو قبل له ان فيلا طار أو جملا باض لا قابله الا بالقبول والتصديق « آو 
متتحل للعقل قول انه حجة اله تعالى على عباده » مبطل لجميع ما الناس 
فيه » مستخف بأوضاع الشرائع معترف مع ذلك بوجوب المساعدة عليها 
رعظم المنفعة بمكاتها » لكو تها مقمعة للجاهلين ولجاما على رووس المجرمين 
المجازفين .. » 
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وهذه عقيدة قوم لا دقعة ف طبائعهم الى طلب السيادة والسلطان » 
ولس ف طويتهم ما بثیرهم الى الحركة اذا آثروا السكون » فاذا كانت 
هذه العقىدة قى طوبة رجل لا هدا ولا ستکین ولا بری فى تفسه الا انه 
إهل للقيادة والامامة » وان الذين حوله آهل للقمع والتكال »> فمن اليسير 
عليه أن بسوغ لنفسه خداع العامة والخاصة لتحقيق غاية على يديه » هى 
آصلح مما هم فيه > وآصلح مما بحققوته على آیدی سواه 

وقد سوغ آفلاطون فى جمهوريته خداع الدهماء وخداع المتعلمي 
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الناشتين » وسوغ فيثاغوراس من قبله حجب الحقيقة عن بعض العيون 
وتقريب الأمر الى المريدين بالرموز والاشأرات » وآباحا ذلك وليس 
واحد منهما مأخوذا بدفعة السيادة » وليس قى زمانهما دعوة سرية عامة 
كالدعوة التى لفت حسن بن الصباح من رآسه الى قدميه » فلم لا يسوغ 
هذا الذهب ف قيادة الدهماء لحسن بن الصباح ؟ وهل من البعيد أنه 
آطلع على آفلاطون وفیثاغوراس کہا اطلع على آفلوطین ۴ ان القول 
باقتباس الباطنية من هذين المكيمين راجح متواتر ء فليس مما يخل 
بحكمة الحكيم آن بنصب تفسه للهدابة ويسلم تفسه ورسالته الى عثاية 
الله پتوجه به حیث آراد 
ن 

ان المؤمنين الخالصين للايمان ير مواربة ولا مراجعة اندر من الندرة 
بین بنی آدم وحواء » وما من آحد آمن بعقيدة الا عرف ف بعض حالاته 
كيف بوفق بين الشك والاعتقاد وكيف يسلم الأمر له ويستلهمه اليقين 

وتسعون فى كل مائة » ان لم تقل أكثر من ذلك » يؤمنون بالمقيدة 
ايمان الوقاية آو ايمان الرغبة فيما بعدون به آتفسهم أو يعدهم به الهداة > 
واذا استطاعت قوة الإعتقاد أن تقنع الاين بالتسليم لقائد منجد أو دليل 
مرشد » فآحری بهذه القوة آن تقنع من ترفعه عقیدته ف تسه » آو ق 
دعوته » الى مقام السادة والقادة » وتبسسط دده على خصومه مستحقين 
لعقابه » وعلى آصحابه مستحقا منهم الطاعة والتسليم .. 

لم یکن حسن بن الصباح خلوا من الایمان بعمله فما نرى » ولم يکن 
عسيرا عليه آن يركن الى دعوة تغريه بها ضرورة الفطرة » ويحضه عليها 
فساد الزمن وسهولة المسوغ للخروج على المغسدين فيه »> ولا يمز عليه 
آن بعززها بعلامة من علمه الواضح أو من علمه الغامض وما يلتمع فيه من 
بريق شبت عليه بالالهام حينا بعد حين » فما عاش الرجل بقية حياته غالبا 
عر صوابه ولا مالکا لكل وعبه » وبين هذا وذاك منزلة الفالب الملوب 
والخادع المخدوع 
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استولى الحسن على قلعة « آل موث » قى سنة 4۸٣‏ هجرية ومات فى 
ستة ٠1۸‏ هحردة » فظل مالكا لتلك القلعة باسطا تفوذه على ما حولهها 
خمسا وثلاثين سنة » لعله كان خلالها آقوى رجل ف الديار الاسلامية مز 
مراكش الى تخوم الصين 

ومات « المستنصر » اللحليفة القاطمي ستة ٤۸۷‏ للهجرة » فانقتحت 

مام الحسن آیواب الدعوة لنفسه بام و نزار » وولي عهده » ونسمی 

بالمهدي » وانتحل البنوة الروحية للانتساب إلى الامام › واستعان رتعدد 

الراجم ي المذب الاسماعيلي على انتحال المرجع الذي دروقه آن يدعيه› 

فهو : حجة ومهدي وإمام کا يشاء . 
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وقد اعتمد فى توطيد سلطانه على ثلاث : الحيلة » والغيلة » والفتنة 
الدخيلة . فمن الحيلة أن السلطان السلجوقى ملكشاه سير اليه فرقة 
لحاصرته بعد استيلائه على قلعة الموت بسنتين » ولم يستكثر من الجند 
كما أوصاه وزيره نظام الملك استخفافا بشآن القلعة وحاميتها » فلما 
آحاطت الفرقة بالقلعة بين الجبال الحرداء والقفار الموحشة وطال على 
جنودها العهد بلهو العواصم والحواضر آمر الحسن بقافلة تحمل الخمور 
يما تحمل من المتاع فسيرت على مرآى من الجيش المحاصر » فما وقعت 
آيديهم على زقاق الخمر حتى آفرغوها فى آجوافهم وانطلقوا بقصفون 
ويهزجون » فانقضت عليهم حامية القلعة وآمعنت فيهم قتلا ونهبا وتشر دد! 
من دون آن تصاب الحامية بخسارة ذات بال 

وآعاد ملكشاه الكرة وقد أصاخ الى نصيحة وزيره فى هذه الرة > 
فضيق المحاصرون مسالاف القلعة وساكنيها وبطلت الحيلة فاعتمد الرجل 
على الغيلة » وآرسل الى الوزير فتى من فتياته الفدائيين فقتله فعاد الجيش 
الذى سيره الوزبر الى حيث استدعاه ملكشاه » لحاجته. اليه فى اتقاء 
الفتنة واتقاء الغارة من المغول 


وتساعد الرجل مصادفات الحوادث .. فيموت ملكشاه ويزعم الأقاع 
والأشياع آنها كرامة الممدى تنجه من آعدائه واحدا بعد واحد » وينه 
الرجل الى مواقم الفرص فلا تهوته مها فائتة » فلما نشبت الفتنة بين ولدى 
ملكشاه جعل همه آن ينصر آحدهما على الآخر حتى بوشك أن وظفر 
بأخيه فيسلط على الجيش المنتصر سلاح الغيلة آو سلاح الفتنة الدخيلت 
ومن آساليبه ف هذه الفتنة آن ترك المحاربين فى شك ممن هو معهم ومن 
هو عليهم » وقد يشيع عن أحد أعدائه ق دولة الأمير آنه من الاسماعيليين 
« الصباحيين » المستترين » وقد بوهم الأمير غير ذلك فيقرب اليه ويظهر 
العداء لابين الصباح ومتبعيه 

فلما آل العرش الى السلطان سنجر بن ملكشاه » وكان من آقوى 
ملوك وأغناهم قى عصره » لم يجد بدا من مصالحة ابن الصباح » وقبل 
فى أسباب المصالحة آنه كان من آهمها شك السلطان فى حاشيته وقواده 
وأجناده » وتخوفه من أن تكون الدعوة السرية قد قلبت عليه آقرب الناس 
اليه وهو لا يعلم » فتعاقد مع ابن الصباح على المسالمة وترك له جباية 
الضرائب والاتاوات فى اقليمه > ویروی آنه وجد قى طريقه الى حصار 
« آلموت » خنجرا مغروسا ق فراشه مکتوبا عليه آن الدی غرسه هنا 
قادر على آن مده قى صدرك » وآنه سمع عن آمراء الحصون آنهمیضمرون 
العقيدة الباطنية ويعلنون الطاعة للسلاجقة فى اتنظار الأمر من شيخ الجبل > 
فاثر .المسالمة على القتال 
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ولم يبال شيخ الجبل بالانقطاع عن الدعوة الفاطمية > بل آم یال 
بسقوط الخلافة الفاطمية ولم بحجم عن تهدید خلفاتها «علانیه ويه ¢ 
وهمه قبل كل شىء أن يكون أتباعه خالصين لطاعته والثقة به ف غير 
مشاركة ولا هوادة » فانقسمت الدعوة الاسماعيلية على تفسها وأصبح 
لها فى البلاد الفارسية والعراقية معسكران متنازعان : أحدهما معسكر 
اين الصباح يدعو الى تزار ويدعى المهدية لشيخ الجبل ويحارب المعسكر 
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الآخر من الاسماعبلين » والثانى يدعو الى المستعلى وآبنائه » وبقيت 

منها الوم طاتفة الاسماعيليين المعروفين باسم البهرة » قولون ان الممدى 
التتلر سيتلهر عما قريب من سلالة الخليتة د الآبر > الفاطمى وآته يعفر 
موسم الحج ف كل عام » فمن رآى الحجاج جميعا فى موسم من مواسم 
الحج ققد رآه .. 

وحيرة المؤرخين والباحثين النفسانيين هى حياة الرجل ف السنوات 
الأخيرة من مقامه بقلعة آلموث . انه لم يکد يفارقها بعد دخولها » ولم تكن 
له آسرة يها غير امرآته وولديه » وهذا الزعيم « الباطنى » الذى قيل عن 
مذهيه ائه ذرعة الى استاحة المحرمات والتهالك على اللذات قد اتفق 
ااو ت لى رج واعتکافه وعزوفه عن المباح من الأطايب » فضلا 

عن الحرام » وزعم , عض الموؤرخین حین قتل انه آنه قتله لمخالفته ااه ف 
شرب الخمر على الخصوص » ولم يقتل ولدا واحدا بل قتل ولديه الائنين 
وهو قى شيخوخة لا مطمع له بعدها ق الذرية » وهذه هى حيرة آأخرى 
من حيرات لا تحصى ق مسلك هذا الانسان العجبب كله » وق مسلكه 
قبيل وقاته على الخصوص 
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هل هو مجنون مطبق الجنون ؟ ان المجنون المطبق الجنون لا يستغوب 
منه قتل آبناته ق شباب ولا شيخوخة » وتزول بهذا غرابة القتل ولكنهاً 
تزول لتخلفها غرابة آعضل وآدھی » وتلك هى قدرة المحنون المطبق 
الجنون على التدير المحكم عاما بعد عام » وقدرته على حفظ مکانه 
ومکاتته ین وزرائه وآعوانه ومنهم الأذكاء والدهاة وفيهم الش_حاعة 
والهمة والاقدام .. 

هل له عقيدة يصبر ف سبيلها على الشظف والضنك ويستبيح من آجاها 
أراقة الدماء > دماء الأبتاء كدماء الأعداء ؟ 

اقه خلق المقيدة الترارية خلقا فمن البعيد آن بخلق المقيدة وينخدع 
بها وبصیر ف سییلها على ما صبر عليه ویستبیح فی سبیاها ما استباح 
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والذى بطل الحيرة ق اعتقادتا هو التفسير المقيول لطيعة هذا الانسان 
العجيب .. 

وتبداً فنقول اننا بنبغی آن نستغرب من حسن ابن الصباح ما هو 
غریب منه لا ما هو غريب من غیره » ولو کانوا معظم الناس 

فالغريب ف طباع الناس تجردهم من الحنان الأبوى آو فتور هذا الحتان 
يهم » ولكن هل خلا الجنس البشرى من آحاد بهون عندهم الحنان فى 
تب النوازع القوبة التى لها السلطان عليهم وليس لهم عليها سلطان ؟ 
هل خلا الحنس البشرى من آحاد راهم بيننا تستهو هم الشهوات الصعأر 
فضلا عن انشهوات الكبار » فلا يبالون ما يصيب آناءهم من جراء تلك 


الشهوات ? .. 
تازعه تطغی على حنان ارابوه ؟ 


كلا ! ليس هذا بالبعيد على الاطلاق » بل هو دأب الطامحين من أمثاله 
الى السيطرة » ودأب الذين هون عليهم شظف العيش ولا هون علي 
الخضوع والبقاء فى زوايا الاإهمال » وقد بكون الولدان اللذان آمر شتلهما 
قد تآمرا عليه مع يعض آعواته المتطلعين الى مکانه كما جاء فى بعض 
الروايات » وقد يكون آحدهما هو الذى تمر عليه كما هو الأرجح ويكون 
ظنه بالآخر انه لا فلح ولا نؤمن على مصير الدولة بعده » وقد يكون 
بطشه بابنه فى سبيل رسالته هو المسوغ المقبول آمام ضميره لاقدامه على 
البطش العرباء قى هذا السبيل 
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فاذا كان الظن بحنو نه الطبق حيرة » وكان الظن يعفلته حيرة مثلها : 
فأتفى الظنون للحيرة انه آطاع طبعه فى طلب العلبة على الرغم منه » وانه 
اقخذ من فاد زمانه حجة على وجوب رسالته وقداستها » وانه راض 
خفسه على شدائد تلك الرسالة لتكون الشدائد التى يضطلع بها حجة 
له على صدقه ومطاوعة طبعه » وانه كان عرضة لسورة الفضب وتوبه 
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الفتك قى أزمات طبعه ولكنها سورات ونوبات دون الجنون المطبق ق 
جميع الأحوال » وهذا كله جائز غير مستغرب . آما المستحيل فهو آنه 
مصاب بالجنون المطبق آو خادع لا عمل له ولا غواية من وراء عمله غير 
انخداع والتضليل »› آو آنه مغفل لا بدرى موضع العفلة من سريرته 4 
وهو بتسلل بالاقناع الى سراثر المثات والألوف ء ومنهم الأذكياء والألباء 
والحصقاء .: 
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الترريةالكاطنية 


ولعل سيرة شيخ الجبل فى نقائضها المعلومة هى آلزم السير للتعمريف 
ومعنى السردة الباطنية أو السرية الاسماعيلية على التخصيص » فهمذه 
السرية كانت تشتد وتتراخى تبعا للعمل الذى منوطه الامام بدعاته » لاتيعا 
للفكرة آو للعقىدة الى يخالفون بها آصحاب الفكر والمعتقداثت الأخرى 

كانت السربة تشتد كلما خثى دعاة الامام ف لاد آعدائھم على اسهم 
وعلى روساتهم وآئمتهم »> وكانت تشتد كلما كان الكتمان آنحح لهمتهم 
وآعون على تشتیت آعدام وتبلبل الأفكار فيما حولم » وکات تتراخی 
حتى لاسرىة على الاطلاق حيث تكون الدولة دولتهم والأمور مؤاتية 
لهم ولسياستهم » وقد يعقدون المجالس وبحاضرون قى الأندة العامة 
لاعلان آرائهم واقناع معارضيهم كلما اطمان بهم المقام فى ديارحم 
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ومن الجائز آن نكون تلك الأعمال مرتبطة بالعقيدة الخاصة فى الامام » 
حين کون تعظیم الامام وتقديسه لازمين لاقناع الداعىة أو الفدائى 
بالهجوم على الخطر ومواجهة المصاعب والأهوال ف غير اشفاق على حياته 
أو حذر من عاقبة آمره » ففى هذه الحالة صف الامام بالقداسة التى 
توجب على المريد طاعته وتضمن له النجاة فى هذه الدنبا آو فى الدار الآخرة 
وكثيرا ما يستغنى الامام عن المغالاة بقداسته ف الأزمنة العصيبة التى 
تلتهب فيها الحماسة الدينية ويشيع فيها الأمل باقتراب الأوان الموعود 
وتوالی العلامات والأشراط التى تؤذن بظهور المهدى واتتصار زمرته على 
آعدائهم وآعداته » فاذا شاع فى النةوس هذا الأمل فلا حاجة بالامام الى 
عقائد المبالعة والمغالاة ق آمره » وحسبه آنه قائد مصدق مطاع اتر 


يدعو ته جند مصدقون مطيعون 
واذا آردنا التوسع الذى يشمل جميع المذاهب وينتظم مذاهب الستة 
والشيعة جميعا ولا بخص الاسماعيلية آو النزارية وحدها فالخلاف على 
الامامة هو محور كل خلاف بين جميع المذاهب من جانب السنة آو من 
جاتب الشيعة » فكل ماعزز ضرورة الامام الحى قهو من عقاكد الشيعة ء 
وكل اختلاف آردتا آن نعرف عقبدة الشيعة فيه فلنرجع بجانبى الرآى الى 
محور الخلاف كله » قأبهما كان آقرب الى ضرورة الامام الحى فهو من 
مذهب الشيعة » بير حاجة الى البحث الطويل والاستقصاء البعيد 
¥ ¥ ¥ 
وقد لخص الغزالى هذا الفارق فى كتاب المنقذ من الضلال فقال : 
« الصواب آته لابد من الاعتراف بالحاجة الى معلم وآنه لابد أن يكون 
E RRS ag‏ 
اذا قالوا هو ميت غنقول ومعلمكم غائب » فاذا قالوا : معلمنا قد 
النعاة وبثهم قى البلاد وهو بتتظر مراجعتهم ان اختلفو! آو أشكل عليهم 
مشکل » فتقول : ومعلمتا قد علي الدعاة ويشيم وآكمل التعليم › اذ قال اله 
تعالى : اليوم آكملت لكي دينكم . وبعد كمال التعليم لايضر موت المعلم 
کما لا تضر غیبته . یبقی قولهم : کیف بحکمون فیما لم يسمعوه ؟ 
آفبالنص ولم يسسعوه » آم بالاجتهاد بالرآى وهو مظنة الخلاف ۴ فنقول : 
تفعل مافعله معاذ رضی الله عنه لا بعثه رسول اله صلی الله عليه وسلم 
الى الین ٤‏ اذ کان بحكم بالنص عند وجو ده وبالاجتهاد عند عدمه » پل 
کما عله دعاتهم اذا بعدوا عن الامام الى آقاصى الشرق » اذ لا يمكتهم 
آن يحكموا بالنص فان النصوص المتناهية لا تسستوعب الوقائع غير 
المتناهية ولا يمكنهم الرجوع ف كل واقعة الى بلدة الامام ء والى آن يقطم 
المسافة ویرجع يكون المستفتى قد مات أو فات الاتتفاع بالرجوع > فمن 
آشکلت عليه القبلة لیس له طریق الا آن بصلى باجتهاده » اذ لو سافر الى 
بلدة الامام لىعرفه القبلة لفات وقت الصلاة . فاذا أجيزت الصلاة الى غير 
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القبلة بتاء على الظن _ وال ان امخطىء فى الاجتهاد له أجر واحد 
وللمصيب آجران _ فكذلك فى جميع المجتهدات ..« 

ومهما يكن من قول فى تفصبلات الشعائر أو الفرائض فبا كان منه 
آقرب الى تعليم الامام المعصوم فهو قول الشيعة وماعداه فهو قول الستيين 
وجميع المقرين للامامة على مذهبهم كالزيديين » وهذا هو الذی دود آن 
مرجع السرية كله هو الرآى ف الامامة لا عقائد مستورة آو خلاتق مخالفة 
لأدب الدين أو العرف بين المسلمين وغير المسلمين 
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خذ لذلك مثلا اعلان بدء الصبام » فان رؤية الهلال فيه كاقية على 
مذهب السنيين » ولكن هذا الرأى نى عن اعلان الامام للصيام فلا أخذ 
به الاماميون » بل ولون ان المسلمين كانوا فى حاة النبى عليه السلام 
بصومون حين بصوم قلعا أزمح السفر سالوه عن موعد الصيام فال 
لهم : « صوموا ارؤيته وافطروا ارؤته ج . ولم يكلهم الى الرؤبة قل 
ذاك وهو مقيم محهم يصوم فيصو مون 

ووجود علم مستور يتعلمه الناس من الامام دون غيره هو العقيدة 
التى لا محيد عنها لمن ولون بالامامة › وانما بختلف العلم الممستور 
باختلاف الأئمة والأوقات والسائلين » فقد يكون العلم المستور هو تأويل 
القرآن » واجابة كل سائل عنه يما يقدر عليه » وقد يكون العلم المستور 
سباسة محكمة لا تكشف لكل طالب ولا مجوز التردد فى طاعتها توقما 
على فهمها » فاتها لو كشفت فق بعض الأزمنة لحاق الضرر بمن تشماهم 
نلك السياسة أجمعان .. 

وقد فسر ابن !لصباح اسم قلعته معنى‌النسر المعلم » فهى مرجع المؤمنين 
من اتباعه لا يستغنون عن تعليمها بالابتماد عنها » وقد ترخص بعض 
الامافيين ف أمر العصمة الواجبة للامام > فاباح بعضهم نقد الاما كما فعل 
حسن اين الصباح قى نقد الخيفة المستنصر » بل كما فعل داعى دعام 
الخليفة تفه هحبة اله الشيرازى الذى سبقت الاشارة اليه » ولکتهم 
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يقولون ان الامام بصب وهو مختار » ویجری مم الخطاً وهو مكره »> 
ولا شاق اخخا و لرل دم وشات الامة نن مكف فان نى اأخارزء 
طائعا فهو الصواب المطاع 
KKK‏ 

لقد صحبنا منشى»ء « الاسماعيلية الجديدة » من عهد بروزه ف ميدان 
الدعوة الفاطمية »> ولم نبد بسيرته من نشآته الأولى . لأن حياته العامة 
لا توقف على آخباره فی آواگل نشأته .. فما من خبر منها متفق عله 
حتی اسمه وموطنه ونطلته » قهو يتسب الى اليمن ویذكر من نسبته 
أنه الحسن بن على بن محمد ين جعفر بن حسن بن محمد الصباح 
الحیږری » ومنکرو دعواه بقولون انه قروی من خراسان » ومنهم من 
قول ان آباه كان يعمل ف الصياغة » صناعة الصايئة على شواطىء بحر 
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والثابت آنه مات ولم دظهر له فى حیاته ولا بعد مماته آحد من ذوی 
قرابته » وان دعوته لم تفلح ف بلاد اليمن بل آفلحت فيها دعوة الطيب 
ابن الآمر التى كانت تتناقض الدعوة الى نزار امام الحسن المختار » وقد 
آوصی الحسن بعده لرجل فارسی غریب عنه لا تربطه به نسبة ء ولعله من 
آقربائه المستورين ان صح آنه من الفرس وليس من أهل اليمن 

ورويت عن صباه تلك القصة التى جمعت بينه وبين الخيام ونظام الملك 
بمدرسة نيسابور » ولكتها قصة إرتاب فيها طائفة من ثقات الموؤرخين > 
لأن نظام الملك ولد سنة ( ۸ء> للهجرة ) فاذا كان ابن الصباح والخيام 
من لداته فقد يلعا اذن أكثر من مائة سنة ولو قدرنا آنهما آصعر من نظام 
الملك بيضع سنوات » وف ذلك موضع للشك غير ضعيف 

وآیا کان الخبر الذی شت من آخبار صباه فهو لا يغير شيا من ملامح 
« الشخصية » التى برز بها ف التارخ ء وهى شخصية المغامر صاحب 
الدعوة التى انقطعت عن جذورها واتصلت به وبشاماته ومرامنه » وهذه 
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معد شخصية آثبت قى ملامحها من شخصية ميمون القداح وآحدث ف 
الدعوة القاطمبة ء وعلى دعوتها قاس الدعوات التى اقترتت االفاطمة 
ى تاريخها المعلوم أو تاريخها المجهول 


٩‏ - فاطمة الزهرا 
® الزهراه 
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ناه ونام مون - وَمَهدومُون 


ينسب قيام الدولة الفاطمية الى جهود الدعاة الذين انبثوا فن المشرق 
والمغرب وافتنوا فى تبايغ الدعوة سرا وجهرا الى كل طائفة بألوسيلة التى 
تلامها » ویملو بمض الؤرخین فى شان هذه الجهود حتى يخيلوا لن 
يترأهم ان غير هذه الجمود لم بكن له فى اقامة الدولة الفاطمية شآن 
ذو بال .. 

ولا شك ق براعة الدعوة الفاطمية وقوة آثرها ف التمهيد لقيام الدولة » 
ولكننا لا تنسى أن بعض هذه الدعوة كان سىء الى القضية ولا بحسن > 
وان فرقا من الدعاة كانوا بخدمون آتفسهم ويضرون فضيتهم > وان 
ا الى الخدمة والتمهيد ولم يتصرف شیء منها 
للاساءة والتنفير لا بلغت غايتها ان لم يكن جو المالم الاسلامى متهيئا 
لقبول نظام جديد والاعراض عن نظام قديم 

والواقع أن جو المالم الاسلامى قد تهياً ف القرن الثالث لقبول هذا 
التبديل قى نظامه > وكان هذا التهيؤ من شقين : شق ينكر النظام القائم 
وشق يرحب بالنظام المتتظر ويعطف عليه 

وكاتوا يسمون ذلك دلالات النجوم » فيربطون بين مشينة الانسان 
ومشيئة الكون كله > ويلوح لهم حين يريدون التغبير ان التغيير كائن ولو 
لم بریدوه » ولو لم يعملوا لتحقیق ما آرادوم 

وتوجد الكلمة التى تحفظ حين تلفظ » ويسمع الناس « ان الشمس 
ستشرق من مرها » قيهمس با بعضهم الى يعض »› ويعجب السامع 
مما سمح فلا پنساه 

وقد کان علم النجوم قد استفاض ف کل مکان + ولیس آکثر من 


مقارنات الفلك التى بحسب المنحمون آتها علامة اليب على الغير 
والاحداث » وطلاب التعير هم المستبشرون دائما تلك العلامات وهم 
الذين يركنون اليها ويترقبونها . ولا سيما حين يكون علم النجوم 
علما بحبه المجددون ويمارسونه » وبعضه المحافظون ويتشاءمون به 
ولا بترقبون الخير من وراه 
وما کان آيو تمام ينظم قصيدة من قصائد المدح وحسب حين قال عن 
التجم ذی الذنب ق زمانه 
آين الروايبة بل آين اللجوم وما 
صاغوه من زخرف فها ومن كدب 
قد صيروا الأبرج العليا مرتبة 
ا 
وخوفوا الأرض من دهيااء داهية 
اذا بدا الك وكب الغربى ذو الذنب 
ولكنه فى الواقع كان ينظر فى أوائل القرن الشالث الى الوجهتي 
امتقابلتين : وجهة الراضين عن نبوءات النجوم ووجهة المتبّرمين بها > 
ومازالت الوجهتان تنفرجان حتى شهدت نهامة القرن غاية التفاؤل وغاية 
التشاوم بعلامات النجوم 
قال صاحب زهر المعانى : « وكان آهل النجوم والحساب يذكرون ظهور 
المدی االله وبشرون بدولته › ان الملوك والأضداد آقنوا ذلك > 
وان صاحب الزمان تقدم للهجرة الى المغرب والمهدى ف كنفه .. حتى يكون 
آوان ظهوره وطلوع نوره . . وآن يكنوه بالشمس الطالعة » 
وكان المهدى تفسه على علم بمراصد النجوم » قكان يتفاءل بمقارناتها 
ويبشر بها آتباعه » وهم بير هذه البشارة مصدقوه » فاذا علموا آن الكون 
كله يتآهب « لطلوع الشمس من الغرب » فقد بلغ التصديق غايه اليقين 
وقد آثر عن حفید موسی الکاظم _ كما جاء فى المقریزى ‏ انه قال 
فى سنة انتين وخمسين ومائتين ان الامام المنتظر سيظهر بعد اثنتين وأربعين 
المبار يات الاملامية - ۲ س ۷ 
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سنه » ونظم الفهرى هذه النبوءة قال : 
الا ا شعمة الحق ذوى الايمسان والبر 
ومن هم نصرة اق على التحويف والزجر 
فعند الت والت بين قطم‌القولف‌العذر 
وظل المتربصون بالدولة العباسية بقرآون فى ارصاد التجوم علامات 
زوالها الى مابعد نهابة القرن الثالت وبعد بدايه القرن الرابع » فقال 
أو طاهر القرمطى : 
آغركم منی رجوعی الى هجر 
فعما قريب سوف ياتيكم الخبر 
اذا طلم المربخ فى أرض بابل 
وقارنه التحمان » فالحذر الحذر 
قمن ملغ آهل العراق رسالة 
بآنى آنا المرهوب ق الدو والحضر 
آنا الداع للبمدى لا شك آتنى 
انا الضيغم الضرغام والحية الذكر 
وقد تقدم إن الناس ظنوا بأبى العلاء المعرى اله من رصدة التحوم » 
فاذا بلغ بزمان أن يترقب فيه الضرير ارصاد السماء فهو زمان تفعل هبه 
العلامات الفلكة قعلها » سواء آكان حب التغْير هو الذى علق الأيصار ٤‏ 
والبصائر بمسالك الكواكب » آم كاتت مسالك الكواكب هى التى شحذت 
فى نفوسهم حبهم اللتغيير وتطلعهم الى اليب من بصير وضرير 
وقحوى ذلك كله ان السماء والأرض فى عرف أبناء القرن الثالك 
للهجرة كاتا تطلعان الى شىء » وان الناس كانوا بتفناءلون بذلك 
ويتشاءمون » وأحرى الناس أن بتفاءلوا بعلامات التغبير هم طلاب التغيير 
وجاءت الدعوة الفاطمية الى قوم متبرمين أو قوم غير مكترثين للدفاع 
عن النظام القائم آو دفع النظام الجديد 
كان بين خدام الدولة العباسية تفسها من يسغضونها أو بنكرون حقها » 
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ومن كان منهم لا يتكر حق الخلفاء المباسبين فهو منكر لسلطان الترك 
والديلم » معتقد أن أهل البيت المقبلين خير من آهل البيت المولين » أو آهل 
البيت الذين توات عنهم الولاية عجزا وسفها فليس لهم متها غير الأسماء 
CL‏ 

وان بطش المباسيين بابناء على من أسباب الكراهة لأصحاب الحكم 
وآسباب العطف على طلابه » فكان مع العباسيين من خدامهم وآعوانهم فن 
يقدسون صاحب الدعوة العلوية ويمقتون أصحاب العروش ف بداد » 
ولولا عامل من عمال بنى العباس ف الرملة لاعتقل المهدى وقتل قبل آن 
دصل الى المعرب حبث أقام الدولة . مول جعفر الحاجب فى سيرته ٠‏ 
« وصلنا الى الرملة فنزلنا بها عند عاملها ء وكان مآخوذا عليه فلم يدر من 
السرور برؤبة مولاتا المهدى ... كيف بخدمه ورفع المهدى فوق رآسه 
وقبل بده ورجلیه » 

ثم قال ان النجاب وصل من دمشق الى الرملة بصف له المهدى وأآمره 
بالبحث عنه والمهدى ق داره فاتكب الرجل على رجلى الممدى يلها 
وبکی فطماآنه المهدی قائلا : « طب تفسا وقر عینا » فوالذی تسى بيده 
لا وصلوا الى آبدا » ولنملكن آنا وولدى نواصى بنى العباس .. » 

وتبكن غير مرة ان النجابين الاسماعيليين كانوا سرع الى تبليغ المهدى 
وأعوانه من النجابين الذين تعقبوه وهم موعودون بالجزاء الجزيل على 
اعتقاله وتسليمه » واستخدم الحمام الزاجل فى تبليغ الرسائل الى المهدى 
وهو فی طرقه کما جاء فی روابات مختلفة » فان صح هذا فهو دليل على 
ولاء عجيب وايمان برسالة المهدى على طول طريقه من الشام الى الغرب > 
وان لم يصح فقد صح ما هو آغرب منه وهو نجاة المهدى من عشرات 
الولاة والعمال فى الشام ومصر والغرب » بل نجاته بعد دخوله الحبس 
حيث اعتقل قبل مصيره الى المغرب الأقصىی 

وربما کان ولاء عامل تابع للامراء آقل فى باب المجب من ولاء آمير ام 
على عرش دولة كالدولة المصربة » لا تعترف لخلماء داد من بنى المبأاس 
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بغير الدعاء على المنبر فى يوم الجمعة » فقد روى عن كافور الأخشيدى 
ان الشرف آبا جعفر مسلم بن عبید الله ناوله سوطه ‏ وقد سقط منه 
فاستعظم کافور هذا التواضع منه ومال على بده بقبلها وهو قول : 
« نعیت الی نفسی » قما بعد آن ناولنی ولد رسول اله صلی الله علبه وسلم 
سوطى غابة شرف لها .. » 

هذه هى آشراط الساعة وعلامات الزمان التى وافتها دعوة الدعاة 
الفاطميين على قدر » ولو لم تقترن دعوة الدعاة بهذه الأشراط التى تحمعت 
من فعل الحوادث التاريخة والبواعث النفسبة لما تمكن الدعاة وحدهم 
من اقامة الدولة ولا تمكنوا من الاقناع وهو أهم عمال الدعاة 
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وتتابع الأمر الى غاياته فنقول ان الدعوة والحوادث التاريخية والبواعث 
النفسية كلها كانت خليقة آن تذهب سدى بغير تنيجة لو لم قيض للدولة 
بناة وموطدون من أصحاب السلطان فيها » بأخذون بزمام الأمور 
ويحسنون قيادتها على تهجها القويم الى أن تثبت دعائم الملك وتصمد 
البنية الجديدة لغواشى الزمن » وهى بعد التأسيس عرضة لطوارىء الهدم 
والتوهين .. 

وقد جرت العادة قى كل دولة جديدة آن بكون لها مؤسس وموطد : 
مۇسس هو رس الأسرة وموطد هو خلف له بتناول منه الملك ولا ستقر 
قراره فیمنعه آن پنهار قبل آن يبلغ التمام ٤‏ ثم یتمه وبترکه لمن اتون بعده 
بناة آو مسترسلين آو هدامين ينقضون ما بناه الأولون 

ولم تکن دوله الفاطميين شذوذا من هذه القاعدة » فأسسها المهدى 
عبيد الله ووطدها المحز لدين اله ء وكان كلاهما على تصيب وافر من 
الخلائق التى تنبعغى لبناة الدول وموطدى العهود ء فلو تتابعت آعمال 
الدعاة ودواعی الزمن دون آن تاح للدولة هذان البانبان U‏ درز لها من 
الأرض ركن ولا آساس 

اتصف عبيدالله بقوة البتية وجمال' السمت والهيبة > كما اتصف باليقظة 
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همع سحة الحيلة ورباطة الجآش ء وعرف بالحزم واصالة الرآى وشدة 
المراس واستعصاء المقاد على المكابرة والعناد ء واجتمع له حسن التصريف» 
غلم فته قط أن يختار الوقت اللائم والرجل اللائم للعمل المطلوب كما 
ينبغى آن يكون » وآعان ذلك كله بحب العمارة والتنظيم » فوجدت الدولة 
الجديدة منه مؤسسا قليل النظراء 

قیل ف قوة منيته « انه كان دقوة عشرة رجا » 
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وليست هذه القوة تادرة فى آبثاء على من السبدة الزهراء ومن غيرها > 
ځخقد روی عن محمد بن الحتفية انه جلد الأرض بمصارع الروم الدى 
جاء الى دمشق تحدى الأقواء قى لاد المسلمين كما تحداهم ق بلاده » 
ولم تزل هذه القوة معهودة قيهم بعد الجيل الخامس » فقيل عن بحيى 
ابن عمر الملقب بالشهید انه « کان له عمود حدید ثقیل یکون معه فی منزله 
وريما سخط على العبد آو الأمة من حشمه فيلوى العمود فى عنقه غلا 
بقدر أحد آن یحله عنه حتی به بيده » 

وليست قوة البتبة شرطا قى أصحاب العروش » ولكن موس الدولة 
بحتاج اليها اذا وجبت عليه الرحلة أحانا من مكان الى مكان فجأآة وعلى 
غير استعداد » ووجب عليه آن بصبر على متاعب الاستخفاء وساعب 
الحاجة وآن يصرع المطارد ويسسق المتعقب وببرز للقتال ولا يزال على 
آهبته لمقاومة آعدائه ومقاومة أنصاره المنشقين عنه » فاذا قصدى لهذا ولم 
برزق ضلاعه الأركان آوشك آن بنقطع بالمسعى دون غابة الطريق 

آسعفته هذه الينية الوشقة ف مازقه وق آام سلطاته » وأسعقته معا 
مهابة يعثو لها اومن به ومن بحاربه ولا يضر مودته » فلا کان آسيرا 
فى المرب الأقصى كان صاحب « سجلماسة » ينكل بأعوانه ولا بجر 
على مجابهته با وسوءه » وکان یسل فی منیبه ما لم یکن پجتریء على 
عمله وهو تاظر اليه 

وقد تمت له المسعفات ق مزق الحرج باليقظة الجرة والحيلة التى 
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لا تفارقها رباطة الجآش وعزة الكرامة . قلما خرج من الشام الى مصر 
هربا من خلفاء بداد سيروا الادلاء الى كل بلد ف الطريق نادون على 
الناس يأوصافه ورون الذمة ممن براه ولا يدل عليه » ويجعلون لن 
يسلمه عشرة آلاف دنار وزلفى تتغعه عند الخلفاء والأمراء . واتفق انه 
صلى الصبح يوما فى جامع عمرو فعرفه بعض المصلين بوصمه وهو يم 
بالخروج من المسجد « وضرب بيده على كم الامام وقال له : « قد حصلت 
لى عشرة الاقف ديار » 
RR‏ % 

ولو رجل غيره فى مثل ذلك الموقف المصيب لساخت به الأرض من 
الفزع » ولكنه التفت الى الرجلى غير مكترث وساله كانه خلو الذهن من 
كل خبر : وكيف ذلك ؟ قال : لأئك انت الرجل المطلوب . فضحك المهدى 
وعاد مع الرجل الى المسحد وهو يقول له : « عنيك عهد الله وغليظ ميثاقه 
اتنى اذا جمعت بينك وبين الرجل الذى تطلبه كان لى عليك ولصديقى 
هذا خمسة آلاف دنار ! .. » ولعله تقرس ف الرجل العَفلة فآخذه الى 
حلقة قد اجتمع الناس فيها » وآدخله من جائبها ورا منه .. وأجمع النية 
قى تلك اللحظة على فراق مصر والمبادرة بالمسير الى المغرب 

وق مسیره الى المغرب تعقبه والی مصر وآدرکه وتردد فی وصفه فاطلةه 
ولاح عليه انه بحدث تفه بلحاقه اذا ثبت من حقيقته ء فما عتم الممدى 
آن عاد بعد انطلاقه ببحث عن کلب من کلاب الصید پتعلق به ابنه _ 
وکافت تربیته لابنه كما نقول ف مصطلح هذه الأيام تربية راضية _ 
فوقع فی نفس الوالی ان رجلا یمود بعد النجاة فی طلب کلب لا يظن به 
ائه خاثف على حیاته وانه خارج فى طلب الخلافة وقال لأصحابه : « ق 
الله . آردتم آن تحملو نی على قتل هذا حتی آخذه . فلو کان بطلب مامقال» 
E a‏ 
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وقد بکون الوالی آطلقه لال آخذه منه کما قول عرب این سعد قى 
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تارىخه » وانه خشی من آصحابه أن برتابوا فیه وبرفعوا أمره الى رؤساگه۔ 
وأن بلحقوا من ورائه بالمهدى وركيه » فكانت حكابة الكل هذه حلة 
لتضليل-أولئك الأصحاب وحرفهم عن الطاردة وعن الوشاية بالوالى الى 
دعداد .. 

ومن حزمه بعد مباعته بالخلافه انه بادر على الأثر الى تجديد نطام* 
الدعوة ق المعرب وق مصر والمن والعراق وخراسان » وحمله على هذا 
التجديد آن آمر الدعوة لم يكن مجتمعا فى يديه أيام استتاره » فنولى 
الدعاة ندي آعرانهم عبر مراجعة المهدى فى اختارهم » وتمود هؤلاء 
الاعوان آن يلوا أوامرهم من الدعاة الذين ندبوهم واختاروهم » ولم 
تكن عاقة هذا النظام مأمونة على الخليقة الجديد ولا على الخلافة 
الناشئة » فانه خليق أن يجمله عالة على آتباعه وأن بطع هوؤلاء فى 
الاستبداد به وعصيان حكمه . فنقض نظام الدعوة وعزل رؤساء الدعاة 
ولم يستثن آكبرهم ‏ داعى اليمن ابن حوشب ‏ فسزله وهو الذى 
کان آستاذ دعاته فى الأقاليم » وكان منهم عد اقه الشيعى الذى سبن 
الممدى الى المرب واستقدمه اليها بعد التمهيد له وجَمنع القبائل على 
عهده » وقد رابه من الشسعى هذا وأخه العباس انها على اتصال خفى 
بزعماء القبائل وانهما يستكثران على الخليغة آن بحصر السلطان فى بده » 
ونمى اليه انهما بأتسران به وييتان النية مع زعماء القبائل على قتله » غأمر 
بقتلهما وأظهر الرضى عن غيرهما ممن ظن فيهم الظنون » فجمل إقرقهم ف 
المناصب النائية كانه يكافئهم ويعتمد عليهم » وهو فى الواقع يقصيهم عن 
مواطن الخطر ويوقع بينهم الحذر والنافسة 
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وآطلق دعاته الحدد ومن آقى عليه من الأقدمين يجوسون خلال الديار 
الاسلامية ليشروا به وبخذلوا الأنصار حول أعدائه ء فانطلق رسله الى 
بلاد الإأموبين بالأندلس وبلاد الادارسة بالمغرب » ونشط رسله قى مصر 
واليمن والعراق وخراسان » وآخذ بيده آزمة الثورات فى كل اقليم من 
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لك الأقاليم > فاستمهلل آعوانه كلما تعجلوا الثورة وظنوا آنهم قادرون 
عليها وان الأوان قد آن للجهر ا »› ورآی هو بثاقب نظره ان ثورة 
الأطراف قبل قتح مصر » أو قبل المسير اليها ء تغرير بالثوار ء وان الثورة 
بعد فتح مصر تتمة منتظرة قد تآتى عقوا وقد تنشب دفعة واحدة مع سقوط 
-هيبة الدولة العباسية » فلا يعبى الثوار بالخروج عليها فى غير حذر 
ولاندم وقد صح تقديره بعد تسبير الحملة علىمصر وتجربة الموقف مرتين 
والراجح من المابلة بين برامج المهدی انه کان مقسور البد فى حملاته 
على مصر . كان يوصى بالاناة والتريث حتى بفرغ العمل ف التخذيل 
وكسب الأنصار ... ثم يضرب القدر ضربة من ضرباته التى تأتى على غير 
اتتظار فیموت خليفة ی غشداد ويستحکم الشقاق ين قواده ووزراته 
ويغتنم الثائرون الفرصة قبل تمام الأهبة » وتتوارد الكتب الى المهمدى 
الح عي ا و ب ا والاكتفاء بالنظر الى هذه الأحداتث 
من بعد » ولا يبلغ من ثة تقته تحدوی الهحو م آن يجمع له قوته وترك المرب 
خلوا من الجند مطمعة للمغيرين عليه والمنتقضين ممن بايعوه على دخل فى 
أول عهده » فينفذ الى المشرق حملة اضطرار لا حملة اختبار » كالحملة 
التى عقد لواءها للزعيم البربرى حباسة ثم حمله تبعة الاخقاق فيها والهرب 
منها بعد آن وصل الى الاسكندرية 
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آما الخطة التى يبدو انه كان بؤثرها ويختارها فهى ارجاء الحملة على 
مصر الى آن فرغ من شان المرب وبقضی على فتنه ومشاغباته » ویبتنی 
خيه المدينة التی ازج آن یتخذها حصنا له بحتمی به من‌المغیرین‌ وا منتقضين»› 
وقد شغلته فتن المرب زمنا وآحرجته ايما احراج بعد مؤامرة عبد الله 
E A E‏ 
با معرب الا بعد الفراغ من بناء المهدية حوالى سنة خمس بعد الثلثمالة 
خقال دومئذ : « لقد أمنت الآن على الفاطمىات » . 

ولم E‏ والدهاء فی بتائه للمهدية ء فاتتة تنقى لها موقعا 
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بحيط به البحر من جهات ثلاث » وآقام عليها سورا من العْرب له باباں 
من الحديد زتة الواحد منهما آلف قنطار وبنى فيها الصهارىج وآجرى فيها 
القنوات وجعل للمون آقبية تسع ميرة الحامية عدة شهور ء واتحى جانا 
ثم نى على مقربة من المهدية مدينة آخرى سماها باسم زويلة احدى 
بائل البربر التى تواليه » وخصص زويلة لدكاكين التجار ومخازنهم قخفيفا 
عن المهدنة وعرلا بين اإلسكان ومرافقهم ء وآفضی الى خاصته أنه انما 
خعل ذلك لبآمن غائلتهي . قال : « ان أموالهم عندى وآهاليهم هناك . فان 
آرادونی بکید وهم بزويلة كانت آموالهم عندى فلا يمكنهم ذلك » وان 
آرادوتی بکید وهم بالمهدية خافوا چلی حرمهم هناك » وبنیت بینی وينم 
سورا وآبوابا فاا آمن منهم ليلا ونهارا » لأتی آفرق بهم وبين آموالمم 
لملا وبين حرمهم تهارا » 

بعد هذا استعد للحملة الكرى على مصر وعقد لواءها لولى عهده 
القائم فدخل الاسكندرية سنة ( ۷ء٠‏ للهجرة ) وتقدم الى الجيزة واحتل 
الفيوم ثم دهم الوباء جيشه وفتك بالألوف من جنده وحيل بينه وين المدد 
من المغرب بعد انهزام أسطوله » لأته كان أضعف من آسطول المباسيين 

ثم كانت الحملة الثالثة ( سنة ۴۲١‏ ) وهو فى وهن الشيخوخة » وقيل 
:انه مات قبل آن یحکم تدیرها » وبلغ من هیبته بین آهل المغرب آن خلیفته 
القائم کتې خبر وفاته سنة كاملة » مخافة الاتتقاض ممن داتوا للحسكم 
:الجديد مهابة للمهدى ورهبة من نقمته 
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مات الممدى ف سنة ( ۳۲٢‏ للهجرة ) وولد قى تاريخ مختلف عليه بين 
( سنة ٠١‏ وسنة ۲٠١‏ للهجرة ) وبويع له بالخلافة وهو فى نحو الأربمين > 
فكانت مدة حكمه أرعا وعشربين سنة » ترك الدولة بعدها وقد استقر 
شاتها ورسخت آرکانها ودانت لها الذول التى کانت تتازعه ف لغرب 
وصقلية من الأغالبة والادارسسة ؤمن بوازرهم من الأموهن بالاتدلس 
والعباسیین .بداد » ولم یعرف عنه طوال آیامه با لغرب حاکما او غير حاکم 


€8 م 


اته قرغ لمناعم تفسه آو غفل وما عن سياسة ملکه » وکانت له زوجة 
واحدة وانقضصت حباته وف سبرته رد بلسان الحال له بلسان المقال على 
الذين رموه بالاتتماء الى آعداء الدين .» بل آعداء الأدان وأته تواطا سرا 
مع رسل الفساد والغواية لاستباحة المحرمات والاغراء بالفجور » ولو لم 
كن كذلك لا آیقی بعدہ ملکا مؤسسا غالب عوادی الدهر من آول القرن 
الرايع الى نها رة القرن السادس ¢ آو يعاليها باثأره الباقة الى اليوم 
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ا مدر الله 


واحتاجت الدولة الى التوطيد بعد التآسيس فقام بالقسط الأوق من 
هذه الهمة اين حقيده الملقب بالمعز لدين الله > وهو الخليفة الذى فتحن 
مصر وبنيت القاهرة ف عهده ونقل مقر الملك البها بعد انقضاء أربعين سنه 
على وفاة جده الكير » وقيل اتها كانت نبوءة ممن بحسبون الأوقات فى 
مراحل التاريخ بالأربعينات 

تولى الملك بعد المهدى ابنه « القائي بأمر اقه » ثم المنصور بأمر اقه > 
وكلاهما جدير بأمانة ميراثه وان لم يبلغ من العظمة مبلغ المؤسس من قبله 
أو مبلغ الموطد من بعده . فعزز القائم الأسطول واحتل الشواطلىء 
الاطالية حتى عر جنوة حمابة لبلده من‌غارة القراصنة »> ومات قبل‌التمكن 
من صد الخوارج الذين أطمعيم فيه موت ابه ولولا اعتصامه الهده 
لدالت الدولة كلها فى عثرة أعوام »> وارتقى اينه المنصور الى العرش 
فاجتاح الخوارج آمامه وآسر زعبهم القوى ابن کنداد وشتت جموعه ٿم 
تردد بین صد الامو بین الذین آغاروا على مراكش فى هذه الأثناء وبين صد 
الاقرتج الذين خيف منهم على شواطته فوزع قواه بين هؤلاء وهؤلاء 
ليقف زحفهم ولا يخلى الطريق آمام أحدهي » ومات مجهدا فى سنة ( ٠٤١‏ 
للهجرة ) فارتقى العرش ابنه « معد آبو تميم » المعز لدين اقه الذى كان 
جحق صاحب دور التوطيد بعد اتتهاء دور التأسيس 
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قلنا فى كتاب « عبقرية خالد » ان ولاءة آبى عبيدة على الشام كانت 
لازمة بعد ولاية خالد . لأن الدول تحتاج بعد دور الفتح الى غصن 
الزتون مع السيف 


وقد كان هذا شآن المعز فى المغرب بعد جده .. فانه كان بحسن المجاملة 
الى جانب اليبس والصرامة » وكانت نشأته نشآة علم وقروسية آو نشاة 
غلبة باليرهان وغلية بالسيف والصولجان 

كان المعز محضر دروسه على أساقذته والحري قائمة والهدية محصورة» 
فكان بتلقى دروس الفروسية علما وعملا ولا فرغ من مراجعة الطروس 
والأسفار > وتعلم لغات الأمم التى تتصل بالخلافة الفاطمية جميعا » فكان 
بحسن البربرية والرومية والايطالية والنوبية » ويتوسع ف علوم العربية > 
وكان له شعر ونثر ميل فيهما الى المحسنات لاتنتشارها على الألسنة 
والأقلام قى تلك الأيام 

وروی عن آنفته من الجهل اته سمع من بعض خدمه كلمة صقلية 
لا يعرفها واعتقد انها كلمة شتم ومهانة فحفظها وآتف أن يسال عن معناه 
ولم يبرح حتى آتقن علم تلك اللهجة فاذا بالكلمة من آرذل شتائمها » وقد 
آتف من جهلها فأصبح ب أنف من آن يواجهه أحد بمثلها .. 

وبويع له بالخلافة وهو ف الرابعة والعشرين » فهه أول الأمر أن 
بستوثق من آمنع المعاقل التى بعتصيم بها الخارجون على الدولة »> فصعد 
الى جبل آوراس وفيه من القبائل من لم يکن قد دخل فى طاعة آبائه 
فبايعوه » وآسرع اليه المخالفون بتقربون اليه لما آنسوه من مودته وکرمه 

وآظهر ما ظهر من خصال الممز التى بتصف بها بناة الدول انه كان 
حربصا على الاتتفاع بالتجارب والعبر » وانه كان بحسن اصطناع الرجال» 
وانه كان جيد الفراسة فى آحوال الأمم واعتنام الفرصة من بينها لما بترقبه 
ويعقد العزيمة عليه .. 

فلم ينس هزيمة الاسطول فى الحملة على مصر » ولم يزل حتى آمن على 
شواطته واستطاع بقوته البحردة آن برڊ آساطبل الروم عن بلاده وعن 
جزر البحر الخاضعة لمحكمه .. ثم جد“د حفر الآبار فى الطريق الى مصر 
ليآمن قطع الزاد والماء عن جيشه 

ومن اصطناعه لارجال انه کان ستخلص الخدام والاعوان ولا شار 
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من تعظيمهم بين يديه بل بآمر الشعراء أن ينظوا القصائد ى مدحم 
ویآذن لهم آن بخاطبوهم بها قى حضرته , وكذلك آمر شعراءه أن بمدحوا 
قانده جوهر الصقلى وآمر العظماء والكبراء أن بترجلوا عند توديعه ء ولا 
تم لجوهر فتح مصر وآرسل وكيله الكتامى جعفر بن فلاح لفح الشام 
تخطى هذا الوكيل جوهرا عند تبليغ بشارة الفتح الى المعز فلم يبدا 
بابلاغها الى رئيسه « المباشر » لبلغها من جاه الى الخليفة » فعضب المعز 
على جعفر بن فلاح ورد اليه كتبه ليعيدها من طرق جوهر اله 

ومن اصطناعه للرجال اته کان يعفو عن الشجعان من آعدائه ويوقع فى 
تفرسهم الأمن والطمآنينة بالتجربة بعد التجربة حتى يمحضوه الطاعه 
خالصة عير رة » ومن المشهور عنه اته كان اذا لقى أحدا من مخافه 
ت رکه صرف وهو يحسبه من حزبه ورآبه » ولعل هذا کان سبي الاشاعه 
التى تواترت بين الرهبان والقسوس بتنصره وبقائه على النصرانيه » فان 
الخبر الذى جاء ق كتاب « الخريدة النفيسة ق تاريخ المكنيسة » لأحد 
الرهبان بقول انه اعتزل الملك وترهب ومات قدفن فى مقبرة أبى سفين > 
وبقال قى سر ذلك انه تحدى البطرق ايرام أن يزحزح الجبل فجاءه بمن 
زحزحه على ملا من الأمراء والكبراء وقادة الجند ورؤساء الدواوين 

والثات من الأخبار نى عن هذه الاشاءات » فان الخليفة المعز مر 
قائده جوهر آلا تعرض لخالف ف الدين ولا ق المذهب يما بعطل شعائر 
دنه آو مذهيه ۰ وآطاع جوهر مولاه » فبنى الدير الذى عرف يدير 
الخندق بدلا من الدير الذى أصابه الهدم عند تمهيد الارض لبناء 
القاهرة ء وجاء المعز فجدد كل ما تهدم من الصوامع والبيع وجدد كنيسة 
« مر کوریوس » التی تسمی بکنیسة آبی سیفین ( لان القدیس کان برسم 
على صهوة جواد وف يديه سيفان ) ... وقيل اته آمر باقامة البناء على 
الملحذوب الذى آثار الدهماء استنكارا لبناتها وآلٰی لسقين فى حفرة 
الأساس حتى يقم عليه » فلم ينقذه من مصيره الا شفاعة البطرق له عند. 
الللىفة .. 
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فهذا وما جيل علبه المعز من المحاملة وما تعوده من الترحب فى مجلسه 
والمتناظ رين فى الآدبان والمذاهب هو على التحقق أصل تلك الاشاعة عن 
مدفنه ف مقرة الكنيسة » ولعلها اشاعة نتت بعد عصر المعز بعدة سنين » 
بوم كانت هذه الاشاعة وما اليها موت العزاء ف آبام الخليفة الحاكم 
الخبول ء لمن كان يضطهدهم من المخالفين » وبينهم مسيحيون ومسلمون 
من الشيعة والسنين 

## 

ومن تفرسه فى استطلاع آحوال الأمم واغتنام الفرص انه عول من 
اللحظة الأولى على فتح مصر ونشر فيها العيون والدعاة وجاءه من مصر 
وزراء ستعحلونه وستطونه » وتلاحقت الآنياء سوء الحال واشتداد 
الغلاء وقتك الوباء » فلم يعجله ذلك کله كما آعجله ما سمعه عن تدهور 
الأخلاق بين ولاة الأمر » ومنه فى رواية المقريزى ان صبية عرضت فى 
مصر للبيع وطلب فيها البائع آلف دينار « فحضر اليه فى بعض الأيام امرأة 
شابة على حمار لتطلب الصيية فساومته فيها وايتاعتها منه بستمائة ديار 
فاذا هى ابنة الأخشيد محمد بن طغج وقد بلغها خبر هذه الصبية » فلما 
رآتها شعفتها حا فاشترتها لتستمتع بها » 

قال المقريزرى : « قعاد الوكيل الى المغرب وحدث المعز بذلك قأحضر 
الشيوخ وآمر الو كيل قق عليهم خبر ابنة الآخشيد مع الصبية الى آخره 
ققال المعر : يا اخواتنا ! اتهضوا لمصر فلن يحول بينكم وبينها شىء » ثان 
القوم قد بلغ بهم الترف الى آن صارت امرآة من بنات الملوك فيهم تخرج 
بتفسها وتشترى جاريه لتتمتع بها » وما هذا الا من ضعف تفوس رجالهم 
وذعاب غبرتهم » فانهضوا لمسيرتا اليمم .. » 

وقد كان الفاطميون حون المواسم والمواكي وييتدعونها وشجعون 
الرعية عليها » ولكن المعز __ على خلاف المعهود من سباسة آسرته _ حظر 
الاحتفال بالنوروز بعد وصوله الى مصر منعا للتبذل الذى شاع فيه على 
خر آنا الأخشہدين.» وتطهيرا للأخلاق مما أصابما ف تلك الأيام وأدرك 
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منه المعز انه نذير يزوال ملك بى الأخشيد 

وقدم جوهر الى مصر فى سنة ( ۳٠۸‏ للهجرة ) فاشترط عليه وجوه 
الأمة ورۇساوها قبل التسليم آن بومنهم على عقائدهم ومألوفاتهم » مكتب 
لهي عهد آمانه الذى قال فيه : « ذكرتم وجوها التمستم ذکرها فی کتاب 
آمانكم » فذكرتها اجابة لكم وتطميتا لأتفسكم » فلم يكن فى ذكرها معنى 
ولا ق نشرها فائدة » اذ كان الاسلام سنة واحدة وشريعة متبعة » وهى 
اقامتکم على مذهبکم وآن تتركوا على ما كنتم عليه من آداء المغروض 
فى العلم والاجتماع عليه ف جوامعكم ومساجدکم وباتکم علی ما کان 
عليه سلف الأمة من الصحابة رضى اله عنم والتابعين بعدهم ... ولكم 
على آمان الله التام العام الدائم المتصل الشامل الكامل المتجدد التأكد على 
الأيام وکرور الأعوام ...€ 
ووضع جوهر أساس القاهرة »> ولم يشا المؤرخون أن ينسوا شهرة 
الفاطمبين برصد النجوم _ وهى شهرة صحيحة ‏ فقالوا انها سميت 
بالقاهرة لأن المهندسين آقاموا على آسها حالا وعلقوا فى الحبال آجراساً 
لبها الممال عند حلول الرصد المطلوب » وان غرابا وقع على الحبال 
والمريخ ف الفلك فاهتزت الحبال وآخذ العمال قى وضع الحجارة فسميت 
المدينة باسم القاهر الذى بطلقه المنجمون على المريخ » لأنه كان ف ممتقد 
الأولين اله الحروب .. ! 

ا 

هذه القصة « أولا » تروى عن ياء الاسكندرية 

وهى « ثانيا > لا تعقل » لأن النجوم ترصد ليلا والفربان لا تطير 
بالليل ء ولو طارت ليلا أو تهارا لما كانت وقعة غراب على حبل كاقية لدق 
الأجراس على جميع الأروار » ولو كانت الاجراس تلق بهذه 
السهولة لدقت قبل وقوع الغراب على الحبل لأسباب كثيرة تحرك الحبال 
كما تحركها هزة الغراب » ولو كان تحقيق الرصد مبنيا على العلم ا على 
الرؤبة لأمكن أن يدا التاسيس ف ساعة معلومة بر حاجة الى الأجراس 


١١ =‏ - فاطمة اازحرا 


څې من قال انه غراب وهو مجه ول ؟ وكيف عرفوه . والمظنون ان 
الهندسين هې الذين حركوا الحبال ؟ ولم لابكون طيرا آخر أو جملة 
من الطير ? .. 

وقد رومت القصة وتناقلها المؤرخون وتقبلها الكثيرون » وق التنييه 
الى مافها من الاحالة عبرة لمن يصدق السمعة التى تخلقها الأقاويل من 
هذا القبيل .. 

واقبع جوهر سنة دولته فی تخطہط المدن وتشبىد العماثر > فانهم 
تعودوا آن يبدأوا بتجديد المعالم والشارات ليستشعر الناس ألفة العهد 
الجديد بالنظر والسمع شيا فشيئًا قبل مطالبتهم بتغبير ماتوارثوه وثبتوا 
عليه » فشرع جوهر فى بتاء مسجد العاصمة الجديدة ( ٠٠١‏ للهجرة ) 
.وسماه الجامع الأزهر على اسم الزهراء قى أرجح الأقوال »ء وكآنه آراد 
إن يستخنى بالعاصمة الجديدة ومسجدها عن القطائع عاصمة الطولو نين 
ومسجدها المشهور بمسجد اين طولون » وعن الفسطاط ومس جدها 
الشهور بالمسجد العتيق » وكلتاهما ‏ آى القطائع والفسطاط _ كانت 
عاصمة للقطر فى أوانها » واستحدث الأمراء بعد خراب القطائع عاصمة 
جاج الفسطاط سموها العمسكر ثم نشا الفاطميون القاهرة معقلا ومقاما 
ففام فى تجديد المعالم والشارات على ما المعتا اليه 

HRRK 

ويعد فراع جوهر من بناء القصور التى آعدت لاقامة الخلفاء آبلغ 
المعز فقدم الى الاسكندرية ( شعبان ٠٠۲‏ للهجرة ) وجلس لاستقبال 
رؤساء المدينة والوافدين اليها للتسليم عليه ثم خطبهم قائلا انه لم يقصد 
الى مصر طمعا فى زبادة ملك أو مال واتما قصد اليما لتأمين الأتفس 
وحماية طريق الحج ودرء العارة عن ديار الاسلام » وهو كلام بقول مثله 
كل فاتح ولكنه كان فى برتامج المعز خطة تمليها الضرورة عليه ء لأن تأمين 
الطربق الى الحجاز كان ضمانا لاستقرار الدولة الفاطمبة ودقع الشيهات 
عنها » اذ كان القرامطة يعبلون باس مها وكان آعداء الدعوة الفاطمية 
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يشيعون عن القوم أنهم يقطعون طريق الحج عملا بمذهب الاسماعيليين 
ويزعمون ان الاسماعيليين يسقطون الحج من الفرائض » فكان تأمين 
طريق الحجاز من قبل مصر والشام خطة تقفضى بها مصالحة الحاكم 
والمحكوم » ولم يلبث العز فى القاهرة سنة واحدة حتى تفاقم خطب التزاع 
ببنه وبين القرامطة وأعلن البراءة متعم وآعلنوا الخروج عليه » وزحقت 
جموعهم الى مصر وممها قبائل البادية التى تطلب الفتيمة وتخثى من 
عواقب امین الطريق » فاستعد لهم المع بعدة الحيلة حقنا للدماء وآرسل 
الى زعيم القبائل البدوية حسان بن الجراح الطائى من يطعه الال اذا 
تراجم وتنحى عن أصحايه » ووعده يمائة آلف دتار .. فقيل الصفقة ۽ 
وخرج المعر للقتالعلی‌اتهاق بینه وبين ابن‌ا ل راح آن هزم هذا بجموعهعند 
التقاء الصفوف » وقد فعل وحمل معه أكياس الدتائير ... ولكنها لم تحو 
من الدتانبر الصحاح غير مئات تبدو على وجه الأكياس ومن تحتها قطع 
النحاس المذهية يخفها الرعم المخدوع جمیعا عن شرکائه » ودارت‌الدائرة 
على القرامطة فى ذلك اليوم فقنعوا من الغنيمة بالاباب ودبت المخاوف 
والشكوك بينهم وبين آصحام فلم برجعوا بعدها الى غاراتهم على مصر 

ولم ينته عهد التوطيد باتتهاء عهد المعز ( فى سنة ه٠٠‏ للهجرة ) فان 
ابنه العزبز الذى تولى اللك بعده كان من كفاة الملوك وكانت طاعته 
غالبة على المغرب ومصر وجزيرة المرب لاتخرج عليه خارجة فيها الا عجل 
بقمعها وآعاد الأمور فى أرجاء الدولة الى نصابها » ولكنه مات ( نة 
۳۸٦‏ ) وقد بدآت فی آامه دسائس القصور وسياسة الحريم » وتناثرت 
هنا وهناك بذور الانحلال التى اختفت الى حين فى ابان نضرة الدولة 
وزهوها » م برزت وتفرعت مع اديار الأمور وتعاقب الضعفاء من 
الأمراء .. 


الحاكم بامر الله 


قام بعد المزيز على سربر مصر أسطورة فى شخص انسان » لو لم يكن 
EY‏ المباقريات الاسلامية - ۽ ۷۸ 


تأریخه خبرا قينا لشك فيه الو رخون آو جزموا باتکاره » اذ کان مجموعة 
من النقائض والغرائب يكذب بعضها بعضا ولا يتصور العقل لأول وهلة 
انها تصدر من انسان واحد 

ذلك هو الحاكم دآمر الله .. 

کان یعمر ویخرب » وکان لین ویقسو » وکان ینهی عن المراسم م 
مفرض منها مايشبه العيادة » وكان بجيز شعاثر آهل السنة وآهل الذمة م 
بمنعها ويبطش بمن إعلنها .. وكان يحرم المباح ويبيح الكفر البواح »> 
وكان مدل الليل بالنهار والتهار بالليل » فمن فتح دكانا بالنهار جلده ومن 
آغلق دکانا باللیل رماه بالعصيان » وكان بعتق العبيد والاماء ويفرق عليهم 
الهبات والأرزاق ثم سستعيد الأحرار یدهم يما اتف منه الأرقاء › 
وکان يخرج الى غيران الجبل ف الظلام ويختبىء فى حجرات قصره منذ 
مشرق الشسس الى الغيب » وكان يدعى علم الفيب ويعاقب من بحرس 
ماله ومتاعه كانه يشك فيه » ثم بحاسب على الصغائر التى يفره 
المتنطسون .. 

قال این خلدون : « ان حاله كان مضطربا فى الجور والعدل والاخافة 
والأمن والنسك والبدعة » . وقال اين خلکان : « اته کان جوادا سمحا > 
خییثا ماکرا » ردیء الاعتقاد » سفاكا للدماء » قتل عددا من کبراء دولته 
صبرا » وكان عجيب السيرة يخترع كل وقت مورا وأحكاما يحمل الرعبة 
عليها .. ») 


ولم بذكر عن ملك ف آحوال العقيدة ماذكر عن هذا الحاكم بأمر الله ٤‏ 
وبأمره » وبآمر الآمورين والأمراء 

فمن مؤرخى القبط من يقول انه مات على النصرانية » ومنهم من يقول 
انه كان بعبد المريخ ويتوهم انه يراه وتحدث اليه » ومن مؤرخى السنة 
من يقول انه ادى الربوبية ء ومن أتباعه اليوم من ينفى الوت عنه ويزعم 
اه صعد الى السماء ليعود الى الأرض ف آخر الزمان » واطبقت النقائض 
على تاریخ حیاته تاریخ وفاته » فلم یعلم آحد متی مات وکیف مات 
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وف رانا بعد هذا ان سيره الحاكم ھی آعحب السير وآوضح السير 
ق وقت وأحد 4 

هى آعجبها فى موازين النصوص والأوراق : وهی آقاها عجا ف ميزان 
عل النفس الذى لم ينفصل عن التاريخ قط ف الكلام عن دولة كما اتفصل 
عنه ق الكلام على ملوك هذه الدولة 


Mystic Hallucinosîs 


أصحاب هذه الحالة مستغمضون مولعون بالأسرار » نفرطون ق‌التفاؤل 
والتشاؤم لايماتهم بالرموز واعتقادهم ان اليب تحدث اليهم عن 
ملنو ناته بتلميحات من الحوادث والمعانى المزدوجة التى تحمل ف آطواتها 
مانم عليه ظاهرها للعارفين » واذا غلا الظن بأصحاب هذه الالة كانت من 
إلحالات التى تختلط بمرض الاضطهاد » فيقع قى روع المريض آن !ناس 
بضمرون له الشر ويتعقيهم بالتجسس والاستطلاع » ويتتقم منهم للوهم 
العارض والشبهة الكاذبة » لأنه بصدق كل خبر عنهم غير الخبر الصراح 

ويسكن التهوسون بالأسرار الى مناظر الظلام » ويستهومم الليل 
بخفاباه » وتروقهم الوحدة فى الخلوات .. 

وليس المصاب بهذه الحالة مجنوتا ذاهل الحس عما حوله فى جميع 
الأوقات » بل هى نوبات تعتريه ولا تمنعه أن مدع ابداع العباقرة 
والموهويين ف بعض الفنون 

آما علة هذا المرض فأنصار فرويد برجمون بها كعادتهم الى صدمات 
الطلفولة وآزماتها التى ترتبط بالجنس على الخصوص » فتكمن ف الوعى 
الباطن وتتمكن منه على غير علم من ضحيتها > حتى تتفجر دفعة واحدة 
آو رویدا رویدا ف مقتبل الشباب 

وغير « الفرويدين » بعللوتها باضطراب الحواس ولاسيما حاسة 
السع وحاسة البصر » فيتوهم المريض اته برى ويمع مالیس براه 
الأصحاء ولا سمعونه » وبحدث آحيانا آن نظر الى الثىء الماثل فلا يراه 
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ويصفى الى الصوت البين فلا يسمعه » وقد يتفقون مع جماعة فرويد فى 
الرجوع بالعلة الى صدمات الطفولة وآزماتها دون آن يربطوها بالمساثل 
الحنسية .. 
هذه الأءراض كلها ظاهرة فما روی عن الحالم من شتی المصادر » 
ولم يكن الحاكم بمعزل عن البيئة التى تندس فيها الآفات الى تفس الطفل 
الناشىء » فقد نشا الحاكم كما آسلفنا فى عهد دسائس القصور وسياسة 
الحربم » وتركه آبوه وهو ف الحادية عشرة من عمره وآقام على وصايته 
ثلاثة متنافسين هم الملوك برجوان والقاضى محمد ين‌النعمان والحسن بن 
عمار رعيم قبائل البربر من كتامة » وآول هولاء پرجوان کان غارقا فی 
دسائس القصور وسباسة الحرم 
وقد آحاطت هذه الدسائس بالحاکم وهو فی سن الخطر » لأنه م کن 
من الطفولة بحيث يجهل ماحوله » ولم يكن من الفتوة بحيث يدرك 
مابحاط به ويملك الوسائل الى استطلاعه . كان قى الحادية عشرة وكانت. 
كل خفية منخفاا الدسائس شريه بالتطلع وتوسوس له بالريية والتساؤل . 
فاذا كان مع هذا قد نشا فى بيئة التنجيم وكبر وهو يصغى الى أحاديث 
الباطن والظاهر وآسرار الغيوب التى تنكشف للواصلين من الأئمة › 
لا عجب فى ابتلاه بتلك الآفة ء آغة الوس بالاسرار أو الولعم بوساوس 
الفموض » ثم يجهز على البقية الباقية من عقله آولئك الوزراء والعشراء 
الذين يتلمسون مواطن الضعف فى تفوس الأمراء الناشئين فيمعنون فى 
استعلالها ویبالعغون ف تحسينها وتزيينها » كما فعل الدرزى والأخرم من 
حاشية الحاكم المقربين » اذ قيل انهم وسوسوا له بمذهب الحلول وخاطبوه 
مخاطية الأرباب » وأطبقت فة الاطلاع المضلل على فة الاستطلاع 
المكبوت .. 
ولم يكن الحاكم من المسرفين فى الشهوات فتختل آعصابه من قبل 
الاسراف » ولم يكن بعاقر لبخمر أو يستطيبها بل كان بحرمها وينهى عنها 
ولم شرب النبیذ الا بالخاح طبیبه الذی خطر له آن یعالجه بادخال‌السرور 
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الى تفسه فى مجالس الغناء مع بسير من الشراب » وانما « عرض له كما 
قال الطبیب بحیی الانطاکی فی تاریخه تشنج من سوء مزاج بابس ق دماغه 
وهو مزاج المرضى الذى بحدث ق الالنخوليات واحتاج فى مداواته منه 
الى جلوسه ق دهن البنفسج وترطيبه به » وان كثرة سهره أيضا وشفه 
بمواصلة الركوب والهيمان الدائم مما بقتضبه هذا السوء التقدم ذكره » 
وان اا عقوب اسحاق بن ابراهیم بن انسطاس )ا خدمه استاله الى 
آن تسامح ف شرب التسد وسماع الغانی بعد هحره لها ومنع الكافة 
منها » فاتصلحت آخلاقه وترطب مزاج دماغه واستقام آمر جسمه ٤‏ ولا 
مات آيو بعقوب وعاد الى الامتناع عن شرب النسسذ ومن سماع العناء 
رجع الى ما کان عليه € , 

تلك هى خلائق الحاكم كما يصورها علم الغس ولا وصور لتا فيها 
شيتا من تلك الأعأجيب التى يستغربها مؤرخو النصوص والأوراق » 
فان طفلا يصاب بالتشنج وتحيط به فى سن الرادقة دسائس القصور التى 
تحيط بالملوك الصغار » وينشاً وهو يسمع الأحاديث عن التنجيم وأسرار 
البواطن والغيوب »> ثم يبتلى من حوله بالمتزلفين والمنقبين عن مواطن 
الضعف فى تفسه الحائرة _ غير بدع آن يصاب بهوس الأسرار وآن تصدر 
منه تلك النقائض التى ينساق فيها على الرغم منه آو التى يساق فيها 
مختارا لأنه يتوهم انه بروض تفسه بالتقشف والتهجد » وحمل التاس 
عليها والتقرب الى الله بعقاب من شحرف عنها ٤‏ فتنكشف له الحجب التى 
لاتزال مسدلة دونه » ویتهم تفسه كلما خفیت عليه مساتیرها بنقص قق 
الرياضة وقصور ف العبادة > فلا يزال دهره بين خشوع العايد ومحاوله 
اليائس وقلق الحائر وايمان المسترمح الى الظنون » ودعوى المصدق )ا 
بلقی علیه مما بستریح اليه 

وسواء صح آن تكبة الحاكم كانت احدى جراثر « الحريم » ودسائس 
القصور أو كانت نكته جرورة المرض وحده فقد صدقت فراسة المعز قى 
عاقبة التكثر من الزوجات والجوارى وآخذت سباسة القصور تتشعب 
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وتستشری حتى تناولت كل شىء فى الدولة والمجتمع » وكانت جرائرها 
آخر الأمر شرا اما بذاقه وشرا محسوبا عليه سائر الشرور » لأنه كان 
حائلا دون اتقاھا ومنعھا كما کان حائلا دون معالحتها بعد وقوعها 

قمن جراء دسائس القصور تعددت قوى الجيش وشجرت بينها نوازع 
الشقاق تبعا لاختلاف الأحزاب ف كل حريم » فكان للدولة قوة من الترك 
وقوة من السودان الى جانب القوة التى كانت لها من البربر والعرب »> 
واصبح حراس الأمن آول المزعحين للآمنين ولأتفسهم وللقادة والحكام 

ولم يمض غير جيل واحد على قيام الدولة فى مصر حتى ابتليت 
سياسة « البيروقراطية » آو تحكم الدواوين فوق ما ابتليت به من 
سياسة الحريم .. 

وسب هذه الآفة ولاه عض الخلفاء فى سن الطفولة وولابة خلفاء 
آخرين كالأطفال وان بلغْوا مبلغ الرجال . فقد ركنوا الى ترف القصور 
وقنعوا من الوزراء بجلب الال اليهم كلما طلبوه » فقبض الجباة ورۇساء 
الدواوين والوزراء على آزمة الثروة وعلى أزمة السياسة وطمعوا لأتفسهم 
ولسادتهم فاستباحوا المصادرة وجمع الاتاوات من الرشوة والارهاب عدا 
مايجمعون من الضرائب ق غير موعد 

والمصائب لاتآتی فرادی کہا قال » فان المحاعة من الداخل وهجو م 
الصليببين وغير الصليبين من الخارج قد أصابا الدولة بعجز فوق عجز 
حتى تعذر عليها التماسك والدفاع » فحق عليها القول 

وقد سمی عصر الحلىفة «المستنصر» بالعصر الذهبى فى الدولة الفاطمية 
مع ماكان يتخلله من القحط طالمجاعة والوباء » وما سمى عصره بهذا 
الاسم لأنه صنع فيه شيئًا خلال ستين سنة قضاها على .العرش منذ جلس 
عليه وهو ف السابعة ( سنة ٤۷‏ هجرية ) الى آن مات وهو بدلف الى 
السبعين »> ولكنه كان عصرا كموسم الحصاد الذى تيرز فيه الثمرات 
والأشواك وتنضج فيه السنابل وما يحملها من الهشيم الذى ستذروه 
الرياح عما قريب أو تطعمه النار ذات الوقود 
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فلما مات تعاقب يعده على الخلافة من لايبحسب من البناة ولا من 
الهادمين ء وانما هو مهدوم تتداعى تحته قواعد الك » وقد ضاركها وهو 
قتیل . 

وکان بنو آیوب قد آخذوا بزمام السلطان قى مصر قبيل اتتهاء الدولة 
الفاطمية » فلما استقر الرآى ق آبام صلاح 'الدين على الدعاء للخليفة 
العباسى بدلا من الخليغة الفاطمى ال ملقب بالعاضد » تجاوبت المنابر بالدعاء 
الحديد ولم يعلم به الخليفة الذى تحول عنه الدعاء » لأنه كان جود 
نفسه فی مرض ارا ا ج بى وبي وات ره ی 
خاتمة الجن : أجل الخلىفة الذى عمر احدی وعشرنن ستة € 
الدولة التى عمرت ين العرب ومصر مانتی سلة وسبعین 

وقد عزل آمراء الدولة ببد موت عميدها متفردين لينقرضوا بير 
عقب » وقال المقربرى عن صلااح الدين والخلىفة الأخر : « وآضعف 
العاضد باستتفاد ماعنده من الأموال فلم بزل آمره قی ازداد وآمر العاضد 
فى نقصان ... ومتع الماضد من التصرف حتى تبين للناس مايريده من 
ازالة الدولة ... فلم ببق للعاضد سوى اقامة ذكره فى الخطبة .. هذا 
وصلاح الدين يوالى الطلب منه كل يوم ليضعفه » فآتى على الال والخيل 
والرقق وغير ذلك حتى لم ببق عند العاضد غير فرس واحد فطله منه 
والجآه الى ارساله وآبطل ركوبه من ذلك الوقت وصار لايخرج من 
القصر .. » 

هذه قسوة لم يحسبها التاريخ على صلاح الدين › لأنها من قسوة 
الزمن وجنابة الأسلاف على الأخلاف » أو هو قد حسبها ق حساب 
الموازنة ين المتاقب والمعائب » وبين حکم المروءة وحکم السياسة 
المشنوءة » وبين القضاء الذى جره صاحبه » والقضاء الذى يجرى على 
قاضبه فحز ده وكآنه عاقبه » قرجحت كفة الاقبال وهو دام اأرححان 
ودالت دولة الزوال فشالت كفتها فى ميزان الزمان 
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اذا استثنيتا الحضارات المصربة الأولى فی ایام الفراعنة جاز آن قال 
ان حضارة مصر فى عهد الفاطميين لم يعرف لها نظير بعد الميلاد » 
ولا استثناء لحعهد البطالسة » لأنه عهد غلبت فيه الصبغة الأجنبية على 
الصبعْة الوطنية > خلافا للحضارة ف بام الفاطميين » فان صبعتها المصرية 
كانت غالبة على کل صبعْة » ومن ثم لم تنکرر ف وطن آخر على هذه 
الصورة » وبقيت مصر على مذهبها الدينى الذى كانت عليه قبل قام 
الدولة بين ريوعها .. 

وتصدق كلبة الحضارة هنا على كل حضارة تقاس بمقياس الثقافة 
أو مقياس الصناعة آو مقياس الثروة آو مقياس الشوون الاجتماعية 

فلم توجد فى مكتبة بعد مكتبة الاسكندرية خزائن للكتب كالخزاأن 
التی وجدت ف القصر الشرقئن وتفاوت تقدبرها بين ستمائة آلف مجلد 
ومليوتين » حسب اختلاف التقدير على مايظهر بين عدد الكب وعدد 
النسخ » وقد كان فيها لبعض الكتب عشرات من الخ للاعارة أو 
الاطلاع 2 

وتنافست القصور ف اقتناء الكتب النادرة » فكان فى كل قصر مكتبة 
تحتوى عثرات الألوف من كتب الفقه والأدب والرياضة والطب وسائر 
الملوم ت 

وكان الخليفة يزور المكتبة العامة من حين الى حين فيترجل ويخلم 
عليه » وتعرض عليه الكتب الواردة لأذن بوضعها فى الرفوف 

وأنشثت دار الحكمة ودار الملم . هذه للمتعلمين وتلك للمعلمين > 
وفتحت فيهما مجالس الناظرة والمحاضرة » مخصص منها قسم للرجال 


وقسم للنساء »> وتنقل المناظرة آحبانا الى قصر الخليفة فيشترك فيها آو 
بشرف علیها »> وآذن لکل ذی رآی آن یدلی برآیه فیها » وان خالف به 
اجماع اللآراء .. 

وشاعت بين العامة تقافتهم اتی ترضیهم من ملاحم التاريخ امتثور او 
المنظوم » فلم يكن مجلس من مجالس السمر العامة يخلو من القصاصين 
آو الشعراء المنشدين » سمعون جمهرة الناس طرفا قا الشعبى 
والقصص الشمبية » عدا مجالس الوعظ والتفقيه التى تفتح للقصاد فق 
المعاهد أو المساجد من صلاة الفجر الى صلاة العشاء 

وف عهدهم أصلحت الدواوين ونظمت وسال الرى وأعيدت مساحة 
الأرض وقكروا ف بناء الخزان عند أسوان .. 

وتقدمت الفنون والصناعات » وتنافس الفنانون والصناع فى هندسة 
البناء » وق النقش على الجدران والحفر على الحجارة الكريمة > وشوهدت 
رسوم على النسيج تحكى اللوحات الفنية ى دقة التصوير وجمال 
التلوين » وبلغ فن التصوير البارز والتصوير العائر غاية ما ببلغه ف عصر 

من العصور »> وصيغت التماثيل من ‌المعادن والجوأهر فآوشكت قيمة المعدن 
المرتخص أن تناظر قمة المعدن النفيس بفضل الصناعة والاتقان 

وقد آلف الوصافون اذا بالغوا قى وصف العجاثب آن شبهوها بعجائب 
آلف ليلة وليلة » ولكن عجائب آلف ليلة وليلة كانت كالنسخة المنقولة من 
ذخائر القصور ف تلك الحضارة »ء لولا ان سخة الحقيقة كانت م 
الأعجب والأبدع من نسخة الخبال 

وكانت التجارة مددا للصناعة لاينقطع ولا يزال يعطيها كلما آخذ منها 
ويحثها على التوسع والمزيد : تآتى السفن من بحار المغرب وبحار الهند 
والصين بالخامات وتعود ببدائع المصنوعات »› أو تأتى ببدائم الأصنوعاتن 
وتعود بما هو آبدع وآغلى » دواليك ف مواسم العام كله لاتنى ذاهبة آيبة 
على مدى الصبفب والشتاء 

وتعددت المواسم والمحافل الاجتماعية » وحافظت الدولة الجحديدة على 
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مواسم الأزمنة الغابرة وأضافت اليها » فيعد الغاء النوروز عند مقدم 
الخليفة المعز الى القاهرة عادوا الى الاحتفال نه وآضافوا ائه الاحتفال 
بالحطاس وخميس العهد وآعياد الربيع » وأحصى من مواسم العام غير 
ذلك رأس السنة ويوم عاشوراء ومولد التبى ومولد الامام وموالد آل 
البيت > وليالى الوقود وهى ليال من رجب وشعبان بحتفل بها قبل 
توافل الصيام .. 

وتناظرت محافل الليل ومحافل التهار » ولا سما قى شهر رمضان 
وليالى الأعباد » وعود الخلفاء الشعب أن ستضيفوه ويمدوا له الأسمطة 
ويخرجوا اليه يحيونه ويتلقون منه التحية » وأصبح الوافدون الى مصر 
يحسبوتها أمة فرغت للمواكب والمحافل والأسمار 

ولم یکن قصاری ماق تلك المواكي انها مظاهر لهو وفراغ تمطل فيها 
الأعمال وتنسى قيها تكاليف المعيشة . بل هى كانت ف حقيقتها معارض 
لافنون والصناعات » سير فيها أصحاب كل فن وصناعة على نظام معلوم > 
ويتقدم كل طائفة نقيبها وأساتذتها بترنمون بمفاخر فنوتهم وصناعاتم 
وعلنون عنها ويدلون عليها ء ومن هذه المواكب ما بقى الى اليوم ف زفة 
رمضان وزفة المحمل وزفة جير البحر » ومن تلك المحافل ما بقى ف طلعة 
رجب ونصف شعبان وغيرها من ليالى الذكرى للأموات والزبارة للأحاء 

لا جرم کانت مصر ابان هذه الحضار ة ملتقى الرواد والقصاد » ولا جرم 
تحفل قصور الخلغاء والكراء يمن قصدون رحاب ذوی السلطان ق كل 
زمان ومکان 0 وأولكم السياح والشعراء 

فما من رحالة آنجبه العالم الاسلامى لم يتخذ من مصر مقاما آو مزارا 
قى تلك الأبام ء وما من قصر من قصور الملك فى المشرق والغرب عمر فى 
ذلك العصر بمثل ما عمرت به القصور الفاطمية من الشعراء والأدباء 
وأوصى الخلفاء والأمراء شعراءهم بالایجاز لازدحام القالة وكثرة 
المقال » وزادوهم فى الجزاء لكبلا يقال انه قصمد فى العطاء لا قصد قر 
الثناء » فقال أحدهم ابن مفرج يخاطب الخلبفة الحافظ : 
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أمرتنا أن نصوغ المدح مختصرا 
لم لا آسرت ندى كفيك بختصر 
ومن شعراء العصر من كان على خلاف مذهب الشيعة وكان يجهر 
هذه المخالفة كممارة اليمنى الذى قال : 
مذاههم ف الحود مذهب تة 
وان خالفونی ف اعتقاد التشيعم 
وهو الذى بخع تفسه على آثارهم وأوردها مورد اللاك آملا فى 
تصرتهم واستعادة مجدهم » فهو آحق التاس برثائهم » وقصیدته التى قيل 
فبها اتها آلغ مانظم فى رثاء دولة ھی احق ما نودع به عمرانهم المهحور : 
لهفى ولهف بنى الآمال قاطبة 
على فجيعتها فى أكرم الدول 
قدمت مصر فاولتنی خلاگنها 
من المكارم ما آربى على الأمل 
مررت بالقصر والأركان خاليية 
من الوفود وكانت قلة القبل 
فملت عنها بوجهی خوف منتقد 
من الأعادى ووجه الود لم يمل 
آسلت منآسفی دمعی‌غداةَ خلت 
رحابكم وغدت مهجورة السبل 
آبکی على ماتراءت من مکارمکم 
حال الزمان عليها وهی لم تحل 
دار الضيافة كانت آنس وافدکم 
واليوم آوحش من رسمومن‌طلل 
وکسوةالناس‌ف‌الفصلن‌قد درست 
ورث منها جدید عندهم وبلی 


~4 


ومو سم کان ق وم اليج لکم 
ياتى تجملكم فيه على الجمل 

وآول العام والمیدین کان لكم 
فیمن من‌وبل جود لیس بالوشل 

والأرض تهتز ف وم العدير كما 
هتر ماين قصربكم من الأسل 

والخيلتعرض فى وشى وق شة 
مثل العرائس فی حلى وق حلل 

وما ملم قر ی ‌الاضاف منسعةال؟ 
طباق الا على الأكاف والمجل 

وما خصصتم بر آهل ملتشكم 
حتى عممتم به الأقصى من اللل 

كافت رواتيكم للذمتين وللض 
سیف العم وللطارى من الرسل 

ثم الطراز بتنيس الذى عظمت 

منه‌الصلات لأهل‌الارض والدول 

باب النجاة هيم دتيا وآخرة 
وحبهم قهو أصل الدين والسمل 

واه مازلت عن حی آم آیدا 
ما آأخر له لى ف مدة الأجل 

ولم وخر له فى الأجل » فاتقضى أجل الدولة فى سنة سبع وستين 

وخسماتة وانقضى أجل شثاعرها قى سنة تسم وستين وخسمائه 


té 


١‏ قل اله مالك املك ت تي الك سن" تعاء وتر ع 
الئك س ع ونی کر ر ته 8 
Samy‏ کل س س کر ے م ص 

الحير . إنك على على کل شيء قد یر . 
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عة الإ رةك 


هافته 
ف يته . 
صورة مجملة ... 
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هنرس 
الحسَزثأبوالشه تدا 


10۹ E O O E PEN 
۱11 هزوجان تاریخیان : طبائع الئاس ۰ ت ب > م س ت‎ 
۱4۰ الخصومة : أسباب التتاقس ۰ م س س د م س م ت‎ 
A a a aa ال ان‎ 
أعوان الفريقن : رجال المعسكرين ب م ن س س ا ل ل‎ 
۲۰۸ r EE AA A خروج الحسين : الحسين قی‎ 
۲۲ هل أصاب ؟ : خطا الشمهداء ب د ب س س ت ت م‎ 
FY كر لاء 2 الحرم القلس مه ت س م ا ن م ا‎ 
A A a a a a a رة‎ 
Yr نهابة المطافق : من الظافر ؟ مه م مه هه م م ا‎ 


فى عالم الجمال : عاشق الجمال ۰ ت ت س س ا AY u e‏ 


LD 


هرس 
فاط الا رالتاطيرن 


القسم الاول ١‏ فاطمة الزهراء : 


فى الحياة . 
وقاتها ,.. ... 
شخصةه الزهراء 
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۳4° 


القسم الثانى : والفاطميون ٠‏ 
الفاطميون 2 
السب .. 
الباطنة .. 


الباطتة الفاطمية ...م 


الرية الباطتية ... ... .. .. 


اة وهدامون .. ومهدومون ... . 


حضارة محتضرة ا 
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